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مركز الأمارات للدراسات والبحوت الاستراتيجية 


أنشئ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في 14 
آذار/ مارس 1994ء بهدف إعداد البحوث والدراسات الأكاديمية للقضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة 
ومنطقة الخليج والعام العربي. ويسعى المركز لتوفير الوسط الملائم لتبادل 
الآراء العلمية حول هذه الموضوعات؛ من خلال قيامه بنشر الكتب 
والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات. كا يأمل مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية أن بس ىكل فعال في دفع العملية التنموية في 
دولة الإمارات العربية المتحدة. ١‏ 

I 

يعمل لرکز او اطا ائه مجالات هي مجال اترك والدراسات» 
ومجال إعداد الكوادر راربا پمال خدمة المجتمع؛ وذلك من 
أجل تحقيق أهدافه المتمثلة في سین من تطلعات 
المجتمع واحتياجاته» وتنظيم الملتقيات الفكريةء ومتابة لتطورات العلمية 
ودراسة انعكاساتهاء وإعداد الدراسات المستقبلية» وتبني البرامج التي 
تدعم تطوير الكوادر البحثية المواطنة» والاهتام بجمع البيانات 
والمعلومات وتوثيقها وتخزينها وتحليلها بالطرائق العلمية الحديغة» والتعاون 
مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في مجالات الدراسات والبحوث 
العلمية. 
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يدرس هذا الكتاب انتشار القوة العسكرية على نطاق النظام الدولي» ويوضح كيفية 
تأثير التباينات في انتشار الابتكارات العسكرية الجديدة على السياسة الدولية» وخصوصاً 
على توازن القوى والحرب. فالدول لديا عدد من الخيارات الاستراتيجية عندما تواجه 
بتكارات عسكرية» بم ني ذلك التبني» والمقابلة أو المواجهةء وإنشاء التحالفات والتحول 
نحو الحياد. ونظريتي المسماة نظرية "التبني-القدرة" .Adoption-capaci ty‏ تری أن 
لموارد المالية والتغيرات التنظيمية من أجل اعتماد أو تبني أي ابتكار» تنظم توزيع 
ستجابات فرادی الدول وتأثیر خیاراتما في مستوى النظام. 


ومع تزايد تكلفة وحدة المكونات التكنولوجية للابتكار العسكري وتراجع تطبيقاتما 
لتجاريةء يتراجع معدل التبني وتصبح البدائل» من قبيل إنشاء التحالفات» أكثر جاذبية. 
وبصورة ماثلة» إذا كان تطبيق أحد الابتكارات يتطلب تغيرات تنظيمية واسعة النطاق 
على صعيد التجنيد والتدريب والعقيدة القتالية» فإن من بجتمل أن يتبنوه سيتناقص 
عددهم. وبينم| يعني ارتفاع المتطلبات المالية عموماً تبتي أناط من شأنها أن تعود بالفائدة 
على الدول النية والقوية القائمة بالفعل» فإن ارتفاع تكاليف التغيير التنظيمي يمكن أن 
يعيق الدول الأغنى ويحبط توازن القوى لصالح أطراف فاعلة أصغر وأخف حركة. 


وباستخدام وسائل متعددة» بدءاً بالاختبارات الإحصائية على عينات كبيرة الحجم 
وانتهاء بالتحليل المعمَق للمصادر الأوليةء فإنني أختبر النظرية بتطبيقها على حالات أربع» 
وهي: الأسلحة النووية؛ وحرب الأساطيل القتالية؛ وحرب الحاملات؛ والتفجيرات 
الانتحارية. والنتائج تؤيد النظرية بقوة» وتبيّن حالة التفجيرات الانتحارية مدى انتشارها 


المغاهيمي إلى أبعد من المنظات العسكرية الحكومية» بحيث تفسر اتجاهاً رئيسياً في 
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السياسة الدولية. وهذا الفصل ينظر إلى التفجيرات الانتحارية باغتبارها ابتكارا» ويناقش 
كيف أن القيود المالية والتنظيمية تر في قرارات ال ماعات الإرهابية.* فعلى سبيل ال مغال» 
تفسر متطلبات التغيير التنظيمي الكبيرة من أجل التبني الأسباب التي حالت دون أن 
تتبنى الإرهابَ الانتحاري جماعات إرهابية آقدم كانت ناجحة في السابق» كال جيش 
الجمهوري الأيرلندي المؤقت (بيرا ۶184) وجماعة وطن الباسك والحرية (إیتا »)٤۲۸‏ 
بينما تبنته "القاعدة". وتمضي الخلاصة قدماً وتدرس الطريقة التي بها يمكن لتحولات 
عصر المعلومات المحتمل في إنتاج القوة الحسكرية أن يؤثر في بيئة المجتمع الدولي بالنسبة 
إلى الأطراف الحكومية وغير الحكومية على السواء» با فيها الولايات المتحدة والصين 
و"القاعدة". 


وقد كنت حظوضاً لنيل دعم هائل في كل خطوة على امتداد المسير الصعب لتأليف 
هذا الكتاب» ما يحمّلني عدداً كبيراً من الديون الفكرية. وني حين تعود إلي وحدي بالتأكيد 
كل أخطاء هذا العمل» فإن حجم تلك الأخطاء برض أنه سيكون أكبر بكثير حتاً لولا 
المساعدة التي حصلت عليها من الكثبرين. 


لقد شرفت بالعمل مع مجموعة متميزة من كبار الباحثين لدى وجودي في كلية 
الدراسات العلیاء منهم: ستیفن روزن» وآلیستر آیین جونستون» وآلان ستام. وکل 
واحد من هؤلاء قدم إسهاماً حقيقياً إلى أفكار هذا الكتاب وحججه. كا أتقدم بالشكر 
أيضاً إلى من منحوني بعضاً من وقتهم المخصص لأبحاثهم؛ لقراءة أجزاء من مسودة 
الكتاب - وني بعض الأحيان العمل بكامله - والتعليق عليهاء وهم: نيكولاس 


بیزیاوراس» وبر براومولر» وچف فریدن» ومایکل جلوسني» وستیفاني کابلان» وآندي 


3# نشير هنا لل أن الؤلف يتبنى مواقف من بعض القضابا والمنظيات والجهات؛ فيستخدم كلمة "إرهاب" وصفاً لجهات قد 
وتحن إذ ننقل نصه مر وتروب ارنایل قرام سا اغات قلت زت توک ان 


جيع ما ورد في هذا الكتاب من مواقف وأوصاف لا يعبر إلا عن الرأي الشخصي للمؤلف وحده» ومن ثم فهي ليست تعبيراً 
عن توجه الناشر بالضرورة. (هيئة القحرير) 


کينیدي» وآندي کید وبول ماکدونالد» ومانجاري میلر» وآصاف موغادام» وفیل بوتر» 


وداریل برس» وسباستیان روساتو» وجون شوسلر» وبث سیمونز» وإرین سیمبسون» 


وروبرت تر ججر» وستیف والت» وکاثرینا رید-بریدن. 


والدعم ال مالي من قسم الإدارة بجامعة هارفاردء ومركز "وذرهد" 14ء۷641 
للشؤون الدولية» ومعهد "أولين"«1ا0 للدراسات الاستراتيجية» ومر كز "بلغر" 1۴6۲ء8 
للعلوم والشؤون الدوليةء قد أتاح لي الوقت والفرصة لاستكال المراحل الأول من 
بحثي. وساعد ستيف بلومفيلد بصفة خاصة في تحويل مركز "وذرهد" إلى مكان متع 
للعمل» وكذلك فعلت آن تاونز بالنسبة إلى معهد "أولين"» وسوزان لينتش في مركز 


وقد أفدت من بعض الزملاء الذين قدموا لي دع كبيراً منذ وصولي إلى جامعة بنسلفانيا 
في خریف عام 2007ء وخصوصاً آفیري جولدشتاین» وإد مازفیلد وغیرهما. وقدم مرکز 
"براون" للسياسة الدولية في جامعة بنسلفانيا دعا سخياًلي خلال المراحل الأخيرة من عمليتي 
البحث والكتابة. وظهرت نسخة أولى من الفصل السادس في العدد 1 من المجلد64 من 


.International Organisation ]دو رة[‎ 


وكانتشاك مایرز عرراً راتعاًني داز نشر جامعة برينستون» وأسهمت اقتراحاثه ق 
تحسين الكتاب بدرجة كبيرة» وكذلك الإضافات التحريرية التي قدّمتها سيندي ميلشتاين» 
والعمل الذي اضطلعت به كائلين كيوفي. وأتقدم بالشكر كذلك إلى مستشاري» الطالب 
دان رايتر» الذي نصحني بأن أتوجه إلى كلية الدراسات العليا وأصبح أستاذاً. 


أما زوجتي الرائعة ريبيكاء فقد قرأت الكتاب وعلقت على كل كلمة فيه مقدمة 


الدعم القيم على طول الطريق. وأخيراًء أهدي هذا الكتاب لوالديّ» ليندا ومارتين 
هورويتس» اللذين لولا حبها م يكن ليتحقق. 
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الفصل الأول 


إن الابتكارات في إنتاج القوة العسكرية ونشرها وتطبيقها حاسمة الأهمية بالنسبة 
إلى السياسة الدولية. ومن سوء الحظ أن معظم التقييات للبيئة الأمنية الدولية لا تتضمن 
أهمية الابتكارات العسكرية ولا تتضمن أهمية انتشارها. فعلى سبيل المشال» خلال فترة 
ثلاثين عاماًء وتحديداً من عام 1850 إلى عام 1880ء أصبحت البحرية الفرنسية أول من 
طور المدفع وأول من استخدم سفينة حربية تعمل بالبخار» وسفينة حربية مصفحة 
وغواصة تعمل ميكانيكياً» وسفينة حربية من الصلب. وكان من المغترض أن تساعد تلك 
لتطورات في تحقيق توق البحرية الفرنسية على منافسها اللدود؛ أي البحرية الملكية 
لبريطانيةء بيد أن ذلك لم يجحدث. وعلاوة على ذلك» م يكد يمضي عقد على انطلاق 
لسفن الحربية المصنوعة من الصلب في سبعينيات القرن التاسع عشر حتى حاججت 
مدرسة جديدة من المنظرين البحريين التجديديين في البحرية الفرنسية بأن مستقبل القوة 
لبحرية سيكمن في التكنولوجيات الناشئة من قبيل زوارق الطوربيد والغواصات» وليس 
لسفن الحربية. وكانت فرنسا على وشك القفز إلى المقدمة من جديد. لكن على الرغم من 
تلك النظرة الاستشرافية والمبادرة المشهودة» فإن معظم الناس لا يدون فرنسا المجدّد 
لبحري العظيم في تلك الفترة. ما السبب وراء ذلك؟ ما هي المزايا التي جنتها فرنسا من 
إدخال سلسلة من التكنولوجيات المفيدة على الحرب البحرية؟ 
إن الإجابة الحقيقيةء هي أن البحرية الفرنسية لم تحصل على أي مزايا. فعلى عكس 
لبحرية الأمريكيةء التي أتاح ها التفوق التكنولوجي» ومعه المارسات التنظيمية المرتبطة 
بحرب الحاملات» تفوقاً مستداماً في ا لحرب البحرية في النصف الثاني من القرن العشرين» 
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م يتمكن الفرنسيون من مأسسة ميزتهم. فبين تفوق الفرنسيون في ابتكار التكنولوجيات 
الجديدة» حالت الجدالات التنظيمية المعيقة دون اندماج تلك التكنولوجيات في 
الاستراتيجية البحرية الفرنسية. وفي كل حالةء كان الفرنسيون أول من أدخل قدرة جديدة 
في الحرب البحرية؛ بينم بدت قيادة البحرية البريطانية» علناً» غير مهتمة بالابتكارات 
الفرنسية. لكن في كل حالة» تبتى البريطانيون الذين عكفوا على دراسة التقدم الفرنسي 
بدقة في الخفاء» القدرات الحديدة بسرعة» وأجروا التحسينات عليهاء واستخدموا قدرات 
بريطانيا العظمى المتفوقة في جال الإنتاج الصناعي للقضاء على قدرة فرنسا على نيل ميزة 
القوة النسبية من ابتكاراتها. 


ويتضمن تحليل استشرافي لحرب الغواصات» أجراه في عام 1902 هيربرت فايف 
erbet C. ۴y‏ وهو (أمين مكتبة المؤسسة الملكيةء لندن» في فترة ما)» تذييلاً بشأن 


البحرية الفرنسية يعبر عن المشاعر الفرنسية بهذا الشأن: 


يقول أحد الكتاب في ع١114‏ 14 ءل [٠۵1‏ [مجلة البحرية]: "لقد كان اعتقادنا 

راسخاً بأن جيع التحويرات العظيمة التي طرأت على بناء الغواصات هي نتيجة 

للتغيرات المهمة التي شهدتما السنوات الخمسون الماضية من القرن في فنون الحرب 

البحرية. وهذه التغييرات جيعها استكشفتها فرنسا وجربتها وفحصنها وكانت آول من 

يطبقها. وتلك النتائج كرست على نحو رائع ولا جدال فيه مهارة مهندسينا. لكن 

منافسينا لم يصادروا نتائج جهودنا فحسب» إنها سارعوا إلى اللحاق بنا ومن ثم التقفوق 

علينا ني تطبيق تلك الاستكشافات ... ۾ نكن نحن سوى ال جرفي المتواضع الذي عمل 

من أجلهم کي يكرٌسوا تفوقهم ". (281 ,1902 ۴۲ ر۴) 

وبين كانت فرنسا سباقة في المجال التكنولوجي في حالات عدة إلا أا لم تفلح في 
تسخير التقدم الذي أحرزته ني شكل ابتكار قتالي على النحو الذي يزيد من قوة فرنسا 
البحرية النسبية.' وبدلاً من ذلك» كانت البحرية الملكية البريطانية هي من جسّد القوة 
البحرية في منتصف القرن التاسع عشر حتى آخره» لدى دخوها حقبة التفوق البحري. 


مقدمة 


إن إخفاق البحرية الفرنسية في استغلال ابتكارانما التكنولوجية في القوة البحرية في 
القرن التاسع عشر يبز درسين مهمين من أجل الوصول إلى فهم عام للقوة العسكرية 
والعلاقات الدولية. أوهماء أن ابتكار التكنولوجيات أو حتى المبادرة لاستخدامها 
لا يضمن تحقيق المزايا في السياسة الدولية. فهناك فرق كبير بين جلب إحدى 
التكنولوجيات إلى ميدان القتال وبين دجها بالكامل في الاستراتيجية الوطنيةء بم في ذلك 
الحرب والدبلوماسية القسرية. وني الواقع» إن الفرق بين الاثنين هو ما مجدد في أحيان 
کثیرة النجاح أو الفشل في السياسة الدولية. واستخدام المؤسسات للتكنولوجيات» وليس 
التكنولوجيات في حد ذاتهاء هو ما بث الفرق ني أكثر الأحيان. 


ثانيهما» وعلى عكس معظم الأعال السابقة في جال الابتكار العسكري» والذي كان 
يميل إلى التركيز على هوية المبتكر والسبب وراء ذلك» فإن انتشار الابتكار العسكري في 
أرجاء النظام الدولي هو ما يجدد» أكثر من غيره» تأثير ذلك الابتكار في السياسة الدولية. 
وستكون دراسة القوة العسكرية منقوصة في أفضل الأحوال من دون فهم نظري متسّق 
لكيفية استجابة الدول للابتكارات العسكرية الرئيسية» والكيفية التي بهايساعد نمط 
استجاباتها على التحكم في صعود وهبوط الدول» وكذلك في أنماط الحرب التي كشيراً 
ما يحللها علماء آخرون. ومن خلال وضع إطار نظري يمكنه الجمع بين الموضوعات 
التجريبية من قبيل التفجيرات الانتحارية وحرب الحاملات التي حرص المتخصصون على 
دراستها على نحو منفصل» يقدّم هذا الكتاب طريقة جديدة وأكثر كفاءة لتناول مسألة 
انتشار القوة العسكرية. 


وقد كان لاستحداث وساتل جديدة لصنع القوة العسكرية ونشرهاء أو ماس 
اانا الابتكارات العسكرية الرئيسية» دور حاسم الأهمية على مدى مراحل التاريخ المختلفة 
في تحديد توازن القوى إلى جانب توقيت الحروب وكثافتها.” فبإتقانها لاستخدام القوس 
المركب والتشكيلات الجديدة هجمات الفرسان» أطاحت جيوش المغول السيعة الذكن أماً 
تمتد من الصين إلى أجزاء من أوروبا الشرقية؛ وكان ذلك بفضل القفزات التي حققتهافي 
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التكنولوجيا والاستراتيجية. وبعد مثات السنين» فإن ظهور الألمان وتبنيهم لتكتيك الحروب 
الخاطفة عه )]2ا:1طا خلال الحرب العامية الثانية ساعدهم في اكتساح القوات الفرنسية 
وإحكام سيطرتم على أوروبا الغربية. بيد أن العمليات التي تتحكم في انتشار الابتكارات 
وني تأثيرانماء على آهميتها من حيث دفع التغيير في السياسة الدوليةء يقل فهمهافي مجال 
العلاقات الدولية. وهناك العديد من الأسئلة التي تبقى بلا إجابة بشأن القوة العسكرية: هل 
من الأفضل أن يكون المرء المبتكر الأول إ00۷۴ا5ءا؟» وهو مصطلح نقترضه من علم 
الاقتصاد» وأول من يفهم كيفية استخدام الأنراع الجديدة من القوة العسكرية بفعالية» أسوة 
بالأ لمان فيا يخص الحرب الخاطفة؟" أم أنه من الأفضل أن يكون المرء مقلّداًيتعلم من القائد 
ویسعی إلى توسیع وتحسين الأفكار الأصلية أسوة بالألمان في سفنهم الحربية ذات المدافع 
الضخمة استجابة للابتكارات البريطانية؟ وما هو موقع الأطراف غير الحكومية في هذه 
القصة؟ إن الاعات المتمردة والإرهابيةء كا الدول القومية» تحتاج إلى اتخاذ القرارات بشأن 
الاستراتيجية العسكرية. وكيف تقرر إذا ماكانت ستتبنى أم لاء الابتكارات الجديدة في 
الأسلوب الذي ستستخدم به قوة من قبيل التفجيرات الانتحارية؟ 


ويتناول هذا الكتاب اللغز الكبير المحمثل في الأسباب التي تجعل بعض الابتكارات 
العسكرية تنتشر وتؤثر في السياسة الدولية» بينم تعجز أخرى عن ذلك أو تنجح فيه 
بطرق ختلفة. وهذه الأنماط يجري تفسيرها بنظرية حول انتشار القوة العسكرية تسمى 
نظرية "التبني-القدرة". 


إن الدول القومية لديا عدد من الخيارات الاستراتيجية الممكنة في مواجهة 
الابتكارات العسكرية. وهذه الخيارات تشمل التبني» والمقابلة أو المواجهةء وإنشاء 
التحالفات» والتحول نحو الحيادء كا ذكرنا ني التمهيد. وترى نظرية "التبني-القدرة" أن 
ما بخص أي ابتكار معين» فإن التفاعل بين تحديات حشد الموارد والتغيرات التنظيمية 
المطلوبة لتبتي الابتكار الجديد وقدرة الدول على استيعاب تلك المطالب» هو مايفسر 
توزيع الاستجابات على مستوى النظام وكذلك خيارات فرادى الدول. 
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مقدمة 


ومع تزايد تكلفة وحدة المكونات التكنولوجية لأحد الابتكارات العسكرية 
وتناقص التطبيقات التجارية القائمةء تتزايد الكثافة المالية المطلوبة لتبني الابتكار. 
ویتراجع معدل البني؛ وتصبح البدائل» من قبيل إنشاء التحالفات» أكثر جاذبية. وبصورة 
مائلةء إذا انطوى أحد الابتكارات على تغيرات تنظيمية واسعة النطاق في التجنيد 
والتدريب والعقيدة القتالية» فإن الابتكار يتطلب مستوى عالياً من رأس المال التنظيمي 
من أجل تبتيه» ويقل عدد الأطراف التي نحتمل أن تتبناه. وبينها ستتوفر بعض الدول على 
لقدرة والمصالح الضرورية» فإن السياسة ستحول دون تبني آخرين. وإذا غابت القدرة 
والاهتهام» بغخض النظر عن الجاذبية الكامنة التي يبدا الابتكار الجديد» فإنه لن ينتشر في 
أنحاء النظام. وقياس تلك التباينات في الانتشار على نحو دقيق يفسر بفعالية أكبر أيضاً 
لتحولات في ميزان القوى والحرب مقارنة بها يمكن أن تقوم به النظرية التقليدية وحدها. 
وبينا تعني زياد المتطلبات المالية عموماً أن أناط التبني ستعود بالفائدة على الدول الغنية 
والقوية القائمةء فإن متطلبات التغيبر التنظيمي يمكن أن تعيق الدول الأغنى وتخ بميزان 
لقوى لصالح الأطراف الأحدث عهداً والأخف حركة. 


والسؤال بشأن كيفية تعامل الدول مع فترات الغموض فيا بخص القوة الحعسكرية له 
أهميته ا لخاصة اليوم. فهناك قدر كبير الآن من الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي 
تصاحب الجحدل المستمر بشأن مستقبل الحرب في عصر المعلومات. ويشير المتتخصصون في 
العلاقات الدولية إلى أن الغموض بشأن البيثة الأمنية الحالية والمستقبلية يمكن أنيكون 
السب الرئيسي للصراع )2004 „(Fearon 1994a; Powell 1999; Smith and Stam‏ 
ويوجد جدل محتدم بين من يعتقدون أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تطور جيشها 
بالصورة المثلى استعداداً مواجهة حملات التمرد المستقبلية» كتلك الحاصلة في أفغانستان 
والعراق؛ وبين من يروت أن على الولايات المتحدة أن تركز بدلا من ذلك عل قدراعا 
التقليدية (2009 1عةN‏ ;2008 Mazar‏ ;2008 eاGenti).‏ أما المحدّد» أو "الجوكر" الهم 
بالنسبة إلى كلا التوجهين» فهو دور عصر المعلومات في الصراعات الدولية. 
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إلى السياسة الدولية 


ويُوصّف عصر العلومات عموماً بأنه تطبيق تكنولوجيا المعلومات لتعزيز إنتاجية 
الأعبال واللإدارة با يزيد قدرة المجتمعات على سرعة استحدات ونشر أكر قدرمن 
المعلومات في أي مكان حول العالم ني الوقت الحقيقي. وعصر المعلومات» أسوة بالثورة 
الصناعية من قبله» سيكون له في نباية ا مطاف تأثير واسع النطاق في الحرب. 


وبينم| تمل أن يكون بعض التغيير لا مفر منه» فإن تفاصيل ذلك التغيير ونتائجه 
تقود العام فيم يبدو إلى تطوير ابتكارات عصر المعلومات ودجها في القوات العسكرية. 
بيد أن الابتكارات المستندة إلى البرمجيات الكثيفة قد تهيمن على عصر المعلومات بدلا من 
المعدات المادية العالية الكلفة. كا أن تراجُع تكلفة تكنولوجيا الحاسوب والوصول إلى 
الإنتزنت وأجهرةء مثل وحدات النظام العا مي لتحديد المواقع للاستعال الشخصي» 
وكذلك طبيعة الاستخدام المزدوج للكثير من التكنولوجيات العسكرية في عصر 
المعلومات» كالذخائر الدقيقة التوجيه؛ كل ذلك يعني ان القدرات الجديدة قد تصبح 
بمرور الوقت متاحة لعدد متزايد من الدول. وبينا تتبوأ الولايات المتحدة الصدارة في 
استغلال تكنولوجيا المعلومات في عملياتما العسكرية» فإن استمرار تلك الصدارة غير 
مضمون بأي حال. وقد وصف ببتر سينجر (2009) كيف أن الثورة الروبوتية سور في 
مستقبل الحروب» وهو يرى أن الأمر ينطوي على مخاطر وكذلك مزايا حتملة بالنسبة إلى 
الرلايات المتحدة. 


وني تلك الحالة الافتراضية» فإن تركيز حكومة الولايات التحدة على دباباا 
وقاذفاتبا وحاملاتما قد يتحول إلى حل يثقل كاهل الجيش الأمريكي» الذي قديواجه 
تحديات تنظيمية خلال عملية التحول» وذلك لصالح دول تتبنى سبلاً جديدة وأفضل 
لتنظيم قواتما مستفيدة في ذلك من تكنولوجيات عصر المعلومات. فدول كالصين واهند 
قد ينتهي بها الأمر إلى التفوق على جيش الولايات المتحدة» الذي يزداد تركيزه على 
الأشكال غير النظامية للحروب من قبيل تلك الحاصلة في أفغانستان والعراق. وبينما 
لا تبدو هذه النتيجة ماثلة في الأفق القريب» وهي غير حتمية بأي حال» فمن الخطاً أن يُعدَ 


مقدمة 


امتلاك الولايات المتحدة للقوات العسكرية التقليدية الأقوى في العام أمراً مضموناً. 
كذلك قد تعزز تلك التغييرات قوة الأطراف غير الحكومية الساعية إلى إبجاد سبل جديدة 
للاحتشاد ومقاتلة الدول القومية. كا أن الاعات الإرهابية بدأت بالفعل تحوّل مركز 
عملياعما التعليمية والتجنيدية والتدريبية نحو العام "الافتراضي" إلى الإنترنت ( «نصهع 
Hammes 2004, 198-9‏ ;83-84 ,2006). وتعزيز قدرة الأطراف غير الحكومية» يعني 
أن عالاً من حرب المعلومات يمكن أن حدث زيادة كبيرة في قدرة الاعات الإرهابية 
والمتمردين على توجيه ضربات تعطيلية إلى القوى الرئيسية. وتشمل الأمثلة المحتملة 
هدم شبكات الكهرباء أو إعادة برجة الأقار الاصطناعيةء ما سيفاقم التحديات الأمنية. 
وبين لا يمكن أن تعي نظرية "التبني -القدرة" أا تقدم إجابات دقيقةء فإنها يمكن أن 
تساعدنا على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية ومعرفة الأسئلة الصحيحة التي جب طرحها. 


وفي المحصلةء تنتشر ابتكارات عسكرية ختلفة في أنحاء النظام الدولي على نحو 
ختلف» والطريقة التي تنتشر بها ها تأثبر كبير في قضايا رئيسية في السياسة الدولية من 
قبيل ميزان القوى واحتمال نشوب الحروب وشدتا وأمدها. ولذلك» فإن فهم القوة 
العسكرية مهم» ليس من أجل نظرية العلاقات الدولية فحسب» وإنا أيضاً من أجل محللي 
السياسات المهتمين بمستقبل القوة العالمية وكذلك الاستراتيجية الأمريكية. 


أهمية نشر القوة العسكرية 

إن القوة العسكرية هي المغياس للكيفية التي تستخدم الدولة بها العنف المنظم في 
ميدان القتال أو لقهر الأعداء. وهي تمثل الجمع بين التكنولوجيا المستخدمة للقتال - 
"المعدات" من قبيل البنادق والمدفعية والقاذفات -والعمليات التنظيمية المستخدَمة 
لاستخدام المعدات فعلياً "البرمجيات" من قبيل التجنيد والتدريب. ومع ذلك من المغري 


اعتبار انتشار القوة العسكرية جرد انتشار التكنولوجيا والأدوات والأجهزة العسكرية 
المستخدمة للإعداد للصراعات المسلحة أو خوضها (74 ,2002 “.)Zarzecki‏ 
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وفي المقابلء أعتى في هذا الكتاب بانتشار التغيرات في طبيعة وإدارة ا لحروب وب اثر 
تلك التغيرات. وبين كثيراً ما يصاحب التغير التكنولو جي الابتكارات التي نتذكرها على 
مر التاريخ» فإن التكنولوجيا وحدها يندر أن تكون كافية. وبدلاً من ذلك وانطلاقاً من 
الأعمال التي ألفتها إميلي جولدمان* وآخحرون» فإن الطريقة التي تتلقى بها الجيوش 
التكنولوجيات الخام وتستخدمهاء هي ما يكوّن القوة العسكرية ويؤثر في آنماط الانتشار 
.(Goldman and Eliason 2003a)‏ 


وتستند مقاربتي إلى أدلة من عام الأعال تشير إلى أن دراسة التكنولوجياوحدها 
لا تكفي للوقوف على جوهر الكيفية التي تصبح فيها الابتكارات مهمة» ولا على ما يزيد 
من احتمالات التغير الناجح. فعلى سبيل ال مشال» في تسعينيات القرن العشرين» كانت 
[شركة الحواسيب] دل كمبيوترز 0611 رائدة في استحداث نموذج إنتاجي يعتمد على 
الحواسيب المفصّلة حسب الطلب استناداً إلى مواصفات العملاء ب) يؤدي إلى خزون 
أصغر حجمً وتكاليف جارية أدنى مقارنة بمنافسيها الرئيسيين. وهذا الابتكار في بنية 
الشركة التنظيمية أسهم في تحسين قدرتما على دمج التغيرات الخارجية المصدرء أو 
الخارجية» في تكنولوجيات الحواسيب الشخصية. وعند حدوث تغير تكنولوجي» من 
قبیل صدور معالج دقيق جديد من [شركة] إينتل 6٤٣1ء‏ تستطيع "ول" ده في خطوط 
إنتاجها الاستهلاكي في ظرف آيام معدودة ومن دون خزون كبير ومتقادم في المخازن» 
وهو أمر عادة ما يستخرق أسابيع لدى منافسيها. ومس ذلك "ول" ميزة هائلة من حيث 
قدرتہا على تقدیم أحدث المنتجات لعملائها؛ ما أدى إلى زيادة المبيعات ( 01ء5 اoزBryon‏ 
.)a4 H1 2000, 29-0‏ وبين| للتكنولوجيا أهميتهاء منذ أن أحدثت المعا لجات الدقيقة 
الجديدة تغييرات في الحواسيب على نحو غير التكاليف وطلبات العملاء تلققت كل 
شركة حواسيب الرقائق نفسها من "إينتل". أما ما جلب الميزة السوقية»فكان قدرة 
"دل" على دمج التكنولوجيا الجحديدة على نحو أكثر كفاءة. 


# أستاذ مشارك في العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا. 


مقدمة 


وهناك مثال آخر على أسباب أهمية الموارد التكنولوجية والموارد التنظيمية على 
السواء مصدره بيانات استقصائية حول إنتاجية الأعمال. ففي عام 2001ء أجرت 
مؤسسة "ماكينزي"٠‏ و "كلية لندن للاقتصاد" مسحاً شمل أكثر من مائة منشأة تجارية 
تطبق تغيرات تكنولوجية أو تغيرات في المهارسات الإدارية أو ثغيرات في الجالين معاً. 
وأظهرت النتائج التأثير المتقطع للجمع بين التغيرين التنظيمي والتكنولوجي. والمنشآت 
التجارية التي طبقت التغيرات التكنولوجية حصراً سجلت زيادة في الإنتاجية قدرها 
2 في المئةء وهي أقل بكثير من الزيادة التي حققتها الزيادات الإدارية الحصرية» ونسبتها 
9 في الغة. بيد أن المنشآت التجارية التي تبنت التغيرات بنوعيها الإداري والتكنولوجي 
حققت إنتاجيتها زيادة بنسبة 20 في المئة؛ أي نحو ضعف الإجمالي المحقق لدى جمع 
الزيادتين المنفصلتين (13-15 ,2004 dy‏ س00 4ة  .)D0rgan‏ وتفسر تلك التتائج 
الأسباب التي مكنت شركات مثل "ول" من النجاح في تسعينيات القرن العشرين 
ومثل "آبل" على مدى العقد الفائت. 


وهناك الكثير من الباحثين في جال الأمن الدولي يعتمدون في تقييمهم على 
مستويات القوة الوطنية كإنتاج الحديد والصلب» أو عدد القوات» أو الميزانية الدفاعية 
في الدول الرئيسية» وتعداد سكانا. وتتضمن بيانات "القدرات المادية الوطنية" التي 
جمعها مشروع "ارتباطات الحرب ۲ة ٥۴‏ ا۲۲1٥"‏ (0۷))* معلومات بشن 
القدرات العسكرية والصناعية والديموجرافية لكل دولة» وهو مايتم تجميعه ضمن 
المؤشر المركب للقدرة الوطنية (۳1۸0). وقد أصبحت الأبحاث القائمة على المؤشر 
المركب للقدرة الوطنية الطريقة المعبارية لقياس القوة ني معارف العلاقات الدولية. 


وأفضى استخدام بيانات المؤشر إلى عدد من النتائج المهمة على درب فهم السياسة 
الدولية» بها في ذلك أدلة على أن الدول الأقوى والأغنى مادياً يزداد احتال كسبها 


٭ وبقال أيضاً "متواليات الحرب" و"معاملات ارتباط الحخرب" و"متلازمات الحرب". وقد أسسه في عام ۱963 أستاذ الغلوم 
ر بهدف المراكمة المنهجية للمعارف العلمية حول الحرب. 


السياسية في جامعة ميشيغان ديفيد سين 
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للحروب» في ظل تعادل جيع العوامل الأخرى» وأن تركز قوة النظام يرتبط ارتباطاً 
کراً بالنزاعات ludlحة‏ )2004 "(Bennett and Stam‏ 


ومع ذلك» هناك قذر متنام من أدبيات العلاقات الدولية يشير إلى أن قياس القوة 
العسكرية والتتبؤ بنتائج القوة العسكرية ينطويان على ما هو أكثر من جرد تقييم الموارد 
المادية التي يمكن للدول أن توظفها للتأثير في ميدان المعركة. وقد استندت دراسات 
أجريت في السنوات الأخيرةء باستخدام نمافج كمية أكثر تعقيداء إلى بعض الأبحاث 
السابقة؛ وأظهرت أن النماذج الأبسط التي يقتصر تبتيها على مؤشرات القوة المادية 
لا تكشف عن المستقبل بالكامل. فعلى سبيل ال مخال» يركز العمل الذي ألفه دان رايتر 541 
Retr‏ وآلن ستام ها8 411۸۵ (2002) على النظم السياسية للدول وكيفية تأثيرهافي 
نتائج ميدان القتال. 


وعلاوة على ذلك» فإن الأبحاث التي أجراها ستيفن بيدل ( ءال ل81 «ءطمء†$S‏ 
0 ,ه2007 ;21 ,2004) تشير إلى أن القياسات المادية للقوة الدولية ليست في 
حد ذاتما كافية للتنبؤ بنتائج الحملات العسكرية. ويرى بيدل أن استخدام القوة» أو ما 
تصنعه الجيوش با لديا من أسلحة - القرارات التي يتخذونا بشأن كيفية تنظيم 
مواردها واستخدامها - يضطاع بدور مهم في تحديد القوة العسكرية للدول (انظر 
أيضاً 1996 دصSta).‏ 


إن الدول القرية مادياً والضعيفة من حيث مفاهيم استخدام القوة تخسر أحيانا 
والعكس صحيح؛ أي أن الدول الضعيفة ماديا والقوية من حيث مفاهيم استخدام القوة 
تفوز أحياناً. فعلى سبيل المغال» مُني الجيش الروسي» على الرغم من امتلاكه لعدد أكبر من 
السفن والمدافع والأفراد بهزيمة منكرة على يد اليابان الإمبراطورية في الحرب الروسية- 
اليابانية. وا مخال الأخر على الخاسر المؤكد وفقا للقياسات التقليدية للقوة العسكرية» هر 
إسرائيل التي قلبت المؤشرات المادية في سلسلة من الحروب ضد أعداء عرب أكثر عدداً 
وعدّة اجمون من جوانب مختلفة. وتشير هاتان الحالتان إلى أن القضايا الرئيسية للأمن 
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الدولي لا يمكن تفسيرها من دون الإشارة إلى ما هو أكثر من عدد الأفراد والتكنولوجيات 
المحددة المستيخدمة (228 ,2007 0ksإ8).‏ 


ومع ذلك» يظل فهم أهمية الم ات والتكنولوجيا في إنتاج القوة العسكرية» 
الخطوة الأولى في تقدير الطريقة التي تؤثر بها الابتكارات العسكرية في السياسة الدولية. 
أما الجزء الثاني من اللغز» فهو الفروق في قدرة الجيوش على التكيف مع التغيرات التي 
تولدها تلك الابتكارات. ذلك أن الابتكارات العسكرية ا لجحديدة لا تُولّد متساوية عندما 
يتعلتق الأمر بيسر تبتيها. فعلى سبيل ا مشال» تتسم المكونات التكنولوجية لبعض 
الابتكارات» من قبيل الأسلحة النووية» بالارتفاع غير العادي لتكلفتهاء وخصوصاً 
بالنسبة إلى أوائل المبتكرين والمتبتين. وفي المقاإبل» فإن تكاليف الوحدة في المكونات 
لتكنولوجية لبعض الابتكارات الأخرى» كالبندقية والمدفع الرشاش» متدنية نسبياً. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى متطلبات التغير التنظيمي للابتكارات حيث تنطوي على تباين 
واسع النطاق. فقد انطوى استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الأولى على 
إضافة تلك الأسلحة إلى خطط العمليات القائمة من دون إحداث تغيير أساسي في 
الطرق التي تنظم بها الجيوش أنفسها. وني المقابلء تطلبت التعبئة الواسعة النطاق على 
لطريقة النابليونية إحداث تحول جذري في الطرق التي تستخدمها الجيوش في التجنيد 
والتدريب» وكذلك استخدام نظام التوزيع القائم على الفرق واستحداث أطقم المناوشين» 
وهذه التتحولات في المتطلبات الالية والتنظيمية بشأن تبتي الابتكارات - بالنظر إلى 
لقدرات المختلفة للمؤسسات العسكرية - هي ما تؤدي إلى انعكاسات متباينة على البيشة 
الأمنية الدولية (63 ,1981 «اماز6). 


إن الانتشار يبدا عندما يصل أحد الابتكارات العسكرية الرئيسية إلى نقطة 
"الافتتاح" أو "العرض" الحرجة. وهذان المصطلحان» المقتبسان من دراسات استراتيجية 
الأعمال» يشيران إلى النقطة التي عندها تتوفر الدوائر المعنية على معلومات كافية بم يتيح ها 
فهما معقولاً لأهمية أحد الابتكارات. وبينا يكون افتتاح الابتكارات غالباً من خلال 
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العرض في أثناء ا لحرب؛ أحياناً يكون الكشف عن قدرة جديدة في وقت السلم كفيلاً 
بتفعيل الاستجابةء كا حدث عندما أدخلت البحرية البريطانية [السفينة الحربية] 
"دريدنو ت" ع٠٥۸‏ 2/۸4.* وقد يختلف ذلك بناء على مجموعة من العوامل المختلفة. 
والعامل الأكثر حسم من بين تلك العوامل» هو حجم ومدى نجاح الجهود التي يبذها 
المحرك الأول لوقاية ا معارف المتعلقة بطريقة عمل الابتكار من الخصوم المحتملين أو 
الول الأخرن لدى إذراكة ائه طرر قدرات غسكرية جدجدة: وا خيوش تسعى آحاناً 
بالفعل إلى أن تخفي عن المجتمع الدولي عناصر أساسية في التقدم الذي حققته» وهو ما 
قامت به البحرية الملكية عندما دشنت "دريدنوت " أو مااقامت به الولاياث المح دة في 
بخص مشروع "مانماتن"* حتى بعد إسقاط قنبلتين ذريتين. وأحياناًء يكون الظهور الأول 
لأحدالابتکارات على نحو شفاف نسبیاً» کا حدث عندما أدخلت كل من الولايات 
ا لمتحدة واليابان حاملة الطائرات إلى أسطوليه) في منتصف الحرب العالمية الثانية.* 
وتختلف من ابتكار إلى آخر نقطة الافتتاح التي عندها يبدأ الانتشار. 


تفسير انتشار القوة العسكرية 

إن نظرية "التبني-القدرة" نجمع أبحاثاً شتى حول الكيفية التي تتغير بها الجيوش 
والمنشآت التجارية على حد سواء» مع اكتساب فهم جديد للتكاليف النسبية للنظم 
العسكرية الجديدة لتفسير كيفية انتشار الابتكارات العسكرية متى ما تم إدخاهما في النظام 
الدولي."' وأساس النظرية هو إدراك متطلبات "التبتي-القدرة" للابتكارات وكيفية 
وصول قدرات فرادى الدول إلى المستويات المطلوبة. 


وتناؤل انتشار القوة العسكرية من هذا المنظور يتفادى الجدل التقليدي بشأن إذا ما 
كانت المنافسة الاستراتيجية أو العوامل الثقافية أو القواعد هي أفضل مايفسر المحاكاة 
ويتيح استحداث نظرية جديدة أقوى. وهناك أسباب كثيرة تجعل الدول مهتمة بتبتي 


# إشارة إلى برنامج بحثي وتطويري قادته الولايات المتحدة وشاركت فيه ا لملكة الححدة وكندا أسفر عن إنتاج أول قنبلة ذرية 
آثناء الحرب العالمية الثانية. 
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الابتكارات» وهي: الضرورة الاستراتيجيةء والقواعد الدوليةء والانفتاح الثقافي 
والحاجة إلى قدرة الحلفاء على تنفيذ العمليات المشتركة. .. وغيرها كثير. ومن الممكن 
كذلك بالنسبة إل الدول المستهلة للابتكارات العسكرية» أن يكون للتهديدات المحدقة با 
دور مهم في جعلها متحفزة للايتكار وقادرة عليه."' ومع ذلك افترضت الأبحاث السابقة 
غالبا أنه بالسبة إلى المخبتين المحتملين» الوسائل ستتوافر متى ما توافرت إرادة التبتي 
.)B1 n 1999; Resende-Santos 2007)‏ وني الواقع الفعلي» يتم أحياناً التفوق على 
الدول حتى وهي تحاول بلوغ المستوى الأمشل؛ كا يحصل أحياناً أن الدول لا تتّنى 
الابتكارات حتى وهي تواجه تہديدات كبيرة. وعوضاً عن اعتبار القدرات شيا قابلاً 
للاستبدال على نحو كامل» قد تكون القيود المالية والتنظيمية» على الأقل على المدى من 
القصير إلى المتوسط» هي ما يشكل الاستراتيجيات الممكنة وكذلك احتمال النجاح. 


وترى نظرية "التبني-القدرة" أن انتشار القوة العسكرية» بمجرد أن يصبح لدى 
لدول الاطلاع الكافي على أحد الابتكارات» يجكمه في العادة عاملان اثنان: مستوى 
لكثافة المالية المطلوبة لتبتي الابتكار العسكري؛ ومقدار رأس المال التنظيمي المطلوب 
لتبني الابتكار. وكا أشير إليه باخحتصار آنفاًء تشير الكثافة المالية إلى الاستقارات المطلوبة 
لشراء المعدات المادية المرتبطة بالابتكار إلى جانب القدرة النسبية للدول على تنفيذ تلك 
الاستشارات. ومن المحدّدات الرئيسية للكثافة الالية المطلوبة من أجل التبتي إذا ما كانت 
لتكنولوجيا المعنية عسكرية حصراً أم ها تطبيقات تجارية» وتكلفة الوحدة من المعحدات 
المادية المرتبطة بالابتكارء» من قبيل السفن الحربية وحاملات الطائرات» مقارنة بالمشتريات 
لسابقة. وكل| ازداد التوجه العسكري للتكنولوجيا وارتفعت تكلفة الوحدة» ازدادت 
الكثافة الالية المطلوبة من أجل التبنتي.”' 


أما النصف الثاني من النظرية الجديدة» فهو رأس الال التنظيمي؛ أي أصول التغيير 
غير الملموسة التي تحتاجها المؤسسات لتتحول في وجه الابتكارات العسكرية الرئيسية. 
ودراسة امسات عموما وا لمؤسسات العسكرية خصوصاً تعيقه خصوصيات فرادى 
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لجيوش والصعوبات المرتبطة بالتحليل الدقيق لمحدّدات ميلها نحو التغيير. وبين ستظل 
هذه القضية قائمة على الدوام» فإن ثمة سبلا ختلفة لقياس وتقييم قدرة المؤسسات 
العسكرية على التغيير. ورس الال التنظيمي طريقة غير كاملة ولكنها قوية لوضع قدرة 
لتغيير المحتملة للمؤسسات العسكرية ضمن إطار مفاهيمي. وهناك ثلاثة عوامل على 
وجه ا لخصوص» وهي قابلة للقياس في المؤسسات العسكرية من قبل عرض أحد 
لابتكارات المحدّدةء تتنباً على الوجه الأفضل في يبدو إذا كانت المؤسسة ستتوفر على 
لقدرة الضرورية للتبّي. أولاً يمل مقدار الموارد اللخصصة للتجريب مؤشراً على إرادة 
المؤسسات للنظر في الابتكارات الكبرى وقدرتها على ذلك. ثانياًء وكا يعتقد مانكر 
أولسون* (1982 01801 Mane‏ في الاقتصادء کثراً ما تصبح المؤسسات القدي.ة 
أكثر جوداً من الناحية البيروقراطية مع تزايد المجموعات الفرعية با يولد عدداً متزايداً من 
نقاط الاعتراض تعمل على منع تبني الابتكارات. ولذلك» كلا طالت المدة التي لا تشهد 
خلا هما المؤسسات العسكرية تحولات حقيقية من قبيل تغير النظم من الداخل أو المزائم في 
لحروب ما بین الدول» کلم| ضعفت قدرتہا على دمج الابتکارات.*" 


وثالثاً للطريقة التي بها تعرّف المؤسسات العسكرية مهامها الحرجة» دور جوهري 
في تحديد نطاق ما هو نمكن بالنسبة إلى تلك المؤسسات (1989 ,«0ءاز۷). وكل| اتسع 
نطاق تعريف المؤسسة والغرض منهاء تحسّن مستوى تبتيها للابتكارات. وقد أدّت إرادة 
[تنظيم] "القاعدة" النظر في جميع أساليب العمليات من أجل مهاحمة الولايات المتحدة 
وحلفائهاء إل أن تصبح خفيفة الحركة بم يكفي لتبتي الإرهاب الانتحاري. ووضعت 
القاعدة تعريفاً فضفاضاً للوسائل التي ستستخدمها لتحقيق أهدافها. وفي المقابل» عندما 
تضع إحدى المؤسسات تعريفاً ضيقاً للوسائل المثلى لتحقيق أهدافهاء فإن الفرص تصبح 
أکثر بان تول المقاومة التي تبديما النخب من داخل المؤسسات دون تبتي الابتكارات. 


3# اقتصادي وعالم اجتاع أمريكي بارز (1998-1932). 
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وعد الجيش الأمريكي خلال حرب فيتنام من الأمثلة النمطية على الكيفية التي يمكن بها 
للنظرة الضيقة لوسائل النجاح أن تؤثر سابياً ني المؤسسة. ذلك أن الجيش الأمريكي في 
حقبة فيتنام م يكن يرى التفوق من حيث قوة النبران وسيلة لتحقيق غاية فحسب وإنما 
بالأحرى غاية في حد ذاته؛ وانعكست قدرته على استخدام تلك القوة على كيفية قياسه 
للنجاح والفشل. وني عام 1965ء عرف الجيش النجاح أيضاً على ساس عدد الإصابات 
المسجلة في صفوف العدو.“' وجعل ذلك من الصعب على الجيش أن يتقن عمليات 
مكافحة الإرهاب التي تتطلب تركيزاً أقل على الفتك (5 ,1986 ءاه« مة)). وفضال 
الجيش بدلاً من ذلك مهات البحث والتدمير» حيث يمكنه تطبيق الحد الأقصى من قوة 
النيران وإحداث أكبر عدد من الإصابات (130-31 ,1997 ۲م ا۲۾6). 


وعليه» فإن سرعة انتشار أحد الابتكارات ومداه يعتمد على المتطلبات المالية 
والتنظيمية النسبية» حيث إن المطالب التي تستدعي ما هو أقل لتبنيها ستنتشر أسرع من 
تلك التي تتطلب ما هو أكثر. بيد أن نظرية "التبني-القدرة" تشير إلى أن مستويات الكثافة 
المالية ورأس المال التنظيمي المطلوبة لتبتي أحد الابتكارات لا تؤثر بدرجة كبيرة في معدل 
انتشارها ومداه في أرجاء النظام الدولي فحسب» وإنا تمد كذلك إلى التأثير في السياسة 
الدولية. وبا أنه من الأسهل عموماً تبني التكنولوجيات المادية المرتبطة بأي ابتكار مقارنة 
بالنظام الشامل للقتال» فإن الابتكارات ذات الكثافة المالية العالية يُمكن ها أن تنتشر» 
وإن بہطء. وبصفة خاصة» فإن الابتكارات ذات الكثافة المالية التي تتطلب تغيرات 
تنظيمية من شأما إدامة المهام ا لحاسمة السابقة بدلاً من تعطيلهاء يمكن ها أن تنتشر 
تدريجياً ولكن على نحو متسق» با يعود بالفائدة على الدول الأقوى والأغنى القائمة من 
قبل في النظام الدولي. وبينا نحتمل أن تتخلف القوى الرئيسية السابقة على الابتكار 
والمفتقرة إلى القدرة المالية وأن تتحول إلى قوى من الدرجة الثانية» فليس من المحتمل أن 
يعيد الابتكار توجيه موازين القوى على نطاق النظام. وفي المقابل» فإن الابتكارات التي 
تتطلب تحولات تنظيمية تعطيلية وقدراً معقولاً نسبياً من الاستشارات المالية» كالحرب 
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الخاطفة؛ أي التركيبة الألانية من الاتصال اللاسلكي والطائرة والدبابة وغيرها من 
المركبات الآلية» سوف تنتشر على نحو متقطع» حيث لن يتبتى الابتكار الكامل سوى 
عدد محدود من الدول» ومعظمها سيكتسب بعض مكوناتها التقنية من دون تبتي النظام 
الجديد للحرب. ومن الواضح بدرجة كبيرة أن الابتكارات التي تتطلب درجات كبيرة من 
التغيير التنظيمي التعطيلي تحث انفراجات استراتيجية في تحولات القوة وتولد مزايا 
أكبر للمبتكر الأول. والقوى الجديدة التي تنقن التغييرات التنظيمية الضرورية يمكنها أن 
تال الميزة على القوى الرئيسية المعادية التي مجتمل أن تكون أقوى ولكنها أثقل حركة. 


ومن الناخية الأساسيةء فإن الأبتكارات العسكرية الرئيسية يمكن أن توجد 
انقطاعات في السياسة الدولية با يسمح بحدوث المواقف الخطيرة التي يصفها روبرت 
باول (199 ,85 ,1999 ۴0W ٥11‏ ۲٥ط‏ ۸)» حيث يبتعد ميزان القوة الفعلي بدرجة حادة 
عن توزيع المزايا في النظام الدولي لأن النظام لم يلحق بعد بواقع القوة الجديد. وإذا طورت 
قوة صاعدة ابتكاراً جديداًء فإنما قد تنال ميزة هائلة في مسعاها لبلوغ القمة. وفي المقابل» 
فإن قوة الوضع الحالي التي يمكنها بسرعة خحاكاة الابتكارات العسكرية الجديدة والتكيف 
معها أو الاستجابة بطرح ابتكارات ا الخاصة» لدا الفرصة الأفضل لتقليص التأثير 
لتعطيلي للابتكار» وكذلك الحفاظ على مستوى قوت ا النسبية في مواجهة التحديات 
(161-62 ,60-61 ,1981 «اماG).‏ بيد أنه في بعحض الأحيان تواجه الابتكارات 
لعسكرية الرئيسية الجحديدة قوى رئيسية» لكن لأسباب مالية أو تنظيمية لا يمكنها تبتّبها 
على المدى من القريب إلى المتوسط. ويقدم ذلك قوة رئيسية مع خيار أساسي: الاستمرارفي 
لتصرف كا لو نها قوة كبيرة» أو استيعاب الرسالة والسعي إلى اعتماد استراتيجية بديلة 
قد تنطوي على جعل مصالحها جزءاً من مصالح متبنٌ حتمّل آخر. وعندما تختار الدول 
لمسار الأول» كا فعلت الإمبراطورية النمساوية-المجرية قبل الحرب العالمية الأولى» فإن 
ذلك قد يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام الدولي من خلال التشديد على فجوة المعلومات 
في التحليلات الوطنية بشأن نتائج الحروب المحتملة. والفجوة القائمة بين التصور والواقع 
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هي أحد الأسباب الشائعة للحروب» لأا تزيد من احتالات الحسابات الخاطئة 
والتضعيد لدى جيع الأطراف.' 


ونع نظرية "التبتي-القدرة" مفيدة أيضاً لتفسير سلوك الفاعلين غير الحكوميين» 
كا هو موضح في الفصل السادس. فعلى غرار الجيوش التقليدية» يتعين على الاعات 
المتمردة والإرهابية أن تتخذ القرارات بشأن تنظيم قواتها وتخصيص مواردها. والكثافة 
المالية ورأس المال التنظيمي قياسان مفيدان لفهم الخيارات الاستراتيجية للجاعات 
الإرهابية ني عصر الإرهاب الانتحاري. والجماعات التي تضطلع بمهام حرجة مستخدمة 
أساليب عمليات خاصة» سبق وجودها بكشير بداية العصر الحديث للإرهاب 
الانتحاري» واجهت عقبات هائلة على طريق تبني الابتكارات. فعلى سبيل ا مشال» م تتبن 
منظمتا "بيرا" و"إيتا" على الإطلاق ذلك النمط من الابتكارات» في حين م يستغرق تبنيه 
من لدن حركة "فتح ٠"‏ وهي فصيل رئيسي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية» سوى 
نحو عشرين عاماً. وفي المقابل» فإن ا لجماعات ذات الأعمار التنظيمية الأحدث والمهام 
الحرجة الأقل وضوحاًء بدءأً بالنسق التكتيكي العريض ل"نمور التاميل" وصولاً إلى 
شبكة خلايا "القاعدة"» كانت تحقق في يسر ميزة التفوق بفضل التكتيكات الانتحارية 
التي قدمت هم سلاحاً دوا 


وكا أن ا لمعارف الضمنية المطلوبة لتشغيل حاملات الطائرات على نحو كفء تطرح 
عراقيل تنظيمية كبيرة أمام الدول المهتمة بتبتي حروب الحاملات؛ فإن توافر التعليهات 
بشأن الأساليب الانتحارية أو القرب ال جغرافي المباشر من الإرهابيين المحتملين يمشل 
حاجزاً ضمنياً أمام دخول بعض الاعات الإرهابية. وليس المقصود من ذلك أن 
متغيرات من قبيل حركات التحرير الوطني أو الدين أو القتال من أجل التأثير الشعبي» 
فرادى أو مجتمعة ليست عوامل محمَزة لتبّي ا لمجمات الإرهابية الانتحارية. بالأحرى» إن 
نظرية "التبتي-القدرة" يمكنها تفسير سلوك الجماعات التي تبت الهجمات الإرهابية 
الانتحارية» وكذلك الأسباب التي تجعل جماعات أخرى تتنع عن ذلك وهي مسألة ۾ 
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تتناوها أعمال سابقة إلا نادراً. ويميل التنظير السابق بشأن النظرية الإرهابية» أسوة 
بالتنظير بشأن الابتكار العسكري» إلى التركيز على ما يحفز اهتهام الججاعات الإرهابية 
بالتفجيرات الانتحارية» مع الافتراض ضمئاً أن الرغبة في تبتي الهجمات الإرهابية 
الانتحارية تكفي لإحداثها (2005 ١ص۴۵).‏ وتطبيق نظرية "التبتي-القدرة" غلل 
التفجيرات الانتحارية يبين شبكة الارتباطات بين الاعات وأخطاء السعي إلى التنبؤ 
بسلوك الاعات الإرهابية من دون فهم الارتباطات الأوسع بين الجاعات. 


ومن المهم عدم المبالغة في نطاق النظرية. فهناك أسباب ختلفة لاهتمام الدول 
بالابتكارات» وتبتيها للابتكارات» وتحوها إلى دول أقوى أو أضعف. والمؤمل أن يتمكن 
هذا الكتاب من الإسهام في الجدل الدائر في الوسط الأكاديمي وعلى مستوى السياسات 
العامة بشأن أنواع التغيرات التقريبية التي تحتمل أن تحدث في فترات انعدام اليقين بشأن 
القوة العسكرية. 


الأهمية بالنسبة إلى مستقبل الحرب 


بينها يركز هذا الكتاب في معظمه على الابتكارات الحسكرية في السابق» فإن التطلع 
إلى المستقبل مفيد» سواء كإثبات للنظرية أو للإظهار أهميتها بالنسبة إلى الجدل الدائر في جال 
السياسات. إن نظرية "التبني-القدرة" يمكن أن تساعد على تفسير الكيفية التي ستحفز 
بها أنواع مختلفة من الحرب في المستقبل أنواعاً ختلفة من ردود الفعل من جانب الأطراف 
المستجيبة وتفيد أو تضر دولاً ختلفة. ويمكن أن يساعد ذلك على توفير إطار للنقاش من 
خلال إظهار كيف أن الانعكاسات المحتملة على البيئة الأمنية تعتمد على فرضيات خاصة 
بشأن المستقبل. 

وني الوقت الحاضر» ثمة جدل ساخن حول العام بشأن أنواع الحروب التي يرجح 
أن تحدث في المستقبل. ففي الولايات المتحدة» أفسح الجدل بشأن فائدة "الحرب القائمة 
على الشبكات" مكانه لآخر بشأن إذا ماكان على الولايات المتحدة أن تركز مواردها 
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اللحدودة على مأسسة دروس مكافحة الإرهاب المستخلصة بصعوبة في أفغانستان 
والعراق» أو أن تعيد تر كيز الجيش الأمريكي مجدداً على الحرب التقليدية ( ,2006 800 
MeMaSter 2008, 25-28‏ ;8-9). ویری بیدل أنه ليس ثمة ما يكفي من الأدلة لدحض 
بروز "النظام الجديد" للحرب؛ أي استخدام قوة النيران والغطاء والإخفاء للاستحواذ 
على راض والاحتفاظ بها في اشتباكات برية تقليدية. وهو يركز على خاطر السماح 
للتكنولوجيا بغرض هيكل القوة ويبين أن النظام الحديث هو التوجه "التقليدي" للحرب 
وأن الدارسين وصانعي السياسات ينبغي أن يكونوا حريصين قبل تبني التوجهات 
"المخالغة" (463-64 ,ا2007 ءال814). كا بُلاحظ أن الكثير من الأمثلة التي كان ينظر 
إليها باعتبارها حملات لمكافحة التمرد» لبنان مثلاء كانت تدور في الواقع حول تطبيق 
مبادئ نظم حديثة تقليدية )2008 .(Biddle and Friedman‏ 


والاعتقاد بأن عصر المعلومات سيحث فرقاً في الحرب المستقبلية لا يعني إقصاء 
العنصر البشري أو المهارة في ميدان ا معركة. كما يجب ألا يعني الإيان بالعنصر 
البشري» ومعه أهمية الاقتدار التكتيكي» أو المهارة التكتيكية إغفالً الطريقة التي يمكن بها 
لثورة المعلومات أن تشكل ما هو ممكن في الحروب (2006 ۷ه6۲). ويقوم رأي مقنع وله 
مؤیدوه» کان فرانك هوف‌ان (2007 10۴۴4۸ )۴۲۵٣۴‏ أوضح المروجين له» على أن 
مستقبل الحروب سيكون "هجيناً" بتجسيده الحرب بجانبيها النظامي وغير النظامي لكن 
ضمن بيئة عمليات يشكلها عصر المعلومات. 


وإذا كان عصر المعلومات» أسوة بالثورة الصناعية من قبله» تمل أن تكون له 
تأثبرات واسعة النطاق ومعقدة على المجتمع» فإن تحديد تأثبره في البيئة الأمنية له أهميتهء 
سواء أكانت سيناريوهات القتال الأكثر احتمالاً ني المستقبل هي سيناريوهات محتملة بين 
الولايات المتحدة والصين في الشرق» أو حروب بزية أساساً ني الشرق الأوسط» أو 
أشباه عمليات لإحلال السلام في محتلف مناطق العام . ومن الممكن أن تكون الحروب 
التي يرجح وقوعها في المستقبل هي الحملات غير النظامية التي تشارك فيها قوات برية» 
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وإن أمكن أيضاً أن ثم عمليات عتملة كبيرة الحجم تنطوي على استخدام مكف 
للقوتين البحرية والحوية. وتأثبر عصر المعلومات في كل من تلك الاحتالات قديكون 
مختلفاًء كا قد بختلف أيضاً ما بين الدول والفاعلين من غير الدول.“' 


وقد عانى الجيش الأمريكي في أثناء المرحلة الأولى من العقد الماضي لدى تعلّمه 
كيف يقاتل ضد المتمردين في أفغانستان والعراق. لكن كثيرين ممن يفكرون في مستقبل 
القوة العسكرية يرون على الأقل أن الجيش الأمريكي سيحافظ إلى الأبد على تفوقه 
العسكري التقليدي ويکر سه ) Brooks and Wohlforth 2008, 27-35; O° Hanlon‏ 
168-9 ,2000). وما لا شك فيه أن هناك مبالغة في البيانات المهَلة بأن الجيش الأمريكي 
قد أتقن بالفعل التعامل مع عصر المعلومات. فالولايات المتحدة تقود العام من حيث 
تطبيق تكنولوجيا ا معلومات على عملياتما العسكرية» لكن العمليات العسكرية الأمريكية 
على مدى العقد الفائت تشير إلى أن الولايات المتحدة ما تزال بعيدة كل البعد عن التحكم 
في عصر المعلومات. وثمة جالات عدة يمكن فيها أن تؤثر التغيرات التعطيلية على مسار 
الحروب. 


وفي الوقت الحاضرء قطع الجيش الأمريكي شوطاً كبيراً على طريق حرب الدقة؛ آي 
استخدام الاتصالات الجحديدة والتكنولوجيات التوجيهية لضرب الأهداف بدقة أعلى 
ومن مسافات أبعد من ذي قبل. وهذه القدرات يستشهد مادعاة مكافحة التمرد 
والحروب التقليدية على السواء باعتبارها أمراً مه)ً بالنسبة إلى المستقبل» وإن كانت هناك 
خلافات بشأن فعاليتها النسبية في الوقت الحاضر. ومسألة صحة تصنيف ذلك التقدم 
باعتباره ابتکاراً عسکریاً رئیسیاً مشار جدل. بيد أن الحسرض الأولي للذخائر الأمريكية 
الدقيقة التوجيه في حرب اليج قد يكون تجسيداً لنقطة البداية لانطلاق ساعة الابتكارء 
من قبيل ظهور حاملات الطائرات لأول مرة على يد البحرية الملكية و/ أو استعانة الجيش 
ا ملكي بالدبابة لأول مرة ني الحرب العالمية الأولى؛ وليس تجسيداً لابتكار عسكري ريسي 
كامل الأوصاف وفعّال (122 ,1999 1ء1 ۷). وقد أدى التقدم اطي ني الحروب 
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الدقيقة حتى الآن إلى زيادة تفوق الجيش الأمريكي في العمليات التقليدية. واستغلال 
الابتكار يطلب منصات عالية الكلفة من قبيل القاذفات والسفن بها يعني أن ثمة مستوى 
عالياً من الكثافة المالية المطلوبة من أجل التبتي. بيد أن عمليات مكافحة التمرد أثبتت أنها 
تنطوي على تحديات بالنسبة إلى الجيش الأمريكي بسبب التحدي التنظيمي الواسع النطاق 
المرتبط بتحويل أفرع القوات المسلحة بعيداً عن التركيز على قوة النيران الكاسحة. 


ولسوف تبقى الحروب الدقيقةء في ظل أوضح الظروف المنظورة عالية التكلفة في 
مراحللها الأول؛ في الوقت الذي يتراجع فيه الاعتهاد على منصات الأسلحة الرئيسية من 
قبيل القاذفات. والكثافة المالية المطلوبة» لتنفيذ ما يشبه ما يقوم به الجيش الأمريكي الآنء 
عالية التكلفةء إلى درجة أن تطبيق تخفيض دود على تكلفة الوحدات سيمنع دولاً أخرى 
كثيرة من السعي لتحقيق الميمنة العسكرية. وعلاوة على ذلك» طالما بقيت المنصات 
الرئيسية لاستخدام ا لحرب الدقيقة مرتبطة بمنصات اليوم» فإن تجنيد الجيوش الحديثة 
وتدریبها وتنظیمها سیبدو مشاباً. 


بيد أن التقدم في مجالات مثل الروبوتات وتكنولوجيا المعلومات» كالحوسبة» قد 
تحدث تحولاً ني الوضع الراهن. وإذا تراجعت أهمية منصّات الإطلاق العالية التكلفة 
التي تشكل نواة الجيش الأمريكي بسبب التقدم في الأسلحة» وخصوصاً الطائرات من 
دون طيار» فإن ذلك قد ينطوي على تغيرات كبيرة ا لحجم في موازين القوى العسكرية. 
فإذا تساوت سفن الشحن أو طائراته فجأة مع المقاتلات من طراز إف-15 من حيث 
صلاحیتها لإطلاق صاروخ على أحد الأهداف» فإن ذلك سيعني تراجع متطلبات 
الكثافة المالية وزيادة متطلبات رأس المال التنظيمي."' وني موقف كهذاء قد تضطر 
الجيوش إلى التجنيد بطريقة ختلفة - أي تجنيد طياري الطائرات من دون طيارء الذين 
يتفوقون في ألعاب الفيديو بدلاً من الطيار المقاتل على سبيل الخال - وتدريب الأفراد على 
الاضطلاع بمهام ختلفة؛ نظراً لأن عملياجم ستقوم في الغالب على عصي التحكم لا 
على فضاءات المعارك الحقيقية ضد الأعداء. 
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وإذا كان تزايد القدرات العسكرية الأمريكية يشير إلى مسار سيفضي إلى الابتعاد 
عن المنصات ذات التكلفة المالية العالية التي بعود إليه ا الفضل حالياً في ضمان الميمنة 
الأمريكية» مع مطالبة الجيوش ني الوقت ذاته بتنظيم آنفسها على نحو ختلف با يتيح 
الاستفادة الأمثل من القدرات المتاحة؛ فإن دولا كالصين والهند يمكن أن تعتبر خوض 
المنافسة العسكرية ضذ الولايات المتحدة أمراً مكنا وجذاباً على نحو متزايد. هذا المستوى 
المنخفض من الكثافة الالية والمستوى المرتفع من رأس الال التنظيمي المطلوبين للاستفادة 
من عصر المعلومات في جال الحروب التقليدية» سيكون من شأنه) خحفض الحواجز أمام 
دخول المنافسين المحتملين للجيش الأمريكي. وعندئذ يمكن لدول أخرى ضمن النظام 
الدولي أن تكتسب القدرات الضرورية للشروع في التخفيض الفعلي للتفوق العسكري 
للولايات المتحدة ما م يواصل هذا البلد الابتكار كي يبقى في المقدمة. والمجالات الممكنة 
للتطوير لا تقتصر على الروبوتيات» التي تعد الطائرات من دون طبار أوضحَ مظاهرهاء 
وإنها تشمل أيضاً الحرب الإلكترونية. والوضع الناتج يمكن أن يتسبب في تحولات كبيرة 
في ميزان القوة العا مي عندما تستفيد دول» بينم تدخلّف دول أخرى بشكل متزايد لحجزها 
عن التطوير. وتساعد نظرية "التبتي-القدرة" أساساً على تفسير الأسس الجزئية التي 
تکمن وراء قلق مؤلفین» مثل ماکس بوت (2006 800 ×14) وسینجر (2009 چهSi)‏ 
بشأن الطريقة التي يمكن با أن يرتد عصر المعلومات على أصحابه» بيا يسمح لدول 
أخرى على المدى الطويل بأن تلحق بالولايات المتحدة.*" 


وكا أن عصر المعلومات سيؤثر في الحروب بين الدول» فإنه من المحتمل أن يؤثر في 
مسار الأفعال التي يقوم بها فاعلون من غير الدول. فالانتشار التجاري للإنترنت حول 
العام إلى جانب انخفاض تكلفة الوحدة من الحواسيب الأساسية والحواسيب المحمولة 
يعني أن أي جماعات غير حكومية/ فاعلين من غير الدول يحظون بدعم مالي لايقل عن 
مستوى معين يمكن أن يؤسسوا لأنفسهم حضوراً على شبكة الإنترنت يكون مفيداً 
لأغراض التنسيتق والاتصالات والتخطبط )2001 .(Arqui1la and Rof¢1dt‏ 
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وبين بجتمل أن تنطوي ابتكارات عضر المعلومات على مستويات منخفضة من 
كثافة رأس ال مال المطلوبة للتبتي فإنها قد تفتح الباب أمام حيازة الأطراف غير الحكومية 
لمكونات رئيسية أيضاً. ويمكن لتكنولوجيات عصر المعلومات الأرخص والأوسع 
انتشاراً أن تخفض الحواجز أمام ا ماعات الساعية إلى تحدي سلطة الدولة» با يعني أنه 
سيصبح من الأسهل على نحو متزايد أن تزدهر الجاعات الجديدة في البيئات الافتراضية 
وأن تتبادل المعلومات عبر الحدود (218 ,207-9 ,2004 1۳65). وانتشار النقاط 
المستهدفة المحتملة يمكن أن ينبئ بجمات إلكترونية أكثر خطورة ضد كل شيءء بدءاً بنظم 
التحكم في محطات الطاقة ومروراً با حواسيب الرئيسية في وزارات الدفاع وانتهاءً ب [محرك 
البحث] جوجل. ومن الممكن أن تتشكل الاعات بشكل أسرع» وأن مذ العمليات» 
ثم تختفي لتعود إلى الظهور مجدداً بهيئة أخرى في مكان "افتراضي" آخر» أو حتى في مكان 
حقيقي آخر. 


ومرة أخرى نقول» إن تلك التنبؤات غير مؤكدة. فقد ينتهي الأمر بأن يكون لعصر 
المعلومات أهميته بالنسبة إلى أنواع من الحروب» بينما ينطوي على أهمية أقل بكشير بالنسبة 
إلى أنواع أخرى. والمهم هناء هو أن يتركز الجدل على استكشاف تعددية الطرق التي يمكن 
بها لفترات» مثل عص ر المعلومات أن تشكل أبعادا ختلفة كثيرة للحروب. ونظرية 
"التبني-القدرة" أداة مفيدة للمساعدة على تفسير التتائج المختلفة المحتملة في البيئات 
الأمنية المختلفة. 


المضي قدماً 


يبين الفصل الثاني» ما هو "امهم" کابتکار عسکري رثیسی؟ ونظرية الانتشار التي 
جرى شرحها باختصار أعلاه. وختتم هذا الجدل النظري بنقاش للحالات المختارة من 
أجل تحليلها: الابتكارات البحرية البريطانية في حروب أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين؛ وظهور الأسلحة النووية؛ والتفجيرات الانتحارية. ويعقب الفصلَ 
النظري فصول غن كل حالة. ويتضمن أثنان من الفصول - وها الفصلان بشأن الأسلحة 
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النووية (الفصل الرابع) والمجمات الإرهابية الانتحارية (الفصل السادس)- اختبارات 
كمية؛ بينها يضم الفصلان - الفصل المعني بحروب الحاملات (الفصل الثالث) والفصل 
المعني بحروب الأساطيل القتالية (الفصل الخامس) - المزيد من التحليلات النوعية الني 
تشمل المصادر الأولية والثانوية على السواء. وتم كل فصل تجريبي بفحص للطريقة 
التي تر بها الابتكار العسكري الرئيسي قيد النظر في البيئة الأمنية الدولية» مع التركيز 
بصورة خاصة على توازنات القوى» واحتالات/ مدة الحرب» وأناط التحالفات. کا تمت 
مقارنة أهمية المتغيرات التي تحددها النظرية ا لحديدة بالآليات التفسيرية المستندة إلى البدائل 
التي وصفت في الفصل الثاني. 


وأختبرٌ نظرية "التبتي-القدرة" من خلال توجَه متعدد الأساليب لجعل التتائج 
الشاملة أكثر موثوقية. وعلاوة على ذلك» ومن خلال استخدام أساليب علمية اجتماعية 
صارمة لدراسة موضوع على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة إلى الأكاديميين وواضعي 
السياسات» تسعى هذه الدراسة إلى اجتياز خطوط التخصص ودمج النظرية والمارسة 
„(George 1993; Goldman and Eliason 2003b, 22-23)‏ 


وتناقش الخلاصة (الفصل السابع) انعكاسات العلاقات الدولية على التحليلات 
العلمية» ومن ثم تقيّم المزاعم بشأن بدء عصر المعلومات والسبل التي قد تؤثر بهافي 
مستقبل الحروب. وتصف الخلاصة بعض المسائل الحاسمة التي كثيرا ما تغيب عن الجحدل 
بشأن مستقبل الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية» وكيف أن نظرية "التبتي-القدرة" تشير 
إلى أن عصر المعلومات قد ينبئ بمستوى من المخاطر بالنسبة إلى التفوق العسكري 
التقليدي الأمريكي يفوق ما ارتآه بعض المؤلفين من قبل 
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الحرب مُعلّم خشن» کا يخبرنا ٹوسيديديس.* ونحن إما أن نتعلم من غيرنا ممن هم 
أفضل مناء أو نموت. وهناك ثمة أمور حيرة. فقد كانت فرنسا تعلم بعد الحرب العا مية 
لأولى أن ألمانيا ما تزال أقوى منها اقتصادياً وعسكرياً؛ كا كان هناك علم بقدرة الألان على 
الحروب الخاطفة. غير أن الجيش الفرنسي» في ثلاثينيات القرن العش رين» خط ط للنوع 
نفسه من الحرب الدفاعية المنضبطة والبطيئة التي كانت سمة الحرب العالمية الأولى؛ على 
لرغم من أن منطق نظامه التحالفي كان يدعو إلى شن هجوم ضد آلانيافي حال وقوع هجوم 
ألماني على بولندا. ما السبب؟ لقد مُنيت مصر بمزيمة ثقيلة عام 1956 على أيدي 
لإسرائيليين؛ وتلقت مساعدات مالية وعسكرية كبيرة الحجم من الاتحاد السوفيتي. وكان 
لدبها حوافز كثيرة هزيمة الإسرائيليين بطريقتهم» علاوة على الوسائل الادية للقيام بذلك. 
بيد أنها منيت بهزيمة فادحة مجدداً في عام 1967ء للأسباب نفسها تماماً. كان على فرنسا 
ومصر أن تتعلما من الدول التي تشكل التهديد الأكبر بالنسبة إليهماء لكنه| ل تفعلا. لماذا؟ 


الدارسون المعنيون بالقوة العسكرية يمنخون اهتاماً خاصاً لمسألة كيفية عاولة 
الدول التفوق على الدول الأخرى عن طريق استحداث سبل جديدة لصنع القوة 
العسكرية» أو ها يسمي أيضا "الابكارات العسكرية": وينظر باري بۈزن ) Barry Posen‏ 
4 وستیفن روزن (1991 ۸٥5۵۸‏ .۴ ١ع1مء51)‏ بشأن الأحوال التي يرجح فيها أن 
تقول الجيوش الابتكار» ويختلفان بشأن إذا ما كانت الابتكارات تحدث نتيجة لضغط من 
أطراف خارج المؤسسات العسكرية أو من مستقلين عسكريين داخل النظام أو من تخيّر 


# مۇرخ إغريقي شهير ( 460 ق.م.-395ق.م.). 
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أنماط الترقية با يعززموقف أصحاب الأفكار الابتكارية.' بيد أن هذا التنظير بشأن 
الابتكارات العسكرية في السياسة الدولية يعتمد على أفكار ضمنية واضحة بشأن كيفية 
انتشار القوة العسكرية. ومن خلال جعل تلك الأفكار يحة والانخراط في اختبار 
تجريبي للوقوف على يها مجسد بدقة السياسة العالمية» فإن هذا الكتاب يفسر كيفية حدوث 
التغير في البيعة الأمنية العا لمية بها بحسن فهمنا للابتكارات العسكرية على نحو يتعدى 
المرحلة الأول لدورة حياة الابتكار. 


وبا أننا تُعنى بالابتكارات العسكرية بسبب نتائجها بالنسبة إلى السياسة الدولية» 
فإنه من الضروري التركيز على ما يحدث بعد عرض الابتكار الأولي» وليس فقط على 
عملية الابتكار. فمثلاً لا ينبغي النظر إلى الحرب الخاطفة بوصفها مجرد هامش تاريخي 
تأتي أهميته من استخدام أل مانيا ها في غزو فرنساء وعجز فرنسا عن الاستجابة هما بفعالية. 
إن الطرق التي تستجيب بها الدول للابتكارات؛ أي الآلبات التي تنظّم انتشار القوة 
الحسكرية» هي ما تظهر فيه أحمية الابتكارات بالنسبة إلى السياسة الدولية» أو انعدام 


تلك الأهمية. 
الانتشار والابتكار العسكري 
ما هو الانتشار؟ 


إن نشر القوة العسكرية يتم من خلال ظاهرة تُعرف في مجالات كثيرة باسم 
"الانتشار". والنص الحاسم بشأن أبحاث الانتشار في العلوم الاجتاعية» وهو "انتشار 
الابتکارات" لمؤلفه إیفبریت روجرز (11 ,2003 5‌عR0 ۷٥۲۵۲‏ ۴)» يصف الانتشار 
باعتباره «العملية التي من خلا هما (1) أحد الابتكارات (2) ينشر عن طريق قنوات 
معينة (3) بمرور الوقت (4) بين أعضاء أحد النظم الاجتماعية). وما يكتسب أهمية 
حاسمة بالنسبة إلى أبحاث الانتشار» هو النمط الذي تنتشر به الابتكارات الناجحة 
عموماً بين تلف فثات مجتمع معين. وتوجد التصورات بشأن فعالية أحد الابتكارات 
الإطار الذي من خلاله يتحقق الانتشار أو لا يتحقق» ما يشير حتاً إلى وجود صلة ما بين 
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الابتكار والانتشار. والابتكارات العادية عادة ما تنتشر من خلال منحنى على شكل 
ارف "8 وغو في يطبق عل طاققة وابسة من التخصصاث رالجالات: افيا 
الزراعة والمنتجات الاستهلاكية وتبتى السياسات العامة والتكنولوجيا العسكرية.* 
ثمة ثلاث مراحل أساسية لانتشار الجا "الطبيعية" بعد حدث استهلالي أو عرض 
للمرة الأولى. ففي المرحلة الأول يكون الانتشار بطيثاً لدى قيام الأطراف التي تقبل 
المخاطرة» أو المتبنين الأوائل» بتنفيذ الابتكار. وني المرحلة الثانية حالما يبلغ الانتشار كتلة 
حرجة (ما يشبه نقطة التحول ني أدبيات نظرية اللعبة)» تتسارع وتيرة الانتشار ويشرع 
معظم الأطراف التي لديا القدرة على تنفيذ الابتكار في ذلك. ويعوف ھۇلاءيالنىن 
الرتبسين. وف الرحلة الثالغة ينفذ المتقاعسون» أو المتبتون امقأخرونءالابتكار. أا 
العدد الإجالي للمتبنين» أو نسبة التینین ل م اجنين لحمل فمورعة زيا 
وتعرف باسم "التوزيع التراكمي للمتبنين 


والابتكارات كثيراً ما تخضع لتحورات خلال انتشارها؛ كذلك يغيرها المتبّون حتى 
تتسق وأوضاعهم الخاصة. فعلى سبيل المشال» يبين جيفري هيريراء وتوماس مانكن 
)Geoffrey Herrera and Thomas Mahnken 2003, 242)‏ کف مالت الدول» ف 
نمط الاستجابات إلى الحرب النابليونية والتكتيكات البروسية للنظام المغتوح في القرن 
التاسع عشرء إلى تبني بعض المكونات الرئيسية للابتكارات دون غيرهاء وتحوير الابتكار 
وفقاً لتطلباتما. 


كا تزايدت الدراسات بشأن الاحتمال التقريبي لانتشار الأفكار في العقود الأخيرة» 
بيد أن فكرة وجود تفاعلات بين المؤسسات المحلية والتطورات في الخارج راسخة في 
العلوم الاجتماعية. وهناك باحثون» بدءاً من ألكسندر جيرشنكرون ( إءلمة×٠1ا۸‏ 
Geschenk ۲٥١ 2‏ الذي كتب عن المنافسة والتنمية الصناعية» وصولاً إلى بيتر 
غورافیتش (1978 )۴٠۲۵۲ 6هur ٥۷٥۸‏ ورأيه بشأن الطريقة التي كيف السياسة الدولية 
بها القرارات الاقتصادية الداخاية؛ بيّنوا الروابطً المهمة بين ا مارسات الجديدة في ا لخارج 
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والقرارات المتخذة في الداخل. كا تشير هذه الأبحاث أيضاً إلى مغزى النظريات الناشئة 
التي تأخذ في الاعتبار إمكانية ألا يكون الانتشار بأكمله كفوءاً: فبعض الأفراد الفاعلين قد 
لا يستفيدون من التبني» وبعض الابتكارات قد لا تنطوي على تحسينات نسبية.* 


والأبحاث في العلوم السياسية والمجالات ذات الصلة بشأن الانتشار تضمنت 
أعمالاً حول الابتكارات ني جال السياسات الداخلية ) ;1990 Berry and Berry‏ 
(Walker 1969‏ والسياسات l|لiجت|عية‏ )1998 (Mintrom and Vergari‏ وإصلاح 
المسؤولية عن الأضرار المدنية (1981 ة8 ١4‏ ١0١ة))‏ والسياسات الضريبية 
.)Berry and Berry 1992)‏ وعلى الصعید الدولي» درس بیث سیمونز» وزکاري إیلکینر 
)Beth Simmons and Zachary Elkins 2004)‏ انتشار السياسات الماليةء بين نظر 
آخرون في التأثيرات الشبكية في دول ما بعد الشيو عي )2000 «Kopstein and Reilly‏ 
وإصلاح القطاع الاجتماعي في أمريكا اللاتينية (2004 4ار ۷)ء واللوائح البيئية 
الدولية )2005 «(Blais and Massicotte 1997) ٽlڊlختۃilg «(Busch and Jörgens‏ 
وتأثر الاستثمار الأجنبي المباشر في |نتشار llتكglgi Borensztein, De Gregorio, ) ly‏ 
»)an4 1e 8‏ وإصلاحات البنى الأساسية القائمة على السوق ) Henisz, Zel ner,‏ 
»)and Gulên 5‏ وتعميم مراعاة المنظور اkلحنسان‏ )2001 «(True and Mintrom‏ 
وانتشار انلديمaر|طية‏ ) Cederman and Gleditsch 2004; Ward and Gleditsch‏ 


8) وغيرها من الموضوعات. 


وضمن جال الصراع الدولي» قام بعض الدارسين بنمذجة انتشار الحرب كعملية 
معدية تستند إلى نظريات من علم llأوıۉة‏ ) Simowitz 1998; Siverson and Starr‏ 
Star and iverson 1998‏ :1991). وشملت دراسات أخری عن الحرب والانتشار 
دراسات إقليمية عن إفريقيا وأمريكا اللاتينية» ودراسات أخرى أعمّ حول انتشار 
المارسات القمعية في النزاعات الدولية ) ;1994 Bremer 1982; Hammarsrom‏ 
.(Starr and Most 1983‏ 
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إن جزءاً كبيراً من الأبحاث حول انتشار القوة العسكرية مصدره أولئك الذين يرون 
أن التنافس الاستراتيجي يدفع عملية الانتشارء وأن الدول تعمل أساساً لرفع مستوى 
أمنها الخارجي إلى أقصى حد» وأن البيئة الدولية هي المحدّد الأهم للسلوك. ويكتب 
كينيث والتز (127 ,1979 ة۷ لاعصصء)» مطبّقاً فهمه العام للتمائل أو التقارب 
بمرور الوقت» على التكنولوجيا العسكريةء قائا: إن ا منافسة تولّد مَيْلاً نحو تقال 
المتنافسين ... ولذلك» فإن أسلحة كبار المتصارعين» واستراتيجياتهم أيضاًء تدأ بالتشابه 
في جميع أنحاء العال». والعمل الذي قام به بوزن (1993 )۴۵۵١‏ حول الاستجابة 
البروسية للتعبكة العامةء والدراسة التي أعدها جواو ريسيندي-سانتوس ( 030[ 
7 ك٥Sa«1-«عء۸)‏ حول جيوش أمريكا ال جنوبية في أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين» تُظهر على نحو ماثل الطريقة التي تدفع التحديات الأمنية بها 
الاهتهام بتبني الابتکارات.“ ویری کولین إلان (55-57 ,1999 ۵۸ص۴1 1۸اه٤)‏ آنه بین 
يمكن أن تأتي زيادة الأمن إلى الحد الأقصى ني شكل يتعدى بكثير جرد تبتي الابتكارء با 
يعني أن تشابه الشكل الذي تنبا به والتز أمر غير محتمل الوقوع» فإن للبيشة الأمنية دوراً 
أساسياً في التأثير في خيارات الذول.° 


وهناك آخرون يقيّمون الطريقة التي تؤثر با القواعد المستمدة من "الثقافة العالمية"» 
وليس الضغط التنافسي» في الكيفية التي تحاكي بها الدول (451-52 ,2005 )۴٣۲۴۵11‏ أو 
تحاجج بأن التسامح الثقاني مع الأفكار الأجنبية عموماً يشر بالتبتي الناجح للابتكارات 
.)G01dman 2006, 70; Pollack 2002)‏ وقد كان للأبحاث بشأن العلاقة بين السياسة 
الداخلية والعوامل التنظيمية والابتكار العسكري أيضاء دورها اللحوري في وصف 
الطريقة التي تتخذ ماالجيوش القراراٽ ) ;1988 Avant 1994; Evangelista‏ 
„(Goldman and Eliason 2003a; Mahnken 2002; Zisk 1993‏ 
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ويسعى هذا الكتاب إلى استخدام التنظير السابق كابنة لتفسير الكيفية التي تحدد بها 
متطلباث الالية والتنظيمية من أجل تبتي الابتكار كيفية انتشاره في ضوء توزيع المصالح 
الجيوسياسية وا لخصائص الوطنية. وقد تناولت الأبحاث السابقة عموماً جانباً واحدأ من 
جوانب لغز الانتشار في كل مرة. وفي المقابل» فإنني أنظر إلى الأدبيات القائمة باعتبارها نقطة 
انطلاق لإرساء نظرية أكثر تماسكاً تصف كيفية انتشار الابتكارات» وكيفية استجابة الدول 
للابتكارات» وكيفية تأثبر تلك الأناط في السياسة الدولية. والسؤال الذي يشغل في أغلب 
الأحيان الأدبيات السابقة هو: ما هي الأسباب التي تبعل الدول متم بالاستجابة إلى 
الابتكارات؟ بينم السؤال الأساسي الذي يدرسه هذا الكتاب هو: ماهي العوامل التي 
تحدد السبل التي تؤدي إلى انتشار تلك الابتكارات في نهاية ا مطاف عموماًء وتأثيرها فعلياً في 
لبيشة الأمنية الدولبة؟" وتوضح نظرية "التبتي-القدرة"» أولا؛ الفرق بين الاهتمام 
بالاستجابة إلى أحد الابتكارات وبين جرهر تلك الاستجابة." وثانيا؛ بدلامن حصر 
لتركيز على إذا ما كانت الدول ستتبتى الابتكارات أو لا تتبناهاء فإن نظرية "التبتي-القدرة" 
تشمل تنبؤات بشن يع الاستجابات الممكنةء لا يمثل التبتي سوى إحداهاء بالنسبة إلى 
دول معينة. كا تبن حدود الافتراض الذي يطرحه الدارسون من قبل ريسيندي-سانتوس 
بشأن أفضلية المحاكاة. وثالثاً؛ تستخدم نظرية "التبتي-القدرة" الأسس النظرية نفسها للتنبؤ 
بكيفية استجابة الدول للابتكارات وتوزيع الاستجابات على مستوى النظام وتأثير ذلك في 
السياسة الدولية. والربط بين كيفية استجابة الدول للابتكارات ونتائج تلك الاستجابات 
من شأنه إتاحة فهم أوسع للسياسة الدولية. وأعود إلى الأدبيات السابقة فيا يلي للنظر في 
الفرق بين نظرية "التبتي-القدرة" والأبحاث السابقة. 


القوة العسكرية والابتكارات العسكرية الرئيسية 


تعريف الابتكارات العسكرية الرئيسية 


عندما يتغير إنتاج القوة العسكرية» بمعنى تير طبيعة وسير الحرب بإحدى الطرق 
القابلة للقياس» فإن ذلك يُطلق عليه ابتكاراً عسكرياً؛ وكل| زاد التغير» كر الابتكار. 
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ونُعرّف الابتكارات العسكرية الرئيسية لأغراض هذا الكتاب باعتبارها التغيرات الكبرى 
في سير الحروب» ذات الأهمية بالنسبة إلى المؤسسات العسكرية البارزة» والصكّمة لزيادة 
الكفاءة التي يتم بها تحويل القدرات إلى قوة.* وهي ترتبط أحياناًء لكن ليس داثاء ارتباطاً 
وثيقاً بالتغيرات في التكنولوجيا التي تستخدمها المؤسسات العسكرية. وهذا الكتاب معني 
بالطرق الحديدة التي تولّد بها المؤسسات العسكرية القوة - وتستجيب إلى الابتكارات في 
إنتاج القوة العسكرية - وليس مجرد الابتكارات التكنولوجية." 


وبالنظر إلى احتمال وجود سوء فهم يرتبط بمصطلحات تبدو ملازمة للمناقشات 
حول الابتكارات العسكرية» فإن هناك ضرورة لبعض الإيضاحات. إن «سير الحروب» 
ذات الأهمية بالنسبة إلى المؤسسات العسكرية البارزة» يشير إلى الطريقة التي تنظم بها 
الدول البارزةء التي يطلق عليها أحياناً القوى الكبرى أو العظمى» جيوشًها وتخطط 
لخوض الحروب. وفكرة تغيير طبيعة الحرب تشير إلى تحولات في عوامل الكفاءة الرئيسية 
للمؤسسات العسكريةء أو للتحولات في المهام التي يضطلع بها الجندي العادي."' وإدراج 
«والمصمَّمة لزيادة الكفاءة التي يتم بها تحويل القدرات إلى قوة» في التعريف يعبر عن فكرة 
آن الابتکارات ليست كلها سواء وليست كلها ناجحة. وبينا يكمن هدف الابتكارات 
العسكرية الرئيسية في إحداث زيادات في القدرات العسكرية» فإن حدوث ذلك من عدمه 
لا صلة له بالتعريف. وهذا التمييز ضروري لتفادي التكرار في تعريف وقياس الشي-ء 
المعني» وهو الابتكار العسكري» والمتغيرات التابعة من قبيل موازين القوى والحرب. 


كيفية ظهور الابتكارات العسكرية الرئيسية 


بعد أن حددنا ماهية الابتكارات العسكريةء يمكننا الآن الانتقال إلى تحليل طريقة 
ظهورها لأول مرة ني النظام الدولي ومن ثم انتشارها. إن الدراسات بشأن انتشار السلع 
الاستهلاكية المعمّرة في عالم الأعمال تشير إلى أن هناك فترة حضانة عادةٌ ما تتوسط وقت 
دخول المنتجات الجحديدة السوف التجارية ووقت نضج المنتوج وانطلاق مبيعاته. فعلى 
سبيل المثال» تشير بيانات انتشار أجهزة التلفاز الملونة وأجهزة الأقراص المضغوطة إلى 
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وجود فجوة كبيرة بين التطوير الأولي لكل منج وتوقيت زيادة المبيعات في صفوف 
الجمهور العريض ( Golder and Tellis 1997, 257; Mahajan, Muller, and Bass‏ 
3 ,1990).” وتنسجم فكرة فترة الحضانة مع المنطق أيضاً ني السياق العسكري» إذ تساعد 
على التمييز بين الابتكار التكنولوجي والابتكار العسكري» على اعتبار أن القدرات التقنية 
المحددة التي تمل الوجه العمومي للابتكار العسكري كثيراً ما سبق دخوهًا بسنوات» إن 
لم يكن بعقود» قيامَ ا لجيوش بتطويرها أكثر وتحديد سبل استخدامها لإنتاج القوة العسكرية 
على نحو مختلف. ففي حالة الدبابةء على سبيل المخال» استخدم البريطانيون التكنولوجيا 
لأول مرة في معركة "كامبراي" ني عام 1917ء لكن الابتكار الناضج الذي شمل الدبابة 
مع سلسلة من التقنيات الأخرى كأجهزة اللاسلكي والقوة الجويةء لم يظهر لأول مرة إلا 
عند لجوء الجيش الأ لاني إلى الحرب الخاطفة في الحرب العالمية الثانية ( ,1999 طعاءW‏ 
2 وني فترة الحضانة ما بين الحدثين» تكن الألمان من تحديد أفضل السبل لاستغلال 
التكنولوجيا الجديدة وإصلاح مفاهيمهم العماياتية لخوض الحروب القائمة على الأسلحة 
ال ك 2 


والفصل بين فترة حضانة الابتكار الناضج وفترة انطلاقه يكشف أهمية تحديد نقطة 
العرض بالنسبة إلى كل ابتكار عسكري رئيسي. وتين نقطة العرض تلك عندما تصبح 
القدرات الكاملة المحتملة لكل ابتكار عسكري رئيسي معروفة بدرجة معقولة في النظام 
الدولي» من خلال عمل يقوم به مبتكر أول بدلاً من جرد أن تكون القدرة موضوع تمرين 
أو جدل داخلي.*' وعندئذ يبدأ العدَ التنازلي للتبتي المحتمل من قبل دول أخرى.' ويوجد 
الابتكار العسكري الرئيسي كتغير متقطع بالاستناد جزئياً إلى منظور الدول التي ترى 
استعراض الابتكار» وليس بالضرورة كتغير متقطع بالنسبة إلى الدولة التي تتحرك 
أولاً.“ فعلى سبيل المخال» بينما اعتبر الكثير من الضباط الألمان أن ا لحرب الخاطفة هي 
التتويج المنطقي للتقدم العسكري الألاني في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين» 
اعتبرها معظم الضباط الفرنسيين والبريطانيين تحولاً حاداً بعيداً عن أناط الحرب السابقة 
لدى ظهورها لأول مرة (253 ,2003 .)Mahnken‏ 
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ولكل ابتكار عمر فريد حدد؛ وللابتكارات المختلفة أهميتها في السياسة الدولية في 
شتى الأزمنة. والتطورات الجديدة ربعا حتى استجابةً إلى أحد الابتكارات العسكرية 
لرئيسيةء يمكن أن تطلق ابتكارات عسكرية رئيسية جديدة خلال فترة زمنية وجيزة با 
يقلص المدة الزمنية لأهمية الابتكار. فعلى سبيل المثال» بين بقيت مبادئ الحرب في عصر 
لشراع ثابتة نسبياً ئات السنين» فإن نظام الأساطيل الحربية الممكننة الذي حل محل البحرية 
الشراعية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» استبدل هو نفسه بعد 
عقود محدودة بحرب الحاملات في بداية الحرب العالمية الثانية. وبين) احتفظت الآسلحة 
لنووية بمركزها كعنصر أساسي من عناصر القوة العالمية منذ عام 1945؛ أي لها يزيد على 
لستين عاماء حلت الحرب الخاطفة حل حرب الخنادق بعد انقضاء عقود معدودة." 


وبالنظر إلى تفاوت أهمية الابتكارات من فترة زمنية إلى أخحرى ومن جال حربي إلى آخر» من 
قبيل الحرب البرّية أو البحريةء فإنه من المنطقى دراسة الابتكار باعتباره وحدة التحليل بدلا 
من السعى إلى بناء ما يشبه مجموعة من البيانات الشاملة تشمل ابتكارات عدة. 


وضع الخطوط العامة لاستجابات الدول الممكنة 
للابتكارات العسكرية الرئيسية 


عندما يظهر الابتكار العسكري لأول مرة» تكون أمام الدول المهتمة بالاستجابة 
مجموعة متنوعة من الخيارات كي تختار منها. ولنفترض للحظة أن الدول ستستجيب 
عموماً للابتكارات بطرق تعتقد أا ستحقق الحد الأقصى من مصالحها في جال 
السياسات الخارجيةء بغض النظر عن تعريف تلك المصالح. إن قرارات الدول تقأثر 
بسلسلة من الحوافز والقيود التي من شأا تشكيل استراتيجية استجابتها في نهاية المطاف. 
والبية الجيوستراتيجية أحد أهم العوامل التي تحدد نطاق الدول المهتمة بأحد 
الابتكارات."' وهناك عوامل أخرى» بدءاً بالقواعد الدولية» ومروراً بالانفتاح الثقافي» 
وانتهاءً بالحاجة إلى إمكانية القيام بعمليات مشتركة مع الحلفاء؛ قد تؤثر هي أيضا ني 
الاهتمام بالاستجابة إلى أحد الابتكارات. 
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بيد أنه من المنطقي الفصل بين حاجة الدولة للاستجابة إلى أحد الابتكارات من 
عدمها من جهة» وحتوى تلك الاستجابة من جهة أخرى. وكون الدول قد تسعى إلى 
الحفاظ على أمنها إلى أقصى حد» لا يعني بالضرورة أنها ستتبنى أحد الابتكارات. وبدلاً 
من ذلك» وكا يرى إلان (55-57 ,1999 «ه”ه1ع)»ء فإنه بينما قد يأتي تحقيق الحد الأقصى 
في صورة التبتي» فإنه قد يأخذ كذلك شكل الاعتماد على الحلفاء أو السعي إلى مقابلة 
الابتكار بالوسائل البديلةء أو الأمرين معاً. وبين قد تكون في السؤال النقليدي الذي 
يطر حه بعض الواقعيين وغيرهم بشأن المحاكاة إجابةٌ حقيقية على السؤال: لاذا عبتم الدول 
بالاستجابة إلى الابتكارات؟ فإنه من الصعب أن تتضمن الأبحاث القائمة تفسيرأ لما ينبئ 
بمحتوى الأستجابات إلى الابتكارات. ذلك أن الكتابات بشان انتشار الأيتكارات 
العسكرية أو التكنولوجيا العسكرية عادةً ما تنظر إل الخيارات الاستراتيجية للدول لدى 
استجابتها للابتكارات باعتبارها سؤالاً تنحصر إجابته ب: نعم أو لا؛ أي إما أن تعتمد 
الآبتكارات أو لا تعتمد "' وفي الواقع» بإمكان الدول أن تسعى إلى تحقيق مجموعة أوسع 
من الأختيارات» وأحيانا علل نحو متزامن؛وتلك الخيارات فداتكون أفضل من 
المحاكاة/ التبتي في بعض الظروف. 

إن الافتراضات الضمنية بشأن تبادلية القدرات كانت أيضاً الملحرك لفكرة المحاكاة 
التي مبعشها التهديدات- وتكمن الفكرة في أن أي دولة يمكنها تبني أي ابتكار إذا واجهت 
هديد كبيراً بها يكفي. لكن إذا كانت كل القدرات تبادلية» فإن من شأن ذلك أن يجعل من 
شيء كالانتصار العسكري أمراً مستحيلاً منطقياً إذا واصلت كل دولة تحسین مستوی 
جيشها إلى المستوى الأمشل؛ نظراً إلى أن كل دولة تواجه مديد لوجودهاستواصل 
الابتكار لصد تقدم خصومها. أما الواقع الفعلي فيشير إل حلاف ذلك. ومن الأمثلة 
المعطرفة على ذلك: أن دولة مثل بلجيكا لا يمكن أن تيزم ألمانيا مهيا تطورت إلى المستوى 
الأمثل قبل الحرب العالمية الثانية. وبإمكانناء وخصوصاً على المديين القصير والمتوسط أن 
نعكس القصة التقليدية لنزعم أن القدرات تشكل قيداً يؤثر في التفضيلات الوطنية من 
خلال تحديد نطاق ما هو ممكن. وبينما يَفترض نهج "المتسوق الرشيد" آن الآساس هو: 
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"إذا ؤجدت الإرادة وجدت الوسيلة"» فإن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك.” وإذا ) تكن 
القدرات تبادلية بالكامل» ولم تكن الاستجابة المثلى لأحد الابتكارات هي بالضرورة تبتيه 
من قبل الدولة المهدّدة؛ عندئذ توجد الحاجة لما هو أكثر لإطلاق عملية الانتشار.'” 


وتشير الأبحاث حول السياسة الداخلية والمؤسسات العسكرية إلى أن العوامل 
التنظيمية فيا خص الجيوش والسياسة الداخلية» أسوة بالبيئة الاستراتيجية» ذات آهمية 
حيوية في تشكيل الطريقة التي تتصرف بها ا لمؤسسات العسكرية.” فعلى سبيل المشالء 
يشير العمل الذي ألفه بوزن (1984 )۴٠‰١۸‏ بشأن الابتكارات العسكرية إلى أن لبيعة 
الأمن الخارجي والعوامل التنظيمية على حد سواء دوراً مهً. ويسلط الشكل 1-2 الضوء 
على نطاق الاستجابات المحتملة المتاحة للدول لدى التفكير في كيفية التعامل مع أحد 
الابتكارات العسكرية الجديدة. * 


وتنطوي إحدى مجموعات الاستجابات الممكنة على إجراءات خارجية أو تغييرات 
يمكن أن تضفيها الدولة على سياستها الخارجية للتعامل مع التداعيات المحتملة لقيام دولة 
أخرى بتبني أحد الابتكارات العسكرية. وقد تقرر إحدى الدول أن انعكاسات الابتكار 
تجعل من غير الممكن تحقيتق أهداف السياسة الخارجية الوطنية» ما يتطلب تخفيف حدة 
مواقف السياسة الخارجية بوجه عام أو حتى التحول نحو الخحياد. وهذا قديؤدي إلى ما 
يصضفه بول شرودر (117 ,1994 إءل٥هطءS‏ 1نة۴) بأنه "الاختباء" في السياسة الدولية 
أو "التجاوز" المحتمل؛ أي الضغط من أجل تعامل المؤسسات الدولية» أو غيرهامن 
الوسائل» مع أحد المواقف التي لا تعود فيها الدولة قادرة على حماية نفسها. 


والاستجابة الخارجية المحتملة الأخرى» هي السعي إلى تخفيف نكاليف عدم التبتي 
من خلال التحالف مع متبنَّ محتمل (1987 ).* ويتمغل أحد الخيارات في إقامة 
توازن؛ أي استحداث تحالف جديد أو الانضام إلى تحالف قائم ضد الدولة التي عرضصت 
الابتكار العسكري لأول مرة» وذلك مع دولة أو مجموعة من الدول التي محتمل أن تنجح 
في تبني الابتكار أو مقابلته. أما ما يقابل إقامة التوازن فهو اللحاق بالركب؛ أي التحالف 
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مع الدولة الرائدة التي استحدثت الابتكار. والتحالفات تعزز القوة النسبية للدول 
المتحالفة لأن تلك الدول تستطيع العمل معاً للقيام بها هو أكثر ما يمكن أن تقوم به كل 
دولة على حدة.* كا أن التحالفات يمكن أن تساعد أي دولة ني الحصول بصورة أسرع 
على المعرفة الضرورية لتنفيذ الابتكارء إما من خلال شراء الوقت لبناء القدرة على 
التبتي» أو من خلال المساعدة المباشرة من المبتكر الأول ( ,2003 Goldman and Ross‏ 
375-9).” فعلى سبيل المثال» في عام 1945 عندما عادت البحرية البريطانية إلى العمل 
في مسرح المحيط المادي في أثناء ا لحرب العالمية الثانيةء سل تحالفها مع الولايات المتحدة 
نشر المزيد من القوة عن طريق آليات عدةء منها عمليات نقل التكنولوجيا. ثم استغلت 
البحرية البريطانية تحالفها مع الولايات المتحدة لتتعلم المزيد بشأن تبني حروب 
الحاملات* 


الشكل (1-2) 
الاستجابات المحتملة للدول للابتكارات العسكرية الرئيسية 


الدولة (أ) تعرض 
أحد الابتكارات 
العسكرية الرئسبية 


حاولة اللحاق بركب المبتكر الأول 


46 


نظرية انتشار القوة العسكرية 


وبالإضافة إلى استراتيجيات الاستجابة الخارجيةء قد تلجأ الدول أيضاً إلى تغييرات 
عسكرية داخلية. وأحد الخيارات» هو تبي جزء من الابتكار أو تبتيه بالكامل بها يعني أن 
الابتكار ينتشر من الدولة (أ) إلى الدولة (ب). وكثيراً ما ينطوي التبتي الجزئي على تبتي 
جوانب تكنولوجية أو تشغيلية» ولكن ليس تنظيمية» للابتكار» نظراً لأن تبي 
التكنولوجيات كثيراً ما يكون أقل تعطيلاً من تغيير طريقة تفكير المؤسسة بشأن استخدام 
القوة العسكرية. وقد تفتقر بعض الدول إلى القدرة على التبني الكامل على المدى القصيرء 
لكنها ستقوم ببناء بعض ا مكونات التكنولوجية أو شرائها. وينطوي ذلك على عنصر 
تأخير زمني. 


وبدلاً من ذلك» قد تكون لدى بعض الدول الوسائل المالية من أجل التبتي 
الكامل» وتدرك أن التبني منطقي من الناحية الاستراتيجية» لكنها غير قادرة عليه 
لأسباب تنظيمية. وهذا النوع من الدول قد يعتفد أن التبتي سيولّد ثورات داخلية أو 
يعطل منظومات هرمية اجتماعية عسكرية رئيسية» ما سيغلب على المزايا العسكرية 
المحوحاة من التبتّي ويجعل التنفيذ الفعلي أمراً غير حتمل. فعلى سبيل المشال» أعاد 
الجيش النمساوي-اهنغاري» استجابة للهزائم التي مني بها ني أولم 1لا وأوسترليتز 
على أيدي جيوش نابليون» تنظيم نفسه إلى فرق وفيالق متبنياً الشكل 
التنظيمي الفرنسي. لكن على الرغم من أقصى ال جهود التي بذها الأرشيدوق 
تشارلزء إلا أن المخاوف من عدم الاستقرار الداخلي على يد شعب مسلح» أدت إلى أن 
يعترض الإمبراطور النمساوي-المنغاري فرانسيس الأول على الإصلاحات الأوسع 
نطاقاً لنظام التجنيد المطلوبة لاعتماد تعبئة عامة بالمعنى الحقيقي؛ أي عاد الحروب 
النابليونية )214-15 ,2003 „(Herrera and Mahnken‏ 


وعلاوة على ذلك» تتوافر لبعض الدول القدرة المالية والتنظيمية الأساسية لتبني 
الابتكارات» لكنها لا تقوم بذلك لأن التكاليف الالية وغير المالية (والمتعلقة بالسياسة 
الداخلية في أحيان كثيرة) للتبني ينظر إليها باعتبارها أعلى من تلك المرتبطة بعدم التبتي» 
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وخصوصا عندما تكون استراتيجية التحالف الخارجي من الأمور الممكنة. وفي حالة 
الحروب النابليونية نفسهاء وعلى الرغم من امنلاك القدرة على التبتي» فإن الجيش البريطاني 
قام بدلاً من ذلك باتباع استراتيجية التحالف. واعتقد القادة العسكريون والسياسيون أن 
الاشتباكات البرية البريطانية ا موسعة في القارة [الأوروبية] ضعيفة الاحتال با يكفي» 
حيث إن التكاليف الداخلية» ني صورة ثورة شعبية» نتيجة التحول نحو التعبئة العامة من 
خلال التجنيد الإلزامي طغت على أي مزايا. ومن ثم فإن وجود استراتيجية تحالف مجدية 
كان من شأنه أن يجعل دفع تكاليف التبتي أمراً أقل جاذبية بالنسبة إلى بريطانيا العظمى 
.(Herrera and Mahnken 2003, 216-17)‏ 


ومن استراتيجيات الاستجابة الداخلية الأخرى» مقابلة الابتكار أو تعويضه كما 
يوصف أحياناً (288-89 ,2003 Rss‏ 4ص4 مة14mە6).‏ والمقابلة تعرّف لأغراض 
هذا الكتاب على أا استجابة عسكرية داخلية تستبعد تبتي الابتكار لكنها قد تتدرج 
من السعي لتحييد آثاره باستخدام تكتيكات منخفضة التكلفة مستمدة من قوى قائمة 
وخطط تتعالق بالعمليات» إلى البحث عن ابتكار عسكري جديد لمقابلة الابتكار 
الأول. ومن الأمثلة على المقابلة من خلال الوسائل الحسكرية القائمة»ء المارسات 
التمومية التي استخدمها الجيش الصربي ردا على الحملة الجوية التي قادتها الولايات 
المتحدة فوق كوسوفو في عام 1999 (13-15 ,2000 0۳5ا٣).‏ ومن حالات 
استراتيجية المقابلة» التي أصبحت ابتكاراً ي حد ذاتاء تطويرٌ "الحصن النجمي" 
race talienne‏ وهو القلعة ذات الجدران السميكة والقصرة والزوايا العريضة. 
وقد ظهر رداً على تحسن نوعية المدافع ما مكن الجيوش المهاجمة من هدم الجدران 
العالية والسميكة لمعظم الحصون في الفترات الأولى لأوروبا الحديثة ( ,1996 ٣ه)إa‏ 
9-11(. 
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الشكل (2-2) 
الاستجابة "ا مثالية" للدول لعرض الابتكار العسكري الرئيسي 


الجيش بعلم الجهة التنفيذية 
بإمكانيات التبتي والمقابلة 


المؤسسة العسكرية ميم الكثافة 
المالية ومقطلبات رأس الال التنظبمي 


مقارئة بالقدرات 


العرض يقدم معلومات 
عن متطليات التبتّي 


نظر الجهة التتفيذية في 
البدائل المحتملة + اختيار 
الأتر الهيمئة وغيرها 


من مسارات السنياسات 


وعلى العموم» فإن الكشف عن ابتكار عسكري ريسي "متوسط " بطق عمليتين 
متزامنتين في أي دولة "مثالية".” وتتولى الجيوش تقييم متطلبات تبني الابتكار بالنسبة إلى 
قدراما الحالية والمحتملة إلى جانب إمكانية اعتاد استراتيجية مقابلة؛ بين تحدد الجهة 
لتنفيذية المنفعة المحتملة لحلول السياسات الخارجية من قبيل إقامة التحالفات أو التحول 
نحو الحياد. وني الدول القائمة على سيطرة السلطة المدنية على الجيش» يرفع الجيش تقارير 
إلى الجهة التنفيذية التي تتولى عندئذ تقييم التكاليف والمزايا النسبية» مع احتال تلقي 
لمشورة المستمرة من القادة العسكريين» للإمكانيات الاستراتيجية المختلفة. وفي حالة أي 
قوة متوسطة اعتيادية ذات قاعدة صناعية متقدمة واقتصاد متوسط الحجم» فإن 
لاختيارات الأرجح تميل إلى التبني الجزئي» وخصوصاً لبعض المكونات التكنولوجية؛ 
لكن مع تركيز أكبر على الاستجابة القائمة على التحالفات. وطبيعة الاستجابة القائمة على 
العجالفات تعمد غل العلاقات بين الدولة المستجيبة واليتكر الأول ومقتين عتملن 
آخرين. وبالنظر إلى البيثة الأمنية الدولية الحالية» إذا كانت الدولة المستجيبة هي كندا 
والمبتكر الأول هو الولايات المتحدة» فإن اللحاق بالركب يبدو أمراً عتمااً. ما إذا كانت 


الاستجابات الخارجية 


العرض يقدّم معلومات بشأن 
جوهرية في الياسة الخارجية شرکاء تحالف حتملین وخیارات 


أخرى فى جال السياسة الخارجية 
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ليابان هى الدولة المستجيبة وكانت جهورية الصين الشعبية هى المبتكر الأول» عندئذ 


يكون السعي إلى إقامة التوازن أكثر احعالاً. ويبين الشكل 2-2 بالرسوم الإيضاحية 
الصيغة الى لعملية الاستجابة المذكورة. 


وبالنظر إلى هذه الطائفة من الخيارات وعملية صنع القرار المثى» ما هي العوامل 
لتي تحدد كيفية انتشار القوة العسكرية على نطاق النظام الدولي؟ وما الذي يؤثر في 
لمسارات التي سوف تعتمدها دول معينة؟ 


كما سبقت مناقشته» فإن تأثير الابتكارات العسكرية الرئيسية في البيئة الأمنية الدولية 
يظهر من خلال الاستجابة إلى تلك الابتكارات. والعاملان الرئيسيان اللذان جددان مدى 
صعوبة تبتي أحد الابتكارات وإذا ما كانت دولة ما لديما القدرة على التبني» ما يؤثر عندثذ 
في المسار الاستراتيجي الذي تحتمل أن تختاره» هما: الكثافة الماليةء ورأس المال التنظيمي 
المطلوب لتبني الابتكار. وترى نظرية "التبتي-القدرة" أن المتطلبات المالبة والتنظيمية من 
أجل تبتي أحد الابتكارات تتحكم على حد سواء في توزيع الاستجابات على مستوى 
النظام» والطريقة التي تتخذ بها أطراف بعينها قراراتما وكذلك الانعكاسات اللاحقة على 
الناسة الدول ةة 


وتقييم طائفة الخيارات الاستراتيجية المتاحة للدول يشبه من الناحية المغاهيمية 
دراسات الخيارات الاستراتيجية في ظروف انعدام اليقين في البيئة الأمنية الدولية ( ۴٥۵۲01‏ 
.)1994b; Lake and Powell 1999; Schelling 1966‏ ویکمن أحد الفروق في أن 
نظرية "التبتي-القدرة" أقرب صلة بنظرية القرار. فعلى مستوى النظام» تستند التنبؤات 
النظرية إلى متطلبات تبتي الابتكارات وإلى الافتراضات بشأن توزيع القدرات في النظام 
الدولي. واستناداً إلى طائفة من الخيارات المحتملةء تستخرج النظرية أيضاً الخيارات 
الاستراتيجية الأكثر احتالاً من أجل فرادى الدول» في ضوء قدراتها ومتطلبات تبتي 
الابتكارات وتكوين النظام الدولي."” 
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الكثافة المالية 


إن فكرة أمية الموارد من أجل تحديد القوة العالمية ليست با لجديدة. ومن الركائز 
الرئيسية للكثير من نظريات العلاقات الدولية فكرة أن القدرات المادية تور في ميزان 
القوة النسبي الشامل في النظام الدوليء ما يدفع التحالف وغيره من قرارات الدول» سواء 
بطريقة آلية من خلال الطريقة التي تؤثر بها في الجحدل بين جماعات المصلحة ضمن الدولء 
أو بطرق أخرى (1979 له ;1979 «iسهفاه8).‏ وتشر الكثافة المالية إلى المتطلبات 
الخاصة بشأن حشد الموارد في إطار السعي إلى تبتي أحد الابتكارات العسكرية الرئيسية.” 
وكلم| ارتفعحت تكلفة وحدة المعدات المرتبطة بأحد الابتكارات وازداد توجه 
التكنولوجيات المعنية نحو الاستخدام العسكري الحصري» ارتفع مستوى الكثافة المالية 
المطلوبة لتبتي الابتكار. 


إن تكلفة الوحدة في التكنولوجيات مهمة. ذلك أن انخفاض تكاليف الوحدةيمكن 
أن يتيح للمؤسسة العسكرية قدراً أكبر من التجريب بها يصبح معه من الأسهل اختبار 
المعدات الجديدة لتحديد مدى جدوى نشرها بشكل كامل. فعلى سبيل المخال» ساعدت 
التغيرات في أساليب الإنتاج التي أتاحتها الشورة الصناعية على خفض تكلفة الوحدة 
بالنسبة إلى البندقية التي؛ أي البندقيةء كانت موجودة على مدى أكشر من مائتي عام 
ولكنها م ستخدم على نحو منهج في ميدان المعركة بسبب ارتفاع تكاليف الوحدة الخاصة 
بها في السابتق. وني المقابل» ينطوي إنتاج قاذفة واحدة من طراز بي-2» التي يتراوح متوسط 
تكلفتها ما بين مليار وملياري دولار» على تكاليف باهظة بيا يستحيل معه التجريب على 
النطاق نف 3*.(Pike 2005a; U.S. Air Force 2006a)‏ 


ويمكن للتكنولوجيا التي تقف وراء دفع أحد الابتكارات العسكرية ن تأخذ 
أشكالاً متعددة. وهي عادةً ما تكون إما تكنولوجيا تجارية أساساًء بمعنى أن هناك منشآت 
تجارية خحاصة لديما حوافز اقتصادية وغير دفاعية من أجل تطوير التكنولوجيا؛ أوأن تكون 
تكنولوجيا عسكرية أساساًء بمعنى أنا ابنكرت لأسباب عسكرية ولن تستحث سوى 
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القليل من الاهتمام الأولي من المنشات التجارية خارج نطاق المقاولين العسكريين. 
وتنطلب التكنولوجيات التجارية عموماً قدراً أدنى من الاستفهارات الرأسمالية الصافية 
بالنسبة إلى المؤسسات العسكرية مقارنة بالتكنولوجيات العسكرية» لأن التنافس في 
السوق يوفر حوافز أمام الشركات الخاصة كي تأخذ على عاتقها بعض تكاليف تطوير 
المتتوج.* فعلى سبيل ا ممال» كانت المدافع المنتجة في الفترة الأوروبية الحديشة الأولى 
مقتصرة على الأستقارات العسكرية» ما تطلب استقارات رأسالية أعلى نسبيامن 
مشروعات أخرى كالسكك الحديدية في الفترة من منتصف القرن التاسع عشر إلى 
آخره؛ حيث توافر للمصالح التجارية غير الدفاعية الحافز لتشييدها.* 


ويمكن استخراج مستوى الكثافة المالية لكل ابتكار باستخدام بيانات الميزانية 
لتحديد تكلفة الوحدة الخاصة بالتكنولوجيا مقارنة بتكلفة الوحدة لدى التكنولوجيات 
السائدة السابقة» ومن ثم استخدام البيانات المتاحة بشأن العمليات الإنتاجية لتحديد إذا 
ما كانت التكنولوجيا المعنية هي في الأغلب تارية أم عسكرية. وبحسب كل حالةء تقاس 
عندئذ قدرات الكثافة المالية لكل متبنٌ حتمل عن طريق مقارنة عوامل من قبيل تكلفة 
وحدة التكنولوجيا لدى المبتكر الأول بالميزانية الدفاعية لدى المتبنين المحتملين» ومقارنة 
الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق العسكري لدى المبتكر الأول بمثيليه| لدى التبنين 
المحتملين» والقدرات الصناعية النسبية لدى المبتكر الأول وكل متبنٌ حتمل استناداً إل 
بيانات القدرات الوطنية.* 


ويبين الجدول 1-2 كيف تحدد تلك العوامل المستوى النسبي للكثافة المالية المطلوبة 
للتبتي. والابتكارات العسكرية الرئيسية التي يتطلّب تنفيذها مستوى مرتفعاً من الكثافة 
الماليةء بمعنى أن تكلفة الوحدة مرتفعة والأساس التكنولوجي عسكري وليس مدنياًء 
يكون تبتيها أصعب» مقارنة بتلك التي تتطلب مستويات منخفضة من الكثافة المالية. 


فرضية الكثافة المالية: كلما زادت الكثافة المالية المطلوبة لتنفيذ الابتكار» قلت سرعة 
اتشاره على مستوى النظام وةل الاحتهال بأن تسعى الدولة لتبتي الابتكار. 


نظرية انتشار القوة العسكرية 


راس المال التنظيمي 

كا تتباين المتطلبات ال الية لتبتي أحد الابتكارات» تتباين كذلك المتطلبات التنظيمية. 
فعلى سبيل ا مخال» في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» واجهت البحرية 
لبريطانية ابتكارين كبيرين في الحرب البحرية. الأول» وهو حرب الأساطيل الحربية» 
لذي كان تنويجاً للتصنيع البحري. وقد تطلبت حرب الأساطيل» مثلة في "دري دنوت" 
لتي عدت أول سفينة حربية مزودة بمدافع كبيرة الحجم» إحداث تغييرات في تعليم أفراد 
لبحرية وتجنيدهم وتدريبهم. فبدلاً من تدريب الجنود على تسلق حبال الصواري» على 
سبيل المثال» كان عليهم أن يتعلموا الرياضيات المتقدمة لتخطيط مسارات قذائف 
لمدفعية. وبدلاً من إتقان التحكم في الأشرعةء كان عليهم فك المحركات وتجميعها. بيد 
أن ا لجانب الرئيسي من الابتكار كان يقوم على الاضطلاع بم كانت البحرية البريطانية 
تضطلع به على الدوام؛ أي استخدام مدافعها في ا معركة لتدمير سفن ا لخصم الرئيسية. وقد 
أدى ذلك إلى أن يكون تنفيذ الابتكار أسهل من الناحية التنظيمية. والابتكار الثاني» هو 
حرب الغواصات» التي ملت تغيراً أكثر إزعاجاً. فقد كان في التحول المحتمل في القوة 
البحرية بعيداً عن المدفع والسفينة الرئيسية نحو الطوربيد والغواصة» تناقض مع قرون من 
التفكير بشأن إنتاج القوة البحرية وتحدٌ حاص للقدرة الرئيسية التي كانت تيز التفوق 
البحري البريطاني» معارك المدفعية بين السفن الرئيسية. ولم يتطلّب الابتكار إحداث 
تغييرات في التعليم والتجنيد والتدريب فحسب» إنما أيضاً تحولات شاملة في بنية القوة 


وخطط استخدام القوة. وكان من شأن ذلك أن يصبح التنفيذ أصعب بكثير» وهو أحد 
الأسباب التي أدت إلى فشل المحاولة التي قام بها الفريتق جون فيشر* لنقل البحرية 
البريطانية بعيداً عن السفينة الحربية المزودة با لمدافع الكبيرة الحجم وباتجاه الدفاع الأسطولي 
.(Lambert 1995a, 1999; Sumida 1995)‏ 


# قائد البحرية البريطانية في آثناء الحرب العالمية الأولى» عرف بجهوده الإصلاحية (1920-1841). 
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الحدول (1-2) 
دوافع الكثافة المالية 
تكلفة الوحدة 
TE‏ 6 
مدن كثافة مالية مثخفضة كثافة مالية متوسطة 
أساس التكنولوجيا 
عسکري كثافة مالية متوسطة كثافة مالية عالية 


وبذلك» فإن بإمكان الابتكارات العسكرية المختلفة أن تحل عل المتطلبات المختلفة 
على المؤسسات بقدر ما يتعلق الأمر بدرجة التحول المطلوب ونوعه. ويْعد رأس المال 
التنظيمي أحد الأصول غير المادية التي تنيح للمؤسسات أن تتغير استجابة للتحولات 
ا متصورة في البيثة الأساسية. وبالنسبة إلى الجيوش» يمقُل رأس المال التنظيمي مخزوناً 
افتراضياً من أصول التغيير المطلوبة للاستجابة للتغيرات في طبيعة الحروب. وبالنسبة إلى 
أولثك الذين يدرسون الحروب» فإن من الطرق التبسيطية لقياس رأس المال التنظيمي 
كتابة معادلة تطرح قيمة الأصول المادية لإحدى الشركات من قيمة الشركة كا يتصورها 
التتمر و مقاسة بسر أسهمها ويش القرق الق غير ا للموسة الله ركة أو القبرة 
التي لا تقيسها أصوها المادية.” 


ويقدَّم جيسون كامينز (4 ,2004 ك«نص سس «0ءه[)» من شعبة الأبحاث 
والإحصاء في مجلس المحافظين لنظام الاحتياطي الفيدرالي» إحدى الطرق المفيدة لتعريف 
رأس المال التنظيمي في سياق تكنولوجيا المعلومات. 


ما هو بالضبط إذاً رأس المال التنظيمي؟ کا ال وتر اغف واس اال 
التنظيمي كتكلفة تعديل من الاستشار في تكنولوجيا ا معلومات» معرّفة باعتبارها الفرق 
بين قيمة تكنولوجيا المعلومات المركّبة وقيمة تلك غير المركبة. ولتفترض أن شركة 
اشترت برنامج قاعدة بيانات. إن برنامج قاعدة البيانات لا يولد ني حد ذاته أي قيمة. وفي 


أقل تقدير» جب أن يكون البرنامج مقترناً بقاعدة بيانات» وربا بقوة مبيعات. ورأس المال 
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التنظيمي يعرف كيفية استخدام قاعدة البيانات ومن ثم الكيفية التي يوفر ا الاستغارفي 
البرنامج القيمة. 


والتكنولوجيا العسكرية الجديدة» أسوة ببرنامج قاعدة البيانات الجديد الذي وصفه 
كامينز» لا ينتج القيمة بمفرده. فالتكنولوجيا لا تكون ذات قيمة من أجل إنتاج القوة 
العسكرية إلا لدى اقترانما بأساليب تنظيمية. وبهذه الطريقةء يكون رأس المال التنظيمي 
هو الجانب غير التكنولوجي لتوليد القوة» والذي يظهر من خلال العقيدة والتعليم 
والتدريب. والمؤسسات ذات الدرجة الأعلى من حيث رأس الال التنظيمي تكون أقدر 
بكثير على الاستفادة من الابتكارات الجديدة والتحول بنجاح من أجل المستقبل مقارنة 
بالمؤسسات التي يقل لدا رأس الال التنظيمي. 


ويثبر النقاش السابق مشكلة تعلق بالقياس: إذا كان رأس الال التنظيمي يتألف من 
أصول تنظيمية غير ملموسة» كيف ينبغي قياس تلك الأصول؟ إن المتطلبات على 
لمؤسسات العسكرية في فترات انعدام البقين تتباين على نحو قد يكون مشاماً للتباين في 
لمتطلبات على الشركات خلال فترات التغيير السريع. وتری ù‏ زور Lynne ZUCk@r‏ 
ومايكل داربي عة 121ء11 أن الشركات الناجحة تستفيد من الأصول التنظيمية 
ومن ثقافة ابتكارية للحفاظ على تفوقها خلال فترات انعدام اليقين. فالشركات» ومنها 
لبارزة أيضاًء ليست بالضرورة غير قابلة للتغيير. فعلى سبيل الالء الحقيقة التي مفادها: 
أن بعض الشركات الصيدلانية البارزة شهدت تحولاً جذرياً في هوياتما استجابة إلى ثورة 
لتكنولوجيا الحيوية بين أحفقت في ذلك شركات أخرى» يبين أن الشركات المختلفة 
تستجيب إلى المتطلبات الخار جية بطرق ختلغة ) ;971 ,960 Zucker and Darby 1996a,‏ 


„(Zucker and Darby 1996b 
ورأس الال التنظيمي عامل أساسي في نجاح الشركات إذإنه يساعد المنشآت‎ 


التجارية على البقاء في فترات التغيير» من خلال منحها القدرة المؤسسية على إحداث تحول في 
المهارسات من دون أن تكبلها العقبات البيروقراطية. ونظراً إل صعوبة استنساخ العمليات 
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التجارية» بعكس التكنولوجيات المحددة» فإن الأصول التنظيمية يصعب استنساخها. 
ويتوصل دارب وزوكر إلى وجود ثغرة» يتراوح طوهما من عشرة أعوام إلى خسة عشر عامل 
ما بين بداية ثورة التكنولوجيا الحيوية وانتشار المعرفة بشأن المارسات الضرورية للاستفادة 
من الثورة للأغراض التجارية. وخلال تلك الفترة احتفظ علاء رئيسيون يعملون لحساب 
شركات معدودة وآخرون في دائرتمم المقربة با لمعارف الضمنية بشأن كيفية إجراء أبحاث 
محددة با جعل تلك المعارف "قابلة للإقصاء طبيعياً" عن الشر كات الأخرى ( لدة رط 
.)Zuek e۲ 2003, 2‏ وهذه الموارد البشرية أصبحت عندئذ الأساس الذي استندت إليه 
الشركابت القائمة كي تبقى في المقدمة لدى تزايد احت الات lلتغıر‏ ) Zucker and Darby‏ 
.(1996a, 12709; Zucker and Darby 1996b, 965-67‏ 


وحتى دراسات الحالة التفصيلية بشأن العمليات التجارية كانت في الغالب غير 
كافية كي تتمكن شركات أخرى من الاستنساخ. ويفسر إريك بريونيولفسون ولورين 
هيت وشینکیو يانج ( ,2002 Erik Bryonjolfsson, Lorin Hitt and Shinkyu Yang‏ 
4/ الصعوبات المرتبطة بالأمر كا يلى: 


تبنت إينتل »1١۲٤1‏ على سبيل المشال» فلسفة "الاستنساخ الدقيق" فيا حص أي 
مصنع لصنع الرقائق بني بعد المصنع الأول في كل جيل. وبين أن الاستنساخ الشامل 
لأتفه التفاصيل أيضاً أكثر موثوقية من السعي لفهم الخصائص المهمة حقاً. والانتقال من 
مستوى المصنع إلى مستوى الشركة لا يؤدي إلا إل تعقيد مهمة المقلد. 


إن وجود مجموعة مفيدة من العلامات القابلة للتفعيل البديلة استناداً إلى هذه 
الأدبيات الابتكارية التجارية» يمكن أن يساعدنا على قياس مستوى رأس المال التنظيمي 
الذي تملكه إحدى المؤسسات العسكرية» وكذلك مستوى خط الآساس من رأس المال 
التنظيمي المطلوب لتنفيذ أحد الابتكارات العسكرية الرئيسية. وهناك ثلاثة قياسات 
لمستوى رأس الال التنظيمي لدى المؤسسة العسكرية هي: المهمة الأساسية التي تركز 
عليها المؤسسة» وموارد التجريب» وعمر المؤسسة. 
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المهمة الأساسية الم ركز عليها 


إن المهمة الأساسية لمؤسسة ماء التي تقاس ببيانات النوايا والوثائق التخطيطية» هي 
تلك التي تعتبر "الهدف" الرتيسي؛ أي ما تسعى المؤسسة إلى تحقيقه. وبين لا يشار دائ إلى 
المهمة الأساسية بحد ذاتها في الأفياة المتصلة بالفعالية التنظيمية وتكامل الابتكارات» 
فإن فكرة المهمة الأساسية تجسد المبدأ التشغيلي الرئيسي للمؤسسات. ووجود مهمة 
أساسية يساعد المؤسسات على تشكيل تصرفاتها وتبريرهاء ما يتيح موضوعاً رئيسياً 
لتحفيز العاملين. وقد كتب خبير الابتكارات التجارية كلايتون كريستنسن ( ١0ارها٣‏ 
68 ,1997 «عءistenاطC):‏ «لكن بمرور الوقت» يتحول تركيز قدرات المؤسسة باتجاه 
عملياتها وقيمها. والتركيز على المهمة الأساسية هو المدى الذي تندمج عنده الوسائل التي 
تحقق بها المؤسسات أهدافها مع الأهداف أنفسها (25-26 ,1989 «0ءا۷). والكثير من 
لشركات تنتهي إلى تعريف عملياتها وقيمها التجارية استنادا إلى الاستراتيجيات التي 
أدت إلى النجاح في البداية. وتبطين رؤية معينة للمهمة الأساسية ضمن البنية التنظيمية» 
يتحول بعد ذلك من نقطة تخصيص المنشأة التجارية للموارد القياسية المستخدمة في اتخاذ 
لقرارات» إلى العمليات المستخدمة لتصميم تلك القياسات. وأحد الأمثلة هو إخفاق 
مؤسسة المعدات الرقمية )0٤٥(‏ في التحول من الحواسيب الصغيرة إلى الحاسوب 
لشخصي. وقد أعطت العملية التنظيمية لمؤسسة المعدات الرقمية الأولوية لتعزيز قطاع 
لحواسيب الصغيرة ذي المامش المرتفع» مع أنه كان ينطوي أيضاً على مستوى مرتفع من 
لنفقات غير المباشرة. وبا أن سوق الحاسوب الشخصي الناشئة بدت شديدة الصغر 
بالمقارنة» في ظل انخفاض النفقات غير المباشرة والهوامش الربحية» فإن عملية صنع 
لقرار التنظيمي لدى المؤسسة منعها من رؤية التحول في السوق. وكا يصف كريستنسن 
.)Christensen 1997, 169-1(‏ أخفقت مؤسسة المعدات الرقمية في نهاية المطاف؛ ليس 
لأغبا كانت تفتقر إلى الموارد من أجل المنافسة في ساحة الحاسوب الشخصي» وإن| لأن 
لعمليات التجارية المصممة لزيادة الأرباح إلى ا لحد الأقصى في ساحة الحاسوب الصغير 
كانت تبطن مهمة أساسية غير ملائمة في قلب النشاط التجاري. 
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وبصفة عامة» فإن المنشآت التجارية ذات المهام الأساسية الضيقة تقرن بين طرق 
معيئة للقيام بالنشاط التجاري وهدف المنشأة. والمنشآت التجارية ذات المهام الأساسية 
الأوسع نطاقاً هي تلك التي تفصل بين هدف المؤسسة والوسائل المستخدمة لتحقيق ذلك 
الهدف. ويبين كلارك كيف أن الشركات كثيراً ما تستخدم جاربا لبناء أنواع محددة من 
المعارف والمهارات. وهي تحدد مشكلات رئيسية وتجد ها الحل عن طريق استحداث 
ممارسات تجارية تتمتع بالكفاءة. ومع ذلك» عندما تقع هزات تكنولوجية خارجية أو نتغير 
أذواق العملاء وتفضيلاتہم بين ليلة وضحاهاء قد تجد الشركات الناجحة أنفسها مكبّلة 
بالمناخ التنظيمي الذي سبق ها استحداثه (1985 ء14٣).‏ والابتكارات المدمرة للكفاءة 
من قبيل إنشاء شركات طيران خاصة أو عمليات إنتاج الإسمنت على نطاق واسع» 
يمكن أن تلحق الضرر بالشركات التي كانت تستحوذ في السابق على حصص كبيرة من 
لوق )1986 .(Tushman and Anderson‏ 


وبذلك» يصبح تركيز الشركات على المهام الأساسية قصيرَ النظر في بعض الأحيانء 
ليس بسبب سوء إدارتها وإنما أساساً لأن المديرين الأذكياء يطورون مؤسساتمم بالكامل» 
بدءاً بعمليات الإنتاج إلى هرميات صنع القرارء لزيادة حصتها السوقية في جال تجاري 
معين (98 ,1997 «عءدءاوعط). والشركات كثيراً ما توجد هويات جاعية استراتيجية 
للحد من انعدام اليقين» عن طريق استخدام قياسات قابالة للتنبؤ وعمليات تخطبطية. 
وهذه المويات» وخصوصاً لدى تكرنها حول عمليات إنتاجية أو طرق حددة للخصول 
على حصة سوقية تزيد من الصعوبة التي تواجهها الشركات في الاستجابة إلى الابتكارات 
لجذرية في الممارسات الرئيسية )1990 .(Henderson and Clark‏ 


وفي المقابل» كلما اتسع نطاق تركيز المهمة الأساسية - بمعنى أنه كلما ضعف الرابط 
لذي تقيمه الشركات بين هويتها التنظيمية وأساليب إنتاج بعينها - سه دمج طرق 
جديدة لبلوغ الأهداف التنظيمية - أي تبتي أحد الابتكارات - من دون مواجهة الكثير من 
لعقبات البيروقراطية لتنغيذ التغيبر. وكلما حددت إحدى المؤسسات العسكرية مهمتها 
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الأساسية على نحو أوضح» زادت صعوبة أن يتبتى الجيش الابتكارات. فالصالح الخأصلة 
داخل المؤسسة مجتمل أن تثور على اعتبار أن الابتكار المقترح يقع خارج نطاق الأنشطة 
المقبولة. أما المؤسسة التي تسعى إلى تحقيق مهمة أساسية أوسع فستجد سهولة أكبر في أن 
تبرر» داخل المؤسسة» كيفية انطباق الابتكار داخل "الأعال" المنتظمة للمؤسسة. 


وأحد الأمثلة ا مشار إليها باستمرار على الفروق في تركيز المهمة الأساسية مستمد من 
فيلق المارينز وا لجيش الأمريكيين. فالمهمة الأساسية لعنصر المارينز تقوم عموماً على كونه 
"محارباً" مزوداً ببندقية في المقام الأول» ولا ينظر إلى كل عنضر على حدة استناداً إلى مهمته 
لمحددة. وقد أتاح ذلك أن يكون الفيلق أكثر تقبلاً لطائفة أوسع من المغاهيم العملياتية 
لأساسية» بما فيها الحرب البرماثية وحرب الخنادق ومكافحة الثمرد وحرب المدن» نظراً 
لأنما ترتبط كلها بأنشطة المحارب. وني المقابل» يعرف الجيش مهمته الأساسية تقليدياًء كا 
يوضح جيمس ويلسون (43-44 ,1989 0ء1¡ .@ sع«[)»‏ باعتبارها حشد القوة 
لنارية للانتصار في الحروب التقليدية» ما تزداد معه صعوبة تبرير دمج أساليب قتالية 
جديدة من قبيل مكافحة التمرد (5 ,1986 طءنا#٢ذم6٣K).‏ ومن المحتمل أيضاً أن يكون 
تفضيل الجيش للعمليات القائمة على القوة النيرانية الساحقة قد أثر في قرار الجيش اعتبار 
لإصابات في صفوف العدو مؤشره الرتيسي» أو أحد قياسات النجاح الرئيسية» في أثناء 
حرب فيتنام (1997 ١2۵اءة6)."‏ وتركيز الجيش في عملياته على القوة النيرانية الساحقة 
هو الذي قاد استراتيجيته وليس العكس. ويرتبط ذلك بالعمل الذي ألفه جون ناجل 
N41 2005, 216-1‏ «طه[)ء والذي يستخدم الجيش الأمريكي في حرب فيتنام 
للمحاججة بأن الكيفية التي ترى با المؤسسات نفسها ومهمتها الأساسية» يمكن أن تعيق 
التعلم حتى في وجود أدلة قوية على فشل الأساليب الحالية. 


التجريب 


إن وصفات نجاح الشركات التي حدد كريستنسن خحطوطها العريضة تستخدم التزام 
المؤسسة بالتجريب كطريقة دقيقة لقياس رأسال المؤسسة. ويرى كريستنسن أن الشركات 


59 


انتشار القوة العسكرية: أسبابه ونتائجه بالنسبة إلى السياسة الدولية 


الأكثر استعداداً لتقل الابتكارات التعطيلية هي تلك التي يوجد فيها جهود تجريبية مستمرة 
و/ أو شركات منبثقة ويمكنها تثب انسار الكبيرة في حال إخفاق الفروع. والشركات 
الفرعية ذات الروابط الفضفاضة بالشركة الأم هي» بحكم أا تقيس النجاح مقارنة 
بمنافسيها الجدد وليس بقية الشركة» هي المؤهلة أكثر للاهتهام باهوامش الربحية الصغيرة 
التي ل أن تتأتی في بداية فترات التحول )176-77 ,1997 *.(Christensen‏ 


وارتفاع الاستشهارات الشاملة في التجريب قد يجعل الجيوش أكثر تقبَلاً للابتكارات؛ 
والتجارب تشير إلى وجود إرادة مؤسسية للتفكير خارج الإطار النمطي بمعنى أذ تبني 
المؤسسة القدرة لاستيعاب الابتكارات. وقد كان مكتب تحول القوة في وزارة الدفاع 
الأمريكية ني عهد جورج دبليو بوش مثالاً على وحدة فرعية تركز على التجريب. وداخل 
فياتق المارينزء يعد ا مختبر القتالي لفيلق المارينز مركزاً آخر للتجريب. وفي الواقع» بيا 
إحدى التتائج الرئيسية في أدبيات الابتكارات التجارية هي العلاقة بين ""مصنع الظرابين" 
اهس - اء في الشركات والنجاح في مواجهة الابتكارء فإن الصطلح نفسه مستمد 
من عمل أحد المقاولين الدفاعيين. فعندما صممت "لو كهيد" المقاتلة التفائة من طراز بي-80 
شوتينج ستار 54٣‏ 8٣اه‏ ۴-80 في أثناء ا لحرب العالمية الثانية في جو من السرية 
التامةء ُصبت خيمة سيرك ذات حاضنة سرية للغاية بجوار مصنع للبلاستيك. وكا 
یکتب روجرز (149 ,2003 ٥88۲۶‏ 8): «ادفعت الروائح القوية النافذة إلى داخل الخيمة 
العاملين بالبحث والتطوير في "لوكهيد" إلى تذكر "مصنع الظرابين" ذي الرائحة الكرهة 
في القصة الفكاهية المصورة "ليل آبنر" ”ط4 1"1 لمؤلفها آل كاب ممة ۸1. والتصق 
الاسم وعَمّم ليشمل وحدات الأولوية العالية المشابة التي استحدثتها الشركات 
المختلفة منذ ذلك الحين».“ 


عمر المؤسسة 
إن المؤسسات تكتسب عموماً درجة من الجحمود بمرور الوقت» بخض النظر عن 


السياسة الداخلية وعن المركزية السياسية الشاملةء بها يضع حواجز مام التحول تقض 
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مستويات رأس الال التنظيمي. وبينما تشير أبحاث الابتكار التجاري إلى أن اهويات 
الراسخة ليست جامدة بالكامل» فإن الاعتقاد السائد - الذي مفاده: أنه من الصعب على 
المؤسسات الكبيرة أن تتحول لمواجهة التحديات التجارية الجديدة وخصوصاعنذها 
يكون التحدي معطَلاً لنموذجها التجاري الأساسي - بدوره غير نابع من فراغ. وتشير 
أبحاث أولسون إل أن عخر المؤسسة كثيرآ ما يتب بمستوىإنتاجيتها.“ واستنادآ إل عدد 
من دراسات الحالة وطائفة منوعة من البيانات المستمدة من دراسات» بدا بدراسات 
بشأن المنشآت التجارية وانتهاءً بدراسات بشأن النمو الاقتصادي عبر الوطني في فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية» يشير عمل أولسون (76-77 ,1982 ١٠0ء01)‏ إلى أن المؤسسات 
الأقدم» كثيراً ما تصبح أكثر جموداً ما بجعلها غير مؤهلة للتعامل مع التغير التحوّلي.*“ 


ويرى آولسون (31 ,1982 ١٥ء01)‏ أن حفزات العمل الجاعي تقل مع ازدياد 
حجم المجموعة لأن المزايا المستمدة من العمل الجماعي تكون أكثر انتشاراً ما يصبح معه 
من الصعب عل المجموعات الأكبر أن تتحرك سعياً لتحقيق مصالح مشتركة. 
والمحاولات التي نجرى لحل تلك المشكلات من خلال استحداث مجموعات فرعية 
للترويج للتغيير عادة ما تعود بنتائج عكسية» ما بجحفز نشوء طبقات فرعية بيروقراطية من 
عدم الكفاءة على أيدي اللصلحين وجماعات المصالح المقابلة التي تحتشد لسد الطريق أمام 
للإصلاح ما يستلزم اللجوء إلى جماعات مصالح خاصة لمساعدة الناس على تمرير شؤونها 
عبر البيروقراطية. والنتيجة هي تكاثر نقاط الاعتراض ذات القدرة على وقف التغيير 
ضمن المؤسسة الشاملة. وجحماعات المصلحة التي تتحد لأغراض توزيع المزايا ستكون 
لديا الحوافز من أجل سد الطريق على إعادة توزيع الموارد» وخصوصاً على الجماعات 
لجديدة المشكلة استجابةً للأوضاع المتغيرة. وهذا من شأنه تعطيل تبتي التكنولوجيات 
الجديدة والتوزيع الأكفاً للموارد (64-65 ,1982 «0ءا0). والامتداد النظري لذلك» 
بحيث يشمل النطاق العسكري» واضح. فالثقافات العسكرية الواضحة المعالم عادةً ما 
تعرقل التغيير لأن المجموعات المرتبطة بالعسكر سوف تدافع عن الصفقات التوزيعية 
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القائمة بشأن إنفاق الأموال المخصصة للدفاع ضد عاو لات إعادة التخصيص. والنبوءة 
الأساسية» هي أنه كلما تقادمت المؤسسات تراجع مستوى رأس الال التنظيمي.“ 


وهذه القياسات الثلاثة لرأس المال التنظيمي يمكن تفعيلها باستخدام الوثائق 
الداخلية (لدى توافرها) لتصنيف المهام الأساسية للجيوش» وبيانات الميزانية 
لتصنيف الالتزام بالتجريب» والفجوة الزمنية منذ تغْيّر النظام أو اندلاع حرب كبرى 
خسرتما الدولةء أي) الأحدث عهداء لتصنيف عمر المؤسسة.“ ولدى تقييم متطلبات 
رأس الما التنظيمي فيما بخص ابتكاراً بعينه» أحدّد مستوى رأس المال التنظيمي الذي 
يملكه المبتكر الأول» أو المبتكرون الأوائل لكل ابتكار» وهو بديل جيد عن المتطلب 
على اعتبار أن اليقين ينعدم في بعض الأحيان بشأن القياس الدقيق للمؤشرات 
الثلاثة. وبالاقتران بالقياسات العامة يميم الابتكار باعتباره يتطلب قذراً معيناً من 
راش المال التنظيمي من أجل أن يتبتى.“ ومن بعد ذلك» يقارّن رآس المال التنظيمي 
المطلوب لتبني الابتكار برأس المال التنظيمي الذي تملكه فرادى الدول لتحديد ميل 
كل دولة لتبتي الابتكار. 


فرضية رأس المال التنظيمي: كلا زاد رأس المال التنظيمي المطلوب لتنفيذ 
الابتكارء بَطًاً انتشار الابتكار على مستوى النظام» وتراجع احتمال أن تحاول الدولة 
ٿبئي الابتگار. 


ومن المهم ملاحظة أن هذا الفهم لرأس المال التنظيمي لا يخلو من القيود. فدراسة 
التغيير التنظيمي أمر صعب؛ والطائفة الواسعة من العوامل التي تحدد الطريقة التي 
تشخ هااا سات قر ار اا تبعل من اللمستحيل شمو ها جيىا من ظرية واحدة 
بعينها. والعوامل الثلاثة الموصوفة أعلاه - أي تركيز المهمة الأساسية والتجريب وعمر 
المؤسسة - مصكّمة كي تكون بديلاً عن نوع الخصائص التي بجتمل أن توجد في 
المنظمات القادرة تقريباً على تبتي الابتكارات العسكرية الجديدة. 
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نمط الانتشار المتنباً به على مستوى النظام 


بينم للسياق الدولي الخاص الذي يظهر فيه الابتكار أهميته الكبيرة» فإن أفضل 
التوقعات العامة للطريقة التي تمل بها انتشاره على نطاق النظام الدولي ككل» هي 
المستويات النسبية للكثافة الماليةء ورأس المال التنظيمى المطلوب لتبنى الابتكار. ومن شأن 
الجحمع بين التنبؤات بشأن الكثافة امالية ورأس الال التنظيمي آن يسلط الضوء على الطريقة 
التي تؤثر بها المتطلبات المختلفة لتبتي الابتكار في طريقة انتشاره على نطاق النظام الدولي. 


الجدول (2-2) 
تنبؤات الانتشار على مستوى النظام 
مستوى الكثافة الالية المطلوبة لتنفيذ ابتكار عسكري رئيسي 
ا ر 
مستؤئ|رآسښن المال التنظيمي منخفض المعدل/ المدى سریع المعدل/ المدى متوسط 
المطلوب لتنفيذ ابتكار 
کر رتسي مرتفع المعدل/ المدى متوسط المعدل/ المدى بطيء 

التنبؤات على مستوى الدولة 


الانتقال من التنبؤات على مستوى النظام إلى فرادى الدول يتطلب الإقرار بتعقيدات 
إضافية. وأحد العناصر الرئيسية هو إذا ما كانت المعرفة بشأن كيفية التبتي قد امتدت إلى 
بلد معين. وبين يمكن لمتطلبات "التبتّي-القدرة" أن تنبا بكيفية انتشار الابتكار عموماًء 
فان توح قرارات دول حددة يتطلب فهم دوافعها الخاصة أيضاً. وقد يجاجج المرء بأن 
لتنبؤات على مستوى النظام» لدى تطبيقها على فرادى الدول» لن تخلو من تكرار لأا تتباً 
بأن الدول ذات القدرة على التبني ستقوم بذلك. بيد أن التهديدات والسياسة الداخلية قد 
تدفع الدول باتجاه خيارات تعود عليها بالفائدة القصوى من حيث الاستفادة من هذه 
لوظائف المفضلة» وليس تحقيق أكبر استفادة من القوة العسكرية على المدى القصير. 


انششار القوة الحسكرية: أسبابه ونتائجه بالنسبة إلى السياسة الدولية 


الخيارات الاستراتيحية 


إن الدول, ا لمستعجية للأجكارات الغسكرية آلرتيسية تمل موا أن تقار 
استراتيجية استجابة مهيمنة تستهلك الجحزء الأكر من الوقت والمجهود» من طائفة 
لخيارات الممكنة البينة أعلاه - وإن أمكن أن تتبع بالتزامن عدداً من المسارات المختلفة.““ 
والاستراتيجية المهيمنة هي حاولة تقوم بها الدولة لجني الفائدة القصوى من الابتكار 
لمعني» مع العلم ن الدول يمكن أن تخطى في| تختار؛ بل ويحدث أن تقع في ذلك بالفعل. 
أما العائد المتحصّل عليه نتيجة اعتاد استراتيجية معينة فبرتبط بتيقن الدولة من محتوى 
لابتكار» ما يتوقف على مدى الفعالية التي انتشرت ما المعلومات بشأن الابتكار ومدى 
هتام الدولة بتبتيه بالنظر إلى مركزها الجيوسياسي» وتركيبتها السياسية الداخلية» 
وقدرتها على التبني» وقابليتها تبني الابتكار استناداً إلى تركيبة مواردها المالية والتنظيمية. 
وبينم| توجد عوامل أخرى تؤثر هي أيضاً ني الابتكارات» فإن هذه العوامل يجب أن تكون 
عموماً الأكثر أهمية. 


وکا يشير العمل الذي أله بوزن (239-40 ,233 ,1984 ۴۵6۸) بشأن الفترة ما 
بين الحربين في أوروباء فإن التهديدات الجيوسياسية الكبيرة الحجم يمكن أن تسرع 
الوتيرة التي تستجيب بها الدول إلى الابتكارات العسكرية الرئيسية. بيد أن التهديدات لن 
تؤدي بالضرورة إلى التبتي وإنا إلى جرد الوصول باستراتيجيات الاستجابة إلى المستوى 
الأمثل. ويمكن لاستراتيجية الاستجابة ا مثلى للدولةء تبعاً لتركيبة تحالفاتم ا وقدرتها على 
التبتي في فترة ما قبل التبني» أن تكون استراتيجية تحالف مهيمن» أو استراتيجية تبنٌ» أو 
امسر اجية مقائلة او شولا تى اللياد: 


وقد تؤثر التكاليف والمزايا السياسية المحلية هي أيضاً ني قرارات الدولة. فعل سبيل 
المخال» كان إخفاق الأرشيدوق تشارلز في تنفيذ الإصلاحات النابليونية على الوجه الأكمل 
في الجيش النمساوي-اهنغاري» الذي نوقش أعلاه نابعاً من القوضى السياسية 
الداخلية التى حالت دون التعبئة الفعالة وكان معناها أن التعبعةء إذا تحققت فعلاً ستهدد 
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استقرار النظام. ولذلك» على الرغم من الحاجة الاستراتيجية للتبني والقدرة المالية عليه 
فإن نقص رأس المال التنظيمي ووجود قيود سياسية داخلية حالا دون التبتي الناجح. 


وني المواقف التي تؤثر فيها الاعتبارات الجيوسياسية والسياسة الداخلية في 
ستراتيجيات الاستجابة بعيداً عن التبتّي» يزداد الاحتال بأن تنبنّى الدول استراتيجيات 
مقابلة كأحد البدائل. وغحاولات المقابلة» التي تسعى إلى تعويض قيمة أحد الابتكارات 
من خلال بدائل أو معوّضات عن نقص في قدرات معينة» هي عموماً أسهل بكثير بالنسبة 
إلى المؤسسة مقارنة بالتبتى. والمقابلة التي محتمل أن تكون غير مكلفة بطبيعتها قد تكون 
جلا جذاباً بصفة خاصة بالنسبة إلى الدول التي قد تعتقد آن بإمكانها حاكاة الابتكار وتبتيه 
بمرور الوقت لكنها بحاجة إلى التوقف لفترة مؤقتة» أو بالنسبة إلى الدول التي تفتقر إلى 
لقدرات على التبتي خلال أي إطار زمني معقول» لكنها لا تريد التخلي عن سياستها 
الخارجية الحالية من خلال الانضمام إلى تحالفات جديدة أو التحول نحو الحياد. 


النجاح والفشل 


إن الثنبؤ بالاستراتيجية المهيمنة المحتملة التي ستختارها الدول استجابة للتغخيرات 
في إنتاج القوة العسكرية لا يكفي لفك اللغز ا لمطروح في أول هذا الكتاب. ذلك أن تحديد 
كيفية انتشار الابتكارات العسكرية لا يتطلب فهمً لما سيسعى أي بلد إلى القيام به فحسب» 
وإنما أيضاً إذا ما كان ذلك المسعى سيكلل بالنجاح. وفيم| بخص الاستراتيجيات الخارجية 
الممكنة استجابةً لأحد الابتكارات» فإن التنبؤ بالنجاح والفشل ليس بالأمر الصعب لأنه 
يعتمد على رغبة الدول في التضحية بأهداف السياسة الخارجية» وعلى من هم أصدقاؤها 
وأعداؤها ضمن النظام الدولي. وفشل حاولات الدول للمواجهة أو التبتي تستحق اهتماماً 
أكبر بكثير. ومتطلبات تنفيذ كل ابتكار تحدد الدول الأقل احتالاً أن تتبتى و/ أو الأكشر 
احتمالاً أن تخفق» وهي تتباين بدرجة كبيرة على نطاق الابتكارات. ويتأسس ذلك على 
فكرة جولدمان حول القدرة» وتييزها بين نظرية "التبتي-القدرة" والآراء الواقعية؛ مع 
العلم أن ریسیندي-سانتوس (9-11 ,2007 )۸٥6۸46-84۸0‏ بلاحظ صراحة أن 
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نظريات الواقعية الجديدة» من قبيل نظريته» لا يمكنها تفسير نجاح الاستراتيجيات أو 
فشلهاء وإنا فقط تفسبر إذا ما كانت الدول ستتبنى المحاكاة. 


وبالنسبة إلى الدول التي تسعى إلى تبني أحد الابتكارات» فإن المحدّد الرئيسي 
للنجاح» هو إذا ما كانت المتطلبات المالية والتنظيمية لتنفيذ الابتكار "تناسب" قدرات 
الدولة التي تسعى إلى تبتي استراتيجية تبنٌ."“ وهذه المزاعم بشأن النجاح والفشل يمكن 
أن تعمل بطريقتين ختلفتين: الأولى تركز على الاختيارء والثانية تركز على قصر النظر 
التنظيمي. وقد يفترض نقاش يتعللق بالاختيار أن الدولة لا تسعى إلى التبني إلا إذا كان 
يمل الاختيارً الأفضل» با يعني أن الدولة لديا القدرة على تنفيذ الابتكار بنجاح.“ ومن 
ناحية آخری» وکا یری روبرت جیرفیس (189-91 ,1976 06۲٤ [۷i۶‏ ۸)» فان ب طء 
تغير التصورات يمكن أن يؤدي إلى قصر النظر التنظيمي» مع إخفاق الأطراف في تقييم 
قدراتہم والمواقف التي يواجهونها على النحو الصحيح. ومن شأن الاختبارات التجريبية 
في الفصول اللاحقة أن تساعد على التحكيم بين هاتين الطريقتين المختلفعين في التفكير 
بشأن العلاقة بين الاختيار الاستراتيجي ونجاح التنفيذ. 


الانعكاسات على السياسة الدولية 


بالنظر إلى أن الأبتكارات قل ولات مهمة حتملة في القوة العسكريةءوأن 
لابتكارات المختلفة نجحتمل أن تكون ها متطلبات تبن ختلفة» با يؤثر في كيفية انتشارها في 
لنظام الدولي؛ فما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى البيشة الأمنية الدولية؟ إن إحدى طرق 
لتفكير في تأثير الابتكارات هي النظر في محتوى ابتكارات بعينها وكيفية تأثيرها في 
لتفاعلات الدولية. فعلى سبيل المثال» بيا أن الأسلحة النووية أحدثت زيادة جذرية في 
لقوة التدميرية للقنبلة الواحدة» فإنها غيّرت طبيعة الحرب. وفي حالة ممكنة أخرى» استفاد 
"النظام الحديث" من التغيرات في هيكل القوة وتخطيط المعارك ما فاقم القوة التدميرية 
للحروب (2004 ء81441). بيد أن هذا النوع من التحليل بمفرده يعني» إلى حد بعيد 
لنظر إلى الحرب في فراغ» بدلاً من تقييم الانعكاسات النسبية للابتكارات على البيئة 
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الأمنية الدولية. وبا أنه من الواضح أن لمحتوى الابتكارات المحددة أهميتها في تغيير 
الكيفية التي تخاض بها حرب بعينهاء فإن انتشار تلك الابتكارات» أو عدمه» هو مايجحدد 
الفائزين والخاسرين النهائيين في السياسة الدولية. 


وإذا استندت القوة العسكرية إلى القدرة على اعتاد الأساليب العسكرية الرئيسية 
لفترة من الوقت» فإن إيجاد الابتكارات العالمية وتأثيرها المتفرق في الدول المختلفة على 
نطاق النظام هو إحدى الطرق التي تحدث با التحولات الواسعة النطاق في ميزان القوة 
العسكري النسبي.“ وتحولات القوةء أو الفترات التي تشهد صعوداً سريعاً لدول بيا 
تنهار دول أخرى» أوقات حرجة في السياسة العالمية لأنها قد تكون الحطب الذي يشعل 
الحرائق الكبرى؛ أي الحروب الواسعة النطاق." وتحليل الكيفية التي بها يؤثر صعود 
الدول وتدتيها في البيئة الأمنية الدولية موضوع مهم في العلاقات الدولية منذعقود 
Copeland 2000; Gilpin 1981; Kugler and Lemke 1996; Organski and )‏ 
(Kugler 1980; Waltz 1979‏ 31 


وفهم نمط انتشار الابتكار المهيمن في فترة زمنية» وتقابُل متطلبات التبني مع قدرات 
الدول يمكن أن يساعدانا في تفسير تحولات القوة على نحو أكثر دقة. وقد رأى روبرت 
جیلبین (161-62 ,1981 م ا¡G‏ ۲۲ط ۸) على سبيل المثال» على عكس زعمه عموماً 
بشأن الانميار الحتمي للقوى القائمة» أن القوى القائمة يمكنها أن تعيد ابتكار نفسها 
والبقاء في القمة؛ مشيراً إلى التطورات الصينية والبريطانية عبر الزمن. بيد أنه لايفسر 
الأسباب التي تمكنها من إعادة ابتكار نفسها لدى مواجهة بعض التحديات؛ ولكنها 
تواجه "جموداً مؤسسياً" (189) في نقاط أخرى تعجّل سقوطها. فا الذي يفسر سقوطها 
في نهاية المطاف؟ 


ومن زاوية أضيق» يمكن لنظرية "التبتي-القدرة" أن تفسر الآلية التي تحدث بها 
تلك التحولات في بعض الأحيان. وانتشار الابتكار العسكري جزء من العملية السببية 
التي تحكم تحولات القوة.” والتنبؤات التي تحرج بها نظرية "التبتي-القدرة" بشأن 
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الطريقة التي ستؤثر بها متطلبات التبني واستجابات الدول في انتشار الابتكارات 
العسكرية» تؤدي أيضاً إلى تنبؤات فيا يخص أهمية انتشار الابتكارات بالنسبة إلى البيشة 
الأمنية الدولية. وعلاوة على ذلك» فإن التمييز بين المتطابات المالية والتنظيمية من أجل 
تبتي الابتکارات والانعکا ات على السياسة الداخلية» يمكنها أيضا تة ير العملية التي 
تسير ا الدول الجحديدة في المغدمة بالنسبة إل جيلبين» أو كيفية ول تاليف الحرب 
بالنسبة إلى باول. 


ومن زاوية آعم على مستوی النظام» تفسر نظرية "التبتي-القدرة" أسباب حدوث 
بعض التحولات في القوة النسبيةء وكذلك كيفية حدوثها. ذلك أن بعض الابتكارات 
العسكرية الرئيسية الجديدة تشكل تعطيلاًني السياسة الدولية يمكن أن يولد فروقاً كبيرة 
في القوة. والمبتكرون الأوائل الذين يبتكرون ويولدون طرقاً جديدة لإنتاج القوة 
العسكرية يمكنهم نيل مزايا كبيرة؛ واستغلال تلك المزايا يمكن بعد ذلك أن يؤدي إلى 
تحولات ني القوة با يكشف قوى الحمود التي يمكن أن تتحول إلى نمور ورقية متخلفة. 
والقوى الصاعدة التي تصبح مبتكراً أول نجتمل بصفة خاصة أن تنال مزايا كبيرة على 
صعيد القوة النسبية. والمبتكر الأول من القوى القائمة أو تلك التي يمكنها أن تسارع 
بمحاكاة الابتكارات العسكرية الرئيسية أو التكيف معها يمكنها اكتساب مزايا نسبية على 
صعيد القوة أو الإسهام في تفادي التحولات المضرة في القوة. والابتكارات تستحث 
عموماً الاستجابات الاستراتيجية من جانب باقي النظام الدولي» حيث يتوقف النجاح 
والفشل في عام الابتكارات الجديدة على المقابلة يبن المتطلبات المالية والتنظيمية من أجل 
التي والقدرات المالية والتنظيمية لدى الدول المهتمة وهي القدرات التي تعدَها المواقف 
التحالفية لتلك الدول وغير ذلك من الخيارات. 


وأحياناً تطرح الابتكارات العسكرية الرئيسية الجديدة على القوى الكبرى تحديات 
لا يمكنها ببساطة التصدي ها إذا م تملك القدرة المالية والتنظيمية على التبتي. وهذه 
التحولات في القوة النسبية وفترات عدم الاستقرار لدى القوى الحابطة لا تحدث نتيجة 
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ارتكاب الدولة خطاً ماء وإن) لكون المتطلبات المالية والتنظيمية من أجل الابتكار 
العسكري الرئيسي القادم يتعدى تنفيذها قدرة فرادى القوى الكبرى. ونظرية 
"التبني-القدرة" تفسیر عقلاني سباق اه٥‏ ٤ة‏ ٣٠٠0م‏ للتغيير استجابة للابتكار؛ وبدلا 
من البحث عن الأمراض أو أسباب أخرى لني الدول جانباً ني لعبة القوة الدولية» فمن 
الأبسط النظر في كان سيتطابه "أن تواكب" الدولة» وإذا ما كانت الدولة عاجزة ببساطة 
عن ذلك. وعندما تسعى بصفة خاصة الدول القائمة من قبل جاهدة للبقاء في القمة فقد 
تجد نفسها في نهاية الأمر في مواجهة انحياز في تحديد الأسباب يؤدي إلى أن تبالغ في 
قدراتها. وهذه بالضبط هي المواقف التي تحدث فيها تحولات القوة الأخطر. وهذه الدول 
المتعثرة هي على الأرجح التي تعتمد استراتيجيات عسكرية متهورة يصبح معها التفاقم 
احتمالاً أكثر وروداً. 


ومن ناحية أخرى» فإن إقرار تلك الدول بأن قوتما العسكرية النسبية ستتراجع على 
مدى المستقبل المنظور يمكن أن يوفر حوافز للخوض في مخامرات عسكرية غير مأمونة 
بينها تهيمن على القادة عقلية "الاستخدام أو الفقدان". كا يمكن أن يؤدي الخوف من 
الانهيار العسكري اميكلي أيضاً إلى تصاعد عام في حدة التوتر يؤدي إلى حرب» مع سعي 
القوة المابطة إلى اتقاء عدم الأمن بشأن قدراتما من خلال مستويات أعلى من العدائية في 
الوقت الذي يكتسب فيه الخصوم المحتملون الثقة العسكرية بفضل التبتي الناجح 
للابتكار العسكري. وقد تنوافر للقادة الوطنيين حوافز قوية كي يسعوا إلى المغامرة توخيا 
لاسترداد سمعة البلد كقوة عالميةء وخصوصاً بالنظر إلى التكلفة الشخصية المحتملة للقائد 
إذا اعثر المسؤول عن الانهيار الوطني (2000 كصه ص6 6).* وبينها هذا الاحتال قائ 
فإن اختباره من الصعوبة بمكان إذ إنه لا يتطلب معرفة ما قامت به الدولة وأسباب ذلك 
فحسب» وإن) أيضاً ا لحصول على معلومات تفصيلية بشأن تصورات القادة للمخاطر. 


وبلا من أن بيكرناالأ عبار تمي كا هر بالسعبة إل أولقك الذين يعتروة ان 
انتشار ا معرفة سيلحق الضرر حت بقادة النظام» فإن تحولات القوة وتوقيتها سيّفهمان على 
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نحو أفضل من منطلق ارتباطه) بمتطلبات تبتي الابتكارات الحسكرية الرئيسية لفترة ممن 
لزمن. ولن تعود جيع الابتكارات بالفائدة على القوى الصاعدة وتلحق الضرر بالقوى 
لقائمة. ذلك أنه من الممكن لتركيبة دولية تبدو ملائمة للتغيير أن تستمر لعقود أو أكثرء 
لأن الشكل المهيمن للقوة العسكرية يصب في صالح القوة القائمة. والشيء الوحيد الذي 
من شأنه القضاء على القوة القأئمة» هو ظهور ابتكار جديد يتطلب مستوى عالياً من رس 
لمال التنظيمي. أو کا یلمح رونالد روجوسكي (735 ,1983 ¡)5 س۸0 414« »)R0‏ من 
لضروري الجمع بين الفهم التنظيمي لأولسون وآراء جيلبين بشأن التحولات في القوة 
لنسبية» وهو ما تقوم به نظرية "التبتي-القدرة". ويساعدنا ذلك على التنبؤ» ليس بكون 
لتحول في توزيع القوة أمراً حتملاً فحسب» وإنا أيضاً بتوقيت ذلك التحول وطبيعته. 


كيف إذاً تتحول المتطلبات المختلفة لتبتي الابتكارات» لدى جعها على نطاق النظام 
لدولي» فعلياً إلى تخيرات في كيفية تأثير أحد الابتكارات في البيعة الأمنية الدولية. ثمة 
طريقتان رئيسيتان يصبح بموجبهم| لانتشار القوة العسكرية أهميته بالنسبة إلى البيئة الأمنية 
لشاملة: من خلال انعكاسات توزيع الاستجابات على مستوى النظام؛ ومن مزايا المبتكر 
لأول وعدم تماثلية القوة بالنسبة إلى دول بعينها. وبينما ترتبط الأولى بميزان القوة النسبي 
بين الدول» ترتبط الثانية أكشر بالانعكاسات على التوقيت النسبي للحرب وكافتها 
ونطاقها الجغرافي. 


الانتشار والنتائج على مستوى النظام 


بالعودة مجدداً إلى أدبيات تجديد الأعمالء يسلط كريستنسن الضوء على الطريقة التي 
تؤثر بها متطابات تبني الابتكارات في عام الأعمال على احتمال نجاح الشركات وفشلها. 
وهو يميز بين الابتكارات التي تديم» أو تلك الت ي تحسن الممارسات التجارية الحالية» 
وتلك التي تعطلء أو تلك التي محتمل معها أن يؤدي اتباع ا مارسات التجارية السابقة إلى 
فشل الشركة بدلامن (Christensen 1997, xiv-xv) lli‏ .3 ویدرس کریستنسن 
صناعة محرك الأقراص والمراحل المختلفة للتطورات التي مرت بها. ومجد أنه في كل 
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حالات الابتكار المؤكدة» على غرار أقراص ورؤوس الطبقات الرقيقة» كانت الشركات 
لراسخة» مثل "آي بي إم" في الطليعة. بيد أن التغييرات المعطَلة كانت في أغلب الأحيان 
سبباً لتحولات كبرى في الصناعة. وبحلول الوقت الذي أصبحت فيه التكنولوجيا 
لجديدة بوضوح أكثر كفاءة من القديمة وتولدت عنها أسواق جديدة يكفي حجمها 
لجذب اهتمام الشركات الكبيرة» كان أوان الدخول قد فات بالنسبة إلى معظم الشركات 
لقائمة (15-13). وني الأساس» أخفقت الشركات عندما واجهت ابتكارات تستدعي 
تباع طريقة جديدة في القيام بالأعال» لكنها نجحت عندما واجهت ابتكارات تعزز 
لطريقة السابقة التي كانت تمارس ا الأعمال. 


وهذا الفهم يشكل أساس التنبؤات ذات الصلة بشأن الابتكارات العسكرية 
الرئيسية.؟ والتركيز على التباينات في المتطلبات المالية والتنظيمية لي أحد الابتكارات 
يفضي إلى أربعة نواع مثالية من الحالات: المتطلبات إما مالية عالية-تنظيمية عالية» أو 
مالية منخفضة-تنظيمية منخفضة» أو مالية عالية-تنظيمية منخفضة» أو مالية 
منخفضة-تنظيمية عالية. 


والابتكارات التي تتطلب مستويات منخفضة من الكثافة المالية ورأس المال 
لتنظيمي من أجل التبتي لا تستحق الاهتمام» خاصة من منظور القوة النسبية. ذلك أن على 
لدول كلها أن تكون قادرة على تبني الابتكار بسرعة وكفاءة لأنه لا يطرح حواجز مالية 
كبيرة أمام الدخول» ولا إجراءات تنظيمية شديدة التعقيد. ولعل أحد الأمثلة على ذلك 
لتبتي السريع للحرب الكيميائية من جانب قوى الوفاق [الثلاثي بين بريطانيا وفرنسا 
وروسيا] بعد أن استخدمت ألمانيا الغاز السام في معر كة إيبر الثانية ۲٣٠‏ [ببلجيكا] في 
لحرب العالمية الأولى. والاحتمالات الأخرى أكثر مدعاة للاهتمام. فالابتكارات العسكرية 
لرئيسية التي تستلزم استشاراً مالياً كبيراً وقليلاً من التحول التنظيمي» نجتمل أن تعود 
بالفائدة على القوى العظمى السابقة على الابتكار و/ أو قائد النظام» نظراً لأا الدول 
لغنية والمؤهلة أكثر لبناء التكنولوجيا ذات العلاقة أو شرائهاء ثم دمجهافي جيشها. 
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وستكتفي القوى الرئيسية امو جودة سلفاً بدمج التكنرلوجيات الجحديدة وبعض التغييرات 
المرتبطة بالعقيدة في بُناها التنظيمية القائمة؛ بمعنى أن بإمكانها التوسع السريع في المجال 
الجديد للقدرات. أما القوى غير الرئيسية فستواجه حواجز مالية هائلة أمام الدخول حتى 
وإِن کان التبّي مكنا من المنظور التنظيمي. والمثال على ذلك» كا تجري مناقشته بمزيد من 
التفصيل أدناه وني الفصل الرابع» هو انتشار الأسلحة النووبة» وخصوصاني العقود 
الأول بعد الحرب العالمية الكانية. 


وفي المقابل» يمكن للابتكارات التي يتطلب تبتيها مستويات مرتفعة من رأس المال 
التنظيمي ولكن مستويات مدخفضة من الكثافة الماليةء أن رث انقطاعات في توازن القوة 
بسبب التحولات التنظيمية البنيوية اللطلوبة من أجل الاستفادة من الطرق الجديدة في 
الحرب. وتقشّم ربيكاهندرسون )254-55 ,250 ,1993 (Rebecca Henderson‏ 
الابتكارات إلى فئات على أساس الدرجة النسبية من التغير الاقتصادي/ التكنولوجي 
والتنظيمي اللازم من أجل التنفيذ؛ وذلك من خلال دراسة الابتكارات في صناعة معدات 
تنسيق الطباعة الضوئبةء وهي مجموعة فرعية في صناعة الموصلات الدقيقة. وتخلص إلى آن 
أنواع الابتكارات التي حققت أكبر المبيعات الصناعية كانت تدريجية تكنولوجياً ولكنها 
جلریة میا من قبيل الطابعات التلامسية 5ا#ادذام عوهت ومنش قات المسح 
ali gner‏ canningء.‏ آما إخفاق شرکات مثل "بار کر-إلر" ۴k ٥۲-۴1٥۲‏ لدى 
مواجهتها تغبرات جذرية تتظينيامن قبيل المنسّق الخطوي ۲٥ع‏ اة ١مم‏ مءاء فيسلط الضوء 
على أهمية التغير التنظيمي كمتخير سببي (62-261). وقد جحل القصور التنظيمي جهود 
الشركات الكبيرة أقل فعالية مقارنة بالداخلين الجدد في الأسواق. وبينا م تكن الشركات 
الكبيرة غائبة عندما وقع الابتكار الجذري» فإن قدراتها على الاستفادة من تلك الأنواع من 
الابتكارات كانت أقل من الشركات الداخلة. بيد أنه عندما كانت الابتكارات تدريجية من 
الناحية التنظيميةء استفادت الشركات لأن هيكل أع اها القائم ترسخ بفعل الابتكارات 
الحديدة» ما منحها ميزة أكر من الشركات الصغيرة (68-267). 
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وعندما تتطلب الابتكارات العسكرية الجديدة مستويات مرتفعة من رأس المال 
لتنظيمي للتنفيذ» فإن أبحاث هندرسون ومؤلفات كريستنسن بشأن إخفاقات 
لشركات» تشير إلى أنه كا تتعثر الشركات الأكثر نجاحاً ني الأسواق القائمة في أحيان 
كثيرة في مواجهة الابتكارات المعطَلة؛ فإن امتلاك القدرة على الاستثار بقوة ونجاح في 
لقدرات العسكرية التي تعزز الفعالية القتالية خلال إحدى الفترات» يمكن أن يعيق قدرة 
لمؤسسة العسكرية على التحول من أجل التعامل مع الحقبة التالية. وهذه الشركات تعاني 
لأسباب تشبه تلك التي وصفها جيرفيس لدى تقبيمه للكيفية التي يدمج بها صانعو القرار 
لمعلومات الجديدة. ويشرح جيرفيس كيف سكل المعتقدات القائمة مسبقاً الطريقة التي 
يدمج صانعو القرار با المعلومات الجديدة. ذلك أن نظرتم إلى العام التي عادت عليهم 
بالفائدة في الماضي» يمكن أن تحجب عنهم الظروف التغيرةء نظراً لأنمم يرون الأشياء 
عبر عدسة تجاربهم ومعتقداتهم السابقة. ولذلك» فإنهم يطبقون الخريطة المعرفية ذاتما على 
ظرف جدید حتی وإِن أصبح ذلك الآن غير ملائم (143 ,1976 کز۷م[). 


وني السياق العسكري» بم أن تلك الأنواع من الابتكارات سوف تتطلب القيام 
بالأعمال على نحو مختلف» بدلاً من القيام بها على نحو أفضل» فإن الاحتمال يزداد لدى 
قطاعات البحث والتطوير بالمؤسسات العسكرية الكبرى برفض الإشارات الأولى 
للابتكار باعتبارها غير ذات أهمية بالنسبة إلى الكفاءات الرئيسية؛ ما يضعف بصورة غير 
مباشرة مركزها ا معرفي إذا/ متى حاولت اللحاق بالركب فيما بعد. 


والكثافة المالية المنخفضة المطلوبة سوف تقلص حواجز الدخول في النظام الدولي» 
ما قد يسمح لدول جديدة بالمنافسة؛ على الأقل جزئياً من خلال التجاوز عن أخطاء 
الجيش في الماضي. ومن شأن ذلك أن هدد مركز القوى القائمة» إذ تمل أن يجاول 
بعضها مقاومة التغيير بينا يقر بعضها الآخر بأن الفجوة بين التبني والقدرة تعني أن على 
الدولة أن تختار استراتيجية بديلة وتقبل بفترة من التراجع النسبي. وهناك الكثير ممن 
يحاججون بأن حرب الأسلحة المشتركةء وتُعرف أيضاً بال حرب الخاطفة» تندرج ضمن 
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هذه الفغة. وکا یوضح إرنست ماي (476-80 ,2000 )۴۲٣٥5۲ 3y‏ وآخرون» فان 
لجيوش الأخرى في أوروبا كانت بحوزتما المعدات العسكرية الخام أنفسهاء إن م يكن 
أكثر: أجهزة اللاسلكي» والطائرات» والدبابات» والمركبات ذات المحركات. أما وجه 
لابتكار فكان الطريقة التي جمعت با ألمانيا تلك التكنولوجيات وحولتها إل ُرَم قادرة 
على المناورة من أجل تنفيذ الضربات العميقة. والابشعاد الألماني عن الاستراتيجية 
لفرنسية القائمة على الدفاعات الثابتة وحرب الخنادق» تطلبت تحولاً كبيراً ني التدريب 
والعمليات؛ با جعل اعتاد حرب المناورات صعباً على الکثبر من الجیوش ( ,2006 800٤‏ 
035-86 ون ابل »ملت فسا جيش ا مسفن الستوی من حبك راس لال 
لتنظيمي بسبب ارتفاع سنه التنظيمي؛ وهذا أحد السباب التي جعلت انتصاره في الحرب 
لعالمية الأرلى حبيس دروس خاطئة بشأن الحروب المستقبلية التي منعته من اقتناص 
إمكانيات حرب المناورات (449-50 ,2000 yه۷).‏ 


وأخيراًء فإن التحولات التي تتطلب مستويات مرتفعة من رأس المال التنظيمي 
والكثافة الماليةء لأن معدل انتشارها ومداه بحتمل أن يكونا مقيّدين» ينبغي من الناحية 
النظرية أن يكون ها التأثير الأكبر في ميزان القوة» لأن الدول التي تستفيد من الابتكارات 
العسكرية الرئيسية ستكتسب مزايا طويلة ا مى من حيث القوة غر المتتاظرة. والقوى 
الكبيرة التي تفتقر إلى القدرة على تبتي الابتكارات العسكرية الرئيسية الجديدة هي أيضاً 
الدول الأكثر ميلا لارتكاب أخطاء استراتيجية عندما تواجه أحد التحديات.* وحالة 
حرب الحاملات» التي سأتناو ها بتفصيل أكثر في الفصل الثالث» تجسيد هذه الحالة النادرة 
والقوية الحضور في آن. 

ويبين الجحدول 3-2 العلاقة المثالية بين انتشار آحد الابتكارات العسكرية الرئيسية في 
نظام دولي موزع بشكل طبيعي (وهي فرضية حدّدة مهمة) وتأثره في القوة العالية. 


وبخض النظر عن نظرية المرء بشأن التغير في ميزان القوةء فإن الأمثلة أعلاه تبين أن 
التحولات في القدرة على إنتاج القوة ها أهميتها. ويمغل انتشار الابتكارات العسكرية 
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إحدى الحمليات السببية التي تتحكم في توقيت وطبيعة تحولات القوة التي سبق شرحها 
على أساس عوامل أخرى. ودرجة استفادة الدول الكبرى من الأشكال الحديدة للقوة 
العسكرية» تساعد على التنبؤ بالاتجاهات الطويلة الأمد في يتعلق بميزان القوة الدولي. 


مزايا المبتكر الأول 


ميجاجج الاقتصاديون بشأن المزايا النسبية التي تناما الشركات عندما تكون أول من 
يعتمد أحد الابتكارات العسكرية أو يتبنى استراتيجية تسويقية في سوق معينة» بحيث 
تصبح ما یسمی "المبتکر الأول" (1942 ماهم ںهاء؟ ;1956 «ه8). وبینما تشير فكرة 
المبتكر الأول عموماً إلى القدرة على طرح المنتوج ا لجديد على نحو يستأثر بحصة كبيرة في 
السوق» فإنه من المفيد تقسيم مزايا المبتكر الأول إلى أجزائها المكوّنة. فثمة مكون 
تكنولوجي وآخر تنظيمي لمزايا المبتكر الأول. وتشير الميزة التكنولوجية إلى المعدات. 
فالشركات تتفوق على نحو مباشر في جال منتوج معين» من قبيل التحسينات في أشباه 
الموصلات» أو البدء باستخدام منتجات جديدة تماماً من قبيل الحواسيب الشخصية. أما 
الميزة التنظيمية فتتأتى عندما تتناول الشركات تكنولوجيا معينة وتتوصل إلى طريقة 
لإنتاجها وتسويقها بطرق تحقق مزايا لتلك الشركات. وخط الإنتاج الذي طوره هنري 
فورد للموديل "تي" يعد مثالاً على ميزة تنظيمية للمبتكر الأول. 


وهناك بعض المزايا الواضحة للمبتكر الأول من حيث الريوع الطويلة الأمدء وقدرة 
الأعال على الاستمرار (244 ,1989 عتاه لص إ#صانM).‏ وإحدى المقارنات بين 
العالين العسكري والتجاري مستمدة من قانون براءات الاختراع الذي يؤثرفي قدرة 
الشركات على الاحتفاظ باحتكار ا معرفة الإنتاجية وتوسيع نطاق ميزة المبتكر الأول التي 
|Sتسxتl‏ )1 ,2002 .(Mykytyn, Bordoloi, McKinney, and Bandyopadhyay‏ 
وتبين الصناعات التي تعتمد على السرية فيا يحص العمليات الإنتاجية» من قبيل 


# السيارة التي أنتجت عام 1908 على أساس خط التجميع وبتكلفة خفضة. 
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الصناعات الدوائيةء مدى أهمية براءات الاختراع من حيث جدوى مزايا المبتكر الأول 
على المدى الطويل (43-45 ,1988 .)Lieberman and Montgomery‏ والعملیات 
التنظيمية العسكرية قابلة للمقارنة نسبياً (وإن م يكن كلياً) با معرفة الخاصة التي تحوزها 
الشركات لدى ابتكارها أحد المنتجات. 


مستؤئ رأس الال 
التنظيمي المطلوب 

من أجل تنفی ابتکار 
عسکري ريسي 


الجدول (3-2) 


العلاقة بين انتشار القوة العسكرية وميزان القوة 
مستوى الكثافة المالة المطلوبة لتنفيذ الابتكارات العسكرية الرئيسية 


الاتشار سريع. 

التأثر قصير الأمد ولا نحمل أن 
یکون کبیراً ھیکایاً. 

ميرة المبتكر الأول أقصر نسبياً. 
مثال رئيسي: الحرب الكيميائية. 


الإتشتار متوسط: 

خخاطر إعادة تنظيم ميزان القوة 
العالي بطرق محتمل أن ېدد 
القوى القائمة. 

ميزة المبتكر الأول أطول نسبياً. 
مثال رئيسي: العمليات الإرهابية 
الانتحارية» الخروب النابليونيةء 
حرب الأسلحة المشتركة 
(الخرب الخاطفة). 


مرتفع 
الانتشار متوسط . 
المخاطر ترسخ ميزان القوة العالمي 
القاتم 
ميزة المبتكر الأول أقصر تسيا 
(باستشناء الخالات القصوى). 
مزايا نسبية للقوى القائمة. 
مثال رتيسي: الحرب النووية 
الانتشار بطيء. 
احتهال آن یکون له تأثر تعطیلي کبیر 
وظويل المد غلل ميزان القوة. 
ميزة المبتكر الأول أطول نسبياً 
مثال رئیسي: حرب الخحاملات. 


وكا هي الحال بالنسبة إلى المنشآت التجارية» فإن المبتكرين الأوائل فيا بخص 
الابتكارات العسكرية الرئيسية يميلون بطبيعتهم إلى المحافظة على السرية فيا بخص 
القدرات التكنولوجية الجديدة وعملياتهم التنظيمية» على اعتبار أن إحداها أو كليها 
يمكن أن يكون مستنداً إل معرفة يود الميتكر الأول منع تسربها. لكن بمجرد إقامة 
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العرض أو انتشار القدر الكافي من المعلومات» يصبح من الصعب الحفاظ على السريةء 
إلا فيا بخص الابتكارات الأكثر تعقيداً. وكا هي الحال بالنسبة إلى الشركات التي تختار 
استراتيجيات البحثا والتطوير؛ قإن عل المؤسسات العسكرية أن دد إذاماكانت 
ستخصص موارد حدودة من أجل تكريس الكفاءة في المجالات الحعسكرية الحاليةء أو 
التحول ربا إلى مبتكر أول في تكنولوجيا عسكرية جديدة أو عمليات تنظيمية ابتكارية 
„(Lieberman and Montgomery 1988, 54)‏ 


وطول ميزة المبتكر الأول بالنسبة إلى أحد الابتكارات يؤثر في عواقبها على السياسة 
لدولية لسببين. فالقوة النسبية لدولة المبتكر الأول تزداد على نحو سرع في مقابل نظيراتها 
من الدول خلال الفترة التي تكون فيها المبتكرً الأول مقارنة بأي فترة أخرى. وعلاوة على 
ذلك» فإن التأثير الموضوعي لأي ابتكار عسكري بعينه سيكون أبرز بصفة خاصة لدى 
لمبتكرين الأوائل. فمثلاً هناك بعض الابتكارات» من قبيل التكتيكات البروسية ذات 
لنظام المغتوح في أواخر القرن التاسع عشرء» التي تستفيد من الاختراقات التي حدثت في 
لنقل» مشل السكك الحديدية. وني تلك الحالةء شكل حتوى الابتكار» إلى جانب ميزة 
امبتكر الأول» تفوقاً عسكرياً هائلاً بالنسبة إلى بروسيا في مواجهة فرنسا في الحرب 
لفرنسية-البروسية. بيد أن الابتكار انتشر بسرعة - وإن كان جزئاً - بحيث ألغى نسبياً 
ميزة المبتكر الأول لروسيا على المدى التو سط ) ,2003 Herrera and Mahnken‏ 
O56‏ 


وتؤثر متطلبات تبني أحد الابتكارات في طول المزايا غير المخناظرة التي يتلقاها 
اليتون ونحصوصاً المبتكرين الأواتل؛ ما يغير الطريقة الي ي ؤثر مها الايتكار في البيعة 
الأمنية. فإذا كان تبني أحد الابتکارات سهلا نسبيا فلن يستطبع أحد الأطراف التمسك 
بميزة المبتكر الأول التي نها لمدة طويلة بم يكفي لتكريس احتكار مهيمن؛ وسيكون 
التبتي سهلاً نسبباً لدى أوائل المتبتين ومن يتبعونهم على حد سواء؛ وسيتراجع طول ميزة 
المبتكر الأول؛ كا سيكون التأثير النسبي في ميزان القوة الدولي أصغر؛ وستقوم دول أخرى 
في النظام بمحاكاة المبتكر الأول بسرعة تكفي لإلغاء الكثير من مزايا السبق. 
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وني المقابل» فإن الابتكارات التي يعد تبتّيها أصعب نسبياًء» وخصوصاً من حيث 
المتطلبات التنظيمية» ستوفر قدراً أكبر من مزايا المبتكر الأول بالنسبة إلى المتبتين الأوائل با 
يساعدهم على اكتساب قدر أكبر من المزايا السياسية الدولية. والابتكارات القائمة على 
المعرفة ا لجديدة ينطوي تبتيها على صعوبة أكبرء إما لأن الخبرة المرتبطة بكفاءات رئيسية 
سابقة تجعل من اكتساب المعرفة الجديدة أمراً صعب أو لأنها اختراقات في مجالات 
جديدة يفتقر الآخرون إلى ما يتصل با من معارف. وهذه الابتكارات تتسم كذلك بکونا 
معرّزة للدخول» بمعتى أن الباب مفتوح أمام تقلبات هائلة في السوق ( 4ة ط54 
.(Zucker 2003, 2, 8; Tushman and Anderson 1986‏ 


فرضية مزايا المبتكر الأول: ينبغي أن يحصل المبتكرون الأوائل على مزايا نسبية في 
القوة تتناسب وطول احتكارهم للابتكار العسكري الرئيسي وأهميته في السياسة الدولية. 
ويتناسب طول ميزة المبتكر الأول عكسياً مع معدل انتشار الابتكار. 


بيد أن مزايا الميتكر الأول قد لا تنطبق في كل الحالات. فالمبتكرون اللاحقون 
يتفوقون في بعض البيئات التجارية لأنهم يستطيعون الاستفادة من التحسينات 
التكنولوجية للابتكارات التي تقلل عدم اليقين والمخاطر المرتبطة بأحد المنتجات 
(Lieberman and Montgomery 1988, 47-48; Tellis and Golder 2002)‏ ° 

فرضية مزايا المبتكير المتأخر: سوف يواجه المتبتون المتأخرون حواجز أدنى أمام التبّي 
بسبب تزايد المعلومات المتوافرة بشأن الابتكار» ما سيمنحهم تفوقاً نسبياً من حيث القوة 
على السابقين والمبتكرين الأوائل حال ا يتحقق التبتي. 
الحرب 


إن نموذج انتشار الابتكارات الحسكرية الرئيسية يمكن أن يؤثر أيضاًني طائفة 
واسعة من العوامل المرتبطة بكيفية اختيار الدول للحروب وكيفية قتاها. كما يمكن أن 
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تؤثر التغيرات السريعة في الفعالية العسكرية أيضاً ني المنفعة الشاملة للقوة العسكرية 
كأسلوب لتحقيق الأهداف السياسية. 


الجغرافيا 


تأثير ا لجغرافيا في التفاعلات الدولية» وخصوصا التفاعلات العسكرية» أمر معروف 
للجميع (1995 zعوءة۷‏ ;1985 ۸1ء2i).‏ إن معظم النزاعات إنم| تكون بين الدول 
المتجاورة؛ لأا تقاتل من أجل السيطرة على الأرض» إلا أنه جب في المقابل» حال 
استخدام القوة العسكرية» عدم إغفال التكنولوجيا والتفكير الكامتيّن وراء معظم 
العمليات العسكرية. وبطبيعة الحال يكون خوض الحروب أكثر صعوبة ني حال كان 
الوصول إلى أرض الخصم سيستغرق سنوات و/ أو عقودا» ما لو كان ا لخصم جاراً لصيقاً. 


ومن شأن انتشار الابتكار العسكري الرئيسي» الذي يُفترض نجاحه (وهو ما ليس 
بالضرورة)» أن يحدث تخييرات جذرية في جغرافيا الحوادث العسكرية من خلال السماح 
للدول التي تشهد ابتکارات عسکریة کبری أن تتفاعل عسکریاً مع دول على نطاق جغرافي 
أوسع. ویکون التأثیر اورضح عندما تشھد دولتان مقترنتان ابتکاراً عسکریاً رئیسیاً لکن 
يتعين أيضاً أن تبقيا ني علاقة غير متماثلة. 

وحتى إذا كان أحد الابتكارات غير مرتبط ارتباطاً مباشراً بتكنولوجيا النقل» فإن 
الابتكارات العسكرية الرئيسية قد تمنح إحدى الدول القدرة على خوض تفاعلات 
عسكرية أكثر دموية ضمن نطاق جغرافي أوسع. فعلى سبيل المثال» أتاحت البندقية والمدفع 
الرشاش مد القوة الفتاكة بعدد أفراد أقل ما كان ضرورياً ني السابق ما زاد من النطاق 
الجغرافي للقوات الاستطلاعية ° 


وبالقدر الذي تحر به الابتكارات العسكرية الرئيسية نحو الخارج النطاق الجغرافي 
لما هو مكن بالمعنى العسكري» فإئه من المغترض أن رث قدراً أكبر من عدم الاستقرار 
على مستوى النظام ككل؛ بمعنى أن الفترات التي تشمل الابتكارات العسكرية الرئيسية 
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يزداد الاحتمال بأن تتسم بقدر أكبر من النزاعات العسكرية بين الدول ومن الحروب على 
نطاق النظام ككل وليس فقط بالنسبة إلى الدول التي تشهد ابتكاراً عسكرياً كبيراً أو تلك 
التي تتنافس مع دولة تشهد أحد تلك الابتكارات. 


السرعة 

بالإضافة إلى اتساع النطاق الحخرافي للدول» والذي يمكن لدولة ما أن تتفاعل محه» 
فان بعض الابنكارات العسكرية الريسية يمكن أيضا أن تغزز سرعة تلك التقاعلات. 
فإذا كانت الدول قادرة على حشد القوات الحسكرية بشكل أسرع» فإن بإمكانها أن تشكل 
تهديدات أكثر مصداقية ني أحيان أكثر وضمن طائفة مواقف أكشر تنوعاًء با في ذلك 
الحالات الاقتصادية والدبلوماسية. والابتكارات العسكرية الرئيسية التي تتيح نشر القوة 
بشكل أسرع وبعمق أكبر قد تتيح يضاً للدول المزيد من الخيارات القسرية في التفاعلات 
العادية؛ بمعنى أا ستؤثر في الطريقة التي تتصرف بها الدول حتى إذا كانت الدولتان قد 
توصلتا ل ابتکار عسکري رئيسي. 


ومن الممكن أن تؤدي المحاكاة السريعة إلى إزالة التأثبر القائم على السرعة للابتكار 
العسكري الرئيسي؛ بمعنى أن أياً من الطرفين لا يكتسب ميزة بمجرد مقابلة ميزة المبتكر 
الأول. ومع ذلك» من المفترض أن تكن الابتكارات العسكرية الرئيسية الدول من تشكيل 
تمديدات ذات مصداقية ضمن إطار زمني أقصر ما كان مكنا ني السابق. وعلاوة على 
ذلك» فإن الدولة التي تشهد ابتكاراً عسكرياً رئيسياً يمكن أن تكون لديا القدرة على 
الاستجابة للمقترحات الدبلوماسية على نحو أسرع بكثير ما كان مكنا في السابق. 
والمحصلة النهائية هي ازدياد معدل التفاعلات العسكرية بين الدول على مستوى ما دون 
الحروب؛ (أي المستوى المنخفض من النزاعات المسلحة) بسبب زيادة فرص التفاعل التي 
يتيحها الابتكار العسكري الرئيسي.* 
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الشدة 

وستؤثر أنماط الانتشار أيضاً في معدل ومدى الإصابات» أو لنقل شدة الحرب. فإذا 
أذت الابتكارات العسكرية الرئيسية 'الأبطأً انتشاراً إلى المزيد من الخروب غير المخناظرة ما 
بين من تبتى الابتكار العسكري الرئيسي ومن لم يبن ذلك» فإن تلك الحروب مجتمل أن 
تكون أقضر أمداً. بيد أن التروب أنقسها قد تسفر عن معذلات إصابات نسبية أعلى 
بكثير لدى غير المتبتين» مع ضبط طول الحرب وحجم الاشتباك. وفي المقابل» مجتمل أن 
تكون الحروب التي تخاض في فترات الانتشار السريع للابتكارات العسكرية الرئيسية 
شديدة بصورة خاصة» لأن الدول تستخدم ضد بعضها قدرات عسكرية أكبر وترفع 
المستوى الشامل للعنف من دون إحداث تغيير في ميزان القوى؛ بمعنى أنه من المرجح أن 
تكون الحرب أكثر دموية وأطول على حد سواء.؟ 


فرضية التفاعل العسكري: على العموم» الدول التي تشهد ابتكاراً عسكرياً رئيسياً 
تكون لديما تفاعلات عسكرية أكثر تواتراً وتنوعاً وشدة مع طائفة أوسع من الدول مقارنة 
بالدول التي لم تشهد ابتکارا عسكريا رئيسيا. 

الإجابة على الاعتراضات 

هناك العديد من الأسئلة المحتملة التي تطرحها نظرية "التبتي-القدرة".* وأحد 
الانتقادات الواضحة» هو أن هذه القصة لا تتناول سوى "جانب العرض" من المعادلةء 
وتتجاهل مسألة الأسباب التي قد تدعو الدول إلى الاهتمام بتبني الابتكارات. وهذه مسألة 
مهمة ذات صلة» لكن هذا الكتاب مصمّم للاستناد إلى الأعم|ل القائمة والإجابة عن 
سؤال محدد. وكا أشير إليه أعلاه» ثمة الكثير من الأعمال السابقةء وكثير منها جيد» بشأن 
الأسبات التي تجعل الدول تبتم بتبتي الابتكارات. ونظرية "التبني-القدرة" تبدأعند 
نقطة بدء الانتشار» بعد النقطة التي عندها يؤثر النظام الدوليء أو القواعد أو عوامل 
أخرى» في شعور الدولة من عدمه بالاضطرار للاستجابة إلى أحد الابتكارات. والتباين في 
متطلبات تبني الابتكارات بالنسبة إلى قدرة الدولة على التبلي هو ما يجدد محتوى 
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استجابات الدول. ويمكن للبيئة الجيوستراتيجية أن نجعل دولة ما تسعى للاستجابة إلى 
أحد الابتكارات» بيد أن قدرة الدول على التبني ستكون بمنزلة إسهام حاسم الآهمية في 
طبيعة تلك الاستجابة. وهذا التحليل يساعد الدول في الوقوف على إذا ما كان التبتي» 
باستخدام التحالفات الخارجية» أو التحول نحو الحياد على سبيل الالء قديكون 
الاستجابة الأفضل. وبطبيعة الحال تلك الخيارات غير حصرية بالضرورة. 


وقد يحتجَ منتقدو فكرة أن رأس المال التنظيمي له أهميته» بأن على القادة الوطتيين 
المنطقيين أن يدركوا أن مؤسسانمم العسكرية جامدة وأن يضبطوا السياسة الوطنية على 
هذا الأساس لتعزيز رأس المال التنظيمي لجيوشهم ومنحها القدرة على تبني الابتكارات 
الضصرورية. بيد أن القيود السياسية الذاخلية كثرراً ماتحول دون قيام القادة يإنفاذ 
تغييرات تنظيمية كبيرة ا لحجم في الجيش الوطني على المدى القصير. ومعظم القادة 
الوطنيين» حتى في النظم غير الديمقراطيةء يعتمدون على الدعم من واحد على الأقل 
وربا أكثر من المصادر غير العسكرية الرئيسية إلى جانب الدعم من الجيش. والعمسل 
الذي قامت به باربرا غدس (1999 ه6 ١٣2ط84)‏ لتفسير القيود على القادة في 
ختلف أنواع النظم غير الديمقراطية» يبين أن قلة من القادة لديم صلاحية دكتاتورية 
حقيقية من أجل التطبيق السريع لتغييرات واسعة النطاق. وعملية حشد الدعم 
تستغرق وقتاً وتستلزم رأسمال سياسياً بيروقراطياً. وبالنظر إلى أن القادة يرغبون في 
البقاء ني الحكم» فإنه من غير المحتمل أن يدفعوا من أجل التغييرات التي يرون أنها 
ستقلل قدراتمم على البقاء السياسي» وخصوصاً إذا كان الابتعاد عن السلطة فيه خطر 
على بقائهم الشخصي كذلك (2000 كصهدهءه6). وبذلك» إذا كان الخطر القصير 
الأجل على القائد من استجابة "غير مثلى " أدنى ما إذا ضغط القائد من أجل التبتي» فإن 
معظم القادة سيقررون منطقياً عدم الضغط من أجل التبلي. 


کا يبين عمل روزن (1991 «٥ءه)‏ حول الابتكار العسكري أيضاًء أن الضخط 
الحارجي من الساسة كثيراً ما يكون غير كاف لحمل الجيوش على تغبير تركيبتها التنظيمية» 
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وخصوصا فيا بخص القتال ني الحروب. فعلى سبيل المشال» هناك كشيرون يربطون 
الصراعات العملياتية للجيش الأمريكي في فيتنام جزئياً بعدم قيامه بالإصلاح» على 
الرغم من الضغط من القادة المدنيين. وني أوائل ستينيات القرن العشرين» وجه الرئيس 
جون كيندي أمراً مباشراً إلى الجيش بالتركيز والتدريب على حروب مكافحة الإرهاب. 
وعلى الرغم من هذا الضغط الرفيع المستوى» فإن الجيش لم يتغير بدرجة كبيرة إذفضل 
بدلاً من ذلك تعديل برانجه التدريبية وتعريف مكافحة الإرهاب باعتبارها شكلاً أدنى» 
وبالتالي أسهل من أشكال الحرب التقليدية (بمعنى أن التدريب من أجل الحرب التقليدية 
سعد الجيش كذلك من أجل حروب مكافحة الإرهاب). وكنتيجة لذلك» دخل الجيش 
الأمريكي حرب فيتنام وهو أقل قدرة بكثير على حاربة التمرد من القدرة على مواجهة 
ضغط مدني خارجي كاف لإحداث التغيیر (1986 1عز 4ev‏ 8). 


والانتقاد الآخر المحتمل» هو أن التصورات المتصلة بفعالية الابتكار» وليس القدرة 
على التبتي» تتنباً بتوزيع الاستجابات الخاصة بأحد الابتكارات. فإذا | تتبن الدولٌ سوى 
لابتكارات الناجحةء فهل يقدّم ذلك دليلاً ضد نظرية "التبني-القدرة"؟ وهذا السؤال 
يسيء تفسير فكرة نظرية "التبتي-القدرة". فمن المؤكد آن التصورات المتصلة بفعالية 
ابتار تيئ إطارا يعحقق من خلاله الأنتشار أو لايتحقق. فعل سبل الغال» يعد 
لقصف الاستراتيجي ابتكاراً لم ينتشر جزئياً ببب التصورات حول عدم فعاليته. فما من 
نظرية يمكنها تفسير كل شيء. والنقطة المهمة بشأن نظرية "التبتي -القدرة" تكمن في أنه 
ضمن نطاق الابتكارات التي قد مهتم الدول بتبتيهاء فإن الرغبة في تبتي الابتكار لا تكفي 
للتنبؤ بتوزيع الاستجابات أو التأثيرات في السياسة الدولية. 


وعلاوة على ذلك» إذا كانت المعرفة بفعالية الابتكار هي كل ما هو ضروري من 
أجل التنبؤ بالانتشارء فإما أنه يتعين أن يكون هناك قدر أكبر بكثير من انتشار الابتكارات 
مقارنة بها بحدث تجريبياً - على اعتبار أن معظم الابتكارات العسكرية الرئيسية لا تنتشر 
على نطاق واسع» وخحصوصاً ني البداية - أو أن يتبتّى الابتكار جي الأطراف التي لديا 
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القدرة على ذلك. بيد أن الأمثلة من قبيل استجابة الجيش البريطاني إلى الحرب النابليونية» 
وهو الحيش الذي كانت لديه القدرة على التعبثة العامة لكنه احتار آلا يفعل» تشي إلى أن 
الدول لا تحاكي تلقائياً الابتكارات الناجحة لجرد أنها قادرة على ذلك ( 4ھ ۸16۲۲۵۲4 
.)Mahnke۸ 2003, 216-7‏ أضف إلى ذلك» أنه إذا كانت الفعالية هي العامل 
الرئيسي» فإن نمط الاستجابة للابتكارات يجب ألا يتغخير استناداً إلى متطلبات التبتي» 
بمعنى أن التباين التجريبي في عدد الدول التي تتبنى و/ أو تعارض و/ أو تنشئ 
التحالفات يبرهن على عدم حدوث التبتي التلقائي للابتكارات الناجحة. وبدلاً من ذلكء 
فإن المحطلبات المالية والتنظيمية النسبية لتبتي الابتكار هي مايتنبأ على النحو الأفضل 
بتوزيع الاستجابات» وبكثير من فرادى الأطراف الفاعلة. 


وأخيراً» وفي حالات كثيرةء فإن عدداً قليلاً فقط من الأطراف هم من يتبون 
الابتكار أو تكون لديم القدرة على تبتيه. وبدلاً من أن تمثل أحجام هذه العينات الصغيرة 
نسبياً مشكلة بالنسبة إلى النظرية» فإغها تساعد على إيضاح الصعوبات التي ينطوي عليها 
تبني ابتكارات معقدة بصورة خحاصة. وإذا كان تبتي الابتكارات أمراً سهلاً وكان ني وسع 
دول كثيرة تبتي الابتكارات العسكرية الرئيسية بسرعة؛ فإنه من غير المرجح» على الرغم 
من إمكانية تبر طريقة خوض الحروب» أن يؤدي أحد الابتكارات إلى تغيير البيئة الأمنية 
الدولية كثيراً بالمعنى النسبي. ونقص انتشار الابتكارات في بعض المواقف» على الرغم من 
وجود حاجة استراتيجة واضحة» يبين عمل نظرية "التبني-القدرة". 


وهذا الكتاب يمثل عحاولة لدمج بعض الجوانب المهمة للبحوث السابقة ضمن 
تفسير أكثر اتساقاً لانتشار القوة العسكرية. ولذلك» لدى تقييم الحجج البديلةء في الكشير 
من الحالات يتداخل بعض أجزائها مع نظرية "التبتي-القدرة"» وإن كانت هناك أجزاء 
تتباعد أيضاً. وعلاوة على ذلك» في بعض الأمثلة» أشرح ما قد تنضمنه الأدبيات من 
بدائل وإن كانت الأدبيات لا تتناول صراحة المسائل نفسها. وهذا تحذير حاسم الأهمية 
فيم يخص هذا القسم» لكنه يعني كذلك أنني أسعى إلى بناء أقوى البدائل الممكنة من أجل 
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المقارنة. والاستقاء من تلك النظريات القائمة من قبل يعني أن هذا القسم يركز أساساً على 
حاولات استخلاص صيغ تقليدية وحصرية من التفسيرات البديلة.“ 


وبالعودة إلى الأبحاث القائمة بشأن انتشار القوة العسكرية ضمن أدبيات العلاقات 
الدولية» کا تم وصفه أعلاه» من الممكن استخلاص ثلاث مدارس فكرية متنافسة: 
مجموعة واقعية جديدة تقريباً من الآراء بشأن الدور الحاسم للتهديدات والمنافسة 
الاستراتيجية في التحكم بعملية الانتشار؛ ورأي قائم على القواعد مفاده: أن تبني الابتكار 
يقع عندما تحاول الدول اكتساب مكانة أو شرعنة وجودهاء وليس كقياس استراتيجي 
لزيادة القوة النسبية؛ وادعاء ثقافي بشأن أهمية التشابه الثقافي في تمكين الدول المستجيبة من 
تبتي الابتكارات. وكا تم شرحه أعلاه» بين تستند نظرية "التبني-القدرة" إلى هذا 
البحث وتتعداه على حد سواء» فإا أساسية من أجل مناقشة بعض الفروق. 


المنافسة الاستراتيجية 


إن الصيغة الأوسع هذا الخط الواقعي في المحاججة تقوم على أن الدول تخوض 
عملية الارتقاء بالأمن إلى ا لحد الأقصى استجابة إلى الابتكارات العسكرية» حيث يجخدد 
الضغط الجيوسياسي المستند إلى الوضع الخاص في دولة ما الاستجابة الوطنية الخاصة 
للابتكار. وسلوك المؤسسات العسكرية استجابة إلى الابتكار دده الضغط على نطاق 
النظام.“ ویری ریسیندي-سانتوس (2007 05٤841-٥۸هءه8)‏ في كتابه الأخير حول 
جيوش أمريكا ال جنوبية في أواخر القرن التاسع عشر» أن شدة التهديدات الخارجية تفسر 
مدى المحاكاةء وأن الدول تسعى إلى حاكاة الابتكارات الناجحة في مجالات الحرب ذات 
العلاقة.؟ 


وبديل المنافسة الاستراتيجي قوي لأن معظم أمثلة الانتشار العسكري ربا لديا 
بعض الحوانب الاستراتيجية في صابهاء سواء أكان ذلك راجعاً إلى تمديدات متصررة 
تدفع مجموعات المصلحة للترويج لأنواع معينة من التغيبرات» أو قواعد عالمية تتسبب في 
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أن يقع تفسير الأحداث على نحو يجعل انتشار ابتكارات معينة أكشر احتالاً من أخرى. 
وبالفعل» فإن نظرية "التبتي-القدرة"» لدى تطبيقها على قرارات دول معينة» ترى بصورة 
ماثلة أن المركز الجيوسياسي للدول يساعد على التنبؤ بسلوكها؛ وإن على نحو أقل آلية. 


ومع ذلك» ثمة أسباب عديدة للاعتقاد بأن الصورة التي يقدمها منظور المنافسة 
الاستراتيجية منقوصة» وخصوصا في حالة أبحاث ريسيندي-سانتوس (- 61ء۸ 
0 ,296 ,2007 84108)» وهو العمل الواقعي الأحدث حول الموضوع. أولاً يستثني 
نهج المنافسة الاستراتيجية المتشدد فكرة أن القدرة المالية والتنظيمية تضطلع بأدوار مهمة 
ني التأثير في الاستجابة للابتكارات. بيد أنه كا جرى وصفه أعلاه» وكا ستبين الفصول 
التجريبية القادمةء تضطلع العوامل من داخل المؤسسات العسكرية بدور حاسم الأهمية في 
تحديد الكيفية التي تتناول با الجيوش الحرب وتنظم نفسها للقتال. وهناك دراسات 
لبعض الحالات المتنوعة» بدءا من الاستراتيجية البريطانية في حرب البوير» مروراً 
بالتطورات التي شهدتما البحرية الأمريكية في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين» 
وانتهاء بالابتكار العسكري السوفيتي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ تشير كلها إلى 
أهمية العوامل التنظيمية العسكرية الداخلية في دفع عملية الابتكار-التبني (انظر على سبيل 
„(Avant 1994; Farrell 1998, 408-9; Rosen 1991; Zisk 1993 :Jll‏ 


وثانياًء بجحتمل أن تستطيع المنافسة الاستراتيجية التنبؤ بالدول التي قد تكون مهتمة 
بتبني الابتكار» لكنها لا تنبا بأي منها سينجح بالفعل في التبتي. إنها لا تستطيع التنبؤ 
سوى بالمصالح» لا النتائج» نظراً إلى ها لا يمكنها تفسير القدرة (للاطلاع على نقطة 
شبيهة» انظر: 2003 4١‏ 6014). فعلى سبيل المشال» يستثني ريسيندي-سانتوس 
(9 ,2007 008 ۵6-8هR)‏ صراحة من نظریته إذا ما كانت عاو لات التبنّي تنجح. 
ویینا قد يرد أحد مريدي الواقعية الجديدة بن الدول ذات الدوافع الكافية ستبني على 
الدوام القدرة على تبتي الابتكار» فإن النقاش أعلاه يبن أن الحواجز التنظيمية والالية أمام 
التغيير قد تكون أحياناً كبيرة با يكفي بحيث يصبح التبتي غير واقعي. ونظرية "التبتي- 
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القدرة" تنبا على حد سواء بالاستراتيجية التى ستعتمدها الدول» وبا إذا كانت غحاولات 


التبتي» إذا ما وقعت» ستكلل بالنجاح. 


وثالثاً يواجه نهج المنافسة الاستراتيجية الصرفة خطر التكرار: إذا كان التنبؤ 
النظري مفاده: أن الدول تتبنى الابتكارات العسكرية عندما تشعر بالضغط الاستراتيجي؛ 
يمكن للمرء أن يجاجج بأنه في أي وقت يتبنى فيه أحد الجيوش ابتكاراً فإنه بحكم الطبيعةء 
يظهر القدرة» بتعريفها الواسع» على تبني الابتكار ولا بد أن تكون الدولة قد واجهت 
تهديداً استراتيجياً. بين] في أي وقت لا يُعتمد فيه الابتكارء فإن ذلك يبن نقص القدرة على 
التبتي أو نقص الحاجة» بتعريفها الواسع» إلى التبتي. ومن الواضح أن التهديدات ها 
أهميتهاء وهي تؤثر في الطريقة التي تنظر بها الأطراف إلى المخاطر المحتملة التي ينطوي 
عليها اتخاذ القرار فيا بخص خيارات التخطيط الدفاعي. بيد أن التهديدات وحدها لا 
تكفي؛ فمسائل المزايا أو التكاليف النسبية للابتكارات أمر قد تفسره ربا نظريات عدة؛ 
بمعنى أنه من غير المناسب وصف جيع التوجهات التي ترى أن الدول تزن التكاليف 
والمزايا باعتبارها "واقعية" (67 ,2002 ¡zeck۾Z).‏ 


وعلاوة على تلك الآراء» ثمة فروق أخرى مهمة بين نظرية "التبني-القدرة" واذعاء 
ريسيندي -سانتوس. فهو يرى أن الدول تحاكي النظم العسكرية التي يثبت نجاحهافي 
لحرب؟ مستخدماً التبئي الأمريكي الجنوبي لنموذج المجحيش الآلاني( Resende-Santos‏ 
80-1 ,2007). لكن يتضح من الاستجابة الدولية إلى "دريدنوت" أن الاستجابات 
لكبيرة الحجم للابتكار الجديد - المحاكاة والاستراتيجيات البديلة على حد سواء - يمكن 
أن تحدث حتى قبل الاستخدام في الحرب (انظر الفصل الخامس). كما تركز نظرية 
"التبتي-القدرة" على شيء أصغرء نظراً إلى أنها تركز صراحة على أنماط الاستجابة 
للغرو آلأزك فة رة وخا قيفر رو اة من الأتكارات الس كر قولس غل 
موقف يخص نموذجاً قائ منذ عقود. كذلك» وينما ينظر [ريسيندي-سانتوس] فق ط إلى 
إذا ما كانت الدول تحاكي أو لاء فإن نظرية "التبتي-القدرة" تا باس تر اة الاستجاة 
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البديلة للدول» والتي قد تكون المحاكاة مثلم أنها قد تكون أيضاً شيئاً آخر. وأخيراًء تحرج 
نظرية "التبتي-القدرة" بتنبؤات عن الاستجابة للابتكار على نطاق النظام ككل» بين 
يتناول ريسيندي-سانتوس الكيفية الثي قد تستجيب با فرأدى الدول. 


"القواعد" الدولية والمحلية 


المنظور الثاني لانتشار القوة العسكرية» يرى أن القواعد المشتركة للسلوك الملائم 
تحدد طريقة استجابة الدول في البيئة الدولية» وأن الشؤون العسكرية لا تستثنى من 
ذلك )1996 .)(iMaggio and Powell 1983; Finnemore‏ والعبارة التي يكثر 
استخدامها لوصف هذا النهج في دراسة المؤسسات العسكرية هي "المؤسسية 
السوسيولو جية" )1996 „(Hall and Taylor‏ 


ويطبق داناآير ومارك سوكن "المؤسسية السوسيولوجية" على مشتريات 
التكنولوجيا العسكرية في العام النامي» ويريان أن انتشار التكنولوجيا العسكرية يستند إلى 
تصورات الملاءمة من جانب القوى الصغيرة أكثر من استناده إلى شواغل أمنية حقيقية 
Eyre and Suchman 1996, 96; Suchman and Eyre 1992; Wendt and Barnett )‏ 
3.. والعمل الذي أله ثیر فاریل (2005 ۴۵۲۲۲۱1 )٠٠٠١‏ عن التقارب الذي مرده إلى 
القواعد» والموصوف أعلاه يندرج هو أيضاً ضمن هذه الفغة." والمقاربات المؤسسية 
المتماثلة كثيراً ما تنبئ بالمحاكاة بسبب السعي وراء المكانة وليس التنافس. 


وإلى حد ماء فإن بديل القواعد لا يتنافس بالضرورة ونظرية "التبتي -القدرة"» لأن 
النظرية ليست قطعية بشأن الأسباب التي قد تجعل الدول تسعى إلى شراء تكنولوجيات 
بعينها. ولأن مركز النظرية يشمل نظ قتاليةء أو تنظيم القوات العسكرية من أجل خوض 
الحرب» فإنه من الممكن تاماً أن تحدث عمليات نقل الأسلحةء بصورة خاصة» جزئياً على 


الأقل بالاتساق مع تنبؤات ذلك البحث بشأن القواعد. 
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وبينها قد يكون للقواعد دور مهم في تحديد معدل الانتشار ومداه» فإن غهج القواعد 
هو أيضاً منقوص (وإن اقتضى الإنصاف ملاحظة أن دارسين»مشل فاريل يرون بأن 
لقواعد ليست المتغير الوحيد المهم). وحتى إذا اعتمدت الأطراف التوجهات التنظيمية 
بسبب تأثير القواعد الدوليةء فإن تلك القواعد قد توجد كعامل مشجع وه ا٣ا"‏ يزيد 
لكفاءة إلى الحد الأقصى لدى الدول القومية في النظام الدولي. وتشير بعض البحوث 
لاقتصادية إلى آنه في البيئات "الصاخبة" أو تلك التي فيها العديد من سات الصراع» 
فإن تبني السلع والخدمات من جانب الأطراف المرتفعي المكانة يؤدي وظيفة التقييم 
لبديل لنوعية السلعة. بمعنى أن الدول القومية قد تتقارب في ما يتصل بتشابهه طرق إنتاج 
لقوة العسكرية لأا المارسات الأفضل» وليس لأنها ترغب في تقليد دول أخرى من أجل 


شوغة وجوذها: 


والأهم فيم| يخص انتشار القوة العسكريةء أنه حتى إذا كان منظور القواعد قادرا على 
تفسير الأسباب التي تجعل الأطراف تختار استراتيجيات معينة» فإنه لا يستطيع تفسير 
نجاح التنفيذ أو فشله. وهناك ضرورة: إما لوجود منظور دقيق» أو جج تكون فيه 
القواعد المحفزة للاهتام بالتبتي وتنفيذ الابتكار متطابقة نسبياً. والميزة النسبية لنظرية 
"التبتي-القدرة" تكمن في قدرتها على وصف نطاق الخيارات الاستراتيجية استجابة 
للابتكار» وإذا ما كانت تلك البارات» با فيه ا التبتي» نحتمل أن تؤدي إلى النجاح أو 
الفشل بالنسبة إلى دولة معينة. 


"النقافة' 


بن جولدمان» تأسيساً على الأبحاث في حقل العلاقات الدولية وخارجه» أن 
مستويات التسامح الثقافي تساعد على تفسير توقيت قيام الدول ببذل جهود جادة لتبتي 
الابتكارات من الخارج. ويرجح أن تعتمد النظْمٌ السياسية الأكثر تفبّلاً للأفكار الخارجية 
الابتكاراتِ المستحدثة ني الخارج نظراً إلى أن الجمه ور والنخبة لن ينظرا إلى الابتكار 
باعتباره خطراً وجودیاً (70 ,2006 a”‏ 4mاه6).‏ ويتفق ذلك والأبحاث التي أجراها 
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مایکل فیشرکلر )1998 ùÎÈ, (Michael Fischerkeller‏ الأسس الثقافية لعمليات 


لتقييم العسكري. 


بيد أنه من الضروري عدم الإغفال الكامل لأهمية دوافع البقاء في يتعلق بتحديد 
لتوجهات التنظيمية العسكريةء كا تلاحظ جولدمان (2006 014۳4١‏ 6). وبين) قد تسد 
لنخب الطريق أمام التغيرات التنظيمية التي تقوض قوعما أو نفوذهاء فإن حوافز اعتماد 
طرق ناجعة لإنتاج القوة العسكرية ستكون قوية» وتولد باستمرار جاعات مصلحة 
مقابلة. ومستويات التهديد التي تواجه بلدا ما أو القوة النسبية الأولية لمجموعات 
مصللحةء قد يتم فرزها من خلال عدسة ثقافية -لكنها قد تتمتع بقوة مستقلة أيضاً با 
يؤثر في الطريقة التي بها تدرك الأطراف المحلية ضرورة التخيير. 


وتدرك جولدمان (2007 ”۵ 14ه6) وإلیزابث کیر )1997 ùÎ (Elizabeth Kier‏ 


لثقافة ليست ساكنة. وا لجدل حول تنفيذ توجه تنظيمي عسكري معين يمكن أن يؤدي إلى 
تغيير العقليات واستحداث قواعد ثقافية جديدة» وخصوصاً إذا اعتمد النهج استجابة 


6 


لصدمات من قبيل المزيمة غير المتوقعة في إحدى الحروب.* 


ومن جهة أخرى» فإن الآراء التي كثيراً ما توصف بالثقافية قد تنطبق أيضاً على 
لتوجهات السياسية أو التنظيمية المحلية؛ بمعنى أن تحديد الأولوية السببية مر صعب. 
فعلى سبيل المثال» بينها تسعى النخب إلى البقاء في مراكز سلطتها معتبرة أن اعتاد بعض 
لتوجهات التنظبمية العسكرية الخاصة قد ينطوي على تهديد» فإنه من الصعب الفصل بين 
قسمية هذا النوع من الجمود والسعي وراء الساطة "نقاش ا ثقافياً" مقابل "النقاش 
لسياسي الداخلي" حيث تضطلع المؤسسة الحكومية أو العسكرية بالدور الجحاسم في 
لتب بنتائج حاولات التغيير التنظيمي العسكري." 


ويكمن أحد القيود المرتبطة بهذا البديل الثقافي في كون تركيزه ينحصر في مسألة 
تبني الابتكار؛ وهو لا بخرج بتنبؤات بشأن الخيارات الاستراتيجية عموماً. وتتسق آيضا 


90 


نظرية انتشنار القوة العسكرية 


فكرة أن الانفتاح الثقاني قد يؤدي إلى تبتي الابتكارات» مع نظرية "التبتي-القدرة"؛ على 
اعتبار أن هذه الأخيرة لا تستبعد الدوافع الأخرى للتبتي. 


وأخيراًء ينطوي المنظور الثقاني القوي أيضاً على خطر التكرار في بعض الحالات 
لأنه من الصعب تقييم متغيرات من قبيل الانفتاح على التنوع الثقافي من دون تقييم إذاما 
كانت الدولة المعنية قد اعتمدت بالفعل الابتكار موضوع الدراسة." ودد ذلك بأن يتم 
تشفير المتغير المستقل (مستوى التنوع الثقاني المقبول) على أساس التباين في المتغير التابع 
(تبتي الابتكار من عدمه). وينطوي ذلك على مشكلة واضحة؛ فهو من ناحية يُوجد على 
ناشطع مظاهر رابط سببي قد لا يوجد صلا ومن ناحية أآخری یمکن أن يودي إلى 
انحیاز سنادي» لأّنه يحدد على نحو خاطى المصدر الفعلي للتنوع الثقاني مع عدم تعريف 
ذلك المتغير على نحو مستقل. 

وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نظرية "التبني-القدرة" يمكنها كذلك وصف 
الأوضاع التي تمل فيها أن يقع الانفتاح الثقافي وخصوصاً في بخص المؤسسات 
العسكرية. فالجيوش ذات المستويات العالية من التجريب» على الرغم من عمرها 
المؤسسي القصير وذات المهام الرئيسية الأقل وضو حا على أساس الأساليب العملياتية» 
فإن مستويات رأس الال التنظيمي لديا تكون أعلى بم| يسهّل عليها أن تكون منفتحة 
ثقافياً وأن تنبتى الابتكارات. وهذا نقاش أكثر تكاملاً لتفسير قدرة الابتكار» لآنه يتيح 
الخروج بتنبؤات ملموسة بشأن توقيت احتمال حدوث التسامح الثقافي» إلى جانب 
مؤشرات قابلة للتخطئة من قبيل مدى التزام الجيش بالتجريب. 


اختيار الحالات والخطوات المقبلة 


يستخدم هذا الكتاب أسلوبين بحثيين أساسيين - دراسات الحالات النوعية 
والتحليل الكمَي -لتحديد كيفية استجابة الدول للابتكارات العسكرية الرئيسية 
افيد فة تاذ ر تلك الأسعجابات ق االسي اة الدولية: وردزإسات اطالة اض رورا 
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لأن الفروق» كا ناقشنا علا من حيث مدى بقاء أهمية الابتكارات وإمكانية تداخل 
الابتكارات في ميادين الحرب المختلفة كالبرٌ والبحرء تجعل من تبتي نهج شامل وقائم على 
البيانات آمراً لا يمكن الدفاع عنه. وعلاوة على ذلك فان الابتكارات تحدث جزئياً 
كعملية من الفعل ورذ الفعل. والابتكارات الجديدة تزيح» وأحياناً تتعايش مع» الأسلحة 
والاستراتيجيات المهيمنة في فترات سابقة. ويعني ذلك أن محاولات قياس انتشار 
الأيتكارات كرا فامكرن "مراقية عطيا" [أر "عة" ٠‏ وقال رآفبة قن اليمسين عفدا 
يكون زمن الحادثة أطول من فترة المراقبة] ل6إ0ك«هء ٤إعاع.‏ وفي حالات أخرى» قد 
نتمكن من رؤية التوزيع الكامل. بيد أن إمكانية المراقبة ا لخطية تجعل من الصعب تقييم 
فة الاتقاز. 


وبدلاً من ذلك» تكون وحدة التحليل هي الابتكار ذاته. ويُستخدم تعقب العملية 
في كل حالة للتثبت من وجود الابتكار وتقييم مدى تحكم عمليات الانتشار في الخيارات 
الاستراتيجية اللحددة لدول رئيسية. ويقدم التحليل الكمي منظرراً أشمل لبعض 
الحالات» حيث ببين اتجاهات لا تفهم سوى لدى تجميع ردود فعل جميع الدول على 
مستوى النظام. ويؤدي التجميع المنهجي إلى زيادة الثقة في دقة النتائج من خلال ضمان 
اتساق المستويين الجزتي والكلي على حد سواء مع النظرية. 


ويبين الجدول 4-2 طائفة من الابتكارات العسكرية التي زعم الدارسون أا 
"مؤهلة" كابتكارات عسكرية كبيرة من عام 1800 إلى الوقت الحاضر. وبا أن الكثير 
من الدارسين يختلفون في تفكيرهم بشأن الحالات المهمةء فإن هذه الدراسة تستخدم» 
كتطاق ها مجتمعاً من الحالات المرشحة لأن تكون ابتكارات عسكرية رئيسية.*” 
وحتى إذا اختلف الدارسون بشأن الحالات التي ينطبق عليها تعريفهم الخاص» فإمم 
يتفقون عموماً على أن مجموعة الحالات قيد النظر تمنّل الابتكارات العسكرية الأهم. 
ووجود الجدل العلمي في حد ذاته يشير إلى معقولية اختيار حالات من المجموعة 
الأوسع نطاق. ‏ 
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الجدول (4-2) 


نطاق الابتكارات العسكرية الرئيسية المحتملةء 1800-الوقت الحاضر 


التوقيت 
القرن التاسع عشر 
القرن التاسع عشر 
القرن التاسع عشر 
القرن التاسع عشر 
أوائل القرن العشرين 
القرنان التاسع عشر والعشرون 
القرنان التاسع عشر والعشرون 
القرنان التاسع عشر والعشرون 
القرن العشرون 
القرن العشرون 
القرن العشرون 
القرن العشرون 
القرن العشرون 
القرن العشرون 
القرن العشرون 
القرن العشرون 
القرن العشرون 
القرن الغشرون 
القرن العشرون 
القرن العشرون 
أواخر القرن العشرين 
أواخر القرن العشرين 


الثورة 
الثورة النابليونية/ التجنيد العام 
الاتصالات الاستراتيجية/ الحركة 
أفراد مهنيون وإجراءات مهنية 
التكتيكات البروسية ذات النظام المغتوح: السكك 
الحديدية/ البنادق/ التلغراف 
حرب الأساطيل الحربية 
النيران التكتيكية (المدفع الرشاش والمدفعية) 
الجوانب الطبية 
التحصيتات (الخنادق) 
الأسلحة الكيميائية 
"النظام الحديث" 
الحرب الصناعية الشاملة 
الحرب الخاطفة 
حرب الحاملات 
اهجوم الجوي التكتيكي 
الحرب الجوية (القصف) 
حرب الغواصات 
الأسلحة النووية 
"حرب الشعب" ل ماوتسي تونغ 
الحرب غير التقليدية /الإرهاب الانتحاري 
الإلكترونيات الدقيقة/ الهندسة الورائية 
حرب المعلومات/ الحرب المرتكزة على الشبكات 
حرب الجيل الرابع 
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وحالات الابتكارات العسكرية الرئيسية المقَيّمة في هذه الدراسة هي التالية: حرب 
الأساطيل البحرية أوائل القرن العشرين» وحرب الناقلات» والأسلحة النووية» 
والإرهاب الانتحاري منتصف القرن العشرين. وكا يبين الجدول 5-2» فإن هذه النخبة 
من الحالات تكرس إلى أقصى حد التباينّ حول المنخيرين المستقلّين الرئيسيين: الكثافة 
الماليةء ورأس الال التنظيمي. کا آنا تتیح تبایناً زمنیاً کبیراًء على مدی قرن» وحالات تركز 
على كل من الدول القومية والفاعلين من غير الدول. 


وتعدّ حرب الحاملات أحد الابتكارات العسكرية الرئيسية الوحيدة (ربم)ا يكون 
لقصف الاستراتيجي الحالة الثانية) التي يتطلب تبتيها مستويات مرتفعة من الكثافة المالية 
ورأس المال التنظيمي على حد سواء. وحتى في الفترة ما بين الحربين» عندما كانت السفينة 
حربية ما تزال تعتبر العنصر الأهم في البحرية الحديشةء كانت حاملات الطائرات قد 
تجاوزت السفينة الحربية من حيث تكلفة الوحدة. ثم إن تشغيل حاملات الطائرات مكلف 
ومعقد في آن» وخصوصاً فيم يتصل باعتماد قوات المهمات التي تشمل الحاملات» وهي الجزء 
لأهمّ ني حرب الحاملات. ذلك أن تشغيل مطار عائم والسفينة نفسها إلى جانب التنسيق مع 
سفن الإسناد» هو ببساطة مجموعة مهام أصعب بكثير من صف المدافع الكبيرة التي على 
لسفينة وإطلاقها.” وإضافة إلى هذا التعقيد العملياتي» فإن المهمة الرئيسية لحرب 
لحاملات؛ أي الضربة ا لجوية المكثفة» حلت محل قبضة المدفع الكبير المهيمنة على الحرب 
لبحرية التي دامت خمسمائة عام. وبذلك» فإن حرب الحاملات تمثل ابتكارا معقدا يتطلب 
تنفيذه مستويات هائلة من رأس الال التنظيمي إلى جانب تكلفته الباهظة. 


كا يتطلب تبتي الأسلحة النووية» أسوة بحرب الحاملات» مستويات مرتفعة من 
الكثافة المالية؛ لكنهاء على العكس» لا تتطلب سوى مستويات منخفضة من رأس المال 
التنظيمي. والأسلحة النووية هي الأسلحة الوحيدة في التاريخ التي يكون لمجرد امتلاك 
وحدة واحدة منها؛ أي قنبلة نووية واحدة» بغضص النظر عن أي شيء آخر؛ تأثير هائل في 
الأمن الدولي» كا يتضح من الجدل النووي غير المحسوم بشأن كوريا الشمالية وإيران. ولا 
يوجد سلاح آخر يؤدي جرد التهديد بإنتاج نسخة وحيدة منه عمرها عقود» إلى قفز البلد 
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إلى قائمة الأولويات بالنسبة إلى كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية. وتفرد الأسلحة 
النووية كرمز للقوة للأغراض القسرية في حد ذاتها والدمار المحتمل في حال استخدامهاء 
مجعلان دراسة انتشار الأسلحة النووية والخيارات الاستراتيجية للدول استجابة للأسلحة 
النووية أمراً جديراً بالاهتمام بصورة خاصة. ذلك أن تبتيها يستدعي مستوى منخفضاً من 
رأس الال التنظيمي» على الرغم من تعقيدها التنظيمي» نظراً إلى عدم وجود شكل تنظيمي 
خاص ضروري لاكتساب الأسلحة النووية واستخدامها. 


أما حالة الإرهاب الانتحاري فمتميزة؛ لأا تشمل عحاولة تطبيق نظرية مصمّمة 
للتنبؤ بسلوك المؤسسات العسكرية التقليدية على ا لجاعات الإرهابية -الفاعلين من غير 
الدول. ويمثل الإرهاب الانتحاري "الابتكار" العسكري الرئيسي ضمن تكتيكات 
ا لجاعات الإرهابية (وربا يع الأطراف من غير الدول) على مدى الأعوام الخمسة 
والعشرين الماضية.” ويركز الفصل على الجاعة الإرهابية بوصفها وحدة التحليل» 
ويتناول العوامل التي تدفع بعض الاعات الإرهابية إلى تبتي الإرهاب الانتحاري بينا 
تتمسك أخرى بالتكتيكات السابقة. وهناك بعض التنقيحات الضرورية لتفسير الفروق 
بين الدول والفاعلين من غير الدول؛ بيد أن الخلافات الرئيسية تظل قائمة. ولاتزال 
الجاعات الإرهابية تواجه تحديات تنظيمية وقيوداً مالية» بم يعني أن نظرية "التبتي- 


القدرة" قابلة للتطبيق. 
الجحدول (5-2) 
کف یقود التباین في قدرات التبني اختيارً الحالات 
مستوى الكثافة مستوی رأس الال 
المالية المطلوب التنظيمي المطلوب 
حرب الأساطيل البحرية (الفصل الخامس) متوسط مط 
حرب الحاملات (الفصل الثالث) مرتفع مرتفع 
الحرب النووية (الفصل الرابع) مرتفع منخفض 
الإرهاب الانتحاري (الفصل السادس) منخفض مرتفع 
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وكا أشير إليه أعلاه فإن تبي الإرهاب الانتحاري يتطلب مستوى منخفضاً من 
الكثافة المالية. كا أنه لا توجد تكنولوجيا "خاصة" كامنة وراء الابتكار. بيد أن إحداث 
الدمار التفجيري من خلال الموت الحتمي للمرسل؛ أي المغجّر الانتحاري ذاته» نموذج 
عملياتي ختلف عن أنشطة مشل خطف الأشخاص أو الطائرات. وحالة الإرهاب 
الانتحاري» بوصفه ابتكاراً يتطلب تبتيه مستويات مرتفعة من رأس المال التنظيمي» لكن 
مستويات منخفضة فقط من الكثافة الماليةء نقيض مناسب خخحالة الأسلحة النووية. ومن 
خلال تبيان احتمال النظرية بها يتعدى جرد الابتكارات العسكرية الرئيسية التي تمم في 
الغالب القوى العظمى؛ فإن هذه الحالة تسلط الضوء على فائدة نظرية "التبني-القدرة" في 
التفكير في الخيارات الاستراتيجية استجابة إلى جميع أنواع الابتكارات العسكرية» وربا 
أيضاً فيم) يتعدى المجال العسكري. 


وأخيرأء بها أنه لا توجد حالات تندرج بدقة ضمن فئة "'منخفض -منخفض ٠"‏ فإن 
المزيد من التنويع من حيث المتغيرات المستقلة الرئيسية أجري من خلال اختيار ابتكار 
يتطلب تبتيه مستويات متوسطة من الكثافة المالية ورأس المال التنظيمي. وحرب 
الأساطيل البحرية تشتمل على صنع السفينة الحربية الفولاذية ذات المدفع الحملاق» وهي 
التتويج لخمسين عاماً من التحول العملياتي بعيداً عن القوات البحرية القائمة على السفن 
الشراعية ذات الأجسام الخشبية التي هيمنت على الحروب البحرية لقرون. كا أن حروب 
الأساطيل تنطوي على تكاليف شراء باهظة فيا بخص السفن الجديدة» لأن المعدل 
السريع لتقادم السفن الحربية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
بسبب التغيرات التكنولوجية السريعة» يعني أن على الدول أن تعزز باستمرار ميزانيات 
مشترياتها البحرية. وبالنظر إلى أن نفقات ما قبل الابتكار كانت مرتفعة أساساً عند مستوى 
تكلفة الوحدة وأن أساس الفترة السابقة أيضاً كان عسكرياً وليس مدنياًء فإن الكثافة المالية 
المطلوبة لحرب الأساطيل كانت متوسطة. أما حروب الأساطيل الحديشة فهي تستدعي 
تغييرات هائلة في التجنيد والتدريب نظراً إلى أن المهام الرئيسية المنوطة بالبخار المتوسط 
تغيرت من تسلق الصواري وضبط الأشرعة إلى تشغيل الغلايات البخارية واستخدام 
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النظم الآلية للتحكم النيراني في المدافع الكبيرة. ومع ذلك» فإن حرب الأساطيل كانت 
أيضاً ابتكاراً مستمراً. فمع أا كانت تتطلب تغيرات كبيرة الحجم في التجنيد والتعليم 
والتدريب» فإن المهمة الرئيسية لمعظم أسلحة البحرية بقيت نفسها؛ أي السعي إلى معركة 
حاسمة يمكنها خلاها توجيه أقصى عدد عمكن من القذائف إلى سفن العدو. وبذلك» 
فإن رأس المال التنظيمي المطلوب للتبتي كان متوسطاً. 


ويمضي كل فصل من خلال تحديد ملامح روح الابتكار وظهوره في النظام 
الدولي» ثم تطبية ق النظرية للتنبؤ بالاستراتيجيات التي ستختارها الدول للاستجابة» وإذا 
ما كانت تلك الساعية إلى تبني الابتكار ستنجح أو تفشل» وكيفية تأثير التوزيع العام 
للخيارات في الجوانب الرئيسية لبيئة الأمن الدول. ورهتاً بالبيانات المتاحة» فإن الفصول 
التجريبية تتضمن مجموعات ختلفة من الأساليب النوعية والكمية. ويتضمن الفصلان 
الخاصان بالإرهاب الانتحاري والأسلحة النووية» اختبارات إحصائية كميّة لانتشار 
الابتكار» بينا تعتمد حالتا حرب الأساطيل وحرب الحاملات أكثر على تعقب العمليات 
استناداً إل أبحاث المصادر الأولية والثانوية. 


الخلاصة 


إن نظرية "التبني -القد رة" نهج جديد لدراسة إدخال الابتكارات العسكرية 
الرئيسية وانتشارها. وهي تستند إلى البحوث المتضلة بالابتكارات العسكرية والمحاكاة من 
أجل وضع إطار لتفسير طريقة انتشار الابتكارات العسكرية على نطاق النظام الدولي. كما 
أنها تساعد» من الناحية ا مغاهيمية» على فهم طريقة عمل الوتيرة غير المتوازنة لانتشار 
الابتكار العسكري كإحدى قوى الدفع الرئيسية الكامنة وراء التحولات في القوة النسبية 
والحرب. والفصول الأربعة القادمة تختبر تجريبياً القدرة على التبتي في سياق الحالات 
الموصوفة أعلاه؛ أي: حرب الحاملات» والأسلحة النووية» وحرب الأساطيل؛ 
والإرهاب الانتحاري. 


97 


0 ٥ک‏ 
ج ا ج 
کو ° 


@Ahmedyassin9O 


الفصل الثالث 


إن حاملات الطائرات» بوصفها من الأشكال المهيمنة للقوة البحرية» أحد أوضح 
رموز القوة العسكرية على كوكب الأرض. وفيا عدا القنبلة النووية» فإنه ما من شيء 
مجسد قوة أمة عظيمة كا بمجسدها امتلاك أسطول من حاملات الطائرات» قادر على مراقبة 
المحيطات ونشر القوة عبر مسافات شاسعة. وقد ساعد الانتقال من حرب السفن الحربية 
إلى حرب الحاملات على تشكيل ملامح حقبة التفوق البحري الأمريكي؛ والتعقيدات 
التي انطوى عليها تبي هذا الابتكار هي ما أسهم في استمرار التفوق البحري الأمريكي 
منذ ذلك الحين. وتمتلك الولايات المتحدة حالياً ميزة هائلة في القوة البحرية تغذها أساسا 
هيمنتها في حرب الحاملات. وبين تستخدم الولايات المخحدة حالياً إحدى عشرة حاملة 
من حاملات الأساطيل» فما من دولة أخرى تشغل أكثر من حاملة واحدة - باستفناء 
بريطانيا العظمى التي تشعَّل أكثر من حاملة واحدة من أي نوع. وخلال حقبة المحرب 
لعالمية الثانية» كانت وحدها البحرية الأمريكية والبحرية الملكية والبحرية الإمبراطورية 
ليابانية هي من نقذ عمليات هجومية اشتركت فيها الحاملات» وهو ما يدخل في صلب 
حروب الحاملات. وهذا مر لافت للانتباه بالنظر إلى الرغبة الطبيعية لدى الدول لحماية 
أمنها ا لخاص من خلال بناء قوتها العسكرية وف أفضل التكنولوجيات والمارسات 
متاحة. وإذا كان التشغيل الفعال لحاملات الطائرات عاملاً حاسم الأهمية بالنسبة إلى 
لقوة البحريةء فلماذا م تتبن دول أخرى هذا الابتكار؟ 


يستند هذا الفصل إلى العمل الذي قامت به جولدمان وآخرون بشأن تطور حرب 
لحاملات خلال فترة ما بين الحربين والسنوات الأول للحرب العالمية الثانية» عندما بلغت 
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حرب الحاملات مرحلة النضج. ويركز الفصل على ما حدث بعد ذلك: الفجوة التي 
أعقبت الحرب العا لمية الثانية بين انتشار تكنولوجيا حاملات الطائرات وانتشار حرب 
الحاملات كمارسة عملياتية - عمليات الضرب بالحاملات تُمذت بالتزامن تقريباً 
باعتبارها العنصر الرئيسي للعمليات البحرية من جانب البحريتين الأمريكية واليابانية 
في معركة ميدواي لاه« .٧14‏ وأحد تفسيرات عدم انتشار حرب الحاملات والانتشار 
البطيء للحاملات نفسهاء يرتبط بمتطلبات جيوستراتيجية: وهو أن الدول ببساطة ل تكن 
في حاجة إلى الحاملات. والاحتمال الآخر أن عدم انتشار حرب الحاملات في حقبة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية يرتبط بدرجات متفاوتة بالمتطلبات الأمنية» والصعوبات المالية 
والتنظيمية» التي تنطوي عليها عملية التبني. ذلك أن المتطلبات المالية والتنظيمية الكبيرة 
للتبتي أدت إلى قيام معظم القوى البحرية بتقبيم تكاليف ومنافع استراتيجيتها البحرية على 
نحو ختلف عا قامت به لدى الاستجابة للابتكارات البحرية في الماضي» مادفع لسبة 
أكبر من الدول إلى الخروج من لعبة القوة البحرية أو اللحاق بالركب أو حاولة مقابلة 
التفوق البحري الأمريكي بوسائل بديلة. 


وبالنظر إلى استمرار أهمية حرب الحاملات في القرن الحادي والعشرين» فإن هذا 
الفصل يبين لاذا يعد انتشار القوة العسكرية مسعى مفيداً بصفة خاصةء ليس بالنسبة إلى 
نظرية العلاقات الدولية فحسب» وإنا أيضاً بالسبة إلى حلي السياسة المهتمين بمستقبل 
الفقوة العالمية. فعلى سبيل ال مخال» بين] انشغل الكثير من المحللين الأمنيين الأمريكيين 
لسنواتايشأن إمكانية اندفاع الصين نحو صنع حاملة طائرات عملياتية» وبشأن إذا ما 
تحققت هذه الخطوةء فإن المتطابات المالية والتنظيمية المقترنة هذا المجهود قد تحبط الط ط 
الصينية وتسهم فعلياً ني تعزيز التفوق الأمريكي على المديين القصير والمتوسط. ' فالتحدي 
اماي بشأن بناء حاملات الطائرات» والتحدي التنظيمي لتشغيلها كبيران بها يكفي» حيث 
إن الاستغارات ذات المصداقية من جانب البحرية الصينية” قد تضطرها إلى تحويل الأموال 
بعيداً عن برنامجها الاستغاري البحري الحالي الذي يركز على الصواريخ المضادة للسفن 
والغواصات. والنتيجة قد ضوف استراتيجية "منع الدخول" التي تتبناها البحرية 
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الصينية ضد البحرية الأمريكية في مضيق تايوان على المديبّن القصير إلى المتوسط؛ بينها قد 
يتضح أن الحواجز التنظيمية أمام التبلي كبيرة جدأء حيث تقوض برنامج التحديث 
الشامل للبحرية الصينية على المدى الطويل. ومن ناحية أخرى» بين قد يستغرق نجاح 
البحرية الصينية في إتقان حرب الحاملات خمسة عشر عاماًء فإنه سيمل أول تحدٌ خطير 
للتفوق البحري الأمريكي منذ الأيام الأولى للحرب العا لمية الثانية. وحقيقة أن تحدياً) 
يحدث من قبل» حتى في ذروة الحرب الباردة» يرتبط ارتباطا وثيقا بالتحديات الفريدة 
المتصلة بتبتي حرب الحاملات. 


حرب الحاملات: السنوات الأولى 


في السنوات التي سبقت الحرب العالية الأولى» كانت كل قوة رئيسية تؤسس قطاعاً 
من سلاحها العسكري محصصاً للطائرات ومكوَناً للطيران البحري. وبحلول صيف عام 
94 کا یری ریتشارد لایمان (1914 رها 1۲۵ نR)»‏ كانت القوات البحرية في 
العام قد حددت ملامح النطاق المفاهيمي لما هو مكن فيا بخص الطائرة البحرية. 


وعلى الرغم من أن الطائرة كانت تعد نظرياً بمستقبل عظيم» فإن استخدامها الفعلي 
في الحرب العالمية الأولى كان محدوداً» وخصوصا على الجانب البحري. وبالنسبة إلى 
البريطانيين» كان قائد الأسطول ومن بعد ذلك قائد البحرية البريطانية الأدميرال ديفيد 
بيتي اه8 .5 معارضاً بشدة لإقامة منصات على ظهور السفن لما يشكله ذلك من 
إعاقةء ولو مؤقتة» لبطاريات مدافعها (14 ,1974 ١۲٥ط1ءN).‏ وأدى ذلك إلى أن يسعى 
البريطانيون إلى امتلاك سفينة تكون خصصة للطائرات» ما نتج عنه تحويل الطزاد الخفيف 
فیوریوس داع۴ 1۷18 إلى حاملة طائرات. واضطلعت السفينة بدور رئيسي في تبيان 
القدرات المجومية الوليدة للقوة ا لجوية البحرية عندما هاجمت طائراتها من طراز سوبويذ 
كاملز وامصة٣‏ ۸اس مهS‏ غابئ المركبات الجوية [أو المناطيد] الألانية من طراز زيبلين 


امم في غارة توندرن 1٥٣16۳١‏ في تموز/ يوليو 1918. كا كان للقوة الجوية دور مهم 
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أيضاً في غارة زيبروغي ععع ن ٣طه70‏ في نيسان/ إبريل 1918 عندما حاولت البحرية الملكية 
سد الطريق على الغواصات والمدمرات الألانية للحيلولة دون دخوها میناء بروج ؟٥عں8‏ 
[البلجيكي].” لكن عموماًء ومع اقتراب الحرب من نهايتهاء بقي الاستخدام الواسع 
النطاق للطيران البحري وعدا أكثر من كرنه واقعاً. 


دراسة حرب الحاملات 


بالنظر إلى الأعوام الخمسائة من تاريخ سيطرة المدفع على البحار» ومن ثم الاتجاه إلى 
لسفينة الحربية من جانب الضباط البحريين والع م کک ل» فإنه من اللافت للانتباه 
وخلال جيل واحد أن تحل الحاملة حل السفينة الحربية باعتبارها القلب النابض 
للمؤسسات البحرية الناجحة. واللافت للانتباه كذلك» أن حرب الحاملات ل تنتشر 
أساساً منذ عام 1945. وعلى عكس الكيفية التي استجابت بها الدول تقليدياً للابتكارات 
البحريةء فإن الاستجابة للابتكار الناضج لحرب الحاملات في نهاية الحرب العالية الثانية 
تل أساساً في اتباع استراتيجيات تدخل بديلة. وهناك بلد واحد فقط وهو بريطانيا 
لعظمى» تبتى الحنصرين التكنولوجي والعَقّدي على حد سواء لحرب الحاملات منذ 
لحرب العالية الثانية.“ 


وقد درست جولدمان تطور حرب الحاملات في فترتي ما بين الحربين والحرب 
العالمية الثانية. وهي توضح كيف أن بيعة التهديد والعوامل التنظيمية - الوظيفية 
والسوسيولوجية على حد سواء - ساعدت الولايات المتحدة واليابان عل أن تصبحا 
مبتكرَينٍ أولَّن» بينم أدت إلى تبن بريطاني أقل اكتمالأ وإلى القرار الألماني بالتركيز على 
العمليات ال جوية البحرية الدفاعية انطلاقاً من قواعد أرضيةء وإلى تقدم نظري من 
جانب البحرية الإيطالية م تتمكن من تحويله إلى قدرات بحرية حقيقية ( 11ا60 
2 ,2003). ويستند هذا الفصل إلى عمل جولدمان لدراسة الفترة اللاحقة وتفسير 
كيفية انتشار الابتكار - أو عدم انتشاره في هذه الحالة - بعد القبول الواضح للحاملة 
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باعتبارها «السفينة الرئيسية الجديدة في البحريات الحديثة» (267). ولا يتطلب فهم تلك 
التطورات إدراك كيف شكلت البيغة والقواعد الاستراتيجية الرغبة في التتفيذ فحسب» 
وإنها أيضاً «القدرة على دمج الممارسة الجديدة (301)» وخصوصاً بالنظر إلى توافر 
الاشتراتنجيات البديلة. 


حرب الحاملات کابتکار عسکري 


حرب الحاملات» كا يجري تعريفها عموماًء هي الاستخدام المشترك لحاملات 
الطائرات التابعة للأسطول مع طائفة من السفن اللوجستية بغرض القيام بضربات ضد 
القطع البحرية للعدو وفرض السيطرة البحرية. وهي تستخدم الحاملات كمطارات 
متنقلة» متخلية بذلك عن الاعتماد على النيران البحرية للمدافع الكبيرة التي كانت صلب 
لأسطول البحري» وذلك من خلال إحلال أسلحة تطلق جواً.* وحرب الحاملات» 
مقارنة بحرب السفن القتالية» تنطوي على معدات جديدة» أهمها الحاملة نفسهاء وعلى 
دمج التطورات التكنولوجية المستخدمة في جالات عسكرية أخرى أيضاً. ومدافع السفن 
لأكبر حجما ني حقبة الحرب العالية الثانية كان مداها يبلغ نحو خمسة وعشرين ميلاً. أما 
حرب الحاملات فتخوض اشتباكات بأسلحة يصل مداها إلى مثات الأميال. ويتطلب 
ذلك تغييرات هائلة في تخطيط المعارك البحرية» وخصوصا متطلبات المراقبة من أجل 
ستكشاف موقع حاملات العدو. 


ومن الناحية التنظيمية» فإن التحول نحو تبني حرب الحاملات كان كبير الحجم 
على نحو ماثل؛ إذ تطلّسب إحداث تغييرات رئيسية في استراتيجية ميدان المعركة 
وعقيدته. ذلك أن إيصال الذخيرة إلى الهدف لم يكن نجرد مهارة إذ كان يشكل أيضاً 
المهمة الرئيسية بالنسبة إلى معظم أسلحة البحرية. وازداد نطاق المدافع وعيارها بمرور 
الوقت» حيث صارت أسرع في أحيان وأبطاً ني أحيان أخرى» بيد أن المفاهيم بقيت كا 
هي. وني المقابلء فإن سلوب إيصال القوة المتفجرة في حرب الحاملات إنها يكون عن 
طريق الذخيرة التي يتم إطلاقها من الطائرات» وليس من السفينة نفسها. وشهدت 
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الاستراتيجيات الدفاعية بدورها تحولات هائلة مقارنة بالسفينة الحربية» حيث معظم 
الحاملات تغتمد على أسراب من المقاتلات الدفاعية والنيران المضادة للطائرات لمنع 
تدميرها من خلال ضربة جوية للعدو. 


وهذا كله تطلّب إحداث تحولات كبيرة الحجم في التجنيد والتدريب على مستوى 
الضباط والجنود على حد سواء. فبالنسبة إلى الضباط» كان يعني تنفيذ حرب الحاملات 
تغيير نظام الترقيات البحرية لتحويل الطيران من عرض جانبي مقارنة با لخدمة في سفينة 
قتالية إلى مسار رئيسي من أجل الترقية. وعلى مستوى المجندين» كان يعني إجراء 
تغييرات واسعة في كثير من المهام التي يضطلع بها المجندون - فبدلاً من تعلّم التسديد 
بالمدافع وإطلاقهاء أصبح على البخّارة تعلم إطلاق الطائرات واسترجاعها ( «عوهR‏ 
1. وأخيراًء م تكن حرب الحاملات تقتصر على تشغيل سفينة بمفردها؛ فقد كانت 
تنطوي على مهمة معقدة لدمج النظم» با في ذلك تنسيق القدرات الجوية والإشراف على 
سفن الدعم اللوجستي وحاملات أخرى أيضاً. 


نضوج حرب الحاملات 


سبقت البحرية الملكية بقية العام في عام 1917 بظهور فيوريو س 01١5‏ ۴101ء وهي 
أول حاملة طائرات كاملة الوظائف؛ وقد سعت كل من الولايات المتحدة واليابان إلى 
محاكاة التقدم الذي أحرزته بريطانيا في جال الطيران البحري. وفي عام 1917ء أعطى 
صانع السفن البريطاني إس في غودول 11ةلهه6 .۷ .5 الولايات المتحدة خطط البحرية 
الللكية فيا محص حاملات الطائرات الجديدة. وأصبحت تلك الخطط أساس أول 
حاملات طائرات أمريكية التصيم )22 ,1999 .(Hone, Friedman, and Mandeles‏ 
وشملت مهمة سمبهيل 11زطم«ه$ لحام 1921ء التي طلبتها اليابان للحصول على 
معلومات بشأن الطيران البحري من البحرية الملكية» تدريبات موسعة على الطيران 
وتدريبات على القتال الجوي وعمليات لنقل التكنولوجيا؛ ما ساعد على التقدم الياباني 
.(Peattie 2001, 19-21)‏ 
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لكن بحلول منتصف ثلاثينيات القرن العشرين» كانت البحرية الملكية قد تخلفت عن 
ركب الطيران البحري. فعلى الرغم من الضربة الناجحة التي شتتها قاذفات سوردفيش 
Swords‏ البريطانية من حاملة طائراتها ضد البحرية الإيطالية في "تارانتو" في الفترة 11- 
2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1940ء فإن سجل البحرية الملكية في الحرب العالمية الثانية كان 
مشوشاً. فقد واجهت صعوبة عندما قابلتها البحرية اليابانية» وهو ما يؤكده إغراق [السفينة 
الحربية] برينس أوف ويلز ءاه ه ۶/1٣٥٠١‏ على يد طائرات البحرية اليابانية. وعداهجوم 
"تارانتو"» وهو عملية جاهزة كان قد جرى التخطيط هما لأول مرة في ثلاثينيات القرن» فإن 
البريطانيين لم يستخدموا قط قوات الحاملات استخداماً حقيقياً من أجل تنفيذ عمليات 
هجومية مستقلة أو ل يركزوا قواتيم البحرية على الحاملات. 


وهناك بعض التوازي بين إدخال الطيران البحري في الحرب العالمية الأول 
والخطوات الأولية نحو الحرب بالأسلحة المشتركة على الأرض التي تم تبتيها في نهاية 
الحرب العالمية الأولى. وني كلتا الحالتين بدأ الجيش البريطاني يعتمد مفاهيم جديدة 
لاستخدام القوة» تحولت إلى ابتكارات عسكرية رئيسية بحلول الحرب العالمية الثانية. لكن 
في كلتا الحالتين» بينما كان الجيش البريطاني هو السباق إلى احتضان الابتكارء إلا أن 
الابتكار ازدهر في ظل الرعاية التطويرية لدى جيوش أخرى. فقد حولت ألمانيامفهوم 
حرب الأسلحة المشتركة إلى حقيقة جسدتها الحرب الخاطفة» بين] كانت الولايات المخحدة 


واليابان هما من حول وعد حرب الحاملات إلى واقع.° 


وبعد أكثر من عقدين من التطوير ونحو ستة أشهر من ا حرب البحرية في مسرح 
المحيط المادي خلال الحرب العالمية الثانية» بلغت حرب الحاملات سن الرشدفي معركة 
ميدواي وما تبعها." والتخطيط للمعركة - وخصوصاً القرارات المتصلة بتركيبة الأسطول 
لدی الطرفین من جانب كل من تشستر نيميتس وإيزوروكو ياماموتو - والاستجابات 
التنظيمية للمعركة من جانب البحرية الإمبراطورية اليابانية والبحرية الأمريكية» كلتاهها 
عر إل أن معركة "ميدواي" هي نقطة البداية الحقيقية للابتكار الناضج لحرب الحاملات 
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Fuquea 1997, 710; Hone 1998, 452-53; Office of Naval Intelligence 1947; )‏ 
eg 5‏ طnہdeاWi).‏ فعلی سبیل المثال» ذکر نیمیتس» في تقارير عمله )1942 (Nimitz‏ 
بعد "ميدواي "۰ أن أولوية الضربات الحوية الطويلة المدى ضد الحاملات اليابانية تعني 
أن الحاملات أصبحت عنصراً حاس) في ا معركة البحريةء وأنه من امهم نقل الحاملات 

الأمريكية» وليس سفنها الحربيةء إلى ميدواي.* 


وبعد "مي دواي" تواصّل نضج حرب الحاملات» حيث غيرت البحرية 
لإمبراطورية اليابانية والبحرية الأمريكية هيكل قوتيهم| من أجل ضم قوات مهات تركز 
على توظيف حاملات طائرات بالاشتراك مع سفن للفرز والدعم اللوجستي.” وني 14 
تموز/ يوليو 1942ء أعادت البحرية اليابانية تنظيم أسطوها المجمُّع حول قوات مهات 
للحاملات. وبعد تردد أولي من جانب القائد العام للأسطول الأمريكي» الفريق بحري 
إرنست جي كينغ» في يوم 10 حزيران/ يونيو 1943ء أصدرت البحرية الأمريكية الوثيقة 
+۶۵٣ 0‏ وهي بيانها العقَدي الجديد بشن عمليات الحاملات» وقد تم بمقتضاها منح 
الصفة المؤسسية لقوات المهمات المرتبطة بالحاملات (72 ,1978 sف1هصرةR).‏ وبعحد 
الحرب» وصف مكتب رئيس العمليات البحرية )23 ,1947 (Chief of Naval Operations‏ 
میدواي بأنا النقطة التي عندها «أظهر الطيران قوته الكامنة باعتباره العنصر الهجومي 
لرئيسي للبحرية الأمريكية الجديدة».' 


التنبؤ بانتشار وتأثئير حرب الحاملات 
الكثافة الالية المطلوبة 
كان أوائل المدافعين عن القوة الجويةء وحصوصاً ني إطار النقاش بشأن القاذفات 
مقابل السفن الحربيةء يعتقدون أن الطائرات سوف تحقق وفراً كبيراً في التكاليف مقارنة 


بالسفن الحربية. ويتضح ذلك» على سبيل ا مخال» في المذكرات البريطانية في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الأولى بشأن المنافع المحتملة للقوة الحوية."' فقد كانت حقبة حرب السفن 
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القتالية» مجسّدة في السفينة "دريدنوت" تتطلب نفقات عالية؛ بيد أن الحاملات كانت أكثر 
تكلفة منذ البداية. فعلى سبيل المثال» كانت "نيلسون" إحدى سفن الخط الأول البريطانية 
بعد الحرب العالمية الأولى» وقد استكملت في عام 1925 ودخلت الخدمة في عام 1927» 
وبلغت تكلفتھا 36.4 مليون دولار )18 ,1935 '.(Jane’s Information Group‏ 
وبالمقارنةء فإن "لكسينغتون" و "ساراتوغا"» وهما ثاني وثالث حاملة طائرات أمريكية» 
دخلتا الخدمة أيضاً ني عام 1927» كلفتا أكثر من 45 مليون دولار لكل واحدة( Jane’s‏ 
.)1nformation Group 1935, 44‏ وهذه الفروق ني التكلفة زادت بدرجة كبيرة بعد 
لحرب العالمية الثانية. وتكلفت "فانغارد"» وهي آخر سفينة حربية بتتها البحرية الملكية 
(دخلت الخدمة في عام 1946)ء 9 ملايين جنيه إسترليني. وتكلفت "إيغل"» وهي أول 
حاملة طائرات بريطانية تَشيّد بالكامل بعد ا لجرب العالمية الثانية» 15.8 مليون جنيه 
إسترليني (11-13 ,1955 formation Group‏ ne”sهJ).‏ والعدد الدقيق ليس بأهمية 
نسبة التكلفة نفسهاء ما يشير إلى ارتفاع تكلفة الوحدة للحاملات. فحرب الحاملات لا 
تتطلب تصميم وبناء الحاملات فحسب» وإنما أيضاً سفن الفرز والدعم اللوجستي 
لضرورية» وكذلك الطائرات التي ستعمل على متن الحاملة. وهذه التكلفة الإضافية 
للطائرات فاقمت التكلفة لكل حاملة بها يتعدى بكثير أي سلاح بحري آخر. كما دلت 
لوتيرة المتسارعة للتغير التكنولوجي في أثناء بداية فترة الحاملات» على ارتفاع التكاليف. 
ذلك أن كل شيء» بدءاً من السفن أنفسها وانتهاء بالطائرات» استتبع باستمرار إعادة ضبط 
لقطع القائمة وتصميم نماذج جديدة. 


وكان لبعض التكنولوجيات الكامنة وراء الطير ان البحري تطبيقات تجارية» حيث م 
تكن الرحلات الحوية التجارية سوى السبب الأوضح كي يكون لدى الشركات الخاصة 
المريد من الحوافز (عدا الأموال المتأتية من العقود الدفاعية) للاستغار في إتتاج 
تكنولوجيات مفيدة للجيش. ومع ذلك» فإن العناصر الأساسية لحرب الحاملات با 
فيها السفن والطائرات وذخبرة الطائرات» حيعها ذات تطبيقات تكاد تكون عسكرية 
صرفة» ما يعني أن المتطلبات المالية للتبتي مر تفعة. 
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كا كان من الصعب تحمل نفقات الحاملات عن طريق الاستثار على فترة زمنية 
طويلة - وخحصوصاً ني فترة ما بين الحربين وفترة ما بعد الحرب العالية الثانية."' وكا هي 
الحال بالنسبة إلى السفن الحربية في بداية القرن العشرين» فإن حاملات منتصف القرن 
كانت تتقادم بسرعة كبيرة نظراً إل سرعة التطورات التكنولو جية. والقليل من الاستغار 
كل عام ليس من شأنه الحصول في ناية ا مطاف على قوة حديثة وتنافسية لحرب الحاملات. 
واليوم» وبعد عقود على إدخال الابتكارء حتى إذا قامت دولة ما بشراء حاملة سابقة البناء 
وتجنب تكاليف التطوير» فإن تكاليف الصيانة لتشغيل حاملة الطائرات ما تزال تقدر 
بمثات الملايين من الدولارات في السنة.“' والارتفاع في تكلفة صيانة القدرات» بؤكد أهمية 
الموارد المالية الكبيرة المطلوبة من أجل التبّي. وب) أن الأساس الذي تقوم عليه 
التكنولوجيا عسكري أساساً وتكلفة الوحدة مرتفعةء فإن تبني حرب الحاملات يتطلب 
مستوى مرتفعاً من الكثافة المالية. 


رأس الال التنظيمي المطلوب 


إن ما يفصل حرب الحاملات عن معظم الابتكارات العسكرية الأخرى» هر آن 
التنفيذ يتطلب مستوى مرتفعاً من الكثافة المالية ورأس المال التنظيمي على حد سواء. 
وعلى عكس الأسلحة النووية» حيث توجد تحديات تنظيمية» مع أن القنبلة الذرية نفسها 
قد تغير موازين القوةء فتكاد تتجسد الأهميته الكاملة لامتلاك حاملة طائرات في كونها 
جزءاً من منظومة تثالية مصكّمة لزيادة فاقدتها إلى الحد الأقصى. ذلك أن حاملة 
الطائرات ني حد ذانهاء من دون الخبرة التنظيمية للعمليات وجيع معدات الدعم المطلوبة» 
لا حتمل أن تكون ذات أهمية كبيرة في السياسة العالمية. 


ويتطلب تبتي حرب الحاملات مستوى عالياً من رأس المال التنظيمي؛ لأن على 
المؤسسات العسكرية أن تبني نوعاً جديداً من السفن وتدججه في البحرية» وأن غير نظم 
التجنيد والتعليم والتدريب المطبّقة على الكثير من الأفراد. ويْعدٌ تشغيل حاملة طائرات 
أحد أعقد المهام التي يمكن أن تضطلع بها مؤسسة؛ نظراً إلى تعدد المهام المستقلة التي 
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ينبغي تجميعھا وتنفي ذا llتسلل‏ )1987 l_S .(Rochlin, La Porte, and Roberts‏ 
تتطلب عمليات الحاملات دمج الوظائف البحرية التقليدية مع الوظائف الجوية - وهي 
مهمة تنسيقية صعبة» وأكثر تعقيداً أيضاًني إطار قوة مهام لحاملة» حيث ينبغي تحقيق 
التنسيتق المتزامن بين العديد من حاملات الطائرات والسفن المرتبطة بها. وكا يكتب جين 
روشلین وتود لابورت وکارلین رویرتس ) Gene Rochlin, Todd La Port, and‏ 
Roberts 7‏ eneاKar)»‏ «من أجل الإبقاء على هذه الشبكة حية ومنسقةء لا بدمن 
الإبقاء عليها متصلة ومتكاملة أفقياً (على سبيل المثال» على نطاق الأسراب)»ء وعمودياً 
(بدءاً من الصيانة والتزود بالوقود وصولاً إلى العمليات)» وعلى نطاق هياكل القيادة 

(المجموعة القتالية-السفينة-الجناح الجوي)). 


كا أن المهام المرتبطة بتشغيل حاملة طائرات أو مجموعة مهام لحاملة» ترتبط أيضاً 
بحيازة معرفة راسخة واسعة النطاق. ذلك أن المعرفة النظرية [وحدها] حول مهام محددة 
لا يمكن أن تولد تجربة التنفيذ الفعلي للمهام المخسلسلة جزئياً والمرتبطة بالتصرفات 
الوظيفية التي يقوم بها آلاف الأفراد الآخرين لتشغيل الحاملة بنجاح. والمستويات 
التدريبية المرتفعة والتركيز على التعلم با مهارسة يتيحان عمل الحاملة بمستويات جد عالية؛ 
أي أن الحاملات تصبح مؤسسات تعليمية يتلقى فيها أعضاء الأطقم الجديدة تعليمهم 
على أيدى الأطقم القائمة» ويكتسبون المهارات الجديدة بسرعة. وتدل الطبيعة الجماعية 
للمهام على ظهر الحاملةء أن على أفراد الأطقم أن يتفاعلوا فيم بينهم باتساق لمنع الإخفاق 
ي |lتشJız‏ )1993 .(Weick and Roberts‏ 


وارتفاع مستويات المعرفة المطلوبة لتشغيل حاملات الطائرات» وتنفيذ المهام الكفيل 
بتحقيق التكامل بين النظم» والذي لا يتم اكتسابه بالكامل إلا من خلال تشغيل الحاملات 
على مدى سنوات عدة؛ يعنيان أنه من الصعوبة بمكان على أي بحرية» غص النظر عن 
السفن أو الطائرات التي تشترمماء أن تتبنى حرب الحاملات. ومن شأن فهم قدرات 
المبتكرين الأولين الرئيسيين؛ أي الولايات المتحدة واليابانء أن يساعد على تفسير 
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المتطلبات الصعبة للتبني. فقد قامت البحرية الأمريكية والبحرية الإمبراطورية اليابانية 
مع عدم تبیه حرب الحاملات بشکل کامل حتى ما بعد معركة "میدواي"» باستحداث 
أوضاع تنظيمية مواتية لتبتي حرب الحاملات خلال فترة ما بين الحربين. 


ومن المعروف جيداًء أن البحرية الأمريكية أبدت التزاماً بالتجريب البحري» 
وخصوصاً في بداية فترة ما بين الحربين» بحيث أصبح من الأسهل على الولايات المتحدة 
أن تتخذ الخطوة الأخيرة لتبني حرب الحاملات في منتصف الحرب العالية الثانية. وقد قام 
لفريق ويليام سيمز» لدى ترؤسه لكلية الحرب البحرية في أوائل عشرينيات القرن 
العشرين» بتصميم سلسلة من التمرينات النظرية اأتصلة با حاملات. وتنقل جيل من 
لضباط البحريين» من الطيارين وغيرهم» في أنحاء الكلية» وشارك في تلك الأنشطة 
مشقفون» بشأن القوة المحتملة ليران | لحاملات ) Hone, Friedman, and Mandeles‏ 
6 111 ;1999). وهذه التجارب والتغييرات النظرية في هيكل الترويج بسبب جهود 
لفريق ويليام موفيت» رئيس ال مكتب البحري للملاحة الجوية» اجتمعت مع التجارب 
لبحرية الفعلية (بدءاً بالعمل الذي اضطلع به النقيب جوزيف ريفز» حيث وسّع نطاق 
لعنصر الجوي التكميلي في بخص [الحاملة الأمريكية] لانغلي ره اع« ةا واستمرارآمع 
لمشكلات السنوية للأسطول البحري) لمعا لجحة مسألة كيفية عمل الحاملات في 
سيناريوهات الصراعات البحرية المستقبılة‏ ) Goldman 2003, 282; Stulberg‏ 
5..). واجتمع نظام تعليمي صمم لتشجيع التجريب مع مفاهيم قوة جديدة» مع هيكل 
بيروقراطي يسمح بتشجيع الطيارين» وفرص لإجراء تمرينات بحرية فعلية» من أجل إيجاد 
بيئة تكون البحرية الأمريكية فيها عازمة مسبقاً كمؤسسة على قبول نتائج "ميدواي" وتبتي 
حرب الحاملات باعتبارها استراتيجيتها البحرية الرئيسية." 


كا أجرت البحرية اليابانية تجارب على نطاق واسع في جال حاملات الطائرات 
خلال فترة ما بين الحربين.“' وكا هي الحال لدى البحريتين الأمريكية والبريطانية» كانت 
الحاملات اليابانيةء بمقتضى عقيدتهاء تعمل خلال عشرينيات وأوائل ثلاثينيات القرن 
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العشرين» وحدات دعم تضطاع بمهام الاستطلاع والاستكشاف وحاية السفن الحربية 
اليابانية من طائرات العدو (73 ,2001 .)۴٠٣٤١‏ لكن في عام 1932 تفريباًء بدأت الرؤية 
اليابانية لعمليات الحاملات تشهد تحولا من دور الإسناد إلى دور تنفيذ الضربات 
الهجومية (وإن استمر دورها ني دعم خط المعركة بدلاً من أن تكون في حد ذاتها مركز 
العمليات)؛ حيث تجسد ذلك في لجنة جديدة شكلتها الأركان العامة للبحرية اليابانية 
لدراسة الطيران البحري. كا شرعت كلية الأركان اليابانية في تفريق الحاملات أو 
تجميعها من أجل العمليات (75-73). 


ومع ذلك» بينم اضطرت الولايات المتحدة إلى الاعتماد على تجارب غير مؤكدة 
للتحقق من صحة المفاهيم العملياتية المتصلة بالطيران البحري» فإن الصراع بين الصين 
واليابان» الذي بدأفي عام 1937ء كان بمنزلة تجربة طبيعية بالنسبة إلى الطيران الببحري 
الياباني. فقد اكتسب الطيارون اليابانيون خبرة عظيمة الأهمية خلال ذلك الصراع» وكان 
للدروس المستفادة من نجاحاتم وإخفاقاتمم تأثيرها في الجيل التالي من الطائرات 
والتكتيكات البحرية اليابانية (38-136). فعلى سبيل ا مثال» في جال القصف الانقضاضي 
امباشرء قادت التجارب والتمرينات التي نمذت في منتصف أواخر ثلاثينيات القرن 
الماضي إلى اتخاذ القرار بإرسال المقاتلات مع القاذفات الانقضاضية في طلعات هجومية 
لتوفير التغطية الحوية - وهو تكتيك ثبتت جدواه في حرب ال محيط المادي (140). 


أما رواية البحرية الأمريكية عن الطيران البحري في مسرح ال محبط الهادي في فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية» فتشير إلى أن ارتفاع مستوى عدم اليقين في أثناء فترة ما بين 
الحربين أدى» على حد سواء» إلى زيادة التجارب عموماً والتجارب المرتبطة بحاملات 
الطائرات على وجه الخ صوص )51 ,1947 .(Office of the Chief of Naval Operations‏ 
كا أن سن البحريتين الأمريكية واليابانية كان صغيراً نسبياً. فكلتاهما م تبدأ ني تنفيذ برامج 
التحديث البحري الجاد إلا في فترة متأخرة قبل الحرب العالمية الأوللى. وكا يجري وصفه في 
الفصل الخامس» فإن تطوير البحرية اليابانية بعد استعادة ميجي في عام 1868ء دى إلى 
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التحديث العام في اليابان. وهناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة 
بدأت برناجها للتحديث البحري في مرحلة لاحقة. ويشير جيفري تيل» أحدالخبراء 
البارزين في جال تطورات حرب الحاملات» إلى العمر المؤسسي ني تبرير كون الأمريكيين 
واليابانيين المبتكر الأول في حرب الحاملات. ويلاحظ تيل (198 ,1996 1111) أنه «على 
عكس السياسة البريطانية» فإن سياستَيْ اليابان وأمريكا» وما أحدث عهداًني المجال» 


كانتا راغبتين في اتخاذ خطوات تجديدية أكثر جرأة). 


وني فترة ما بين الحربين» كانت الولايات المتحدة واليابان تنظر كل منها إلى الأحرى 
باعتبارها العدو الأكثر احتمالاً ني حرب بحرية؛ فكانتا تضعان الطط على هذا الأساس. 
وكانت الجغرافيا الاستراتيجية للمحيط المادي تعني أن على الطرفين نتشر قوتها على 
نطاق أبعد بكثير من إقليميه| كي ينجحا؛ مقارنة بالحرب الأوروبية. وقد أدى كل من: 
النطاقات المحدودة للطائرات المنطلقة من قواعد بزية في عشرينيات وأوائل ثلاثينيات 
القرن العشرين (وهو وضع تغير في آواخر الثلاثينيات عندما تسارعت وتيرة التقدم في 
تكنولوجيا الطائرات)؛ والإقرار بأن القوة الجوية سيكون ما دور مهم في الحرب القادمة 
(حتی وإِن لم يعرف آي الطرفين بدقة كيفية ذلك)» آذيا إلى التزام بمواصلة السعي إلى 
تطوير الحاملات وطيرانها. كا نظر كلا الطرفين إلى مهامه الأساسية فيا بخص الحرب 
البحرية من منظور واسع» ما شجع على تطوير الحاملات وطيرامما.” 


وباستخدام حصائص المبتكرين الأوائل والتطلبات التنظيمية العامة للابتكار 
كمؤشرات» فإن المستوى المطلوب لرأس الال التنظيمي من أجل تبني حرب الحاملات 
مرتفع. 
تنبؤات انتشار حرب الحاملات 

استناداً إلى متطلب التبني العام لمستويات الكثافة المالية العالية ورأس المال 
التنظيمى» فإن التنبو الأساسى بالانتشار» هو أن عدداً عدوذاً من الدول» إن وجده 
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سيكون قادرا على تبني حرب الحاملات. والطبيعة غير التراكمية للاستشارات الالية 
مضافة إلى ا معرفة الكامنة الموسّعة اللازمة لتحقيق عمليات فعالة» تعني أن انتشار المعرفة 
بشأن الابتكار لن تقل درجة صعوبته بمرور الوقت. وهذا من شأنه أن يجعل تبني حرب 
الحاملات أقل معقولية بالنسبة إلى طائفة واسعة من الدول» حتى على امتداد إطار زمني 
طويل. ونظرية "التبني-القدرة" تنبا بأن الابتكار لن ينتشر أساساً إلا عبر قوة عظمى 
صاعدة تريد أن تتبتى؛ وحتى ذلك سيستلزم بدوره قدراً كبيراً من الوقت والطاقة. 


استجابات استراتيجية أخرى لحرب الحاملات 


الاستجابة المحتملة الأخرى لتبتي الابتكار تنطوي على اللحاق بقطار المبتكر الأول 
أو إقامة توازن مع المتبتين المحتملين مقابل المبتكر الأول. ومن شأن ارتفاع متطلبات رأس 
المال التنظيمي لتبني حرب الحاملات أن يجعل خيار إقامة التوازن الخارجي عن طريق 
التحالفات أكثر احتالاً من خيار التبّي. ومع الابتكارات الأحرىء» فإن تكوين تحالفات 
مع المتبتين يزيد احتهال نقل المعرفة التقنية ذات الصلة؛ بمعنى أن الدولة المنخرطة في 
تحالف لديا فرص أقوى كي تقوم هي نفسها بالتبني في مرحلة لاحقة. وفي) جص 
الحاملات» فإن المستويات المرتفعة للمعرفة الكامنة الضرورية من أجل العمليات الفعالة 
لا يمكن اكتسابما بسرعة عن طريق الانخراط في تحالف. والتبتي الجزئي هو أيضاً أحد 
الاحتمالات؛ إذ بالنظر إلى أن الحاملات هي بدورها رمز للقوة البحرية» فقد تختار بعض 
الدول اقتناء حاملات أسطولية أو غير أسطولية أصغر حج)ء لكن من دون تبتي 
الممارسات التنظيمية المرتبطة بحرب الحاملات. 


والصعوبات المرتبطة بتبتي حرب الحاملات تعني أن عدد مرشحي التحالف فيا 
بخص الملتحقين بالابتكار أو الموازنين المحتملين هو أيضاً صغير؛ ولذلك فإن الدول التي 


ترغب في الحفاظ على تأثيرها الجيوسياسي» ولكنها لا تستطيع أن تتبنى نجتمل أيضا أن 
تعتمد استراتيجيات عسكرية بديلة مواجهة الابتكار. 
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تنبۋات تأثير حرب الحاملات 


من المتوقع أيضاً أن يكون لتطلبات التبتي تأثير كبير ني البيشة الأمنية الدولية. 
ويفترض أن تكون ميزة المبتكر الأول جرّاء حرب الحاملات كبيرة بم بحقق فرقاً في القوة 
النسبية بين المتبتين وغير المتبتن» وخصوصاً بالنظر إلى ارتفاع متطلبات المعرفة الكامنة من 
أجل التبتّي. وبالنظر إلى ارتفاع مستويات تعبئة الموارد» والتغير التنظيمي المطلوبين من 
أجل التبتيء» بُفترض أن تكون حرب الحاملات ابتكاراً تعطيلياً دد القوى البحرية 
القائمة من قبل ويعيد تنظيم توازنات القوة. 


فرضية المتبتين المتأخرين: من غير المنتظر أن تشهد تكلفة الوحدة والمتطلبات 
التنظيمية تراجعاً كبيراً بمرور الوقت» بها يعني أن تبي حرب الحاملات لن يصبح أسهل 
بكثير بالنسبة إلى المتبتين المتأخرين مقارنة بامبتكر الأول. 


فرضية تخلف القوة الرئيسية: القوى الرئيسية التي لا تتبنى حرب الحاملات ستخرج 
تدر يجبا من مصاف القوى الرئيسية في جال الابتكار. 


وتخرج النظرية أيضاً بعدد من التنبؤات فيا جص العلاقة بين انتشار الابتكار 
والحرب التي ينبغي أن تنطبق في حالة حرب الحاملات. وأحد الفروق الأساسية بين حربي 
الحاملات والسفن الحربية هو نطاق كل منها. فالسغفينة الحربية الأمريكية "واشنطن"» 
ضمن الفئة "نورث كارولينا"» التي بدئ في بنائها عام 1938 ودخلت الخدمة في أيار/ مايو 
1 كانت مزودة بتسعة مدافع عيار 16 بوصة ثطلق من ثلاثة أبراج؛ وكانت ذروةً 
التطور في المدفعية البحرية الأمريكية قبل الحرب العالمية الثانية ( ,1980 uهعمومطC‏ 
7 وكان مدى اختراق الدروع لدى فوهة المدفع عيار 16 بوصة يبلغ 21 ميلاً فيا يبلغ 
مدى القصف 22.8 ميااً. وني المقابل» كانت الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية في بداية 
الحرب العالمية الثانيةء التي كانت أدنى في جوانب كثيرة من نظيراعا اليابانيةء ذات مدى لا 
يتجاوز في حدوده الدنيا عدة مات من الأميال. وكانت النسخة الأولى من المقاتلة البحرية 
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طراز غرامان إف 4 إف وایلدکات Grunmman ۴4۴ W¡1dca†‏ ذات مدی نحو 770 
می بین ورد في ملف للمعلومات مؤرخ في عام 1943 صادر عن المكتب الأمريكي 
للملاحة الجويةء أن مدى خليفتهاء وهي الطائرة إف إم 1 يصل إلى 830 ميلا من دون 
خزان وقود خارجي» يضاف إليه آلف ميل أخرى لدى وجود خزان وقود خارجي 
.)Bureau of Aeronautics 1943; Naval Aviation News 1971)‏ ومدی المقاتلات 
یتجاوز مدی مدافع السفن الحربية بنحو 3000 في المئة.*' ولذلك» فإن الدول التي تتبتى 
حرب الحاملات» حتى مع بقاء الأمور الأخرى ثابتة» يُنتظر أن تكون منخرطة في نزاعات 
ذات قدز أكبر من الطابع العسكري والشدة» وتدور بين مجموعة دول ذات انتشار جغرافي 
أوسع مقارنة بغير المتبتّين. 


انتشار حرب الحاملات 


إن عدم انتشار حرب الحاملات بيا يتجاوز بكثير المتبتين الأوائل - وإن كانت دول 
عة قد اشترت أو صنعت حاملات طائرات منفردة - لا يتيح إجراء اختبارات إحصائية 
كمّية. وعلاوة على ذلك» فإن معظم النشاط الذي يضم حاملات طائرات في الحروب وقع 
خلال الحرب العالمية الثانية. ومجموعات البيانات الأكثر استخداماًبشأن الضراعات 
الدولية - مجموع بيانات النزاعات العسكرية بين الدول (۷12)ء ومجموعة بيانات 
ارتباطات الحرب (00۷) - تجسد على نحو منقوص الطبيعة المتعددة الأوجه لصراع 
على شاكلة الحرب العالية الثانية؛ وهي تعتبر عموماً أدلة دون المخلى على تلك الفترة. ويعني 
ذلك أن اختبار فرضيات حرب الحاملات» كا في الفصل المتعلق بحرب الأساطيل 
اللرييةة يطلب امريد من الار كير على مفب الازات. 


القوى البحرية قبل الابتكار 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وتدمير البحريتين الألانية والنمساوية-اهنغارية» 


وانزلاق روسيا السريع في أتون ا لحرب الأهلية؛ كانت بريطانيا العظمى والولايات 
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المتحدة واليابان هي القوى البحرية العالمية الثلاث الأكثر بروزاً. وكانت فرنسا وإيطاليا 
أيضاً تملكان أسطولين ضخمين. وقد سعى المؤتر البحري في واشنطن عام 1922 لكي 
ينظم رسمياً تطور السفن الحربية من جانب القوى الرئيسية. وقد انبثقت عن المفاوضات 
"معاهدة القوى الفمس للحد من الأسلحة البحرية"» التي حددت نسب حولة السفن 
الرئيسية (السفن القتالية والطرادات القتالية) وحاملات الطائرات بواقع 
5 لكل من البحرية الأمريكية والبريطانية واليابانية والفرنسية 
والإيطاليةء على التوالي."” ويبين الجدول 1-3 تقديراً للقوة البحرية للقوى البحرية الخمس 
في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألانيا العائدةء في عامي 1932 و1939. '” 


تانج الانتشار 

يقارن الشكل 1-3 بين انتشار التكنولوجيا الأساسية؛ أي حاملات الطائرات» 
وانتشار حرب الحاملات التي حولت حاملة الطائرات إلى السفينة الرئيسية في البحرية 
الحديثة. والفرق الهمائل بين انتشار التكنولو جيا وانتشار الابتكار يسلط الضوء على الفرق 
بين التغير التكنولو جي والتخبرات في استخدام القوة. 


وإذا كانت حرب الحاملات هي القدرة على تنفيذ عمليات هجومية بقوات مهات 
وسفن دعم» الحاملاتٌ مركزهاء فإن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الابتكارء بعد ظهوره 
م يتعد انتشاره بريطانيا العظمى عند نهاية الحرب العالمية الثانية. ما عدا الولايات المتحدة 
واليابان وبريطانيا العظمى وربا فرنساء لم يتوافر لأي دولة على الإطلاق مايكفي من 
الحاملات العملياتية ببحيث تكوّن أسطولا يرتكز على الحاملات. وقد استخدمت الهند 
أيضاًء إضافة إلى تلك الدول» حاملة في إحدى المرات من أجل تنفيذ عملية هجومية 
باستخدام طائرات ثابتة الأجنحة. وعليه» فحتى التعريف الموسع للتبني ما يزال يكشف 
عن نمط انتشار مقيّد. وني أعقاب الحرب العالمية الثانية» اعتمدت البحرية الأمريكية مجدداً 
بدرجة كبيرة على ا لحاملات في الحرب الكورية. وكانت فائدتما ا لمشهودة ضاناً لأن يصبح 
تحديثها في طليعة أولويات البحرية الأمريكية. ولاتزال الحاملات تضطلع بالدور 
الرئيسي في البحرية الأمريكية (19-20 ,1993 إمم¡فءة6). 
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الجدول (1-3) 
القوة البحرية في فترة ما بين الحربين» 1932 و1939 


السفن الحربية 12 15 10 9 4 4 
الطّرّادات القتالية 3 
الطّرادات 52 19 27 19 17 6 
حاملات الطائرات 6 3 3 1 
حاملات الطائرات المائية 2 1 
المدمرات 150 251 110 74 86 16 
زوازق الظوريية 4 33 10 
الغواصات 52 81 67 65 46 
کانون الثاني/ ینایر 1939 
السفن الحربية 12 15 9 5 4 2 
الطَرادات القتالية 3 1 2 
السفن المدرعة* 8 
الطّرادات 62 32 39 18 21 6 
حاملات الطائرات 1 4 5 1 
حاملات الطائرات الماثية 2 3 1 
المدمرات 159 209 84 58 48 17 
زوارق الطوربيد 11 38 13 69 16 
الغواصات 54 87 58 76 104 57 


# طرادات ثقيلة التسليح ذات مواصفات محددة وفقاً معاهدة "فرساي" وتعرف اسم ««اءها٠اةط‏ 61)اعم أو سفن حربية 
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واعتباراً من خسینیات وحتی منتصف سبعينيات القرن العشرين» كان لدى فرنسا 
ثلاث حاملات طائرات» انخفض عددها إلى حاملتين في عام 1974 بخروج الحاملة 
البريطانية الصنع آرومانش Arromanches‏ من الخدمة؛ لکنه ارتفع إلى ثلاث حاملات من 
جديد في عام 1994 عندما دخلت في الخدمة الحاملة شارل ديجول» وهي حاملة الطائرات 
الفرنسية الوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية؛ لكن العدد تراجع في الوقت الراهن إلى 
حاملة واحدة» هي شارل ديجول.” وبين استخدمت البحرية السوفيتية/ الروسية 
حاملات من فئة "كييف" في سبعينيات وأوائل ثانينيات القرن الماضي (كييف» مينسك» 
نوفوروسيسك» الأدميرال غورشكوف)» والأدميرال كوزنتسوف ني التسعينيات؛ إلا أا 


ل تتبن ني آي وقت حرب الحاملات على تخو کامل .2 


وعلى مدى الأعوام الثلاثين ا لماضيةء هناك دولة واحدة جديدة» كل عشر سنوات 
شيد أو تقتني حاملة طائرات؛ وإن كان من النادر أن تكون تلك حاملة أسطولية» و تتبنٌ 
أي دولة الابتكار الكامل. وفي الوقت الحالي» هناك تسع دول لدا حاملات طائرات؛ مع 
احتمال أن تنضم البحرية الصينية كمتبنٌ بالنظر إلى اقتنائها "فارياغ ٠"١»‏ وهي حاملة 
سوفيتية م تستكمل من فئة الأدميرال كوزنتسوف. ويبين ا لجدول 2-3 الدول التي تمتلك 
حالیاً حاملات» مع تبیان نوع کل منها. 


وائششار الا سلحة البحرية الأمريكية بذءا ناء حاملات الخاية لساب بر طاتا 
العظمى في أثناء ا لحرب العالمية الثانيةء فيه أيضاً دليل لصالح نظرية اللحاق بالركب. ومع 
تدمير البحرية الإمبراطورية اليابانية والهيمنة المتنامية للبحرية الأمريكية في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية» سعت معظم الدول إلى التعاون مع البحرية الأمريكية بدلاً من سداد تكلفة 
امتلاك بحرية مستقلة. وباستفناء الاتحاد السوفيتي والصين في أثناء الحرب الباردق 
وروسيا والصين اليوم» فإن كل دولة ذات بحرية نشطةء إما أن تقوم بعمليات مشتركة مع 
الولايات المححدة أو تستخدم بعض المعدات البحرية التي صممتها الولايات المتحدة. 
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الشكل (1-3) 


انتشار حاملات الطائرات وحرب الحاملات 2007-1918 


عددالدول 
16 
سح العدد الإجالي للدول التي استخدمت حاملات طائرات 
”= العدد الحالي للدول التي تستخدم حالات ظائرات 
حص العده الإجالي للدول التي تبتت ابتکار حرب الحاملات 14 
س العددالحالي للدول التي تبنت ابتکار حرب الحاملات 


1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 


بعد ظهور ابتکار عسکري لأول مرة» كا يوضح إلمان وآخرون» تتمشل إحدى 
الاستجابات المحتملة من جانب الدول المهتمة في اللحاق بركب المبتكرين الأوائل أو 
إقامة توازن مع متبتين محتملين في مواجهة المبتكرين الأوائل. وفي هذه الحالة» فإن ارتفاع 
متطلبات راس الال التنظيمي من أجل تبني حرب الحاملات أدى إلى أن تصبح إقامة 
التوازن الخارجي عن طريق التحالفات أكثر معقولية بالنسبة إلى معظم الدول مقارنة بتبتي 
الممارسات التنظيمية والتكنولوجيات الضرورية» حتى كا هي الحال بالنسبة إلى 
الابتكارات العسكرية الأخرى» مع كون المتبتين يكيفون المارسات التنظيمية المرتبطة 
بالابتكار لتتسق وسياقهم الخاص.* 
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الجدول (2-3) 
التوزيع العالمي الحالي لحاملات الطائرات 
البلد |عددالحاملات نوع الطائرات ا 
نا 1 المنجنيق/ ابوط المحتجز نووي 
اند 1 الإقلاع والمبوط العمودي/ القصير تقلیداي 
إيطالبا 1 الإقلاع والمبوط العمودي/ القصير تقليدي 
وفنا 1 الإقلاع والمبوط العمودي/ القصير تقليدي 
سانيا 1 الإقلاع ابوط العمودي/ القصير تقليدي 
تایلاند 1 الإقلاع والبوط العمودي/ القصير تقليدي 
المملكة المتحدة 2 الإقلاع والمبوط العمودي/ القصير يدي 
الولايات المتحدة 11 النجبئ / ابيط الختجز نووي/ تقلیدي 


ملاحظة: يشير " الإقلاع والمبوط العمودي/ القصير" إلى أن هذا النوع من الحاملات لايمكنه إطلاق سوى 
المروحيات أو الطائرات ذات الدافعات العمودية التي تسمح بمدرجات إقلاع أقصر مقارنة بعمليات الإقلاع 
المنجنبقية أو التقليدية. وهذا التصميم في الحاملات ظهر في ستينيات القرن العشرين مع صنع "هارير" وهي طاثئرة 
بدافعات عمودية للإقلاع (17 ,1993 6۲41۸6۴). وحاملات الإقلاع والمبوط العمودي/ القصير تعمل أساساً 
كمنصات في الحروب المضادة للغواصات أو تساعد في عمليات الإنزال البرمائي. 


4 يستند هذا الرقم إلى المعلومات الرسمية المتاحة عن طريق مكتب رئيس العمليات البحرية» البحرية الأمريكية 
المحاحة على الموقع الشبكي: 5°ھ.ا5نا-۷ 5/6 p/w Ww. y.y p5/ caê‏ وبالنظر إلى استمرار 
التطورات» من الممكن جداً أن يتغير هذا الإجالي. 


والتحول اللافت في نمط التبني في حالة حرب الحاملات» مقارنة بالابتكارات 
السابقةء يسلط الضوء على قيود القدرات تلك. وبعد دخول "دريدنوت" في الخدمة في 
عام 1906ء كان نحو نصف المتبتين المحتملين قد اشتروا أو صنعوا سفناً حربية ذات مدافع 
عملاقة بحلول نهاية عام 1911؛ وتبتى العديد منهم الميارسات التنظيمية المقترنة بحروب 
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الأساطيل القتالية (انظر الفصل الخامس). وني حالة الحاملة» أدركت القوى البحرية 
الأصغر على الفور أهمية الحاملات بالنسبة إلى مستقبل القوة البحرية بعد الحرب العالمية 
الثانية. وحسب وصف محلل بحري بارزء فإن القوى البحرية المتوسطة «طلبت سفناً قتالية 
وطرادات كبيرة في أثناء أيام جد "دريدنوت"؛ وكاد يكون طبيعياً» مع تحوّل حاملة 
الطائرات إلى السفينة الرئيسية الجديدة» أن ينصب اهتمامها في هذا الاتجاه» ( Gardiner‏ 
33-4 ,1933) .25 


وعلى الرغم من تلك الميول الأوليةء وني حين واصلت معظم القوات البحرية 
تعاملها مع القوة البحرية من المنطلق الذي صاغه ألفريد ثاير ماهان* والحاجة إلى السيطرة 
لبحرية فان غدذدا خدودا من الدرل املك قرة حاملات من الكر بيت تقذ فعكا 
حرب الحاملات (326 ,2005 ۲111). ويبين نمط الاستجابة اللاحق من جانب القوى 
لمتوسطة متطلبات التبني الفريدة لحرب الحاملات. 


وبعد الانتشار الأولي للحاملات في حقبة ما بعد الحرب العالية الثانيةء تجمد العدد 
لإجالي للدول التي تشعّل حاملات وبدأ في التراجع. ومع الحاملات) لم يمكن (ولايزال 
من غير الممكن) بسهولة الاكتساب السريع للمستويات المرتفعة من المعرفة الضمنية 
لضرورية من أجل القيام بعمليات فعالة عن طريق أحد التحالفات/ با يعني أن 
لاحتالات التوزيعية عن طريق عمليات الحاملات ؤجدت في الجانب التقني - اقتناء 
هياكل الحاملات المادية - أكثر من الجانب العملياي. وارتفاع التكاليف المالية والتنظيمية 
بصورة خاصة لتطوير حرب الحاملات يعني أن الدول التي ستكون عموماً من المتبتين 
متأخرين ستشعر بضغط كي تعجل قراراتها الاستراتيجية مصلحة التحالفات» إلى جانب 


أي مسار قائم على الاشتراء. 


hayer Mahan #‏ 4 ضابط بحري وخبیر جیوستراتيجي آمريكي مرموق (1914-1840). وهو صاحب مفهوم "القوة 
البحرية" القائل: إن الدول ذات القوة البحرية الأكبر سيكون هما تأثير أعظم في المستوى العالمي. 


121 


انتشار القوة الحسكرية: أسبابه ونتائجه بالنسبة إلى السياسة الدولية 


وحلفاء الولايات المتحدة من قبيل كندا وهولندا التي استخدمت حاملات طائرات 
بعد الحرب العالمية الثانية تلت عنهاء وزادت حجم التحاقه ا بركب الولايات التحدة 
(وكذلك ببريطانيا العظمى). وكانت لدى كندا وهولندا وأستراليا ودول أخرى» الرغبة 
في الاحتفاظ بقوات بحرية ضاربة مستقلة» بيد أن التكاليف والتعقيدات المتزايدة لحرب 
الحاملات الحديئة طخت على الميزانيات الدفاعية لتلك الدول. وقررت القوى البحرية 
الغربية الأصغر «التخلي عن الحرب المجومية القائمة على الحاملات» ( ,1993 Gardiner‏ 
3 ويدلاً من ذلك» التحقت بركب البحرية الأمريكية» متحولة نحو ثركيز أكبر على 
الحرب المضادة للخواصات وحاية القوافل في حال قيام حرب.“ ولم يدث هذا بسبب 
تخير التصورات الأمنية وإنما بسبب التكاليف والتعقيدات المائلة التي ينطوي عليها 
تشغیل المحاملات (34 ,1993 ardi‏ 6). وکا یکتب نو رمان فریدمان ( ۸0۴741 
88 ,1986 ۸ط ۴) «ازدهر طیران الحاملات على نطاق عالمي بعد عام 1945 لأن الخد 
الأدنى» متمثلاً ني حاملة من فة "كولوسس"» كان في متناول قوات بحرية كثيرة. وني عام 
5 كان من الواضح بالفعل أن الحاملة من فئة "كولوسس" أصغر وأبطأ بكثير من أن 
تكون حاملة كفؤة. ولم يكن ذلك هو المهم في الأمر. فقد كانت حاملة في نهاية المطاف. 
ومع تطور الطائرات النفاثة على مدار الخمسينيات» ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للقدرة 
الحديثة؛ وكان على القوات البحرية الاختيار بين الاحتفاظ بطائرات قديمة والتخلي عن 
القوة الجوية المرتبطة بالحاملات بالكامل. فعلى سبيل المخال» اختارت الهند الاحتفاظ 
بالمقاتلة "سي هوك" 114۷٤‏ 501 المصممة وفق مواصفات بريطانية في عام 1946. أما 
أستراليا وكندا وهولندا فقد تخلت في نهاية المطاف عن طيبران الحاملات». 


وني الحالة الأوروبيةء بحلول ستينيات وسبعينيات القرن العشرين» كا يوضح 
تيل (312 ,2005 11إ)ء أدت «قيود اجتاعية واقتصادية محلية» لم تكن مرتبطة في الواقع 
بالعلاقات بين الشرق والغرب» سواء البحرية أو غيرها)» إلى تراجع حجم القوات 
البحرية الأوروبية. وعلى وجه الخصوص, فإن تزايد سعر البقاء في حد ذاته ضمن 
النطاق التكنولوجي نفسه للبحرية الأمريكية» بالنظر إلى وتيرة التغير التكنولوجي 
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والسعر الأساسي للتكنولوجياء حتّم اللحاق بالركب بالنسبة إلى جيع القوات البحرية 
في أوروبا الغربية باستئناء فرنسا التي اختارت أن تحتفظ ببنية بحرية مستقلة. وكانت 
الصعوبات المرتبطة بتبتي حرب الحاملات تشير أيضاً إلى قلة عدد امرش حين للتحالف 
في بخص الدول المهتمة بإقامة توازن أو اللحاق بالركب. ولذلك» أعادت القوات 
البحرية الأوروبية التركيز على حرب الدفاع الساحلي ومكافحة الغواصات وحاية 
خحطوط الاتصال البحرية المتخصصة (324). والتحقت البحرية المولندية بالركب في 
مرحلة متأخرة من الحرب العا لمية الثانية عندما تخلت عن أي مظهر لمهمة عالمية» وركزت 
بدلاً من ذلك على عدد أصغر من السفن الأعلى جودة التي يمكنها مساعدة البحريتين 
الأمريكية والبريطانية. وفي "مينبريس" ۲١۸1ء‏ وهو تمرين بحري لنظمة حلف 
شال الأطلسي (الناتو) في عام 1952ء ظلت الحاملات البريطانية» بسبب قيودهاء 
منحصرة في دور يرتبط بالحرب الدفاعية والحرب المضادة للغواصات بدعم من 
المقاتلات المولندية - بها يبين كيفية لحاق بريطانيا بركب الولايات المتحدة ولحاق 
اهولنديين بركب البريطانيين (316» 328). 


ولا يعني هذا أن البيئة الأمنية ل يكن ها دور؛ فقد كانت ها أهميتها بالنأكيد. فبينا 
ختلفت البيئة الأمنية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية عن الفترات السابقة» إلا أن القوى 
لصغرى احتفظت مع ذلك بجيوش ونفقات عسكرية كبيرة في مجالات أخرى.” وعلاوة 
على ذلك» على الرغم من البيئة الأمنية الثنائية القطب» كان التحرك الأولي للقوى البحرية 
لصغرى صوب التبتي. وهي لم تقرر في البداية اللحاق بالركب. وحتى بعد أن توقفت عن 
تشغيل الحاملات» واصلت تلك القوات البحرية إنفاقها البحري في المجالات المكمّلة 
للبحرية الأمريكية. فعلى سبيل المثال» في ستينيات القرن العشرين» ذكر مجلس تخطيط 
لناتو للشحن البحري «الوعود البحرية لتعزيز الجهود الأمريكية بستمائة سفينة) (325). 
ولو كان تشغيل قوة حاملات أقل تكلفة - مقارنة بالتكنولوجيات الرئيسية في مراحال 
أخرى من الحرب البحرية - لزاد كثيراً احتال احتفاظ القوى البحرية الصغرى بقوات 
مستقلة. ذلك أن ارتفاع التكاليف والتعقيدات التنظيمية لتشغيل الحاملات أدى إلى أن 
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تغيّر تلك القوات البحرية كيفية تقييمها لتكاليف ومزايا الاحتفاظ ببنية بحرية مستقلة 
ون تهري تحولاً في تفضيلاتا. 


أما الدول الأخرى المهتمة بامتلاك قدرات بحرية لكنها تفتقر إلى القدرات المالية 
والتنظيمية للتبني أو الرغبة في التحالف مع أ د المتبنين» فقداختارت تطوير قدرات 
بحرية بديلة وخصوصاً غواصات وصواريخ مضادة للسفن.* أي أا بدلاً من المحاكاة 
حاولت مقابلة الابتكار. وتقوم القوات البحرية الأصغر بشراء وبناء طائفة متنوعة من 
القدرات المصكّمة لزيادة غخاطر الضرر الذي سيلحق بحاملات الطائرات التي تدخل 
منطقة معينة إلى مستوى مرتفع بها يكفي لردع نشرها أساساً. 


ومن التكنولوجيات المقابلة المهيمنة بالنسبة إلى قوات البحرية الساعية إلى التعامل 
مع الحاملات» هناك الغواصات المزودة بطوربيدات متقدمة وصواريخ مضادة للسفن 
محدَّثة تم إنتاجها بكميات كبيرة بحيث تنغلب على النظم الدفاعية للحاملات» بض النظر 
عن فعالية تلك النظم. وبينا يوجد لدى تسع دول ما مجموعه نحو 20 حاملة طائرات 
عاملة في عام 2003ء كان نحو أربعين دولة تمتلك ما مجموعه نحو ثلاثائة غواصة 
(2003 عن .)McKi‏ والغواصات تنطوي على تكلفة وحدة أدنى بكثير من الحاملات. 
فعلى سبيل المثال» في عام 1935ء كلفت حاملتا الطائرات الأمريكيتان "لكسينغتون" 
و"'ساراتوغا" ما یزید على 45 ملیون دولاراً لکل منهماء بين كانت تكلفة كل واحدة من 
الخواصات من فئة ""بوربس" ءءمم٣مم‏ [خنزير البحر] التي دخلت الخدمة في منتصف 
الثلاثینیات نحو 2.4 مليون دولار (509 ,1935 .)Janes Informatio Grup‏ وحتى 
الغواصات المرتفعة الثمن تكلفتها أقل بكثير نسبياً من الحاملات. ذلك أن تكلفة الغواصة 
النووية الواحدة من فئة لافايت #ااء ةة[ في البحرية الأمريكية» بلغت نحو 109.5 
ملايين دولار؛ وهي غواضات صنعت بالتزامن تقريباً مع أول حاملة طائرات نووية» 
وهي إتت ررايز 2 التي بلغت تكلفتها في المقابل نحو 444 مليون دولار ( كع«ول 
.(Information Group 1977, 345, 358‏ 
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كا أن الخواصات تقدم للقوة البحرية الأضعف نسبياً فرصة محتملة لإغراق 
الحاملات بهجمات طوربيدية. ونجربة حاملة الطائرات الأرجنتينية فينتشينكو دي مايو 
Veinticinco de Mayo‏ [الخامس والعشرون من أیار/ مایو] في أثناء حرب فوكلاند 
ضد بريطانيا في عام 1982ء حيث اضطر التهديد من الغواصات البريطانية الحاملة إلى 
ملازمة الميناء طوال فترة المحرب؛ تبين كيف أن الغواصات المتقدمة يمكنها مقابلة 
ملت )40 ,1989 (Fieldhouse and Taoka‏ * 


ويمثل الصاروخ الحديث المضاد للسفن استراتيجية مواجهة ممكنة أخرى ضد 
لحاملات. والبحرية السوفيتية» التي كانت تواجه تفوقاً أمريكياً ني جال الحاملات» كانت 
لرائدة ني جال تطوير الصواريخ المضادة للسفن. وك يكتب ريتشارد فيلدهاوس 
وشونجي ils» «(Rihchard Fieldhouse and Shunji Taoka 22) |S glî‏ تبني البحرية 
لسوفيتية للصواريخ المضادة للسفن حدثاً ثورياً ني التاريخ البحري يمكن مقارنته ربعا 
بالبدء في استخدام القذائف المتفجرة في المدفعية البحرية» وهو أيضأً ما قامت به البحرية 
لروسية في القرن التاسع عشر». وتكلفة الصواريخ المضادة للسفن منخفضة» با يساعد 
لقوى الصغرى على التعويض عن ضعفها النسبي من حيث السفن السطحية. والنجاح 
لذي أحرزته الصواريخ المصرية والأرجنتينية الضادة للسفن ضد إسرائيل وبريطانيا 
لعظمى» على التوالي» بين كيف أن هذه الصواريخ يمكن أن تهدد أساطيل سطحية أكثر 
تفوقاً (1997 140۷ )ازه).* وني عام 1967ء أغرقت البحرية المصرية المدمرة 
لإسرائيلية "إيلات" بصاروخ سوفيتي الصنع من طراز "ستيكس" أطلقه زورق دورية 
سوفيتي التوريد ما أظهر الفعالية المحتملة للصواريخ المضادة للسفن في مواجهة 
لتكنولوجيا الغربية )1989 .(Fieldhouse and Taoka‏ 


وعلى الرغم من التحسينات التي طرأت على القدرات الصاروخية الملضادة 
للغواصات والسفن» فإن دفاعات قوات المهمات المرتبطة بالحاملات تحسنت أيضاً بمرور 
لوقت وبنظم متزايدة." ولدى نشرها بقوة مع الحماية المناسبةء فإن إغراق حاملة 
طائرات يتعدى قدرات معظم القوات البحرية العالمية (2001 (h٥٣0‏ 
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وتقليدياً تجسد النمط الاستشماري للبحرية الصينية في استراتيجية المقابلة الموصوفة 
أعلاه. فقد استثمرت البحرية الصينية بقوة في الخواصات وتكنولوجيات الصواريخ 
اتف ةر اة قرات الاماوت الأر رة بدلا مين فا الوت وة 
Ru) e 2005(‏ 0). وسّعت البحرية الصينية إلى تعويض تخلفها في المنصات البحرية 
المتطورة من قبيل الحاملات عن طريق تركيز التحديث المحلي في مكونات الصواريخ 
والعناصر الحوية الفضائية المتطورة» وشراء المتصات المضادة للحاملات كالغواصات 
الروسية من فئة "كيلو" والمدمرات الروسية من فئة "'سوفرمني" ر«عص 50۷۲٠٠‏ المزودة 
بصواريخ إس إس - إن - 22 صنبيرن ١11۲«ں5‏ المتقدمة المضادة للسفن ( .اة Crane e‏ 
185-7 ,2005). رافش تابات صيية رجت أخرا حول الأستراتيجية البحرية: 
اجات المتعددة الأوجه» ب فيها العمليات الرامية إلى التفوق على قدرات أجهزة 
الاستشعار في مجموعات الحاملات القتالية» ومن ثّ شن هجوم بموجات من الصواريخ 
والطوربيدات المضادة للسفن» وتحديد أوقات ا لجات في أوقات زيادة الضعف» كأوقات 
عمليات التزود بالوقود. وتأمل البحرية الصينية» من خلال استهداف سفن الدعم التي 
تحمي الحاملات» تقليص الدرع الدفاعي وتحسين فرص توجيه ضربة ناجحة إلى الحاملة 
نفسھا )73 ,60-67 ,2006 .(Mulvenon‏ 


تأثير حرب الحاملات 


عزز تبتي قوات المهمات المرتبطة با لحاملات بدرجة كبيرة القوة البحرية النسبية 
للولايات المتحدة واليابان» وذلك بمنح عنوان عملياتي جديد للمعارك البحرية الرئيسية. 
حيث إن تركيز العمليات البحرية في قوات المهم)ات المرتبطة بالحاملات التي تدعمها 
مدمرات واقية وغيرها من سفن الدعم اللوجستي» حول الحاملة من سلاح يمكنه شن 
اهجوم التكتيكي إلى سلاح يتمتع بالاكتفاء الذاتي في اللحيطات لأسابيع» ویمکنه‌شن 
هجات استراتيجية عبر مسافات بعيدة. 
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وتكرست السيادة البحرية العالية الحقيقية لأمريكا بعد ما تبت تقنيات حرب 
الحاملات» وعندما عادت البحرية البريطانية إلى تنفيذ عملياتها فيي مسرح المحيط الهادي 
في عام 1945. فقد وجدت نفسهاء بعد المزائم التي منيت بها في عامي 1941 و1942 في 
موقف الطالب لا المعلّم. ويشير تقرير عن التجربة البحرية البريطانية في مسرح المحيط 
اهادي في عام 1945 كُتب بعد ذلك بفترة وجيزة» إلى الاحترام الذي بدأ التفوق البحري 
الأمريكي يحظى به واللإقرار بأن على البريطانيين تبني تكتيكات الحاملات الأمريكية 
Report of Experiences of the British Pacific Fleet, January-August 1945, )‏ 
.(Hattendorf et al. 1993, 867‏ 


وأظهرت الحرب العالمية الثانية أن السيطرة البحرية» وهي هدف القوى البحرية على 
مدى قرون» تعتمد الآن بدرجة كبيرة على السيطرة ا لجوية ) Office of the Chief of‏ 
.)Nav1 Operations 1947, 43‏ ك| أن المدى المتزايد للطائرات البحرية» ونمو حجم 
ودقة الطوربيدات والقنابل» يعنيان أن عدداً حدوداً من الأهداف يمكنه الإفلات من 
لنطاق الذي تصله قوة المهمات المرتبطة بالحاملات. كا أصبح من الممكن» بفضل سفن 
لفرز والإمداد ضمن قوة المههات» القيام بعمليات على مسافات بعيدة لفترات زمنية 
طويلة من دون العودة إلى البر ما يتيح ميزة عملياتية هائلة. وقد َنّث هذه القدرات معظم 
لمنافسين المحتملين عن جرد عحاولة تحدي التفوق الأمريكي في جال الحرب السطحية. أما 
قدرة أمريكا الصناعية وخبرتما في جال العمليات» اللتين مكتتاها في نهاية الحرب العالمية 
لثانية في آب/ أغسطس 1945 بأن تكون لديا 101 حاملة طائرات عاملةء فقد أوجدتا 
ميزة مبتكر أول هائلة إلى درجة أن أي دولة م تحاول منذ ذلك التاريخ بجدية منافسة 


لولايات المتتحدة في جال السيطرة البحرية السطحية (41 ,1984 .(Chesneau‏ 


ومن المفارقة اعتبار أن البحرية الإمبراطورية اليابانية جنت ميزة المبتكر الأول من 
ترکیز ما تبقى من حاملات طائراتها ضمن قوات مهام بعد معركة ميدواي» في الوقت 
الذي تم فيه القضاء على الأسطول السطحي الياباني بحلول ناية الحرب.” ما يعني أن 
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حالة حرب الحاملات تضم مبتكراً أول تعرضت قدراته العسكرية في مجال الابتكار إلى 
التدمير الكامل بعد سنوات معدودة على نتضوج lتکlر‏ ) Hone, Friedman, and‏ 
.(Mandeles 1999, 142, 201-5‏ 


والامتلاك غير المتناظر لحاملات الطائرات» حتى من دون التبتي الكامل لحرب 
حاملات» عزز أيضاً بدرجة كبيرة القوات البحرية الإقليمية. فعلى سبيل المثال» حصلت 
هند على الحاملة الخفيفة "هرقل " ١ء‏ اء۲ه۳1 من بريطانيا العظمى في عام 1957» 
وأدخلتها الخدمة تحت اسم "فيكرانت" في عام 1961. وعلى الرغم من صغر حجمهاء فإن 
كونها حاملة الطائرات الوحيدة في جنوب آسيا أتاح للهند زيادة كبيرة في القدرة القتالية 
البحرية. وي حرب آلهند وباكستان في عنام 1971 تطل ب نش ر "فيكرانت" أن تنش ر 
باكستان جزءاً كبيراً من قدراتها البحرية» مشل "غازي"» وهي الغواصة الباكستانية 
لأمريكية الصنع» في مواجهة الحامالة. وفي ظل افتقار باكستان لمقابل فعال» أغرقت 
"فيكرانت" العديد من السفن الباكستانية وشنت عمليات هجومية ضد أهداف ساحلية 
„(Pike 2006; Tellis 1985)‏ 


ومزايا المبتكر الأول لحرب الحاملات تكون أكثر وضوحاً لدى المتبتين اللاحقين. 
فبسبب الدرجة العالية من المعرفة الكامنة الضرورية لتشغيل حاملات الطائرات» تبدو 
مزايا المتأخرين محدودة بدرجة كبيرة. فعلى سبيل المشال» عندما بنى الاتحاد السوفيتي 
حاملاته من فئة "کييف"» وهي أولى الحاملات السوفيتية القادرة على استيعاب الطائرات 
العمودية و/ أو طائرات الإقلاع والهمبوط باستخدام مدرجات قصيرة (على عكس 
حاملات المروحيات من فئة موسكفا)» وبدأ في وضع خطط لبناء الحاملات من فة 
"كوزنتسوف" التي تشمل إمكانية الإقلاع والهبوط التقليديين للطائرات الثابتة الأجنحة؛ 
قدّر مكتب رئيس هيئة عمليات البحرية الأمريكية ) U.S. Office of the Chief of‏ 
ùÎ (Naval Operations 1985, 26‏ الاتحاد السوفيتي سيحتاج إلى عشر سنوات لإتقان 
العمليات الأساسية للحاملات بعد أن تدخل أول سفينة في الخدمة. وبالنظر إلى أن الحاملة 
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"الأدميرال كوزنتسوف" لم تدخل الخدمة إلا في عام 1995 بعد برنامج تطويري دام اثني 
عشر عاماًء لو كان الاتحاد السوفيتي استمر قائ)ًء ما بلغ درجة إتقان أساسيات عمليات 
الحاملات إلا في عام 2005. 


كا أن الأدلة تدعم أيضاً فرضية تخلّف القوى الكبرى. فعلى الرغم من أن بريطانيا 
العظمى وفرنسا يشار إليه باعتبار هما من القوى العظمى حسب مشروع "ارتباطات 
الحرب" )2007 »)Correltes of War Project‏ فإن قوتیه| البحریتین شهدتا تراجعاً 
كبيراً منذ الخرب العالمية الثائية. ففرنسا لا تشغُل حالياً سوى حاملة طائرات واخدة» وإن 
كانت تعمل بالطاقة النووية؛ بينا تشعّل بريطانيا العظمى حاملتي طائرات صغيرتين 
نسبياً. وبمقارنة حاملات الطائرات البريطانية من فئة "إينفينسيبل" 1۸۷1۸016 (المصكّمة 
والمنتجة بين منتصف سبعينيات وحتى أوائل ثانينيات القرن العشرين)» وهي آخر 
الحاملات البريطانية المستكمّلة من حيث الحجم وسعة الطائرات» بالحاملات الأمريكية 
الملصممة في أثناء الفترة نفسهاء وهي أوائل الحاملات من فئة "'نيميتس"» تتضح الفروق 
بين النوعين. فالسفن ضمن التصميم الأصلي لفئة "إينفينسيبل" يمكن أن تصل حولتها 
0 طن وتستوعب 14 طائرة بطاقم قوامه 900 فرد. وي المقابل» كانت حولة السفن 
ضمن التصاميم الأولى من فئة "نيميتس" تصل 81600 طن وتحمل 89 طائرة مع طاقم 
قوامه 6400 فرد. وحتى الحاملات الهجومية البرمائية الأمريكية من فة "تاراوا" التي 
بنيت في الفترة نفسهاء والتي لا تحمل سوى المروحيات» تعد أكبر من الحاملات 
البريطانية. وقد ارتبطت فئة "تاراوا" بسفن تصل حولتها إل 39300 طن وتستوعب 28 
مروحية بطاقم (عدا الجنود المنقولين لتنفيذ هجوم برمائي) قوامه 902 فرد ( ا¢4ءءط) 
280-3 ,148 ,1984). لذاء فعلى الرغم من أن فرنسا وبريطانيا العظمى لاتزالان قوتين 
عظميين» فإن أسطوليهم) في جال الحرب البحرية» وفقاً مشروع "ارتباطات الحرب"» 
يُعدان شديدَي التخلف مقارنة بأسطول الولايات المتحدة» ما بخرجها عن نطاق الققوى 
العظمى في هذا المجال. 


129 


انتشار القوة العسكرية: أسبابه ونتائجه بالنسبة إلى السباسة الدولية 


إن نقص القياسات الكمَية المقارنة والدقيقة بشأن عمليات الانتشار البحري في 
حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية» واقترانه بعدم البقين حول دقة بيانات "النزاعات 
المسلحة بين الدول" و"ارتباطات الحرب" في بخص الحرب العالمية الثانية؛ يجعل من 
الصعب إجراء قياس كمي لتأثير حرب الحاملات في النزاعات العسكرية» والنطاق 
الجغراني لتلك النزاعات» وكثافة الصراع. بيد أن بيانات الانتشار البحري الأمريكي بين 
عامي 1946 و1990 يمكن أن يسلط بعض الضرء على استخدامات قوات المهبات 
المرتبطة بالحاملات بعد قيام الولايات المتحدة بتنفيذ الابتكار. وقد حدد الباحثون في مركز 
التاريخ البحري في واشنطن العاصمة 207 أمثلة على عملیات انتشار بحري لسلاحَيٰ 
(البحرية والماريتز) في أوقات الأزمات» بدءأً من فترات اتسمت بهدوء نسبي بين عامي 
6 و1990. ومن بين تلك الأمثلة» نشر حاملات في 140 حالة» أو نحو 68 في اة 
1 ا#عه8i).‏ وكل الحالات تقريباًء باستثناء بعضها في أمريكا الوسطى» ينطوي على 
عمليات اتتشار حارجة على امتذاد مسافات شاسحة تسبياً. بولذلك فان الوثرة المخسارعة 
لعمليات نشر الحاملات والمسافات المعنية تقدّم فيا يبدو بعض الأدلة الأولية التي تؤكد 
تأثير الحاملات في التفاعلات العسكرية. 

استجابات فرادى الدول حرب الحاملات 

يبين استكشاف صنع القرار البحري لدى دول عدة استجابة لحرب الحاملات بعد 
الحرب العالية الثانية» الكيفية التي تفسر بها نظرية "التبني-القدرة" صنع القرار 
الاستراتيجي لدى ثلاثة متبتين حتملين» هم: بريطانيا العظمى» وهي الزعيم البحري 
السابق؛ والاتحاد السوفيتي؛ أي القوة العظمى المنافسة للولايات المتحدة في حقبة الحرب 
الباردة؛ وإيطالياء وهي قوة بحرية متوسطة الحجم على مدار الفترة. 
بريطانيا العظمی 


كيف أصبحت بريطانيا العظمى» التي حرجت من الحرب العالمية الأولى بالفهم 
الأفضل لحرب الحاملات» كتابع بحلول نهاية الحرب العا مية الثانية؟* تبين جولدمان 
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2002 ١4اه‏ 6) أن خطط هيكل القوة البريطانية من منتصف ثلاثينيات القرن 
العشرين إلى أواخرها بدت بالفعل شبيهة إلى درجة كبيرة بالولايات المتحدة واليابان. بيد 
أن القرار البريطاني بأن تعمل "الذراع ال جوية للأسطول" في إطار سلاح ا لجو الملكي بدلا 
من البحرية نفسهاء وعدم الرغبة في التجريب» والقيود المالية» كل ذلك حال دون التبني 
الكامل لحرب الحاملات قبل عام 1945. وأبقى البريطانيون على أسطول من الحاملات 
طوال فترة الحرب واستخدموه بنجاح في عدد من المناسبات» أكثرها في أثناء عملية 
"تارانتو". ومع ذلك فإن العمليات البحرية البريطانية الفاشلة في السنوات الأولى 
للحرب» على غرار ضربات الحاملات اليابانية في بحر الصين الجنوبي التي أغرقمت 
السفينتين "برينس أوف ويلزء و""ريبالس"» تسلط الضوء على المشكلات التي كانت 
البحرية البريطانية تواجهها في التكيف مع البيئة البحرية المaتغررة‏ ) Admiralty Board,‏ 
(April 26, 1937, Tracy 1997, 560-61‏ *3 


وعلى العموم» كان على البحرية ا ملكية أن تختار بين بناء السفن الحربية وحاملات 
الطائرات معاًء ما سيمنع امتلاكها كتلة حرجة من الحاملات» أو تبثي حرب الحاملات 
بصورة كاملة. وقد دفعت الحاجة إلى القيام بعمليات مشتركة مع البحرية الأمريكية في 
مسرح المحيط المادي في عام 1945ء البريطانيين إلى اتخاذ خطوات نہائية نحو التبتي. وقد 
عنت الاستشهارات البريطانية الكبيرة في الحاملات والطيران البحري في فترة ما بين الحربين 
والحرب العالمية الثانيةء أن البريطانيين كانوا يفهمون بالفعل كيفية بناء وتشغيل حاملات 
لطائرات. وأستمر التعاوة آلوثيق بين فاةة البحريين الأمريكية والريطاتجة بدا 
بالعمليات المشتركة في عام 1945ء في فترة ما بعد الحرب» با أوجد «تواؤماً متنامياً في 
لشکرین الاستراتيجي والعملياتقي» (274 ,1989 ||¡7 .(Grove and‏ 


ومن اللافت للانتباه أنه حتى بعد الحرب العالمية الثانية» كان بعض قادة البحرية 
لبريطانية يرون أن السفينة الحربية ما تزال تضطاع بدور بارز في إنتاج القوة البحرية. بيد 
أن الافتراض بشأن مستقبل الحرب البحرية تحوّل بلا شك لمصلحة أنصار الحاملات. 
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وتشير مذكرة صادرة من قيادة البحرية في تموز/ يوليو 1945 إلى أن أنصار السفينة الحربية 
بدؤوا يجاججون بشأن ضرورة استمرارها استناداً إلى الدعم النيراني الذي يمكن أن 
توفره لحاملة الطائرات والحاجة إلى قوة "متوازنة" حيث يمكن لبعض السفن أن تهاجم 
نظيراتما في الأسطول المعادي» بها يكرر أساساً افتراضات ما قبل الحرب العالمية الثانية فيا 
يحص بناء ا لحاملاٿت ),1945 ,2 Admiralty Memorandum to the Cabinet, July‏ 
.(Hattendorf et al. 1993, 949-53‏ 


والقيود الماليةء التي قيدت تطور الحاملات البريطانية في أواخر ثلاثينيات القرن 
العشرين» واصلت تحديدها للمشتريات البحرية البريطانية في حقبة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. ويلاحظ تيل (310 ,2005 ۳11) أنه «في الفترة 1945-1944» جعت البحرية 
الملكية أكبر أسطول هجومي أمكنها إنتاجه لتجد أنه يُعدّ قوة مهات صغيرة نسبياً في 
أسطول المحيط المادي الضخم». وحم ا مناخ المالي الإلغاء المتكرر لطلبات البحرية 
البريطانية من الطائرات» فضلاً عن إجراء تقليص سريع في أسطول الحاملات. 


والتخطيط البريطاني الأولي لبحرية ما بعد الحرب» كا جرت مناقشته في مذكرة 
کتبهاء في أيار/ مايو 1945 النقيب غودفري فرنش» مساعد مدير الخطط) ركز على 
استمرار الحاجة إلى مد القوة العالمية وأهمية بناء أنواع ختلفة من السفن لضان توافر المرونة 
الاستراتيجية )787-92 ,1993 .(Godfrey, May 29, 1945, Hattendorf et al.‏ 
وبحلول عام 1949ء كان من المنتظر ألا يشمل "الأسطول اليد" للفترة 58-1950 أي 
سفن حربية حتى يصبح ممكناً إجراء تحديث واسع النطاق على أسلحتها. وبدلاً من ذلك: 
ثبقي البحرية الملكية على مس حاملات عاملة في وقت السلم مع حاملتين إضافيتين 
للتدريب» وقدرة على التوسع إلى ست حاملات أسطولية» وأربع حاملات أسطولية 
خفيفة في حرب افتراضية عام 1957 ) Admiralty Board Memorandum, June‏ 
Hatendorf e a1. 1993, 806‏ ,1949). وقد دخلت آخر سفينة حربية بريطانية» وهي 
فانغارد» الخدمة في 9 آب/ أغسطس 1946. 
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وني خمسينيات القرن العشرين» بدت الحاملات البريطانية تضطاع بدور البحرية 
البريطانية التقليدية المتمثل في إنفاذ السيطرة البحرية وإحلال الأمن في المحيط الإمراطوري. 
ویکتب تیل (310 ,2005 ۲111): «إن نظرة إلى ا لمذكرات البحرية البريطانية الصادرة في تلك 
الفترة تبين أهمية دورها التقليدي شرق السويس بالنسبة إلى حياة البحرية الملكية 
وسياستها!. وقد اشتركت البحرية الملكية في عمليات انتشار واسعة النطاق للحاملات 
لأغراض الضربات الهجومية في الحرب الباردة» حيث انتشرت بتواتر يقترب من البحرية 
الأمريكية. وبينت أحداث كل من الحرب الكورية» وأزمة السويس» وأزمة عام 1961 بين 
لعراق والكويت» قدرات البحرية الملكية. بيد أن بريطانيا وجدت على نحو متزايد أن 
حاملاتا ذات الطائرات الثابتة الأجنحة متقادمة وليست ذات قدرة موثوقة على حماية 
امصالح البريطانية وكان على البحرية الملكية أن تلتحق على نحو متزايد بركب الولايات 
لمححدة (28-31 ,1993 دة 6). وكانت تلك صدمة تنظيمية بالنسبة إلى مؤسسة بحرية 
كانت الأقوى في العام قبل جيل واحد. وکا يقول فريدمان (28-31 ,1986 «(Fried man‏ 
«كان على البحرية الملكية أن تقبل لأول مرة في تاريخها أن بحريتها ل تعد كافية لحاية الطرق 
لتجارية البريطانية. وكان على خحططها المستقبلية أن تتضمن المشاركة الأمريكية منذ البداية). 


وأصبحت الحاملات البريطانية متقادمة تكنولوجياًء في الوقت نفسه الذي بدأت فيه 


اموم المالية المتنامية تنقل كاهل الجيش البريطاني ككل» ما حتَّم بعض الخيارات الصعبة. ففي 
مرحلة مبكرة بدأت منتصف خسينيات القرن العشرين» اعتبر بعضهم أن [الحاملة] آرك 


رویال ۸(1 47۸ من فة أودیشس اهاه ل۸ التي دخلت الخدمة حديثاً فيل أبيض 
ضخم ومكلف» (107 ,1982 ۷۲۲8). وتفاقمت معارك الميزانيات على امتداد أواخر 
خمسينيات وأوائل ستينيات القرن العشرين» مع إجراء البريطانيين استعراضاً استراتيجياً 
لنشاطاتمم ما وراء البحار في ضوء الظروف العالية المتغبرة وحالة الاقتصاد البريطاني. 
واسنجابة للتكاليف المتنامية للحاملات وتراجع القدرة البريطائية على تحمل تلك 
التكاليف» أجبر وزير الدولة للدفاع دنيس هيلي البحرية الملكية على التخطيط لمستقبل يخلو 
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من الحاملات الأسطولية للطائرات الثابتة الأجنحة. ورأت ورقة بيضاء* دفاعية صدرت 
منتصف الستينيات أن طائرات القواعد الأرضية يمكن أن تعوَّض بعض قدرات الحاملات» 
ولكن الهم أن البحرية البريطانية لم يعد بإمكانما الاضطلاع بدور نشط "شرق السويس" 
(68-26). وکا یلاحظ دیزموند ویتبرن (273 »)0e5۳014 ۷)۲٢‏ «کان من الواضح 
من ملاحظات هيلي أن الرأي ا مناهض للحاملات يستند إلى عوامل مالية صرفةء لا إلى أي 
عوامل تشغيلية». وني عام 1966ء تخلت البحرية الملكية عن خطط تخص حاملات طائرات 
ثابتة الأجنحة جديدة وكبيرة من فئة "الملكة إليزابيث"» وهو المشروع 0۷۸-01» وتحولت 
إلى بناء الحاملات الأصغر حج) للإقلاع والمبوط العمودي و/ أو القصير المسافات التي 
تشعّلها الآن (285 ,1989 1111 لصه 0۷eإ6).*‏ وكانت التكاليف الباهظة لتحديث 
الحاملات أعلى بكثير حتى من طاقة البحرية البريطانية (272-73 ,1987 610۷8). وتقلص 
حجم البحرية الملكية طرال سبعينيات القرن العشرين» وأصبحت الحاملة آرك رويال» من 
فة أوديشس» آخر حاملة تقليدية للطائرات الثابتة الأجنحة في الأسطول البريطاني قبل آن 
تسحب من الخدمة ني عام 1978. ويشير التحول نحو الإقلاع والمبوط العمودي و/ أو 
القصبر المسافات إلى ترك استراتيجي بعيدأ عن الاحتفاظ بقدرات السيطرة البحرية وباتجاه 
التركيز أكثر على الأمن البحري الأوروبي (310 ,2005 1آ). وبدلاً من ذلك» اعتمدت 
البحرية الملكية على تركيبة من قدراتما البحرية المتبقية والأسلحة النووية وخبرات حرب 
الغواصات ومكافحة الغواصات وإقامة علاقة وثيقة مع الولايات المحدة» وخصوصافي 
رعاية "الناتو"» لضان الاحتفاظ بقدر ما من القدرات على مد القوة البحرية العالمية 
.(Gardiner 1993, 14)‏ 


الاتحاد السوفيتي /روسيا 


على الرغم من أن روسيا القيصريةء ومن بعد ذلك السوفيتية» هي في الأساس قوة 
بريةء فإنها كثيراً ما احتاجت إلى القيام باستشارات بحرية كبيرة. بيد أن الاستفارات 


# تفرير أو دليل رسمي يساعد في حل مشكلة ما. 
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لمغرطة الضرورية من أجل تبتي الحاملات شكلت حاجزاً مام البحرية السوفيتية في 
مراحلها الأولى. وني الحقبة السابقة للحرب العالمية الثانية» حاجج مفوض البحرية 
لروسية فياشيسلاف زوف ضد اقتناء ا لحاملات بسبب متطلبات التبتي تحديدأً» حيث 
قال: «إنكم تتحدثون عن حاملات طائرات وبناء أنواع جديدة من السفن. .. وتتجاهلون 
في الوقت نفسه بصورة كلية الوضع الاقتصادي لبلدنا والظروف المقابلة لوسائلنا 


ê 
لتقنية).‎ 


وني أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرةء استهل جوزيف ستالين برنامجاً للتحديث 
لبحري تضكّن بناء حاملات طائرات. وكان الاتحاد السوفيتي قد تلم الحاملة الألمانية 
"غراف زبلين" كجزء من تسوية ما بعد الحرب. لكن بعد غرق السفينةء افتقر السوفييت 
إلى نموذج عملي» أو إلى أي خبرة عملية في تصميم الحاملات وبنائها وتشغيلها. وبالنظر 
إلى التكاليف والمواعيد ذات الصلةء فإن تطوير الحاملات شهد تخلفاً ( ,1970 6۲ر8 


۲٥0۲0۷4 2005, 164-6‏ ;190). وکتب الفریق نیقولاي کوزښستوف» وهو قائد 
لبحرية السوفيتية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيةء في مذكراته أنه لم يكن من المستبعد 
ضا بتاء حاملات طاترات» وإنا رج الأمر فقط إلى السنة الأخبرة من الط الخمسة: 
وفسر ذلك جسيا آنذكرء بالتعقيڈات المزقطة شاه القن ار ةا ضمن عفد اة 
والطائرات المضكّمة خصيصا ا)7 


وبدلاً من ذلك» وبمساعدة خبراء ألمان سابقين ني جال الغواصات» ركزت البحرية 
السوفيتية في البداية على بناء الغواصات والقدرات البحرية ذات القواعد الأرضية لمواجهة 
التفوق البحري الأمريكي بدلاً من تحديا مباشرةً من خلال سفن السطح( 1٣ا۸‏ 
265-6 ,2005). وبين كان نيكيتا خروتشوف والمحللون السوفيبت محاججون علناً بأن 
العصر النووي طغى على الحاجة إلى الحاملات (على اعتبار أنها مهددة من الغواصات ولا 
تفيد في حال وقوع صراع نووي)؛ إلا أن القيود المالية السوفيتية» ني الواقع» هي ما حال 
دون بناء الحاملات. وقد كتب خروتشوف في مذكراته (31 ,1974 chev‏ hڃKhru):‏ 
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«اشعرت برغبة عنيدة في أن تضم بحريتنا بعضاً [من حاملات الطائرات]ء لكن م يكن 
بمقدوزتا بتاؤها. كانت ببساطة تشجاوز قدراتنا» 8 


وفي أواخر خسينيات القرن العشرين» وكجزء من جهود أوسع نطاقا لتحقيق 
لتعادل الاستراتيجي مع الولايات المتحدة» استهل الاتحاد السوفيتي برنامجاً للتوسع 
لبحري من أجل "المنافسة على التفوق في أعالي البحار" تسارعت وتيرته بعد صعود 
لیونید بر مجنیف (1986 *.)Kurth 2005, 267; Watson ad W250"‏ وقرر الاتحاد 
لسوفيتي أن يستشمر على نطاق أوسع في بحريته» ون يتجاوز جرد المقابلة عن طريق 
لغواصات والأسلحة المضادة للسفن. وكان الفريق سيرغي غورشكوف» وهو "ماهان 
لسوفيتي"٠‏ الذي وجه البحرية السوفيتية من عام 1956 حتى عام 1985ء هو الدافع وراء 
تحديث البحرية السوفيتية. وعلى الرغم من البيانات العلنية المناوئة للحاملات التي 


٤ چ‎ 

طلقت في مرحلة مبكرة» فقد ارتأى خروتشوف إفامة قوة بحرية سوفيتية "متوازنة" 
تشمل حاملات الطائرات )( ,1989 Chernyavskii 2005; Fieldhouse and Taoka‏ 
40 ,20-22). 


أولأًء بنى الاتحاد السوفيتي حاملتي مروحيات من فة "موسكفا" في منتصف 
ستينيات القرن العشرين. وبينا لم يكن في مقدور هاتين السفينتين حمل شيء سوى 
بعض المروحيات» با يجعله| مفيدتين لأغراض حرب الغواصات» فإ كانتا بداية 
لاستشار سوفيتي طويل الأجل في حاملات الطائرات. واعتباراً من أوائل السبعينيات 
وحتى أوائل الثانينيات» قامت البحرية السوفيتية بتصميم وإطلاق أربع حاملات من 
فة "كييف" وهي: (كييف» ومينسك» ونوفوروسيسك» والأدمیرال غورشكوف)؛ 
وكان ما القدرة على إطلاق طائرات ثابتة الأجنحة» وإن بشرط الإقلاع العموديء 
من دون المنصات التقليدية الطويلة أو حتى الإقلاع "القفزي" القصير ( a٣‏ راچ8 
“.)LRocque 1976, 57; Miller 1978‏ وقد كانت هذه السفن» التى بين 


السوفييت أنها مصممة همات حروب مكافحة الغواصات» في الواقع لبنات على 
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طريق الحاملات الأسطولية. ذلك أنه اعتباراً من السبعينيات» بدت البحرية السؤفيتية 
أيضاً تتلقى حصة الأسد من الموارد ضمن النظام العسكري السوفيتي بسبب المطالب 
بتحديث المعدات (80 ,76-77 ,1983 .„(Polmar‏ 


وبعد فترة وجيزة من إبحار الحاملة الآدميرال غورشكوف في عام 1982ء استهلت 
البحرية السوفيتية العمل على الحاملة فئة "كوزنتسوف"» وهي أول فئة حاملات سوفيتية 
ذات مدرج تقليدي كامل ومجموعة جوية وقدرات شاملة تشبه من حيث مفهومها 
الحاملات الأمريكية. وبينا بدأ العمل في الحاملة كوزنتسوف» وهي السفينة العاملة 
الوحيدة التي انبثقت عن البرنامج» في عام 1983 ودشنت في عام 1985؛ إلا أنها لم تدخل 
الخدمة إلافي عام 1995. * 


وطغت متطابات الكثافة المالية من أجل التبتي على البحرية السوفيتية التي كان 
عليها أن تنافس الجيش السوفيتي وغيره من المؤسسات العسكرية السوفيتية من أجل 
الموارد طوال الفترة. وبين) ازدادت الحصة المخصصة للجيش من إجمالي النفتقات السوفيتية 
على مدى الجزء الأكبر من الحرب الباردةء فإن الكعكة ل تكن بلا حدود. وليس من باب 
الصدفة أن الفترة التي شهدت أوسع تحديث بحري سوفيتي حدثت بعد أن وصل 
غورشکوف» وهو أدميرال [فريق بحري] بخمس نجوم يعادل من حيث الرتبة قائد 
الجيش وقائد قوات الصواريخ الاستراتيجية السوفيتييّن» إلى موقع المسؤولية في عام 1956 
„(Hanks 1981, 122; Hudson 1976b)‏ ومع ذلك»فقد حشدالسوفييت بالفعل 
مليارات الدولارات لاإنفاق على الحاملات با يعني أن استشارهم كان يجب أن يكلل 
بالنجاح» استناداً إلى تجارب القوات البحرية الأخرى. بيد أنه لم ينجح. 

وهناك قيود تنظيمية حددت هي أيضا الحاولات السوفيتية الأولى للتحول نحو 
الحاملات ونجاح تلك الجهود لدى حدوثها. فقد أشار الحللون العسكريون الغربيون 
تحديداً إل نقص الخبرة السوفيتية في جال الطيران البحري باعتباره عائقاً لتطور الحاملات 
السوفيتية» حيث إن السوفييت سينبخي هم «التجريب والتعلم البطيء فيا يحص تفاصيل 
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تشغيل الطائر ات العالية الأداء من على سطح سفينة) (122 ,1986 ا)وه٥۷).‏ ومن سوء 
طالع البحرية السوفيتيةء أن الطبيعة المرمية والسرية للمؤسسة العسكرية السوفيتية ثبطت 
التجريب والتمرينات من النوع المنفتح الذي يسمح بالتعلم الحقيقي لمهام دمج النظم المعقدة 
التي تتضمنها عملیات الحاملات.” کتب بروس وسوزان واتسون ) Bruce and Susan‏ 
.)W 50۸ 1986, 2‏ وما خبيران في الحرب الباردة بشأن البحرية السوفيتيةء أن الحاجة 
إلى التحكم المركزي «أوجدت مسؤوليات كثيرة يمكن أن تؤثر في أداء البحرية. وني مقدمة 
تلك المسؤوليات» أوجه الضعف الكامنة في نظام القيادة والتحكم. ومن الواضح أن 
الاعتبارات السياسية ها أسبقية على المبادرة المستقلة. فالتو جيه يأتي من موسكو» والسلطة في 
يديٰ قيادة عليا بحرية مهيمنة تخنق مبادرة القادة الميدانيين». وبالنظر إلى المخطلبات العملياتية 
لحرب الجاملات» فقد جعل النظام السوفيتي من التبتي أمراً أكثر صعوبة. 


وحتى مع وجود نظام بيروقراطي أكثر ملاءمة للمعارف الكامنة والوتيرة العملية 
الضرورية لإتقان عمليات الحاملات» فإن متطلبات "التبتي-القدرة" تفسر أسباب 
معاناة السوفييت. فقد كان عليهم بناء الخبرة» خطوة خحطوة» حتى بعد نشر أولى 
حاملاعمم للإقلاع واهبوط التقليدي؛ بمعنى أن الوقت اللازم لنشر قوة حاملات فعالة 
يفوق بمرات عدة الوقت اللازم لبنائها فحسب» مع صعوبة هذه المهمة الأخيرة في حد 
ذاتما (190 ,1973 ۵۲ر٥8).‏ ویجاجج روشلین ولا بورت وروبرتس بأن الخصائص 
التنظيمية للنظام العسكري السوفيتي عرقلت قدرته على تعلَّم كيفية تشغيل الحاملات» 
زخضوصاً ما بين المدين القضرر و المئوسظ؛ ويصيفون أن:«البحرية السوفيتية تقر 
بالكامل إلى الخبرة أو التقاليد في عمليات الحاملات الكبيرة. وبنيتها الداخلية آكثر جموداً 
وتعقيداً ما عندنا وتتسم بدرجة أقل بكثير من التدريب العملي» وخصوصاً فيا بخص 
المجندين» )1987 La Porte, and Roberts‏ ,inاRoch).‏ وقد ثبت سداد تلك التنبؤات. 


وبالفعل» أدرك المحللون البحريون في أثناء الحرب الباردة» كيف أن القيود التنظيمية 
أعاقت قدرة الاتحاد السوفيتي على إطلاق حاملات فعالة وقابلة للنشر. وحتى قبل نشر 
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معظم الحاملات من فة "گییف "علق سيجفريد براير قائلاً ) ,1973 Siegfried Breyer‏ 
19-3): «علاوة على ذلك» فإن أول حاملة يبنونها ستضم بلا شك عددآمن أوجه 
القصور غير المتوقعة» وهو ما لا يمكن تصحيحه إلا في أثناء بناء سفن لاحقة. وسيستغرق 
بناء السفن القادمة سنوات أخرى كثيرة على الأقل قبل أن يكون لديم حتى ولو حفنة من 
الحاملات العاملة». 


وحتى لو نجحت المشروعات التطويرية جيعها ولم تنعه ا لحرب حتى نهاية 
التسعينيات» ففي منتصف التسعينيات» كان الاتحاد السوفيتي سيطلق حاملتين قادرتين 
على إطلاق طائرات ثابتة الأجنحة. وبين كان ذلك سيعَد إنجازاً هائلاً ني جال المندسة 
وتكامل النظم في البحرية السوفيتيةء فإن الموارد المطلوبة لاستكال "كوزندسوف وفارياغ" 
كانت ستصعَّب شراء المدمرات والطّرّادات وسفن الدعم اللوجستي المطلوبة لتسيير 
عمليات قوات المهات المرتبطة بالحاملات. وحتى لو كان الاتحاد السوفيتى قد وجد 
الأنوال بطروقة آي بأشرى لشراه جيع قى العم الطلرب كاي عبابنةاالطاف قاق 
سيمتلك قوة مهات واحدة» ولم يكن لتكون لديه خبرة عملياتية تذكر» ولكانت إمكانية 
ضمّه المزيد من الحاملات إلى الأسطول على مدار عقد تقريباً ضثيلة أو معدومة.“ من هنا 
فمن اللافت للانتباه أن ثاني أكبر قوة عسكرية في العا م م تكن لديما الموارد المالية أو 
القدرات التنظيمية لتبني حرب الحاملات. 


وبيتا أخفق الاتحاد السوفيتي في تبتي حرب الحاملات» على الرغم من بنائه 
حاملات طائرات عدة» فقد حاول» كا جرى وصفه أعلاه» مقابلة الحاملات الأمريكية 
من خلال الاستشار بقوة في الطيران البحري المرتكز على القواعد الأرضية والصواريخ 
المضادة للسفن والغواصات. ك احتفظ الاتحاد السوفيتي كذلك بأعداد أكبر من 
الغواصات مقارنة بالولايات المتحدة وبين تلف تكنولوجياًء فقد أنتج صواريخ بالستية 
وغواصات هجومية على حد سواء مصمّمة بها يضمن له ضربة الردع النووية الثانبة 
ویتیح له قدرات هجومية ضد الحاملات الأمريكية ( ,1989 Fieldhouse and Taoka‏ 
Office of the Chief of Naval Operations 1985‏ ;52-59(. 
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إيطاليا 


خرجت البحرية الإيطالية من الحرب العالمية الثانية ني حالة من الفوضى. وقصة 
عجز البحرية الإيطالية في البحر المتوسط العائدة إلى الحرب العالمية الثانية» بدءاً من 
مستوى القيادة ووصولاً إلى ا لخصائص التقنية للسفن الإيطالية» التي تم تعديلهافي 
السنوات الأخيرة. وتشير أبحاث أجراها جيمس سادكوفيتش ( 1عk0۷لةS‏ sغصةJ‏ 
331-2 ,ز۷× ,1994) إلى أن البحرية الإيطالية في الحرب العا لمية الثانية» سواء 
أكانت مقاسة بالسفن البحرية التي أغرقت أو بالسفن التجارية المعادية التي أغرقت أو 
السفن التجارية الصديقة التي جرت حايتهاء أبلت بلاء حسناً في مواجهة البحرية الملكية. 
والفجوة الأوسع في الأداء النسبي جاءت من غارة تارانتو في عام 1940 والعمليات 
البريطانية اللاحقة بمساعدة برنامج فك الشفرات المسمى "ألترا" 01۲۸4 [ني إشارة إلى 
كون المعلومات المتحصّل عليها "فائقة" السرية]. وتضمنت الحملة البحرية في البحر 
المتوسط بعض أوضح الأمثلة على تأثير "ألترا" في النتائج الفعلية للمعارك (345). 


وعندما انتقلت إيطاليا إلى المعسكر المقابل في عام 1943ء استعادت البحرية الألمانية 
ملكية بعض قطعها البحرية. والجزء الأكبر من القطع المتبقية جرى تقسيمه بين الحلفاء بعد 
الحرب العالية الثانيةء وأرغمت إيطاليا على معاودة بناء قواعها البحرية. وبداية من عام 
0 تحررت البحرية الإيطالية من القيود التي فرضها الحلفاءء وأتيح ها الشروع من 
جديد في بناء السفن الحربية. وركزت استشارات البحرية الإيطالية على المدمرات 
والغواصات» في| ازداد تمحور الاستراتيجية البحرية الإيطالية حول عمليات الناتو. وظل 
قانون أصدره بينيتو موسوليني في عام 1923 بحظر بناء حاملات الطائرات نافذ المفعول 
على مدى فترة الحرب الباردة كجزء من مجهود بذله سلاح الجو الإيطالي لسد الطريق أمام 
الطيران الببحري (290 ,2004 وuةطل«50).‏ بيد أن البحرية الإيطالية طورت قوة 
حاملات محدودة» بدءاً من حاماتي المروحيات "أندريا دوريا"» و "كايو دويليو" اللتين 
بدئ في بنائهما في أواخر الخمسينيات. والسفينة الرئيسية في البحرية الإيطالية» ""جوزيبي 
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غاريبالدي"» وهي حاملة طائرات للإقلاع والهبرط القصير و/ أو العمودي دخلت 
الخدمة ني عام 1985 (و لم ترود بوحدات من طائرات "هارير" إلا بعد عة سنوات)؛ 
وقياساً إل حمولتها (بالطن)ء فإنها تعد إحدى أصغر حاملات الطائرات في العام“ وبيتا 
بت البحرية الإيطالية حاملات طائرات واشترت طائرات (معظمها هارير) للعمل 
عليهاء فإن صخر حجم حاملتها ونقص سفن الفرز والدعم اللوجستي المرافقة الضرورية 
للعمليات الاستراتيجية» وغياب عقيدة تركز على العمليات الهجومية؛ كل ذلك يعني أن 
إيطاليا مصنفة تصنيفاً صحيحاً باعتبارها أحد المتبّين لبعض التكنولوجياء لكن ليس 
للابتکار الم )2006 .(Jane’s Information Group‏ 


ويعود عدم التبتّي من جانب إيطاليا إلى قيود القدرة المالية للبحرية الإيطالية 
وكذلك إلى تحالفها مع المبتكر الأول» وهو الولايات المتحدة. ويتهاشى نمط استجابة 
إيطاليا مع القوات البحرية المتوسطة الأخرى التي يرد وصفها في الكتاب. وعلى الرغم من 
لقوة التي اتسم بها الانتعاش الاقتصادي ني فترة ما بعد الحرب العا ية الثانية» فإن إيطالياء 
كقوة متوسطة» لم تتوافر ها مطلقاً القدرة المالية على التحديث بالوتيرة التي كانت متاحة 
للقوى البحرية الأكبر» حيث افتقرت إلى الأموال التي تسمح ها بالنظر بجدية في تبتي 
ستراتيجية مستقلة لحاملات الطائرات. وبالإضافة إلى ذلك» استفادت إيطاليا منذ بداية 
لحرب الباردة» بعلاقة تحالف رسمية مع الولايات المتحدة. ويتيح هذا الغطاء الأمني 
للبحرية الإيطالية التحرك بحرية في العمليات البحرية والقدرات الهجومية الطويلة المدى 
- وهو قرار أصبح أسهل عندما تراجعت المتطلبات الخاصة بالقوات البحرية المنوسطية 
مع انيار الاتحاد السوفيتي. وقد جعلت القيود المالية من التبني الكامل أمراً مستحيلاً 
بالنسبة إلى البحرية الإيطاليةء لكن التطورات الجيوسياسية أتاحت لإيطاليا الالتحاق 
بركب المبتكر الأول في حرب الحاملات» وهو الولايات المتحدة» بتكلفة منخفضة نسبياً. 
وقد نجم عن ذلك أن ركزت إيطاليا استشاراتما بدرجة أكبر في القدرات المكمّلة لبحرية 
الولايات المتحدة بدلاً من القدرات المنافسةء مثل الصواريخ المضادة للسفن. 
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حاملات طانرات للصين 


في عام 1998ء قامت شر كة واجهة ةم ٥ء‏ 1٥ء‏ يملكها ضباط سابقون في 
لبحرية الصينية بشراء "فارياغ"» وهي حاملة طائرات استكملت جزئياًني عهد الاتحاد 
لسوفيتي السابق من فئة الأدميرال كوزنستوف. وقد أطلقت عملية الشراء هذه» وما لحقها 
من بيانات صينية بشأن رغبة الصين في بناء حاملات طائرات» موجة من الذعر في بعض 
لأوساط الصحفية وا مؤسسات الدفاعية في الغرب. وني عام 2005ء وبعد نقل "فارياغ" إلى 
حوض جاف في "داليان"» ظهرت السفينة وقد صبغت باللون الرمادي للبحرية الصينية. 
وهذه الحقيقة» مقترنة بتزايد الاهتمام الصيني بمروحيات الإنذار المحمول جوا وبالنسخة 
لمصكمّمة للانطلاق من الحاملات من المقاتلات طراز سو-33» قادت بعض المحللين 
لاستخلاص أن الصين تجعل من تطوير قدراتما في جال الحاملات إحدى الأولويات العالية 
وأن هذا يمل تحدّياً استراتيجياً مهما بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وفي حين أنه من المؤكد 
عدم إمكانية ظهور قوة حاملات صينية في ظرف وشيك» فإن الصينيين يزيدون تدريجياً من 
استش اراتم في الحامالات وسفن الدعم المصاحبة والطائرات الضصرورية ( Erioks0" and‏ 
.(Wilson 2006, 20-21, 36-37; U.S. Department of Defense 2007, 4, 24‏ 
وتشير أدلة حديثة إلى أن الصينيين بصدد بناء حاملة أو حاملتين» وإن لإ يعرف على وجه 
ليقين بعد حجمه| أو الغرض منه| (2009 sوهR).‏ 


ماذا سيحدث لو صنع الصينيون بالفعل حاملة طائرات؟ إن من شأن حصول 
لصينيين على قدرات حاملات الطائرات أن يشكل تحدياً أمام الولايات المتحدة في مجالات 
عدّة. فعلى سبيل ا مخال» يمكن أن تؤدي الحاملات الصينية إلى رفع تكلفة الدفاع المحتمل 
عن تايوان في حال وقوع غزو صيني» وتمكين مد القوة الصينية إلى داخل بحر جنوب 
لصين وما وراءه» وإكساب الصين المزيد من المرونة البحرية لمواصلة منازعاع ا البحرية 
لراهنة مع اليابان. وبرغم أنه من غير المحتمل أن تشكل قوة الجحاملات الصينية تحدياً 
للتفوق البحري الأمريكي على المدى القصيرء فهناك عواقب أمنية خطيرة محتملة على 
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Diamond 2006, 55-57; Erickson and Wilson 2006, 27-30; ) المدى الطويل‎ 
.(Fisher 2006 


والآراء بشأن القدرة على التبني المبينة في هذا الكتاب» تشير إلى أنه أسوة بحالة 
لاتحاد السوفيتي» فإن الدرب المؤدية إلى تشغيل حاملات الطائرات تجتمل أن تكون 
طويلة وبطيئة وصعبة بالنسبة إلى البحرية الصينية. فعلى سبيل المثال» بينما قطع سلاح اجو 
لصيني أشواطاً طويلة في السنوات الأخيرة» فإن غياب الرغبة لدى الصينيين للسماح 
لاطيارين بالتدرّب بالقدر نفسه لنظرائهم الأمريكيين جعلهم يتخلفون. فقد التزم 
لصينيون الحيطة بشأن الإفراط في التجريب والمارسة خشية وقوع حوادث تفقدهم 
لطائرات والطيارين. وهذا النوع من المبادئ الآخلاقية يلحق الضرر بقدرتمم على 
تشغيل الحاملات بفعالية على اعتبار أنه حتى البحرية الأمريكية» وهي الأكثر تقدماًفي 
لعا لم» خسرت اثنتين وعشرين طائرة في عام 1999 بسبب حوادث ترتبط بالحاملات. 
ومثل ذلك المستوى من معدلات الاستنزاف لا مفر منه مع عمليات الحاملات النشطةء 
لكنه غير مقبول في البيئة البيروقراطية الصينية الراهنة ( ,2006 Erickson and Wilson‏ 
25-6). 


وبالنظر إلى أن تطوير قوة حاملات كان نحتمل أن يستغرق من الصينيين على الأقل 
المدة نفسها التي كان الاتحاد السوفيتي سيستغرقها إذا كان برنامج الحاملات الخاص به قد 
نجح» فإن تطوير الصين للحاملات قد يتحول إلى ميزة بالنسبة إلى التفوق البحري 
الأمريكي» وخصوصا على المديين من القصير إلى المتوسط. وإذا حول الصينيون 
إمكانياتهم المالية نحو الحاملات وبعيداً عن الصواريخ المضادة للسفن والغواصات» فإن 
ذلك سيضعف قدراتم المضادة للحاملات - وهي قدرات يرى المحللون الأمريكيون 
على نحو متزايد أنها يمكن أن تشكل تهديدات حقيقية في حال تنفيذ عمليات طارئة في 
تايوان (54 ,2006 .)214:0١4‏ وعلاوة على ذلك» فقد أمضى الاتاد السوفيتي ثلاثين 
عاماً وهو يسعى إلى تطوير حاملات طائرات ليجد نفسه أفقر بمليارات عدة من 
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الدولارات وبحوزته حاملة واحدة تعمل جزئياً. ودمج النظم والاضطلاع بالمهام 
التنظيمية أمران من الصعوبة بحيث قد لا ينجح الصينيون فيهما. وعلى الأرجح» وني حال 
توافر ما يكفي من الوقت والمال» ربع ينجح الصينيون في تطوير قدرات حاملات 
أسطولية؛ لكن حقبقة قدرتمم على بناء قوة تنافس بجدية البحرية الأمريكية» هي أمر 
مفتوح للنقاش. ومن المحتمل أن تتسم الجهرد الصيئية لتطوير الحاملات بقدر أكبر بكشير 
من البطء وعدم اليقين مقارنة ب تنبا به حللون كثيرون» علاوة على مزايا جانبية حتمالة 
لصالح التفوق البحري الأمريكي على المدبين القصير إلى المتوسط.“ 


الخلاصة 


إن عدم انتشار حرب الحاملات» وهي المغتاح المعترّف به للتفوق البحري في حقبة 
ما بعد الحرب العالية الثانيةء لع مثير للاهتيام بالنسبة إلى الدراسات بشأن كيفية انتشار 
القوة العسكرية. والتعقيدات المائلة» سواء المالية منها أو التنظيمية» المرتبطة ببناء وتشغيل 
حاملات الطائرات جعلت» تجريبياًء من هذا الابتكار أحد أصعب الابتكارات التي يمكن 
تبتيها. وعلاوة على ذلك» فإن الميزة المهيمنة للمبتكر الأول التي جتتها الولايات المتحدة 
بعد الحرب العالمية الثانية» دفعت حلفاء واشنطن إلى اللحاق بالركب» مع الإقرار ها 
بهيمنتها على المحيطات بفضل حاملاتماء وذلك بدلاً من تبني خيار منافستها. وحتى 
بريطانيا العظمى» وهي القوة البحرية البارزة الثانية» م بحقق اقترا ها من القوة البحرية 
الأمريكية منذ نهاية الحرب العالية الثانية سوى رقم كسري. 


وأولئك الذين يعتقدون أن التنافس الاستراتيجي ضروري وكاف على حد سواء 
لتفسير انتشار القوة العسكرية» قد يعترضون على أن غياب التهديدات أدى إلى غياب 
الانتشار في حالة الحاملات بدلا من التباينات في القدرة على التبتي. بيد أن نظرية "التبتي- 
القدرة" لا تستبعد أخذ الظروف الجيوسياسية في الاعتبار عند التنبؤ بسلوك الدولةء كما 
يوضح الفصل الثاني. وعلاوة على ذلك» فإن إخفاق التجربة السوفيتية مع حاملات 
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الطائرات يبن أن ثمة خطاً في الرأي المضاد القائم على التطلبات الاستراتيجية الصرفة. 
فإذا كان الاتحاد السوفيتي قوة ية ذات مصالح بحرية محدودة» فإن مساعيه الباهظة 
التكلفة على نحو لا يُصدَّق للحصول على أسطول حاملات في سبعينيات وثمانينيات القرن 
العشرين كانت مضيعة هائلة للهال والوقت يصعب تفسيرها. ومن ناحية أخرى» إذا 
كانت للاتحاد السوفيتي مصالح بحرية بالفعل تبرر بناء أسطول حاملات» فإن إخفاقه في 
ذلك» على الرغم من الاستشارات الكبيرة يبن كيف أن المتطلبات الاستراتيجية غير كافية 
لإإحداث التبتي )96-97 „(Hanks 1981, 122; Hudson 1976a,‏ والآهمٌ» كا E‏ 
مناقشته أعلاه بالتفصيل» أن المستويات المرتفعة لرأس المال التنظيمي المطلوب من أجل 
عمليات الحاملات أنبأت بالصعوبات التي واجهتها البحرية السوفيتية في ترجمة رؤيتها 
لأسطول الحاملات إلى واقع ملموس. والتجربة السوفيتية المختلطة مع حاملات 
الطائرات» حيث آل استشار استمر خمسة وثلاثين عاماً إلى أن يكون لدى الاتحاد السوفيتي 
بالكاد حاملة واحدة عاملة في منتصف التسعينيات» ترز الصعوبات التي ينطوي عليها 
تشغيل حاملات الطائرات حتى لدى الجيوش الأكبر حجما والأفضل تويلا ضمن 
المنظومة الذولية. 


وقد أدت التحديات المالية والتنظيمية أمام حرب الحاملات إلى تحول واسع النطاق 
في الكيفية التي تصمم بها بشكل أساسي معظم الدول سياساتها البحرية. وني حالات 
الابتكارات البحرية السابقة» من قبيل حروب السفن الحربية» كانت المحاكاة الواسعة 
النطاق تقوم على إدخال التكنولوجيات والتكتيكات الجديدة. وعادة ما كانت القوى 
البحرية الصغيرة والمتوسطة تحتفظ بقوات بحرية أصغر من تلك الموجودة لدى القوى 
الأكبر» وإن كانت تشبهها من حيث الشكل. وتختلف الاستجابة لحرب الحاملات اختلافاً 
جوهرياً عن استجابة القوى البحرية الصغيرة والمتوسطة للابتكارات البحرية في الماضي. 
ففي فترة الحاملات» كان نطاق المتطلبات المالية والتنظيمية يعني أن امتلاك بحري 
حاملاتٍ "صغيرة" أمر غير وارد بالنسبة إلى معظم القوات البحرية. وجيع الدول التي 
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لدا حاملات طائرات» باستثناء الولايات المتحدة فقط» لديا حاملة طائرات واحدة 
ومعظم تلك الحاملات: إما صغيرة أو متخلفة في تطورها عن حاملة الطائرات الأمريكية 
المتوسطة بواقع جيلين كاملين. والاحتفاظ بقوات بحرية صغيرة الحجم يمكنها 
الاضطلاع با مهام نفسها التي يمكن أن تضطلع بہا البحرية الأمريكية أمر مستحيل ببساطة 
ني عصر الحاملات. وقد دفع ذلك معظم القوات البحرية: إما إلى عملية واسعة النطاق 
للالتحاق بالركب البحري الأمريكي» أو إلى المقابلة ني شكل تطوير غواصات وصواريخ 
مضادة للسفن. 


إن مهام دمج النظم المعقدة التي ينطوي عليها كل من إدارة السفينة وتشغيل 
طائرات هجوميةء لا يمكن إتقانا إلا من خلال التدريب المستمر واكتساب الخبرة؛ ما 
يميز حاملة الطائرات عن أي شيء آخر كالصاروخ. وهذا السبب أصبحت مقابلة الحاملة 
بأمور أخرى كالغواصات والصواريخ المضادة للسفن» استراتيجية مفصّلة على نطاق 
أوسع بكثير بالنسبة إلى معظم دول العالم» مقارنة بمحاولة تبتي حرب الحاملات أو حتى 
امتلاك حاملات طائرات أسطولية. 
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الشورة النووية 


في أحد الاحتفالات بيوم المدنة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1948 وفي إطار 
فعاليات المناسبةء ذكر الفريق أول عمر برادل* في كلمته أن «عالمنا هو عالم من العالقة 
النووين والصغار الأحلاقيين». ما الذي كان يعنيه؟ تمل أنه كان يشير إلى القدرة 
التدميرية المائلة» وإن لم تكن بعد مفهومة على نحو كامل» للقنبلة الذرية» وما تعنيه بالنسبة 
إلى المعضلات المعنوية والأخلاقية المألوفة في الحروب. فبالنسبة إلى القادة الذين بلغوا 
رشدهم في الحرب العالية الثانية» حيث كان التفويض بشن ضربة جوية يعني إرسال 
مئات الطائرات للإلقاء عشرات الآلاف من القنابل» كانت فكرة إرسال طائرة واحدة 
تحمل قنبلة واحدة ويمكنها تسديد ضربة تدميرية تكافئ فعلياً آلاف القنابل التقليدية» 
بمنزلة انقلاب.' وكان العلماء والضباط والاستراتيجيون - بمن فيهم قادة بارزون 
لمشروع مانهاتن من أمشال روبرت أوبنهايمر» وأساتذة من أمثال برنارد برودي» 
وجترالات من أمثال برادل - يعتقدون أن الأسلحة النووية ثل حقبة فريدة من القضال 
تتطلب إعادة دراسة الطريقة نفسها التي يفهم بها المجتمع الحرب. 


وبعد مضي أكثر من ستين عاماًء لا تزال الأسلحة النووية عظيمة الأهمية في سياسة 
القوى الدولية. ففي الولايات المتحدة» يأتي منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وخصوصا 
الأسلحة النووية منهاء في مقدمة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال السياسة الخارجية 
لعقود (2006 .)Bush‏ 


# أحد قادة الجيش الأمريكي المرموقين إبان الحرب العا لمية الثانية (1981-1893). 
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وبالنظر إلى أن الأسلحة النووية لم تستخدم في الحرب منذ عام 1945ء فإن من ا مشير 
للانتباه أن إدارات أمريكية متعاقبة أولت تلك الأحهمية الكبيرة لمنع انتشار أسلحة الدمار 
الشامل عموماً والأسلحة النووية على وجه الخصوص. وربم| يكمن تفسير ذلك في 
الاعتقاد أن الأسلحة النوويةء كأحد عناصر القوة الوطنيةء تمنح الدولً قدرات قسرية 
مهمة. كيف بمكن لكوريا الشمالية» باقتصادها المحدود ونظامها المتخلف» أن تتصدر 
الصفحة الأولى لصحيفة نيويورك تايمز؟ إن المعرفة بامتلاك كوريا الشمالية للأسلحة 
النووية وبإمكانية قيامها ببيعها لإرهابيين أو استعما ها في حرب أدّى إلى أن ترتقي كوريا 
الشمالية على قائمة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية بدرجة أعلى بكثير مالو لم تكن 
تمتلك تلك الأسلحة. وتأئير القوة القسرية للدول وإمكانية الاستخدام الفعلي على حد 
سواء هما ما يعطي الأسلحة النووية هذه الأهمية الحاسمة. 


وتقييم الأسلحة النووية من منظور نظرية "التبني-القدرة" يكشف منظراً ختلفاً 
بدرجة طفيفة للعوامل التي تحرك صنع السياسات لدى الدول في العصر النووي» مقارنة 
بالنظريات التقليدية. ومعظم الأدبيات البارزة بشأن انتشار الأسلحة النووية» وكذلك 
المزيد من المناقشات الراهنة بشأن خخاطر الانتشار في دول كإيران يدور حول الكيفية التي 
بها يمكن للمجتمع الدولي أن يؤتّر ني رغبة الدول في اقتناء الأسلحة النووية. وفي المقابل» 
فإن تقييم الطائفة الكاملة من الخيارات الاستراتيجية التي يمكن للدول أن تتخذها 
استجابة للأسلحة النووية يكشف الأهمية الحاسمة للقيود المالية والمادية على اقتنائها. 
والدول التي تتصدر الأخبار لأسباب تتعالق بالشأن النووي تيل إلى كونا الدول القريبة 
جداً بالفعل من اقتناء الأسلحة النووية. بيد أن قصر التركيز على تلك الدول في الأخبار 
يعني إغفال العدد الأكبر من الدول التي لا تقتلك أسلحة نووية - على اعتبار أن تغطية 
الأخبار تخضع إلى تأثير الاختيار. وبين للرغبة في اقتناء الأسلحة النووية أهميتها 
الواضحة» فإن القدرة الفعلية على التبني» في ظل الق دالمالية لهادور كبير في تحديد 
الاختيارات الاستراتيجية للدول استجابة للأسلحة النووية. 
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ويطرح هذا الفصل ثلاثة آراء أساسية بشأن انتشار الأسلحة النووية وتأثيرها. أولاً 
تعني الطبيعة الاستشنائية للدمار المحتمل جراء الأسلحة النووية أنه حتى الأسلحة النووية 
لبدائية لا تزال أدوات ذات قوة هائلة. وبينا توجد تحديات تنظيمية مقترنة بالأسلحة 
لنووية» فإن أحد العوامل التي تميزها عن الابتكارات الأخرى هو الأهمية المائلة لنظام 
لأسلحة في شكلها المادي بعيداً عن أي دمج في هيكل عسكري وطني. وثانياً؛ أن المستوى 
الهائل للكثافة المالية الضرورية لاقتناء الأسلحة النووية كان دائ قيداً مهي أمام انتشارها. 
إلا أن القوة المتأصلة للقنبلة الذرية تعني أنه على عكس معظم النظم العسكرية» يمكن 
للدول أن تستثمر تراكمياً بمرور الوقت حتى في برنامج لتطوير أسلحة نووية بدائية. وقد 
ساعد ذلك على نحو حاسم الدول» علاوة على القوى الرئيسية» في اقتناء الأسلحة 
لنووية. وثالثاً؛ أن حالة الأسلحة النووية تقدَّم بعض الأمثلة الواضحة»ء مشل اليابان 
وكوريا الجنوبية وأستراليا وغيرهاء على دول ذات قدرة على صنع الأسلحة النووية 
ختارت أن تلحق بركب المبتكر الآول» وهو الولايات المتحدة؛ وأن تدفع تكاليف بديلة 
في شكل التزامات ضمن تحالفات بدلاً من دفع التكلفة الفعلية لصنع الأسلحة. 


الأسلحة النووية كابتكار عسكري 


حدود هو عدد التكنولوجيات الحسكرية التي كان ها التأثبر الكبير نفسه الذي كان 
للأسلحة النووية. وبدءاً بكتاب برودي "السلاح المطلق" (1946 #ال80)» يرى معظم 
الخبراء أن الأسلحة النووية تتجاوز بكثير الأسلحة التقليدية من حيث حجم التصعيد 
وسرعته» ما يغير طبيعة الحرب. ورأى بعضهم أن الأسلحة النووية أسلحة حاسمة في 
السياسة الدولية أيضاً )1981 (Betts 1987; Jervis 1988, 1989; Mandelbaum‏ ? 


وعلى مدار الحرب البارذةء وبالتركيز ساسا على الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي» قَيَّم خبراء العلاقات الدولية الأهمية النسبية للأسلحة النووية في ردع تمديد 
الحريين التقليدية والنروية ) Betts 1987; Jervis 1989; Schelling 1960; Snyder‏ 


1. وشملت هذه الدراسات جدلاً مطوَلاً بشأن جدوى "نظرية الردع العقلاني" التي 
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تعتبر الدول أطرافاً فاعلة موحدة تقيس بعقلانية التكاليف والمزايا.* كا ظهر كم متنام من 
الأبحاث الإحصائية التجريبية بشأن تأثير الأسلحة النووية ( 4ة Binê de Na‏ 
.)Riker 1982; Jervis 1986; Vasquez 1991‏ وافترض العلے|اء أن الأسلحة النووية 
كان هما دور مهم في الصراعات بالوكالة التي يشارك فيها حلفاء الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي أيضاًء ما سرع إجراء الأبحاث بشأن الردع الموشع وفعاليعه النسبية 
.)Huth 1988; Huth and Russett 1984)‏ وقد واصلت الأبحاث الأحدث عهداً 
دراسة أهمية الأسلحة النووية من حيث الفاق الواعدة للردع الموشع ( ;2002 ء0 ا١54‏ 
„(Fearon 1994b; Signorino and Tarar 2006‏ 


وتركز الآذبيات الأكاذيسة القاتمة بشآن انتشار الأسلحة النووية أساسا غل 
العوامل التي تزثّر ني اهتام البلد باقتناء الأسلحة النووية» وخصوصاً تمديدات الأمن 
الحارجي والسياسة الداخلية )1995 .(Sagan and Waltz‏ ويجدسونالي سينغ 
وکریستوفر واي (2004 Singh and Christopher Way‏ iاSona)‏ أن انتشار الأمن 
والعر امل الااقصادية كلج يتر ق اععان الانقار. را يس تخدمان تيل اليقاء 
ولوغاريتم نسبة الاحتمالية المتعدد الحدود لتقدير: احتال استهلال إحدى الدول 
برنامجاً للأسلحة النووية» وسعيها إلى اقتناء الأسلحة النووية» وامتلاكها فعلاً 
الأسلحة النووية. 


ويجحاجج سكوت ساغان (1996 «هعه؟ 800) بأن الحافز وراء اقتناء الأسلحة 
النووية يتأثر تأثراً كبيراً بجاعات المصالح الداخلية المتنافسة وليس باهواجس الأمنية 
الدولية. ويتأثر تطور الأسلحة النووية با لجدل البيروقراطي السياسي» بم في ذلك 
الصراعات بين المدنيين والعسكريين من أجل السيطرة» وكذلك برغبة ماعات المصلحة 
ضمن الدول في دعم القواعد الدولية التي يتصور أنها مهيمنة» با فيها القواعد الخاصة بعدم 
الانتشار (86-85). وبصورة ماثلةء يؤكد جيمس والش (1997 طولة۷ sمصة[)‏ أهمية 
السياسة البيروقراطية؛ بین یری جاك هاي|نز (2006 كصھصy )Ja ques‏ أن هواجس 
الموية الوطنية عامل حاسم الأمية في التنب بصنع القرار فيم] بخص الأسلحة النووية. 
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الأسلحة النووية أحد أهم الابتكارات» إن لم تكن أهمهاء في إنتاج القوة العسكرية 
في التاريخ المسجل.“ ويمثل انشطار نظائر اليورانيوم أو البلوتونيوم لأغراض صنع القنبلة 
الذرية زيادة نوعية واضحة في القوة التدميرية المحتملة الممكن تحقيقها في إطار قنبلة 
واحدة.* والمخاطر الصحية الإضافية التي يسببها الانبعاث المائل للطاقة المشعة في موقع 
التفجير تضاف إلى الدمار الذي تفه الأسلحة النووية. 


ولا يعني ذلك أن جيع الأسلحة النووية أقوى» استناداً إلى الوزن التفجيري» من 
حميع الأسلحة التقليدية» أو بصورة خاصة من تركيبة أسلحة تقليدية متعددة. ذلك أن 
التفجيرات التي نفذتما القوات ال جوية للحلفاء في دريسدن وطوكيو في الحرب العالمية 
الفانية حلفت مستويات من التدمير تقارّن إل حد ما روشيا (من 12 إل 15 كيلوطنا) 
وناغاساکي (من 20 إلى 22 کیلوطتاً). بید أن تفجیرات دریسدن تطلبت أن تقوم آلاف 
القاذفات بإلقاء آلاف القنابل» بينا قصف هيروشي] تطلّب قيام طائرة واحدة بإلقاء قنبلة 
واحدة. والقنابل التقليدية الأكبر حجاء من قبيل القنبلة "بلو-82" (قطاعة الأقحوان)» 
ذات قوة أكبر من قوة أصغر الرؤوس النووية المعروفة» من قبيل "إم-388" ديفي 
کرو کیت ٥۲۵٥۸۵1(‏ ر۷ه5)» التي بلخت قوتها 0.01 كيلوطنٌ. ويشير تعاذل القوة بين 
جهاز نووي صغير وأحد أكبر الأجهزة التقليدية» إلى الزيادة المذهلة في القوة التفجيرية 
التي تنطوي عليها الأسلحة النووية. 


واستخدام الأسلحة النووية من شأنه إحداث تحول في تنظيم القوة العسكرية» لأنه 
يعبر نطاق السبل الممكنة للدول كي تدمّر هدفاما. فعلى سبيل ا مخال» إذا كانت القوة 
التدميرية التي تتطلب آلف قاذفة يمكن أن تؤديما اليوم قاذفة واحدة» فإن الدول قد غير 
طريقة تفكيرها بشأن تصميم القاذفات؛ منتقلةً بذلك من الكمية إلى النوعية في الإنعاج. 
ويمكن لخيارات الإيصال البديلةء كالصواريخ» أن توتّر ني تخطيط القوة أيضاً. 
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تقع الأساحة النووية خارج نطاق المعالم الاعتيادية للجدل حول كيفية دمج الأسكة 
الجديدة نظراًإلى ها لا تندرج بالضرورة ضمن أي هيكل من هياكل الفروع النظامية» على 
عكس السفن الحربية والقوات البحرية مثلا. فعلى سبيل ال مخال» يسلط هارفي سابولسكي 
الضوء على الكيفية التي حاول بها كل من الفروع النظامية في الولايات المتحدة الظفر 
بالأسللحة النووية نظراً إل ما ها من أهمية توازنية في فترة ا لحرب الباردة. وأدت المنافسة الناتجة 
بين الفروع إلى استحداث خيارات تنعاتق بالصواريخ ذات الرؤوس النووية» ما نتجت عنه 
الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي يتم إطلاقها من قواعد بزيةء والغواصات المزودة 
بالصواريخ البالستية (1996 ,1972 داهم ة5). بيد أن هذا ليس الحل الوحيد. 


وبينما يمكن لمختلف الفروع أن تتبارى» وهي تقوم بذلك فعا من أجل السيطرة 
على الأسلحة النوويةء من الممكن تشغيل ترسانة نووية خارج هيكل التحكم الاعتيادي 
أيضاًء كا أظهر الاتحاد السوفيتي. وفضلاً عن ذلك بى) أن أحداً لا يعلم الشكل الذي 
ستكون عليه أي حرب نووية» فإن من الصعب - وكان هذا أكثر انطباقاً ني بداية العصر 
النووي - على الضباط العسكريين الزعم بامتلاك خبرات أو معارف خاصة أكثر من 
المدنيين» وخحصوصاً أن العلماء المدنيين كانوا السباقين لتطوير الأسلحة ( ,1991 6و0 
21-2). وبغض النظر عن موقع وجود الأسلحة النووية ضمن الهيكل البيروقراطي 
الوطنيء» فإن وجودها يزيد حدة الجدل حول تمويلهاء لأن الأسلحة النووية باهظة 


التكاليف مقارنة بالأسلحة الأخرى. 


ربكن آلقرل ف الأستحة اترو لا ثد من الأبكازات المسكرية لان اها 
تكمن بالكامل تقريباً في تكنولوجيا التفجير النووي» بمعنى أن ا مكونات التنظيمية ليست 
صغيرة فحسب وإنم| غير ذات دلالة أيضاً. وهناك أسباب عدة تجعل هذا الرأي غير مقنع. 
أولاً؛ الفروق الكبيرة بين طرق نشر الدول للأسلحة النووية -بدءاً من "الثلاثي" 
النووي الأمريكي»* إلى ترسانة الصين النووية الدنياء وفصل المند لمكونات الرؤوس 


# المقصود الثلاثي المكون من القاذفات الاستراتيجيةء والصواريخ البالستية العابرة للقارات» والضواريخ البالستية القي ثطلق 
ن الغراممات: 


الثورة النووية 


النووية عن بعضهاء وأي آليات إيصال بمكنة - تشير إلى أن للمؤسسات أهميتها في إدارة 
الأسلحة النووية. وثانياًء حتى إذا كانت أهمية الأسلحة النووية تكمن أساساً في جوانبها 
التكنولوجيةء فإن درجة الفرق النسبي بين الأسلحة النووية والتقليدية كبير جداً إلى درجة 
أن التكنولوجيا نفسها نمثل تحوَلاً ني إنتاج القوة العسكرية. ولعدم وجود حالة أخرى 
ينطبق عليها هذا الوصف في هذا المجالء فإن ذلك يجعل الأسلحة النووية حالة خاصة 
للابتكار العسكري. 


الظهور الأول للأسلحة النووية 


إن بداية العصر النووي من منظور الانتشار هي آب/ أغسطس 1945. ففي 6 
آب/ أغسطس 1945ء ألقت قاذفة أمريكية من طراز بي-29» اسمها إينولا غاي» "الصبي 
الصغیر yہ8 "111٥‏ وهو جهاز غصّب باليورانيوم مدفعي النوع» على مدينة هيروشي) 
اليابانية. وبعد ذلك بثلاثة أيام» ألقي جهاز البلوتونيوم الداخلي الانفجار "الرجل السمين 
1 ۳۲" على المدينة اليابانية ناغاساكي. ولا تزال هاتان القنبلتان السلاحين النوويين 
الوحيدين اللذين استُخدما في الحرب على الإطلاق. وعلى الفور» اعثبرت القنبلة الذرية 
سلاحا سيغبر مجريات الحروب» وشكلاً استفنائياً من أشكال القوة العسكرية ( 866 
Groves 1962‏ ;1946(. 


والأسلحة النووية تكسر القوالب في التفكير بشأن الفرق بين فترة ا لحضانة لابتكار ماء 
ونقطة العرض التي يبدأ عندها الانتشار. وفترة الحضانة النووية كادت أن تكون معدومة 
بالنظر إلى الزيادة الهائلة في القوة التدميرية المحتملة بمجرد إدخال التكنولوجيا في القتال 
المسلح. والتكنولوجيا نفسها كانت ختلفة بم يكفي عن التكنولوجيات العسكرية السابقة با 
يجعلها ابتكاراً ناضجاً منذ الظهور الأول» وحتى من دون مفاهيم عملياتية متكاملة. 


والظهور المتزامن لتكنولوجيا الأسلحة النووية والأسلحة النووية كابتكار» على 
عكس حالات مثل حرب الحاملات» يتطلب ضغط بعض العناصر النظرية الموصوفة في 
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الفصول الأخرى. فعلى سبيل المثال» مسألة المعلومات فيا بخص أهمية الابتكار لا تنطبق 
بالدرجة ذاتها. ومع أن هناك بعض البيانات التي أطلقها قادة مثل ماو تسي تونغ بشأن 
عدم أهمية الأسلحة النووية بالنسبة إلى الأمن الداخليء فإن جميع قادة العام تقريباً 
استوعبوا على الفور أهميتها. وإذا كان رأي ماو بشأن الأسلحة النووية يقَيّم بأفعاله لا 
بكلماته» فإن تحويله الأموال الشحيحة نحو تطوير سلاح نووي صيني تشير إلى أهميتها 
بالنسبة إلى السياسة الدولية (2007 زسم ;1995 0او« طه[). لكن هذا لا يعنى أن بت 
المعلومات كافة بشأن الابتكار كان متزامناً. فهناك فرق الآن» وكان هناك فرق في الماضي» 


بين معرفة أن الأسلحة النووية مهمة» ومعرفة كيفية صنع قنبلة نووية ٠.‏ 
التنبؤ بانتشار الأسلحة النووية وبتأثيرها 


يطبق هذا القسم"التبني-القدرة" على حالة الأسلحة النووية من أجل التنب بانتشار 
الأسلحة النووية واستجابات الدولة له وتأثير ابتكار الأسلحة النووية في السياسة 


الدولة. 
الكثافة الالية المطلوبة 


إن اقتناء أسلحة نووية هو» بالمقاييس كلهاء عملية مالية مكثفة. فحتى مع استبعاد 
مركبات الإيصال المحتملةء مثل الصواريخ البالستية العابرة للقارات أو القاذفات أو 
الغواضات أو كلها مجتمعة أو جزء منهاء فإن تكلفة الوحدة في السلاح النووي شديدة 
الارتفاع. فعلى سبيل المثال» كلف مشروع مانهاتن في الولايات المتحدة 20 مليار دولار 
پأسعاز الدولار الثابتة ني عام 1996. " وفي أثناء سير مشروع مانهاتن» واجه العلماء 
الأمريكيون قدراً هائلاً من عدم اليقين أيضاً بشأن كيفية تصميم قنبلة نووية» ما أدى إلى 
زيادة العدد التجاري وبالتالي زيادة التكاليف. ومع انتشار المعلومات بشأن التصاميم 
الذرية» وخصوصا التصاميم الذرية المبكرة» تراجعت التكلفة النسبية لصنع القنبلة 
النووية. لكن التكلفة بقيت هائلة. وقد توصل ستيفن شوارتز إلى أن الولايات المتحدة 
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أنفقت» خلال عام 1996ء نحو 400 مليار دولار بالأسعار الثابتة للدولار في عام 1996 
على تطوير الأسلحة النووية. ومن خلال مقارنة تكلفة مشروع مانماتن بالطائرة بي-29 
"سوبر فورترس ك١١0۲۲۲؟إهماS"‏ وهي قاذفة استراتيجية مصكَّمة لإيصال القنابل 
لتقليدية» واستخدمت في آول عملية إيصال نووي آمريكي أيضاًء تتضح تكاليف الوحدة 
لنسبية للأسلحة النووية. وقد اشترت الحكومة الأمريكية ما مجموعه 3960 طائرة من 
طراز بي-29 بتكلفة 639000 دولار للواحدة. والتكلفة الإجالية» وقدرها مليارا دولار 
لكل طائرة من طراز بي-29 اشترتما الحكومة لا تتعدى نسبة نحو 13 في اة من تكلفة 
مشروع ماہات و>دo‏ )1998 °.(Pike 2005b; Schwartz‏ 


كا توجد كذلك حواجز تقنية كبيرة أمام التبتي. ذلك أن على الدول أن تطوّر 
اليورانيوم أو البلوتونيوم المخصْب أو تفتنيه. كا أن عليها أن ترسي بنية أساسية تقنية 
كبيرة. وتشير الأبحاث التي أجراها سينغ وواي (2004 ة۷ كمه اع«8) وكذلك 
ماٹیو فورمlن‏ )2009 ùÎ | (Matthew Fuhrmann‏ تلك الحواجز التقنية نمثل عائقاً كبيراً 
مام اقتناء الأسلحة النووية. 


ومع ذلك» فإن حالة الأسلحة النووية تسلط الضوء كيف أن الكثافة المالية المطلوبة 
للتبتي يمكن أن تشهد تحولاً بمرور الوقت» بها ينم عن قدر من الدينامية في المفهوم. 
وتكلفة الوخدة فيا خض الأسلحة النووية ربا تكون آقل إل حَد ما بالنسبة إل الدول 
اليوم مقارنةً بزمن مشروع ماغماتن» وذلك لسببين: الأول؛ أن الولايات المتحدة بصفتها 
لبتكر التكنولوجي الأول» استثمرت في كثير من المشروعات العقيمة» وم تتمكن من 
تقان الأسلوب الأكثر كفاءة لتخصيب اليورانيوم» وهو التخصيب بالطرد المركزي. 
وبصورة خاصة» بعد تسرب التفاصيل التقنية بشأن مشروع مانهاتن سواء المنقولة 
مباشرة من الولايات المتحدة إلى الحلفاء أو عن طريق المعلومات العامة - تمكن المتبتون 
لمستقبليون عندئذ من الاستفادة من هذه التجربة بها ساعدهم على تفادي المطبّات والتر كيز 
على الأسلوب الأفضل والأرخص لاقتناء الأسلحة النووية. 
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وثانياً؛ أن الطبيعة التراكمية للاستش ارات في الأسلحة النووية توجد عاملاًحدَداً 
لمستوى الكثافة المالية المطلوبة من أجل التبتي. ومع بعض الابتكارات من قبيل حرب 
الأساطيل القتاليةء يتطلب التبتي دمج أساليب تنظيمية جديدة وشراء تكنولوجيات 
سريعة التقادم. ويكفي أن نتذكر هاجس قيادة البحرية البريطانية في السنوات السابقة على 
اللخرب العالمية الأول بشأن تقض دورة حياة سفنها والاستشمارات الأوسع نطاقاً الطلوبة 
بهرور الوقت لراء كل جيل من الينقن: والا ست ارات في ابجوانب التكبولوجية من 
الابتكار م تكن تراكمية؛ وإنا كانت تدمج في كل سفينة لتسحب من الخدمة بعد عدد من 
الستين لتحل خحلها سفينة أخرى تتطلب بدورها استغاراً ني تكنولو جيات أحدث. 


لكن الأسلحة النووية ختلفةء لأن ترسانة من سلاح نووي بدائي واحديمكن أن 
تؤر في السياسة الدولية.* وعلى عكس آنواع الأسلحة الأخرى» يمكن للدول أن تستثمر 
في مكونات الأسلحة النووية بمرور الوقت مع الثقة بأن تاج استشهاراتجاء أي السلاح 
النووي» لن يصبح متقادماً. وا جيل الأول من الأسلحة النووية اللصنوعة بعدعقود عدة 
من الاستشار التدريجي في عام 2010 تنطوي على قوة نسبية أكبر بكشير من سفينة حربية 
"جديدة" أنتجت عام 1910 استتاداً إلى تصاميم من ستينيات أو حتى تسعينيات القرن 
التاسع عشر. وبع أنه حتى الأسلحة النووية البدائية تحتفظ بقيمة أعلى من الأسلحة 
التقليدية ذات العمر نفسه» فإن نط الاستغار لتلك الأسلحة تختلف عن مشيلاالدى 
الأسلحة التي تتراجع قيمتها بحدة أكبر مع التقاده." 

وبينها توجد الآن تطبيقات مدنية للطاقة النووية» فإن الغرض منهافي وقت 
استحداثها كان عسكرياً بالكامل» بها ججعلها أقرب إلى البندقية منها إلى السكك الحديدية. 
والسكك الحديدية كانت ها تطبيقات تجارية قبل أن تكون ها تطبيقات عسكرية» بيا 
البندقية ؤجدت للاستعمالات العسكرية وحدها. ويججدر التذكير بأن مدى غلبة الطابع 
العسكري أو المدني على التكنولوجيا التي تقوم عليها الابتكارات يرتبط بطبيعة 
التكنولوجيا التي كانت قاتمة عند ظهور الابتكار أول مرة. صحيبح أن بزوغ العص 
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النووي أدى إلى نشوء صناعة تجارية في جال الطاقة النووية أيضاً. لكن على عكس السكك 
الحديديةء لا توجد آفاق تجارية صارمة فيا بخص الأسلحة النووية» حتى إن وجدت 
تطبيقات تجارية للطاقة النووية» وهي تكنولوجيا ذات صلة. ولذلك» فإن الأسلحة 
النووية تنطوي على تكلفة وحدة هائلة وغرض عسكري أساسي على حد سواء؛ بمعنى 
أن الحصول على السلاح النووي يتطلب مستوى شديد الارتفاع من الكثافة المالية وإن 
وجدت بعض العوامل المخففة. 


رأس لمال التنظيمي الطلوب 


على عكس ارتفاع مستوى الكثافة المالية المقترن بالأسلحة النووية» فإن المتطلبات 
التنظيمية لتبني الأسلحة النووية أكثر حدودية بكشير. وبالنظر إلى الانتشار البطيء 
للأسلحة النووية بمرور الوقت» قد يبدو حيرا وصف القيود التنظيمية بالمحدودة. بيد أن 
القدرة التدميرية على مستوى الوحدة للأسلحة النووية تفوق بكثير خبرة أي مؤسسة 
عسكرية (1991 «ع5٥۸).‏ ولذلك» فإن دراسة مستوى رس المال التنظيمي المطلوب 
لتبتي الابتكار النووي يتطلب انحرافاً بسيطاً نسبياً عن الإطار المستخدم في الفصول 
التجريبية الأخرى. 


إن الابتكارات التي يتطلب تنفيذها مستويات مرتفعة من رأس الال التنظيمي» عادة 
ما تنطوي على إتقان المهام التفصيلية التي تزداد صعوبتها لدى بعض المؤسسات دون 
أخرى. وي المقابل» بين| تسم الأسلحة النووية بالتعقيد» هناك مسارات متعددة 
لتطويرهاء بدءاً من التركيز على البلوتونيوم أو اليورانيوم أو كليه) وانتهاءٌ بالأساليب 
لمختلفة لتخصيب اليورانيوم. كا توجد أساليب مختلفة كثيرة لإدخال الأسلحة النووية في 
لخطط العسكرية الوطنية لأن الأسلحة النوويةء نظرياء لا ترتقي بالضرورة بالمر كز 
لبيروقراطي لأي فرع عسكري معيّن أو أي طريقة تفكير معيَنة فيا يخص استخدام القوة. 
ومن الممكن أت تؤدي حيازة الأسلحة النووية إل قتع وة عسكرية بمرگر متفیز على 
أخرى إذا اختارت الدولة وسيلة وحيدة لإيصال الأسلحة النووية. وكبديل» يمكن 
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للدولة أن توزع المسؤوليات عن مركبات الإيصال النووي عبر الفروع العسكرية. ويكمن 
حيار آخر في أن تتخذ الدولة قرارات فيا بخص الأسلحة النووية بعيداً عن دائرة اليش 
التقليدي من خلال استحداث هيكلية قيادية بديلة للتعامل مع الأسلحة النووية. ومن 
الصعب التنبؤ بالكيفية التي سسَحَّل بها المسائل التنظيمية المقترنة بالأسلحة النووية ضمن 
السياق التنظيمي العسكري» لأن الأسلحة النووية تتعدى اختصاصات جاعات المصلحة 
التنظيمية مثل ار امقاتلات أو سائقي الدبابات بدلاً من التفضيل الواضح لمجموعة 
على آخری. 


كا أن تمايز عملية تطوير الأسلحة النووية يقلّل من أهمية التجارب السالفة 
لأغراض الابتكار» كا يتوقع بالنسبة إلى الابتكارات التي يتطلب اقتناؤها مستوى أدنى 
من رأس الال التنظيمي. والعلوم الأساسية الكامنة وراء تطوير الأسلحة النووية ميزة بىا 
يكفي عن الأسلحة الأخرى» بحيث نحتمل أن يكون التجريب في المجالات العسكرية 
الاعتيادية منفصلاً عن تطوير الأسلحة النووية. 


وبا أن امتلاك الأسلحة النووية يكفي في حد ذاته كي تنخير الطريقة التي يُنظر بها 
إلى إحدى الدول في السياسة الدوليةء فإن الدول التي تتسم فيها مستويات رأس المال 
التنظيمي بشدة الانخفاض يمكنها استخلاص المزايا نفسها تقريباً من التكنولوجيا التي 
ستجنيها الدول التي يرتفع لدا مستوى هذا النوع من رأس المال."' وبصورة أساسية 
فإن الدولة التي تمتلك أسلحة نووية ومؤسسة عسكرية عاطلة بالكامل تظل دولة ذات 
أسلحة نووية وسوف تعامّل على هذا الأساس في السياسة الدولية» بغصٌ النظر عن 
مدى اقتدار جيشها في حروب مكافحة الغواصات أو المناورة بالدبابات. ولنقارن ذلك 
بالدبابة. فقد استخدمت الجيوش المختلفة الدبابات بطرق شتى» وهذه الفروق» كا 
أظهرت ألانيا على نحو مور في الحملات الافتتاحية للحرب العالمية الثانية» يمكن أن 
یکون ها دور رئيسي في تحدید نجاح الجیش أو إخفاقه» حتی لدی مواجهته جیشاً آخر 
مزوّداً بالدبابات. 


الثورة النووية 


وهذا الفهم لتأثير الأسلحة النووية بختلف نسبياً عن ذلك الذي يقترحه كير لي 
وداریل بريس (ط2006 ,20064 (Kei Lieber and Dary| Press‏ اللذان پرکزان علی 
قدرة الولايات المتحدة على تسديد الضربة الأول ضد روسيا أو أي دولة نووية أخرى. 
بيد أن الأدلة تدعو إلى اعتماد نهج أوسع نطاقاً لأسباب أوهاء أن معظم الدول التي تحاول 
متلاك أسلحة نووية لا يكون هدفها من ذلك تطوير ترسانة تنافس بها الولايات المتحدة. 
فالدول تعزز الأسلحة النووية لأسباب تتعالق بالأمن الإقليمي» أو لردع هجوم قد تشته 
لولايات المخحدة أو قوة نووية أكبر» أو لأسباب أخرى. وخارج سياق الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي/ روسياء لا تزال حيازة الأسلحة النووية مهمة كرمز للقوة وأداة 
قسرية للمساومة. وخلافاً لذلك» فإن مقرّري السياسات الأمريكيين لن يشعروا بالقلق 
إزاء الانتشار النووي لأن الترسانات الصغيرة للقوى النووية الجديدة لن تشكل مديداً 
على الولايات المتحدة. بيد أن امتلاك سلاح نووي واحد سوف يتر ني حسابات أمريكا 
لاستراتيجية» ويبدو أنه سيجعل النجاح القسري أصعب.”' ثانيهاء طالما أن المهم من 
منظور الانتشار هو رأي المتبنين المحتملين» فإن إيلاء دول أخرى أهمية للعدد الصغير من 
لأسلحة النووية يثبت أهمية تلك الأسلحة. وني نطاق التاريخ النووي» فإن المنافسة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تبدو على نحو متزايد الاستثناء وليس القاعدة 
„(Rosen 2006)‏ 


واختبار المبتكرالأول» وهو تقييم مستوى رأس الال التنظيمي للولايات المتحدة في 
أثناء ا لحرب العالمية الثانيةء يقدّم بعض التتائج المتضاربة. فبيت) كان العمر التنظيمي 
للولايات المتحدة أطول من دول أحدث عهداً كالاتحاد السوفيتي أو من خاسري الحرب 
الأخيرة مل ألانياء فإن هذا العمر كان أقل ماهو عليه لدى بريطانيا العظمى. وعلاوة 
على ذلك» كان الجيش الأمريكي يفتقر إلى مهمة رئيسية عامة في فترة ما قبل الحرب العالمية 
الثانية؛ وإن بين الفصل الخاص بالحاملات أن الولايات المنحدة كانت لديا مهمّة رئيسية 
متبلورة على نطاق واسع في جال الحرب البحرية. وأخيرأً استثمرت الولايات المتحدة 
بقوة ني التجريب متمثلاً ني مشروع مانهاتن» لكنها م تستثمر بقوة خارج نطاق الحرب 
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البحرية في العقد السابق» وهو ما تمل أن يعزى جزئياً على الأقل إلى الكساد الكبير. 
ولذلك» ثمة عوامل ححيّرة تبعل اللإشارة الواردة من اختبار المبتكر الأول أقل وضوحاً مها 
هي عليه في بعض الحالات. وب أن القنبلة الذرية كانت لا تزال شديدة البعدعن حدود 
التطورات العسكرية العادية» فإن من الممكن أن يكون اختبار المبتكر الأول أقل دقة نما هو 
عليه في بعض الحالات الأخرى. 


وبالنظر إلى الفروق الكبيرة بين المسارات المحتملة صوب الانتشار -هناك حاجة 
أقل إلى إجرا تعديل دد غلل المؤسسة الغسكرية لعسلك مسار معا للأسعفادة من 
الأسلحة النووية -فإن مستوى راس الال التنظيمي المطلوب لهي منخفض. فالدول 
ذات المؤسسات العسكرية العاطلة بدرجة كبيرة وذات المستويات المنخفضة من رأس المال 
التنظيمي تستطيع مع ذلك اقتناء الأسلحة النووية. 


التنبؤات بانتشار الأسلحة النووية 


استناداً إلى المتطلب العام للمستويات المرتفعة من الكثافة المالية» والمستويات 
المننخفضة من رأس المال التنظيمي من أجل التبتي» فإن التوقع الأساسي فيا بخص 
الانتشار هو أنه» مع بقاء بقية العوامل ثابتةء ينبغي للدول الغنية والقوية اقتناء الابتكار 
بمرور الوقت وإِنْ ببطء بالنظر إلى ارتفاع التكاليف؛ وأن الابتكار جب أن يواصل 
الانتشار ببطء بمرور الوقت» ولاسي) أن انتشار المعرفة الكامنة يقود إلى تبسيط المتطلبات 
بالنسبة إلى المتبتين الجدد. وك| جرى وصفه آعلاه» فإن أحد الفروق بين حالة الأسلحة 
النووية وغيرها من الحالات التي يتطلب اقتناؤها مستويات مرتفعة من الكثافة المالية هو 
الطبيعة التراكمية للاستغارات في الأسلحة النووية. ومن شأن ذلك أن يجعل اقتناء 
الأسلحة النووية أمراً أكثر معقولية بالنسبة إلى مجموعة عريضة من الدول» وإن على مدى 
إطار زمني طويل. وبا أن الابتكار يتطلب مستويات منخفضة من رأس الال التنظيمي من 
أجل أن بتبنى» فإن الابتكار مد زمنياً. وهذايعني أن التبتي يجب أن يصبح عموماً أكثر 
احتمالاً مع تزايد عمر المؤسسة» أو ألا تقوم علاقة. 
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خيارات استراتيجية أخرى استجابة للأسلحة النووية 


في حالة الأسلحة النوويةء ينبغي للدول التي تستجيب للمبتكر الأول أن تنظر في 
النظاق الكامل يارات الاستجابةء بدءا من التحول نحو الحيادء ومرورا بمواجهة الابتكار 
عن طريق تحقيق التوازن أو اللحاق بالركب» وانتهاءً بتبني الابتكار. والخصائص الالية 
امكثفة المطلوبة من أجل التبتي يجب أن تجعل من استراتيجيات التحالف أمراً حتملاً. وقد 
تود الدول أن تشكّل تحالغاً مع قوة نووية على أمل اكتساب التكنولوجيا النووية بمرور 
الوقت» أو ضان الحماية من قوة نووية في حال تعرّضها للتهديد. والتكاليف المرتفعة بصورة 
خاصة للوحدة في الأسلحة النووية تطويراً وامتلاكاً تعني أن الدول التي قد تكون» في 
الظروف العادية» من المتبنين المتأخرين للابتكارات العسكرية قد تشعر بضغط لاتخاذ 
قرارات استراتيجية أسرع لمصلحة التحالفات إضافة إلى أي مسار شرائيء» لأنه لايمكنها 
تحمل الخطر الأمني المتأي من نقص "التغطية" النووية. وهذا يعني أن كثيراً من الدول» رهناً 
بالعلاقات القائمة مسبقاً التي تربط دولة ما بالمبتكر الأول وغيره من التبتين امحتملين» قد 
تنجذب نحو الانخراط في استراتيجيات التحالف المهيمنة. 


وكا يتبون من تدابير الدفاع المدني التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
ودول أخرى -في خسينيات القرن العشرين وستينياته على وجه الخصوص -ثمة مجموعة 
منوّعة من التدابير التي يمكن للدول أن تتخذها لدى مواجهته ا تهديداً نووياًء إل جانب 
اقتناء الأسلحة النووية أو السعي إلى الدخول في تحالف خارجي. ونشر المواقع الصناعية في 
أرجاء بلد ما وتحصين المنشآت الرئيسية والأقبية بيا يتعدى قدرة اختراق الأسلحة النووية» 
طريقتان يمكن للدولة أن تحاوهم| للتخفيف من التأثبر الاجتهاعي للهجوم النووي. وقد 
تطوّر الدول كذلك» للحيلولة دون وصول الهجوم النووي إلى أراضيهاء دفاعات لإسقاط 
الصواريخ البالستية أو القاذفات المزودة بأسلحة نووية أو كليهما. ومع ذلك فإن القدرة 
التفجيرية والتأثبر الإشعاعي للأسلحة النووية سيجعلان من التخفيف الكامل أمراً صعباء 
ولذلك فإن المقابلة لا يُمكن أن تكون استراتيجية استجابة مهيمنة. وكل الدول تقريباًء سواء 
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تلك التي تقتني أسلحة نووية أو لاء ينبغي ها أن تنخرط في شكل من شكال المقابلة كي 
تقلص إلى الحد الأدنى تأثير الأسلحة النروية المستخدمة ضدها. 


وتشمل حالة الأسلحة النووية كذلك مجهوداً منشقاً من جانب المجتمع الدولي 
لاستخدام آليات ال معاهدات» وخصوصا معاهدة عدم الانتشارء لتقييد الانتشار النووي. 
ووجود معاهدة دولية تنظم انتشار نظام الأسلحة يجعل من انتشار الأسلحة النووية حالة ميرم 
عن سابقاتهاء حيث م تكن هناك مثل تلك ال معاهدات.' وتحظر معاهدة عدم الانتشار صراحة 
اقتناء الأسلحة النووية من جانب جيع الدول الموقعة التي لا تملك بالفعل أسلحة نوويةء لكنها 
تبيح الترسانات النووية لدى الدول التي كان لدما أسلحة نووية في تموز/ يوليو 1968ء عندما 
فتح باب توقيع المعاهدة. وهي لا تح من اقتناء تلك الدول المزيد من الأسلحة النووية. 


وأنضار معاهدة منع الانتشار» من قبل جورج ان )1994 (George Bunn‏ 
ولیونارد سبکتور (1992 0۲اءعم؟ 1۵04۲4) وغيرهم» بجاججون بأن معاهدة عدم 
الانتشار هما تأثير سببي مستقل في احتال الانتشار النووي من خلال استحداث قاعدة 
دولية ضد اقتناء الأسلحة النووية» وضمان التكاليف الدبلوماسية على أولئك الذين 
يخالفون القاعدة. كما يزعم أنصار المعاهدة بأنا تحدث تحولاً في المصالح الوطنية من خلال 
توليد اتتلافات قوية بين جماعات المصلحة لمصلحة الامتثال» با يقلل من احتمال أن يبدو 
قرار اقتناء الأسلحة النووية إمجابيافي الجدل السياسي الداخل ) Chayes and Chayes‏ 
Sagan 1996‏ ;1995( .^ 


وفي المقابل» تتفق آراء خبراء مشل کولین غراي (222-25 ,1992 ره "1اه٥٤)‏ 
مع الانتقادات التي یبدا جون میرشایمر (1994 ne۲‏ 1ە Nears‏ nطە[)‏ للمۇسسات 
الدولية عموماًء حيث يؤكدان أن التقيد بمعاهدة عدم الانتشار لا يمل تجسيدا للع أثير 
السببي المستقل لاتفاقات الح من التسلح بقدّر ما يمثل بياناً بأن بعض الدول لا ترغب 
في اقتناء الأسلحة النووية. وإذا توافرت للدول حوافز لتطوير قدرة حظورة لأسباب 
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تتعلق بامصلحة القومية» فلن تكاليف الامتغال تتزايد وسيتراجع التقيد بالمعاهدة 
.(Downs, Rocke, and Barsoom 1996)‏ 


إن الدول قدتستخدم معاهدة عدم الانتشار كتكملة استرائيجية» وليس 
كاستراتيجية مهيمنة. وني عالم يتسم بالقصور من حيث التقيد با معاهدات» يبدو من غير 
المحتمل أن تعاود إحدى الدول توجيه استراتيجيتها الوطنية استناداً إلى الإيان بأن معاهدة 
عدم الانتشار سوف تنع الانتشار على نحو كامل. ومعاهدة عدم الانتشار تساعد ببساطة 
الدول على ا لحد من المخاطر السلبية المرتبطة بالحياد من خلال التحكم في عدد الدول التي 


1 


ستصبح لديا قدرات نووية. 
الأسلحة النووية وتنبؤات التأثير 

تتنباً "التبتي-القدرة" بأن ارتفاع التكاليف المالية وانخفاض التكاليف التنظيمية 
للتبتي يعنيان أن الأسلحة النووية ينبخي أن تدعم توازنات القوة القائمة من قبل» ني الفترة 
التي تعقب مباشرة العرض الأول للابتكار. وعلى العموم» ينبخي للقوى الرئيسية أن 
تستفيد من الأسلحة النووية. فالابتكار لن يولد فرصاً مهمة بالنسبة إلى الدول الجديدة كي 
تكتسبها في جال القوة النسبية مقارنةً بالدول الرئيسية» وإن كانت الدول الصغيرة التي 
تقتنى الأسلحة النووية ستجنى مكاسب كبيرة من حيث القوة النسبية. 


ويفترض أن يودي تفرد الأسلحة النووية إلى مزايا كبيرة للمبتكر الأول والمتبتي 
المبكر أيضاً. وبين يُفترض أن ينتشر الابتكار بمرور الوقت» فإن المزايا النسبية التي 
توفرها الأسلحة النووية ينبغي أن تنل تعزيزاً كبيراً للقوة النسبيةء على اعتب ار أن انتشار 
الأسلحة النووية يُفترض أن يكون بطيئاً نسبياًء حتى إلى القوى الرئيسية» نظراً إلى الارتفاع 
الاستثناتي للتكاليف المالية والقيود المادية بالسبة إلى المتبنين المبكرين.“' لكن كما تمت 
مناقشته أعلاه» فمن الممكن الاستشار بمرور الوقت وبناء برنامج نووي» فإن تكلفة 
الوحدة ني الأسلحة النووية يُفترض أن تتراجع بمرور الوقت» با مجعل من الأسهل نسبباً 
على المتبتين المتأحرين أن يقتنوا أسلحة نووية. 
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كا تخرج "التبتي-القدرة" بعدد من التنبؤات فيم بخص العلاقة بين انتشار الابتكار 
والقوة والحرب التي ينبغي أن تنطبق في الحالة النووية. ذلك أنه يُقترض أن تتيح الأسلحة 
النووية مد القوة على مسافات أبعد من خلال خفض التكاليف القسرية بمجرد اقتناء 
السلاح» ما محتمل أن بحدث تحولاً في النطاق ال جغرافي ما هو تمكن بالنسبة إلى الدول التي 
تقتني الأسلحة النووية. وهذا قد يعني أن الدول ستنخرط في عدد أكبر من النزاعات 
العسكرية على اعتبار أن قدراتا الآن أصبحت متدة على مدى أبعد من ذي قبل. 


تصميم أبحاث الانتشار النووي 


إن اختبار الفرضيات المطروحة أعلاه يتطلب تقييم مجموعتين ختلفتين من التنبؤات: 
تلك التي تخص انتشار الأسلحة النووية» وتلك التي تخص تأثيرها في البيعة الأمنية 
الدولية. واقتناء الأسلحة النووية بختبر باستخدام مجموعة بيانات منْظّمة في شكل البلد- 
السنة» بمعنى أن ثمة ملاحظة لكل بلد في كل سنة من سنوات وجوده. وتقود هيكلية 
البلد-السنة إلى ما مجموعه 7925 ملاحظة من العصر النووي» من عام 1946ء أي العام 
الأول بعد اقتناء الولايات المتحدة الأسلحة النووية» وحتى عام 2002 وهو العام الأخير 
الذي تتوافر بشأنه بيانات بشأن معظم المتغترات."' 


المتغيّر التابع للانتشار النووي 

تشمل المتخترات التابعة لاختبارات الانتشار النووي خطط قياس من مرحلتين 
يفصل بين إذا ما كان للدولة برنامج نووي وإذا ما كان لديا بالفعل أسلحة نووية. 
وبالنظر إلى عدد الدول التي توجد لديما برامج للأسلحة النووية لكنها لم تمتلك الأسلحة 
النوويةء كالأرجنتين والبرازيل والسويد» فمن المنطقي اعتبار قدراتها أكثر تعقيدأ من جرد 
كون الدولة تمتلك أم لا تلك أسلحة نووية. 


ومتغير البرنامج النووي» أي البرنامج النووي» يقيس إذا ما كان لأي دولة في أي 
نة محددة برنامج نشط لصنع الأسلحة النووية. ويُرمز للمتغيّر بالرمز "1" إذا كان للدولة 
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برنامج نشط لصنع الأسلحة النوويةء وبالرمز "0" إذا كان الوضع بخلاف ذلك. ويْعرّف 
البرنامج النشط استناداً إلى قرار الدولة باستثار آموال في برنامج لصنع الأسلحة النووية؛ 
أيء خلافاً لذلك» بالتفويض باتخاذ خطوات صوب اقتناء الأسلحة النووية كتعيين إحدى 
وحدات الجيش للتخصص ف التعامل مع الأسلحة النووية؛ أو وضع خطة لشراء و/ أو 
تطوير اليورانيوم أو البلوتونيوم المخصّب (867 ,2004 رة 4"4 أع«8). 


والمتختّر الثاني للاقتناء النووي» أي الأسلحة النووية» يقيس إذا ما كان لدولة ماني 
سنة معينةء أسلحة نووية. ويُرمز للدولة بالرمز "0" إذا لم يكن لديا أسلحة نووية» والرمز 
""إذا كان لديا مغل تلك الأسلحة. وإذ تعتبر غالبا حيازة الأسلحة النووية مسألة 
بسيطة نسبياً -على أساس أن الدولة المعنية إما لديما سلاح نووي وإما ليس لدا -فإن 
ثمة بعض الفروق في الطريقة التي يرمز بها الباحثون للترسانات النووية لدى الدول على 
مدى الأعوام ا لخمسين الماضية. فعلى سبيل المال» بينها رمز بعضهم إلى إسرائيل باعتبارها 
حازت الأسلحة النووية في عام 1966ء يقول آخرون إن العام الصحيح هو 1972 ودا 
عام 1973. وي حين يحاجج بعضهم الآخر بأن لهند اقتنت قدرات الأسلحة النووية في 
عام 1974 عندما فجرت جهازاً نووياً سلمياًء يرى بعضهم أن حيازتا الفعلية للأسلحة 
النووية كانت في عام 1988 أو 1990 أو في عام 1998. *' ويبين الحدول (1-4) رموز 
امتلاك الأسلحة النووية» ويتضمن المرجع المستخدم لاستبانة الرمز في كل حالة. 
متغيرات نظرية "التبتي-القدرة"' 

المتغيرات المستقلة» أو التفسيرية» الموصوفة أدناه هي التحويلات الكمية لنظرية 
"التبتي-القدرة" لأغراض الاختبار الإحصائي. وإذا كانت الكثافة المالية هي القيد 
الحاسم القائم على القدرات الذي يحكم احتمال الانتشارء لأن رأس المال التنظيمي 
المطلوب لتنفيذ الابتكار منخفض» فإن الدول الأكثر احتالاً لأن تتبنى الأسلحة النووية 
هي تلك التي لديا مستوى مرتفع من القدرة المالية. والمتغيران الأول والثاني مستمدان من 
بيانات الناتج المحلي الإجالي. ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجالي مقياس قوي للتنمية 
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الاقتصادية الشاملة» وتحديداء لتطور التنمية الاقتصادية. ولتفسير ااحتال أنايكون 
مستوى التطور الضروري تأثيراً حدّياً وليس علاقة خطية» اتبعحت نهج سينغ وواي 
بإدراج قياس مربع للناتج المحلي الإجالي." 


الجدول (1-4) 
الدول المقتنية للأسلحة النوويةء 2002-1945 
الدولة سنوات امتلاك الأسلحة الثووية المصادر 
الولايات المتحدة 5-الوقت الحاضر مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية 2002 
الاتحاد السوفيتي/ روسيا 9-الوقت الحاضر مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية 2002 
المملكة المتحدة 2-الوقت الحاضر مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية 2002 
فرنسا 0-الوقت الحاضر نوریس 1994 
الصين 4-الوقت الحاضر مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية 2002 
إسرائيل 7-الوقت الحاضر کوهین 1998 
هند 8-الوقت الحاضر چلسن ا پک 2 
جنوب إفريقيا 91-1979 أولبرایت 1994 
باکستان 7-الوقت الحاضر نظامانی 2000؛ بیر کو فیتش 1999 
غير متضكَنة في مجموعة البيانات 
کازاخستان 95-1 پنت وستام 2004 
أوكرانيا 96-1 نت وستام 2004 
بیلاروس 96-1991 بیت وستام 2004 


ملحوظة: يشار إلى كوريا الشمالية باعتبارها مغتنية للأسالحة النووية في عام 2003ء أي أا تقع حارج نطاق فترة الدراسة لأسباب 


تتعلق بتوافر البيانات: 


بيد أن معلومات الناتج المحلي الإجالي قد لا تكفي لتفسير الكثافة الالية لأا لا تبر 
صراحة عن القدرة الصناعية. ولذلك» أدرجت ثلاثة قياسات أخرى. الأول؛ هو قياس 
معاد تصنيفه لبيانات إنتاج الطاقة والحديد والصلب من مجموعة بيانات القدرات المادية في 
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إطار مشروع "ارتباطات الحرب". ولتفسیر مشکلات القباس في البیانات» أتبنی حلاً عاثلاً 
لذلك الذي استخدمه دونغ -جون جو وإريك غارتسکه E. Gaz)‏ من خلال تصنیف 
قدرة إنتاج الطاقة والحديد والصلب لدى دولة ماني سنة معينة كنسبة من كيفية ارتباطها 
بإنتاج الطاقة والحديد والصلب على المستوى الدولي في سنة معيّنة." والغاني؛ هو قياس 
بيانات القدرات النووية الذي يستخدمه جو وغارتسكه (172-73 ,2007 ke)اإة6)‏ 
استناداً إلى سبع خصائص صناعية لكل بلد: «رواسب اليورائيوم؛ وخبراء المعادن؛ 
والمهندسون الكيمي ائيون؛ والمهندس ون النووي رن/ الفيزي ائيون/ الكيمياثيون؛ وخرراء 
الإلكترونيات/ المتفجرات؛ وطاقة إتحاج مض النيتريك؛ وطاقة إنقاج الكهرباء). وها 
يؤسف له أن ذلك القياس استمر فقط حتى عام 1992ء ولذلك أقدّم كل التائج مع هذا 
المتغيرومن دونه. 


وثالقاً؛ من الممكن أن تكون هناك علاقة بين الإنفاق العسكري والتبتي» على 
اعتبار أن الدول التي تنفق أكثر على جيوشها هي الأكثر احتمالاً بأن تكون لديا القدرة 
المالية على صنع الأسلحة النووية والاهتام العسكري بذلك. وبيانات الإنفاق 
العسكري لمشروع "ارتباطات الحرب" من عام 1914 فصاعدا تستند إلى الأسغار 
الجارية للدولار الأمريكي )20 ,2006 (Correlates of War 2 Project‏ '* 
وأستخدم بيانات الإنفاق العسكري المستقاة من مشروع "ارتباطات الحرب" كقياس 
أولي للاستشارات العسكرية. كا استحدثت قياساً مصتَفاً للإنفاق العسكري استناداً 
إلى تكلفة مشروع مانهاتن» وقدرها 20 مليار دولار» بدولارات عام 1996ء مع تحويل 
هذا الرقم إلى الدولار بالأسعار الجارية لكل عام ما بين عامي 5 و2002. وتقسم 
تلك التكلفة على النفقات العسكرية لدى الدولة في سنة معيَّنة نظراً إلى أها مقاسة 
باسعار الدولارفي العام الجاري أيضاً. واستخدام تكلفة العام الجاري لمشروع 
مانهاتن مقسّمةٌ على النفقات الدفاعية للبلد يضل أن يراعي التضخم بدلاً من الإنفاق 
العسكري وحده. ونُقدّم النتائج مع متغير الإنفاق العسكري نظراً إلى أا مستقاة من 
بيانات مشروع "ارتباطات الحرب" مباشرة وهي أكثر قابلية للمقارنة مع الأبحاث 
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التي أجريت في الماضي وتلك التي ستجرى في المستقبل. وإدراج القياس المصنف 
بدلا من ذلك لم يغير في النتائج.” 


وبد ها مع المتغيرات الأخرى الموصوفة أعلاهء توفر هذه القياسات اختباراً معقولاً 
لفرضية الكثافة المالية. وكا جرى وصفه أعلاه فإن إمجاد علاقة مهمة بين تلك القياسات 
المالية وانتشار الأسلحة النووية سيقدّم أدلة مصلحة نظرية "التبتي-القدرة". بيد أن تلك 
القياسات ستتيح كذلك بعض الدعم لنظريات أخرى نظراً إلى أن النظرية الواقعية وغيرها 
من النظريات تقر بأهمية القدرات الادية. وني هذه الحالةء امهم ليس إعادة اختراع العجلة 
من خلال إثبات أن "التبني -القدرة" يمكن أن توفر تفسيراً للانتشار النووي على نحو لا 
تستطيعه أي نظرية أخرى» وإنما إظهار أن نظرية "التبني-القدرة" يمكنها تفسير انتشار 
الأسلحة التورية أيضاً: 


وهناك متغيران آخران يساعدان على قياس العلاقة بين القدرة على التبتي والأسلحة 
النووية أيضاً. يًل مستوى رأس المال التنظيمي لدى الدول في النظام من خلال قياس 
"عمر المؤسسة" في كل دولة.” ويُرمز للعمر المؤسسي بقياس الفجوة الزمنية في كل سنة 
تخص دولةء بين سنة البيانات ال جارية والمرة الأخيرة التي خسر فيها البلد حرباً كما هو 
محدد في مشروع "ارتباطات الحرب"؛ أو حدث فيه تير في النظام» معرَفاً بأنه تغيير بواقع 
ثلاثة نقاط أو أكثر على سلم بوليتي لاذاه [لقياس خصائص الأنظمة السياسية 
وتو لاا[ )2000 and agers 2002; Sarkees‏ ااMarsha).*‏ وتغيرات الأنظمة» کن 
لحكم المطلق إلى الديمقراطية مثلاًء إلى جانب أحداث حاسمة الأهمية مشل خسارة 
لحروب» من الممكن أن تؤدي إلى تغيرات تنظيمية حقيقية تقضي على التسلسلات المرمية 
و"تعيد إعداد" العمر ال مؤسسي لجحيش ما. وكلما زادت حداثة تغير النظام أو خسارة 
لحرب» قل عمر المؤسسة. 


وتتنباً النظرية أيضاً بضرورة حدوث تغييرات بمرور الوقت في قدرة الدول على 
قتناء الأسلحة النووية بسبب انتشار المعلومات عن الأسلحة النووية ووجود عدد متزايد 
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من العلهاء ذوي الخبرة في ا لمجال النووي ما مض مستوى الكثافة المالية المطلوبة من أجل 
التبي. ويُستحدّث متغير زمني لاختبار دور كل من انتشار المعلومات وخفض التكاليف 
عن طريتق التحوّل اللوغاريتمي لعدد السنوات منذ عام 1945ء عندما اختبرت الولايات 
المتحدة سلاحاً نووياً ومن ثم استخدمت القنبلة الذرية في الحرب ( e‏ )اة 4ة 0[ 
2007,3(. 


تفسير الأدبيات الكمية القائمة بشأن الأسلحة النووية 


من المهم أخذ إنذار کریستوفر أیكين (2005 ,2002 (Christopher Achen‏ 
حمل الجحد بأن الإفراط في إدراج متغيرات الضبط غير المرتبطة بالنظرية قد يشوه 
النتائج. ولذلك» فإن كل النتائج تدم بمتغيرات الضبط ومن دوهاعلى حد سواء 
لضان ألا تصبح متغيرات "التبتي-القدرة" ذات دلالة مصطنعة عن طريق إدراج 
الضوابط. وثمة عوامل عدّة مرتبطة بالأمن تتنباً الأحداث بضرورة ربطها بالانتشار 
النووي. وضبطها حاسم الأهمية نظراً إلى أن قياسات من قبيل الإنفاق العسكري قد 
تكون ذات دلالة لأسباب لا تتعلق بالكثافة المالية وإنا لأن الهواجس الأمنية تؤدي إلى 
أن يعزز البلد إنفاقه الدفاعي. وتتنباً النظرية بأن الدول التي تتحالف مع القرى 
النووية يُنتظر أن يقل احتمال تبتيها للأسلحة النووية كشيراً مقارنة بأنواع الدول 
الأخرى. والبيانات المجمُعة من مجموعة بيانات التحالفات الرسمية التابعة لمشروع 
"ارتباطات الحرب" (3.03) تستخدم لترميز إذا ما كانت إحدى الدول منضمة إلى 
أحد التحالفات في سنة معيّنة مع قوة نووية (2004 Skee‏ لص ٣ءاطاز6).‏ وبالنظر 
إلى أن الالتزامات الفعلية وحدها بمساعدة دولة ماني حال تعرّضها هجوم ينبغي أن 
تۇر في الطريقة التي بها تقبّم الدولة جدوى اقتناء الأسلحة النووية ٣‏ ندرج سوی 
التحالفات الدفاعية.” ويُرمز لمتغير التحالفات بالرقم 1 إذا كانت الدولة طرفاً في 
تحالف دفاعي مع قوة نووية في سنة معيّنة لإاحدى الدول» وبالرقم '"صفر" فيا عدا 
ذلك من الحالات. 
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وترى معظم نظريات الانتشار أن هناك ضرورة لمستوى ما على الأقل من التهديد 
الحارجي لتوليد الدعم الداخلي ضمن أي دولة من أجل اقتناء الأسلحة النووية 
.)Mearsheimer 1984; Singh and Way 2004, 882-83)‏ وھناك متغير ثنائي إضافي» 
وهو التهديد النووي» ويرمز إلى إذا ما كانت المنافسة المستمرة لمدة طويلة تنطوي على 
منافس لديه سلاح نووي؛ على اعتبار أن المنافسين النوويین يمكن أن يسبّبوا خوفاً يدقع 
الدول إلى التخلي عن الخيار النووي ) Bueno de Mesquita and Riker 1982; Jo and‏ 
.)Gartzke 2007, 174; Mandelbaum 1995; Waltz 1995‏ وتعد المنافسات الطويلة 
المدة إحدى الطرق لقياس إذا ما كانت دولة ما تواجه تحدياً أمنياً مستمراً قد يدفعها إلى 
النظر في تبني الخيار النووي. والقياس الثاني للتهديدات الأمنية الذي يراعي إمكانية 
وجود منافسة طويلة العهد هو متوسط متحرك على مدى خس سنوات لعدد النزاعات 
المسلحة التي انخرطت فيها دولة ما أيضاًء ويسمى الميل إلى النزاعات ءا»pء51‏ 
اام pه٣P.‏ وأخيراًء استناداً إلى الأبحاث السابقة بشأن المنافسات المستمرة والقائمة 
التي أعدّها دي سكوت بنت» فإن متغير التهديد الأمني يرمز له بالرقم 1 إذا كانت دولة في 
سنة دولة ما طرفاً ني تنافس» وبالرقم صفر فيم] عدا ذلك من حالات ) Benê and‏ 
„(Stam 1996; Diehl and Goertz 2000; Singh and Way 2004‏ 


وهناك متغيران آخران» وهما رضا النظام والرضا الإقليمي» يتم توليدهما باستخدام 
طط الترمیز 8 الذي صممه کیرتیس سینیورینو وجیفري ریتر ( 414 818۸0۲110 Cu)‏ 
Jey Ritter 9‏ ويقيسان رضا الدولة عن قائد النظام الدولي وقائد النظام 
الإقليمي» على التوالي. والمتغیران» کا عدَّفما بزت ستام (2004 ۸ا ۸6۲٠ء‏ 8) يتدرجان 
من صفر إلى 1 (بعكس من -1 إلى 1)» حيث يشير صفر إلى عدم الرضا بيتا يشير 1 إلى 
الرضا.* 


وأخيراًء يقيس ضابط مستوى الديمقراطية نوع النظام السياسي الداخلي و إذا 
ماكان يتر في احتمال أن تقتني إحدى الدول الأسلحة النووية. وقد استخدمت مجموعة 
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بيانات 1۷ ااه [نظام الحكم]» التي تقيس مستويات الديمقراطية والاستبداد في الدول 
كافة ضمن النظام الدولي بين عامي 1800 و2003 لإنشاء قياس ثنائي لنوع النظام 
and Gurr 1995(‏ sمععه1).‏ والنظم التي تسجل درجة مجتمعة قدرها 8 نقاط أو أكثر» 
بمعنى أن درجتها من حيث الديمقراطية (من -10 إلى 10) ناقصة درجتها من حيث 
الاستبداد (من -10 إلى 10) كانت مساوية ل8 أو أعلى منهاء رمز هابا فيا رمز بصفر 
لجميع الدول الأخرى المعرّفة باعتبارها غير ديمقراطية.” 


نتائج الانتشار النووي 


يبين التحليل اللإحصائي البسيط المعروض في الشكل (1-4)» النمط الشامل 
لانتشار الأسلحة النووية في النظام الدولي» با يميز بين مرحلتين لتطوير الأسلحة النووية: 
البرنامج والاقتناء. 


الشكل (1-4) 


البيانات الأولية بشأن انتشار الأسلحة النووية» 2006-1945 


إجالي برامج الأسلحة النووية 


إجالي الدول المالكة للأسلحة النووية 


1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
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ويصوّر الشكل (1-4) اتجاه الانتشار العام» وهو يماثل قوس الانتشار الخحارجي 
ويتسق مع التنبؤات النظرية. ويزداد تدريجياً عدد المتبتين بمرور الوقت» مع مجموعة 
رئيسية من الدول المتبنية في مراحل الانتشار ما بين المبكرة والمتوسطة» وإن توقف من 
بعد ذلك تصاعد مستويات انتشار الابتكار.* والانتشار إلى قوى غير رئيسية بمرور 
الوقت أمر متوقع؛ خصوصاً بالنظر إلى نمط الاستغار الفريد الممكن فيا بخص 
الأسلحة النووية» حيث يمكن للدول أن تستشمر مبالغ أقل على أساس سنوي بمرور 
الوقت. بيد أنه حتى الدول الغنية مثل إسرائيل» أمضت نحو عقدين حتى صنعت 
الأسلحة النوويةء بها يشير إلى الحواجز المالية وغيرها من الحواجز أمام التبتي. والكثير 
من الدول التي استهلت برامج لاقتناء الأسلحة النووية على مدى الأعوام الخمسين 
الماضية لم تحقق المدف البرنامجي المتمثل في امتلاك الأسلحة النووية.” والفجوة بين 
إجالي البرامج والدول المالكة للأسلحة النووية تؤكد صحة التفكير بشأن انتشار 
الأسلحة النووية» باعتباره عملية مكونة من مرحلتين. وتشير الأنماط المتباعدة إلى 
اخحتلاف الوظائف التي قد تتحكم في قرار استهلال برنامج للأسلحة النووية 
واقتنائهاء بمعنى أن هناك ضرورة لعاملة إحصائية مستقلة لكل مرحلة. ويقدم 
الجدول (2-4) ثلاثة نماذج بسيطة للوحدة الاحتمالية (بروبيت) للعلاقة بين المتغيرات 
المستقلة ومرحلتين من مراحل عملية اقتناء الأسلحة النووية: استهلال برنامج 
للأسلحة النوويةء والاقتناء الفعلي للأسلحة النووية. وكل نموذج به أخطاء هوبر- 
وايت المعيارية ومجموعات بشأن آحاد الدول المعنية لتصحيح الانحياز من المشاهدات 
المتعددة من الدولة نفسها. والنموذج (1) هو نموذج وحدة احتالية لقرار السعي إلى 
الحصول على الأسلحة النووية» بينما المتغير التابع في النموذج (2) هو امتلاك الأسلحة 
النووية. والمتغير التابع في النموذج (3) بخص امتلاك الأسلحة النووية أيضاًء بيد أن 
الانحدار مراقب على أساس السعي إلى امتلاك الأسلحة النووية» بمعنى أنه لا يشمل 
سوى الدول التي سعت إلى امتلاك الأسلحة النووية." 
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الجدول (2-4) 
التنبؤ بانتشار الأسلحة النووية على مراحل: استحداث برنامج لصنع الأسلحة النووية 
لامتغیر نووباً کامن» | متغیر ووي کامن» | لامتغیر نوویاًکامن» | متغیر نووي کامن» 
لاضوابط لا ضوابط ضوابط ضوابط 
التموذج 1أ النموقج اب النموذج اج النموذج اد 
نصيب الفرد من الناتج المحلي 0:0001 0.0001 0.0002 0.0001 
الإجالي ***)0.0001( )0:0001( ***)0.0001( *)0.0001( 
انتج الح | GRE | GEF GES | Gee‏ 
سسب | يي | @ | 8 ك 
ادر الوونة الام ies O is)**‏ 
سردن | لے | کج | کے | کک 
ا )1 de‏ 02 )36 
lk | aE e | e‏ 
الآفرادالسنكريوة Dn i‏ 
اوشم don‏ 00 
الحليف البووي a‏ 4 
التهديد الثووي 9 0 
ایال ر Hh | BE‏ 
اتهديدالاني LT‏ 
الا عاي )0859 )0 
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ال ضا الاق 0.33 0.168- 
الرضا الإقليمي )0269( )0.322( 
الفابت 0.856- 1.46- 1.933- 2.532 
)0.607( **)0.696( **)0.967( ***)0.974( 


ملحوظات: الأخطاء المعيارية ا لحصيئة بين قوسين. النموذج ۸:1 [عدد المشاهدات]:5,971ء وولد مربع كاي (6): 
13 الاحتمال>مربع كاي: 0» معامل التحديد ۸2 الوهمي: 0.3 لوغاريتم الأرجحية الكاذبة: -1591.929» 
التعديلات العنقودية: 157. النموذج 1ب: : 4,798 وولد مربع كاي (7): 59.15 الاحتال>مربع كاي: 0» مربع 
معامل التحديد ۸2 الوهمي: 0.3983 لوغاريتم الأرجحية الكاذبة: 1151.7899 التعديلات العتقودية: 152. 
النموذج اج: :5,692 وولد مربع كاي (76.12:)14» الاحتهال>مربع كاي:0» معامل التحديد ۸2 الوهمي: 
1 لوغاريتم الأرجحية الكاذبة: -1221.1816ء التعديلات العنقودية: 155. النموذج 1د: ۸: 4,606 وولد 
مربع كاي (15): 99.92 الاحتمال>مربع كاي: 0ء معامل التحديد ۸2 الومي: 0.4825ء لوغاريتم الأرجحية 
الكاذبة: 962.57728 التعديلات العنقودية: 150. 


#الاحتال<10. ##الاحتال<05. OPJGNIER#‏ 


الجدول (2-4ب) 
التنبؤ بانتشار الأسلحة النووية على مراحل: اقتناء الأسلحة النووية 


لامتغیر نوویا کامن» | متغیرنووي کامن» ‏ لامتغیر نوویا کامن» | منغبر نووي کامن؛ 
لاضوابط لا ضوابط ضوابط ضوابط 
لنموذ- نموذح 2ب لنموذح 2< لنموذح 2د 
الموج 2| النموذج 2ب النموذج 2ج النموذج 2 

نضيب الفرد من الناتج المحلي 0.0002 0.0002 0.0003 0.001 
الإحالي **)0.0001( )0.0001( **)0.0001( ***)0.0002( 

395-08 2.04-08 -1.75E-08 -1.54E-08 I A 
(1.12E-08)*** (5.S9E-09)"** (6.73E-09)*** 6.12E-09)*** التاتج المحلي الإجالي المريع‎ 
18.737 14.520 7.052 12.581 القدرة الصناعية‎ 

2 *)7.606( )7233( *)8.284( *)9.154( 
القدرة النووية الكامنة ê‏ 
ا 1.15-07 1.28E-07‏ 1.02-07 
الإنفاق الغبكري (1.19E-08)*** (2.48E-08)*** (225E-08)"**‏ 
اة 0437 0.554 1.386 2419 
ا )0.324( 517( **0.657( )0815( 
ال 0.017 0.024 0.021 0.036 
جره **)0.007( **)0.012( ***)0.008( ***)0013( 
8 > 0.0001 0.000 
الأفراد العسكر 
ااا و )0.0002( )0.0003( 
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0.101 0.118 i 
(0.033)*** (0.026)*** ب‎ 
307 2817 الخلف الد‎ 
(03613)*** (0.706)*** لیت التوري‎ 
17 1.424 التقل د ال‎ 
(0.674)*** (0.604)** لتهديد النووي‎ 
0388 0285 ا‎ 1 
(0.090) ** (0.060)*** اليل إلى التزلع‎ 
0,754 0.070 التهديد الآمن‎ 
(0.661) (0.618) اهديدالاني‎ 
0973 1.499 الرضنا العالى‎ 
(2.180) (1.463) 
-0.867 -0.894 الرضا الإقليم‎ 
(0.688) (0.481)* NE ow 
21.580 -11.613 -9.089 4.973 التاات‎ 
(S.088) ** 2.832) ** (2.220) (191)™* ۳ 


ملحوظات: الأخطاء المعياربة الحصينة بين قوسين. التموذج 2أ: »5.971:٨‏ وولد مربع كاي (6): 57.12 الاحتهال>مربع كاي: 0» 
معامل التحديد ۸2 الوهمي: 0.612» لوغاريتم الأرجحية الكاذبة: 
1۷ وول مربع كاي (7): 52.23» اللاحتال>مربع كاي: 0؛ معامل التحديد ۸2 الومي: 0.6855 لوغاريتم الأرجحية 
الكاذبة: 304.2704-» التعديلات العنقودية: 152. التموذج 2ج: :5,692 وولد مربع كاي (14): 644.89 الاحتهال>مريع كاي: 


11 التعديلات العنقردية: 157. النموذج 2ب: 


0 معامل التحدید R2‏ الوهمي :7896 0 لوغاریتم الأرجحية الكاذبة: 252.60844 التعديلات العنقودية: 155. النموفج 
وولد مربع كاي (15): 278:93 الاحتال>مربع كاي: 0» معامل التحديد ۸2 الوهمي: 0.8483 لوغاريتم 


الأرجحية الكاذبة: 145.22624 التعديلات العنقودية: 150. 
#الاحتال<10. ##الاحتال<05. الاحت ال <01 


الجدول (2-4ج) 
التنبؤ بانتشار الأسلحة النووية على مراحل: اقتناء الأسلحة النووية ا لخاضعة للمراقبة في 


برنامج الأسلحة النووية 
لامتښر نووا امن مغر نوو امن لاهغرنوويا امن | مغر نووي امن 
لاضوابط لا ضوابط ضوابط ضوابط 
النموذج 3أ النموذج 3ب النموذج قج النموذج 3د 
نصيب الغرد من الناتج المحلي 0.0001 0.0002 0.001 0001 
الإجالي )0.0002( )0.0001( **)0.0004( **)0.0004( 
اللا الخ الحقان ا ° -3.69E-Û8 -1.04E-08 -1.67E-09‏ 54-08 .4- 
للاج الل الاجا ارج (1.83E-08)** (1.96E-08)* (1.06E-08) (-1.06E-08)‏ 
القدرة الصتاعة 35.552 273 42857 43268 
2 2 **)14.186( *)15.091( )2.853( **)14233( 
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E G2 رة انررة اة‎ 
WE SFE AF Eom 
` SE SF SF am. 
002) 012) 0012 000) ae 
j 00003) الافرادالعبكريرن‎ 
0 N ا ا‎ 
ا‎ OAS) الحليف النووي‎ 
0 ls التهديد النووي‎ 
Ges (0 ise اليل إلى ار‎ 
e) 0 اود الاي‎ 
الرضاالقالي 0 ا2‎ 
Oe 007 رای‎ 
300 1 -83 -11.072 اقاتت‎ 
(S414)*** (4.269)*** (2.661)*** (2.808)*** 


ملحوظات: الأخطاء المعيارية الحصينة بين قوسين. النموذج 3أ: ۷ 59 وولد مربع کاي (6): 49.74 الاحتال>مربع کاي: ۰0 
معامل التحديد ۸2 الوحمي: 0:6507 لوغاريتم الأرجحية الكاذبة: 179.16557 التعديلات العنقودية: 23. النموفج 3ب: ۸: 
656 وولد مربع کاي (7): 76:87 الاحتال>مربع کاي:0» معامل التخديدR۸2‏ الوهمي: 1 لوغاريتم الأرجحية 
6.- التعديلات العنقودية: 23. النموذج #ج: ۸: 745 ولد مربع كاي (14): 447.41 الاحعال>مربع كاي: 
5.425 التعديلات العنقودية: 23. النموذج 3د: 


الكاذب 
0. معامل التحديد ۸2 الومي:0.8309 لوغاريتم الأرجحية الكاذ 
64 وولد مربع کاي (15): 399.84 الاحتهال>مربع كاي: 0ء معامل التحديد ۸2 الوهمي: 3 لوغاریتم الأرجحية 


الكاذبة: 68.592364-» التعديلات العنقودية: 23. 


#الاحت‌ال <۱0 ا اتال <05 OJ‏ 


وتشير النهاذج الثلاثة على السواء إلى وجود علاقة ذات دلالة بين متغيرات "التبتي- 
القدرة" وتبتي الأسلحة النووية؛ وإن تبر تأثيرها في التحول من استهلال برنامج 
للأسلحة النووية إلى الصنع الفعلي لتلك الأسلحة. وفي النموذج (1)» حيث التركيز على 


قرار إحدى الدول بالشروع في برنامج للأسلحة النوويةء فإن الناتج المحلي الإحمالي المربّع 


176 


الثورة الثووية 


يرتبط ساباً بقرار استهلال برنامج صنع الأسلحة النوويةء کا هو متًاً به؛ بيغا نصيب 
لفرد من الناتج المحلي الإجالي موجب. وتوحي النتائج أن التنمية الاقتصادية الأساسية 
تزيد من احتال أن تسعى الدولة إلى امتلاك الأسلحة النووية» لكن حتى مستوى معين» 
يتحول من بعده التأثير إلى الاتجاه العكسي. وتشير الفروق الأولى بشأن نصيب الفرد من 
لناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي ا لمربّع إلى أن الحركة التزامنية من القيمة 
متوسطة لكلا المحغيرين إلى الخد الأقصى تقلّل من احتمال أن يبدأ برنامج للأسلحة 
لنووية بواقع 0.59 إلى نحو صفر. بيد أن أهمية هذا التأثير تح منه الدلالة المتباينة لمتخير 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي رهناً بمواصفات النموذج. ويرتبط متغير القدرة 
لكامنة على صنع الأسلحة النووية على نحو موجب وذي دلالة باحتهال استهلال برنامج 
صنع الأسلحة النووية» بفرق أول قدره 0.23» وهو ما ينطبتق على الإنفاق العسكري 
(الفرق الأول ولد باستخدام [برنامج] كلاريفاي اا٥‏ [لتفسير التعائج الإحصائية 
وعرضها] ]2000 ÎÎ ([King, Tomz, and Wittenberg‏ . والفرق الأول بالنسبة إلى 
الإنفاق العسكري يكشف عن زيادة من 0.03 إلى أكثر من 0.9 مع تحول الإنفاق 
العسكري من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى. ومن اللافت للانتباه أن متغير القدرة 
الصناعية الخام بلا دلالة. وتشير هذه النتائج نجتمعة إلى أن قيود "التبتي-القدرة" على 
الجانب المالي تضطلع فعلاً بدور مهم في التأثير في القرارات بشأن السعي لامتلاك الأسلحة 
النووية. ومتغير عمر المؤسسة ذو دلالة طفيفة وموجب - وهو الاتجاه المتوقع بالنسبة إلى 
ابتكار يتطلب مستويات منخفضة من رأس الال التنظيمي كي يتم تبتيه. والفروق الأولى 
بالنسبة إليه جديرة بالانتباه: زيادة من القيمة الدنيا إل القن" percentile jamal‏ "90 
تود زيادة بواقع 0.09 ني احتهال بدء برنامج للأسلحة النووية» أو نسبة 9 في المغة. والزيادة 
من المئين التسعين إلى الدرجة القصوى تزيد الاحتال بدرجة مدهشة قدرها 0.7 فقط. 
وربا يعود ذلك إلى الولايات المتحدة كمبتكر أول» وإلى المتبتين الأوائل كالاتحاد السوفيتي 


# للمئين عانا٣ه0٣مم»‏ هو عبارة عن مقياس مئوي مدرچ في مدی یتراوج من صفر إلى 100 نقطة مثويةء حيث إن الممين يشير إلى 
نقطة في توزيع التكرار التراكمي تقع دوها نسبة مثوية معيغة هواد 6ء٠م.‏ 
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وبريطانيا العظمى؛ اللذين تفاديا "إعادة إعداد" عمرهما المؤسسى كدلالة على انتصاراتيا 
في الحرب العالمية الثانية. 


وبالانتقال إلى نموذجيْ تبني الأسلحة النوويةء أي النموذجان 2 و3» تشير متغْيّرات 
"التبتي-القدرة" إلى وجود علاقة قوية وذات دلالة بين القدرة الصناعية واحتمال أن تطوّر 
دولة ما أسلحة نووية. ونّظهر الفروق الأولى زيادة من 0.07 لدى الدول التي لديا 
المستوى الأدنى من القدرة الصناعية إلى أكثر من 0.3 لدى الدول عند المئين السبعين من 
القدرة الصناعية. ثم يقفز الرقم بعد ذلك إلى أكثر من 0.9 مع انتقال المتغير نحو حدّه 
الأقصىء» با يكشف عن أن الدول ذات القدرات الصناعية الأكثر تطوراً يزداد لدا 
احتمال التبتي بدرجة كبيرة. وکا ذكرنا سابقاً» جرى ضبط النموذج (3) - به مشاهدات 
أقل من الآخرين با يزيد على ثلاثة آلاف وخخمسمئة مشاهدة - لأنه لا يتضمن سوى 
المشاهدات التي يكون فيها للإاحدى الدول في سنة معينة برنامج للأسلحة النووية. ومتغيرا 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجالي المربّع لدي قيمتان متمائلتان 
في معادلة استهلال البرنامج» وإن كان من الأوضح أن تأثير هما الجوهري هو على شكل 
[الحرف] ا [أي يتحول إلى الاتجاه المعاكس]. 


فعند المستوى الأدنى لقيمتيهماء يبلغ احتمال التبني 0.03» بيد أن الاحتمال يقفز إلى 
6 عندما يكون المتغيران عند المستوى المتوسط قبل أن يتراجعا مرة أخرى إلى 0.03 عند 
الحد الأقصى. ومن اللافت للانتباه أن القدرة النووية الكامنة (لدى إدراجها في النماذج) 
والإنفاق العسكري دائ)ً ما يخلوان من الدلالة الإحصائية على الرغم من علاقته| القوية 
باستهلال برنامج الأسلحة النووية. والفرق بين نموذجي استهلال البرنامج وتبتيه يشير 
إلى أن عناصر القدرة على التبتي هما أهميتها عند نقاط مختلفة في عملية تطوير الأسلحة 
النووية. فالدول العالية الإنفاق ذات المستوى الأساسي من التنمية الاقتصادية والقدرة 
النووية الكامنةء يزداد الاحتهال بأن ثطلق برناجاً للتسلح النووي. بيد أنه لدی تعلق الأمر 
بالتّني» فإن الاقتصادات الصناعية القوية أكثر احتمالاً بكثير لاقتناء الأسلحة النووية - وهو 
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تجاه قد يتغيبر بمرور الزمن. وكبديل» فإن متغير الانتشار الموجب ذا الدلالة في معادلة 
التبنّي يشير» كا توقع» إلى أن متطلبات "التبني-القدرة" بمرور الوقت فيا بخص الأسلحة 
النووية قد تكون تراجعت بالنظر إلى انتشار المعلومات والخبرات بشأن الأسلحة النووية؛ 


وإن بقيت مع ذلك مرتفعة. والنتائج متسقة باستخدام نموذج اختيار أيضاً. 


ويمضي أداء متخيرات الضبط على نحو متوقع بيا يزيد من اقتناعنا بإدراجهاء وإن 
عُرضت النتائج من دونها كذلك. وتبدو التحديات الأمنية أقل ارتباطاً باستهلال برنامج 
لأسلحة النووية مقارنةً بقرار لضي قدماً في صنع السلاح النووي - وهي نتيجة تتسق 
مع النظرية. وتكاليف الشروع في برنامج لصنع الأسلحة النووية» سواء المادية أوعلى 
لصعيد الدولي» أقل كثيراً من اتغاذ الخطوة الأخيرة (وإن كانت هناك مزايا محتملة أيضاً 
كا أناقش لاحقاً) وصنع السلاح النووي بالفعل. ولذلك. فإن التحالف مع قوة نووية أو 
مواجهة خصم مزود بسلاح نووي لا يرتبط على نحو ذي دلالة باستحداث برنامج لصنع 
لأسلحة النووية» بيد أن الدول التي ها حلفاء لديم سلاح نووي يقل كثيراً احتمال سعيها 
إلى صنع قنبلة نووية؛ بينم يزداد كثيراً احتمال سعي الدول التي لديا خصم يمتلك سلاحاً 
نووياً إل أن تقتني بدورها ذلك السلاح. وهذه النتيجة الإحصائية تتفق وتنب ؤات نظرية 
"التبتي-القدرة". فقد بدأ حلفاء للولايات المتحدة مثل أستراليا وكوريا الجنوبية برامج 
لصنع الأسلحة النووية في أثناء الحرب الباردةء لكنهم تخلوا عنها. وبين م تكن تالفاتمم 
مع الولايات المتحدة هي وحدها المسؤولة عن تلك القرارات» إلا أن ما لا شك فيه أن 
وعود الردع الموسع للولايات المتحدة ساعدت تلك الدول على التملص من مسؤولية 
الإنفاق من أجل حيازة الأسلحة النووية» ختارة بدلا من ذلك تحمل "تكلفة" دور تحالفي 
أدنى مقابل الحماية.' 


وتقدم هذه النتائج الإحصائية إثباتاً حاسم الأهمية لصحة الافتراضات التعلقة 
بالانتشار في الحالة النووية. وتزايد أحمية الكثافة المالية مع اقتراب الدول من امتلاك 
الأسلحة النووية يفسر أسباب كثرة الدول التي تقدمت عبر المراحل المبكرة لبرامج 
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الأسلحة النوويةء لتلجأ بعد ذلك إلى استراتيجيتي التوازن واللحاق بالركب. أما الأسئلة 
التعلقة بالتحولات نحو الحياد والمقابلة كاستراتيجيات مهيمنة فتعالًج أدناه» لأا تتسق 
أكثر مع النقاش بشأن تأثير الأسلحة النووية على السياسة العالمية. 


تصميم أبحاث التأثير النووي 

بينما كان النموذج الملائم لاختبار انتشار الأسلحة النووية هو مايمكن تسميته 
تركيبة الدولة-السنة التي تقيّم أنشطة كل بلد في كل سنة بعينهاء فإن اختبار الكشير من 
الافتراضات بشأن تأثر الأسلحة النووية على السياسة الدولية يتطلب هجا أكثر تفاعلية. 
والناذج الرئيسية لتأثير الأسلحة النووية أدناه تستخدم النسخة 3.0 من مجموعة بيانات 
النزاعات المسلحة بين الدول (2003 )٥ممء8‏ 4ص صومط6).” والبيانات مُعدة في 
ثنائيات موجهة في بخص تقريباً كل الاختبارات المذكورة فيا بعد» بمعنى أا تصف 
تفاعلات زواج الدول» حيث يشير الجانب (أ) إلى المعحدي» أي الدولة التي استهلت 
النزاع بالتهديد باستخدام القوة العسكرية ضددولة أخرى أو نشر تلك القوة أو 
استخدامها فعلا ويشير الجانب (ب) إلى الدافع.” وب أن الفرضيات كثراً ما تعتمد على 
القدرات النسبية للدول في النظام الدولي» فإن نهج الشنائيات اموجه ضروری لتسجیل 
التأثبر المحدد للأسلحة النووية في النزاعات المسلحة. 


المتغيرات التابعة للتأثير النووي 

ترتبط التوقعات الرئيسية لتأثير الأسلحة النووية في البيئة الأمنية الدولية بتكريسها 
للفجوة بين القوى الرئيسية والدول الأخرى» وبنجاح تلك الدول في المواقف المسلحة. 
والمتغير التابع لقياس النجاح» استناداً إلى العمل السابق لكينيث شولتز ( 1ا«١٠)‏ 
9 2اااS)‏ بشأن المساومة القسرية» هو إذا ما كان الداع يقابل العمل العسكري 
الأولي من جانب المتحدي أو يتراجع.* والقرار بالر على تد عسكري بعمل عسكري 
هو حطوة تصعيدية - أي دخول الدافع النزاع - ذات دلالة في عملية التزاع. 
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واختبار التنبؤات بأن على الدول النووية أن تشهد نطاقاً أوسع من الأعمال 
لعسكرية مع عدد أكبر من الدول على مسافات أوسع» رى بقياس كثافة التزاععات 
لمسلحة بين الدول» وبمتوسط مرّات الدخول في تلك النزاعات خلال فترة همس 
سنوات» وبا مسافات الجغرافية للمشاركين في تلك النزاعات بين الدول النووية وغير 
لنووية.* ويمكن اختبار فرضية خف القوى الرئيسية باستخدام مات دخوها 
وخروجهاني مشروع "ارتباطات الحرب" باعتبارها متغيراً تابعاً:والدولة الى تشهد 
تخلفاً ي القوة الرئيسية نح الرمز 1 لفترة الستتين السابقتين على التخلف والستتين 
للاحقتين له وكذلك سنة التخلف» والرمز 0 في جيع الأوقات الأخرى. 


المتغيرات المستقلة للتأثير النووي 


إن المتغير المستقل الرئيسي الجحدير بالاهتمام فيم محص تلك الاختبارات هو إذاما 
كان أي من طرفي إحدى الثنائيات في سنة ما يمتلك أسلحة نووية - الطرف النووي (أ) 
والطرف النووي (ب) - بحيث يمثلان المتغير التابع من اختبارات الانتشار النووي. 
تسمل متغيرات الضبط المضكّمة لعزل التأثبر ا مدد للأسلحة النووية عل السياسة 
الدوليةء الكثي من المتغيرات الموصوفة أعلاه فيا بخص نموذج الانتشار النووي. كيا درج 
قياس للتوازن التقليدي للقوى في كل سنة من سنوات الثنائيات/ الأزواج أيضاء أي 
ميزان القوى التقليدي. وباستخدام درجات القوة الوطنية (الجامعة بين القوة الاقتصادية 
والديموغرافية والعسكرية) كا يرمز إليهافي مجموعة بيانات مشروع "ارتباطات 
الحرب"» فإن ضبط ميزان القوة يقيس الفجوة بين القوة النسبية للطرف (أ) والقوة النسبية 
للطرف (ب).* 

وهناك ضابط آخر يقَيّم الدرجة النسبية للعداوة القائمة مسبقاًداخل 
الزوج/ الثنائي» ما قد مجعله يميل سلفاً إلى الصراع بض النظر عن الأسلحة النووية. 
واستناداً إلى بيانات "الرضا" الموصوفة سابقاًء فإن رضا الثنائي» الذي يولّده الملخطط (ب) 
لبوينو دي مسكيتا تاو يقيس الرضا لدى كلا الدولتين في الثنائي/ الزوج استناداً إلى 


181 


انتشار القوة العسكرية؛ أسبابه ونتائجه بالنسبة إلى السياسة الدولية 


تحمافظهم التحالفية. والمتغير» كا عدّله بت وستام» يتدرج من صفر إلى 1» كما هي الحال 
بالنسبة إلى متغيرات الرضا اللإقليمية والعالمية في اختبارات الانتشار. 


وأخيراًء تتضمن الاختبارات الثنائية أيضاً ضوابط فيا بخص مسألة النزاع خصوصاًء 
وذلك بمتغيرات ثلاثة» هي: الإقليم» وتغيير النظام/ الحكومة» والسياسات. وتشير 
لأبحاث التي قام بها شولتز (1999 zااسطء؟)»‏ وكذلك بروس بوينو دي مسکیتا 
وجيمس مورو وإيثان زوريك ) Bruce Bueno de Mesquita, James Mo011OW, and‏ 
Ethan Zorick 1997‏ ) إل أن المسألة المتنازع عليها تور في طريقة تصرف الجهات 
لفاعلة. فهناك بعض المسائل» مثل السيطرة الإقليميةء التي تنح عادة قيمة أكبر من جرد 
لتغيرات البسيطة في السياسات. وتشمل بيانات النزاعات الأقاليمية المسلحة فيا حص 
كل نزاع متغيراً رباعي المراحل لكل من ال جانبين () و(ب)» لقياس إذا ما كانت كل دولة 
لديا مطالب تعديلية» ونوع القياس (الفغات الموضوعية هي: الإقليم» وتغيير 
لنظام/ الحكومة» والسياسات)» وأمور أخرى.” واستحدثت متغيرات ثنائية لكل فئة من 
فقات المسائلء وهو ما سيساعد على ضبط التأثير الذي بجتمل أن يكون كاذباً للأسلحة 
لنووية في الحالات التي قد يكون فيها إدراك الدولة المححدَّية لأهمية القضية هو بالفعل 


لسلوك الدافع. 
نتائح التأثير النووي 
ميزة المبتكر الأول 


تشير الأدلة المستمدة من أوائل الحرب الباردة إلى أن الاحتكار النووي الأمريكي 
کان له دور محدود لكنه مهم في تعزيز القوة النسبية للولايات المتحدة في أعقاب الحرب 
العالمية الثانيةء ما يبرز ميزة دولة المبتكر الأول“ وفي الواقع» يشير جون لويس غاديس إلى 


أنه بعد هيروشي] مباشرةء قررت إدارة [الرئيس هاري] ترومان أن الاحتفاظ باحتكار 
الأسلحة النووية على المدى الطويل أمر لا يمكن الدفاع عنه» بها مجعل الاحتكار النووي 
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أداة غير مؤثرة استراتيجياً. وبدا أن الطبيعة المتعددة الجنسيات لمشروع مانهاتن 
والمعلومات التي ينشرها العلهاء الأمريكيون بشأن جهودهم تشير هي أيضاً في أواخر عام 
5 إلى أن الجهود الرامية إلى السيطرة بالكامل عل الأسلحة النروية لن يُكتب ها 
النجاح (90-91 ,1997 .(Gaddis‏ 


ومع ذلك» فإن قيود اليزائية وإدراك الضعف التقليدي مقارنة بالاتحاد السوفيتي 
سرعان ما دفعت إدارة ترومان نحو استغلال احتكارها النووي لتحقيق تفوق 
استراتيجي. وقد أدى فرض سقف موازني قدره 15 مليار دولار إلى زيادة احتال أن 
تصبح الأسلحة النووية وسيلة أكثر كفاءة لضان الدفاع الأمريكي مقارنة بالحشد 
التقليدي )1993 .(Gaddis 1997, 91-92; Williamson and Reardon‏ 


ويؤكد النقاش بشأن الحرب الوقائية على نطاق ال مؤسسة الدفاعية الأمريكية في بداية 
فترة الحرب الباردةء أهميةً الاحتكار الأمريكي على الاستراتيجية الأمريكية. وكان الجنرال 
ليزلي غروفز» وهو رئيس مشروع مانهاتن» يرى ني المذكرة التي كتبهاني عام 1946 أن 
الاحتكار النووي من الأهمية بحيث ينبغي للولايات المتحدة أن تنظر في توجيه ضربة 
استباقية للمنشآت النووية لأي بلد قبل أن يمتلك قدرات ذرية ( ,1988 عإط"6ا¢1 14 
5). كما تشير بيانات أطلقها مفكرون في الشأن العام» مثل برتراند راسل ومراسلون مغل 
ويليام لورائس أيضاًء إلى قلق كبير بشأن التعائج بالنسبة إلى الولايات المتحدة عشدما 
یتلاشی احتکارها النووي (8-7). 


كا أدرك الزعيم السوفيتي ستالين بوضوح الفرق الذي ستصنعه الأسلحة النووية 
في السياسة الدولية - على الأقل كسلاح نفسي للتخويف. وبيتا أكد فياشيسلاف 
مولوتوف عللاً عدم أهمية الأسلحة النووية في مؤتر لندن في أيلول/ سبتمبر 1945 فإن 
سال زأی أن «هيروشي| هزت العالم أجمع» (92 ,1997 sالءة6).‏ وكان ستالين يعتقد 
أن الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى يمكن أن تعززا الاحتكار النووي لضان نيل نتيجة 
مواتية ني ا لمغاوضات بشأن مستقبل أوروباء وأمر بتنفيذ برنامج سوفيتي مكثف لصنع 
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لأسلحة الذرية واعتماد استراتيجية مضادة نع النجاح القسري للولايات المححدة (92). 
ویری ديفيد هولواي (258-63 ,1994 رة ۷ه!1ه 1 04۷14) أن الأسلحة النووية أجبرت 
لاتحاد السوفيتي على ضبط النفس ني استخدام القوة خوفاً من التصعيد» لكنها شجعت 
لتمرد السوفيتي خوفاً من الظهور بمظهر الضعيف أيضاً. 


ومن الأمثلة على الكيفية التي أبّر فيه ا الاحتك ارالنووي على السياسة الخارجية 
لأمريكيةء الطريقة التي استجابت بها الولايات المتحدة في أثناء أزمة جسر برلين الجوي 
لأول (49-1948). فوفقاً لذكرة بعث بها فوي كولرء وهو القائم بالأعال الأمريكي في 
الاتحاد السوفيتي» سمح امتلاك القنبلة الذرية للولايات المتحدة على نحو فريد بأن تثبت 
على موقفها في الأيام الأولى من النزاع. وكان للقلق السوفيتي بشأن خوض حرب ضد 
عدو لديه سلاح نووي» وخصوصاً ني حرب بشأن برلين وهي أرض اعتقد بعضهم أن 
ستالين م يكن يعتبرها جديرة بحرب تقليدية أو نووية» تأثيره في القرار الأمريكي.” 


وعليه» فإن الولايات المتحدة اكتسبت بوضوح ميزة المبتكر الأول من احتكارها 
لنووي. وأتاح الاحتكار النووي للولايات المتحدة أن تجتاز مرحلة من الضعف النووي 
مقابل الاتحاد السوفيتي في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة. وقد تاح كل من 
لثقة بالضمانة التي منحتها القنبلة الذرية لبقاء الولايات المتحدة والتهديد للآخرين» لقادة 
أمريكيين مثل هاري ترومان» سواء بقصد أو من دون قصد أن يقاوموا حاولات تسليم 
أوروبا إلى الاتحاد السوفيتي والانسحاب عبر المحيطات إلى الولايات المتحدة من جديد. 
وبينما قد تكون دروس التاريخ من فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى وتكلفة العزلة وخطر 
لاسترضاء» شكلت الأساس الفكري للتوجه الأمريكي الجديد؛ فإن الخوف من الاحتكار 
لنووي الأمريكي ساعد على كبح جماح ستالين. كا مكن الإيمان بقوة القنبلة الذرية 
لولايات المتحدة من إمداد برلين والدعوة إلى إقامة حلف شال الأطلسي "الناتو". 


ويبدو أن الأسلحة النووية تقدّم مزايا البتكر اللاحق أيضاً وإن لم يكن واضحاً نسياً 
إذا ما كان هذا جرد عرض لأهمية الأسلحة النووية عموماً. والجدول (3-4) يقارن الناتحج 
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المحلي الإجمالي للدول التبنية للأسلحة النووية ي السنة التي اقتنت فيها تلك الأسلحةء 
ومثيله لدى الولايات المتحدة في عام 1945ء أي السنة التي شهدت أول تفجيرين نوويين.“ 
وتشير الأدلة السابقة إلى أن الانتشار العا مي للمعرفة الضمنية بشأن إنتاج الأسلحة النوويةء 
من المنشورات العلمية والوثاتق التي رفعت عنها السرية والعلهاء الراغبين في بيع معارفهم 
إلى أعلى سعر لمشتر» قد أدى إلى انخفاض التكاليف النسبية المقترنة باقتناء الأسلحة النووية. 
بيد أن تكلفة التبتي تفوق بكثير قدرة المتبتين المتأخرين على اقتناء الأسلحة الأكشر تطوراً 
تكنولوجياً أو عدد كبير من الأسلحة» وخصوصاً على المدى القصير. وهناك بالتأكيد ميزة 
مالية ترتبط بالتبتي المتأخر ما يوفر للدول النووية الجديدة قوة قسرية معززة أيضاً -لكن 
ليس ميزة الفعالبة العسكرية - بها يعني ن المتبنين المتأحرين لديم فرصة أكبر لصنع المزيد 
من الأسلحة النووية ا لحديثة مقارنة بالمتبتين الأوائل. 
الجدول (3-4) 
الناتج المحلي الإجالي النسبي للفرد لمتبتي الأسلحة النووية 
(مقارنة بالولايات المتحدة في عام 1945) 
التاتج امحل الإجالي الحقيقي للفرد (تعادل القوة مقارنة بالولايات 


3 الشسرائيةء بالدولار الأمريكي لعام 1996) المتحدة في عام 1945 
الاتحاد السوفيتي 1949 3359 731.69 
المملكة المتحدة 1952 7578 771.50 

فرتسا 1960 7825 713.83 

الصين 1964 714 76.13 

1967 6515 61.48 
1974 1019 9.62 
1979 7599 771.70 
1987 1580 14.90 
اهند(2) 1988 1561 14.72 


المصدر: البيانات مستقاة من الجداول العالمية لجامعة بتسلفانياء النسخة 6.2 ) Heston, Summer, and Aten 2006; Singh and‏ 
.(Way 2004‏ 
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والفكرة التي مفادها أن المتبتين الأواخر ينفذون الابتكارات على نحو أكفاً 
مقارنة بالمتبتين الأوائل» وإن صحّت في حال تجريب الولايات المتحدة مشروعات 
عقيمة وفرت على الآخرين القيام بالشيء نفسه في ناية المطاف» هي فكرة قل صلة 
بحالة الأسلحة النووية. فتكلفة تطوير ترسانة نووية شديدةٌ الارتفاع بحيث حتى لو 
تراجعت التكلفة المالية والتنظيمية النسبية لصنع السلاح النووي الأول» فإن تكاليف 
تطوير آليات إيصال مستقرة وأعداد كبيرة من الأسلحة والرؤوس الحربية الموثوق بها 
لازال کنر.* 


الأدلة الإحصائية عن النجاح القسري للدول النووية 


بالنظر إلى الطبيعة الثنائية للمتغير التابع المذكور سلفاًء سواء أقوبل استهلال 
النزاع المسلح بمثله أم لم يقابل؟ فإن النموذج الإحصائي المناسب هو الانحدار 
اللوجستي. ومجموعة البيانات» وهي مستقاة من يوجين» تشمل جيع النزاعات 
المسلحة من عام 1945 إلى عام 1-, با جموعه 1726 نزاع) ٩‏ ويستخدم النموذج 
الأخطاء المعيارية الحصينة هوبر-وايت لتفادي اخحتلاف التباين المحتمل. واحتال 
التأثيرات الزمنية والقُطرية الثابتة صححت بإضافة ضوابط سنوات السلم ( ,)ع8 
“.)Kaz, and Tucker 1998‏ ويبين الجدول (4-4) العلاقة بين امتلاك الأسلحة 
النووية ومقابلة النزاع الأقاليمي المسلح؛ حيث يعرض نموذجاً بسيطاً من دون أي 
متغيرات تحكّم» ونموذجاً أكبر يشمل الضوابط ذات العلاقة. وفي كل النافج» فإن 
امتلاك الطرف (أ) للأسلحة النووية» وهو الطرف المتحدي في النزاع» يقلل كثيراً من 
اعا رد الطرف لب بمعنى ,أن الأسللحة التووية توفر افر كيرا لاخعال 
"نجاح" الطرف (آ). وهذه النتائج تز أحمية الأسلحة النووية في جلب النجاح في 
النزاعات المسلحة للدول. 
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ونماذج لوغارتيم نسبة الاحتالية المشروط ذي التأثيرات الثابتة يضبط الطريقة 
التي يمكن ما للتفاعلات بين فرادى الدول بمرور الوقت» بعكس النزاعات الفردية 
أن تشوه النتائج. وني نموذج التأثيرات الثابتة» يكون لتغير الأسلحة النووية دلالته أيضاً 
بها يكشف أهميته في المقارنة بعوامل آخرى مثل التوازن التقليدي بين القوى أو الرضا 


وهذه النتائج منطقية بالنظر إلى التنبؤ بأن الأسلحة النووية ستوتّر في حسابات 
الدول بشأن التكاليف النسبية للصراعات. حتى إذا لم تسبب الدول تمديداً نووياً 
صريحاًء فإن وجود السلاح النووي في حد ذاته قد يكون له دور قسري قوي في 
التزاغات العسكرية ا منخفضة المسترى: فعللى سبيل الالء عنما انش رت القوات 
الأمريكية في لبان عام 1958 ردا على انقلاب وقع في العراق» كان لقرار الرس 
الأمريكي دوايت أيزنهاور بوضع القاذفات المزودة بقنابل نووية في حالة تأهب ونشر 
الطائرات الناقلة للوقود في مواقع متقدمة» دوره في إظهار الإرادة الأمريكية الجادة 
للاتحاد السوفيتي. ولم يقدّم الاتحاد السوفيتي دع كبيراً لصر في الأزمة مع أن الولايات 
المتحدة م توجُّه ولو تهديداً نووياً ضمنياً. وتحدثت تقارير عن أن خروتشوف أبلغ جمال 
عبد الناصر بأن الاتحاد السوفيتي غير مستعد لخوض حرب عالمية ثالثة ( ,1987 ا86 
66-8). وهذا يفسر بيان بت بأن ثمة «نفحة من الابتزاز متأصلة في القدرات 
والعقائد» (6). 
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الجدول (4-4) 


العلاقة الإحصائية بين امتلاك الأسلحة النووية والنجاح القسري في الثنائيات الموجهة» 2001-1946 


لاضوابط 
ا(لوغاريتم نة الاحالية) 
المعايل الخط ا معياري الحصين 
025 
0136 
omi‏ 0 
om‏ 0 
1 0 
unes‏ 
o0‏ 
abas‏ 


المواصفات الكاملة 


(لوخاريتم نسبة الاحتالية 


ES 


الخطا العياري الحصين 


6 


a4 


الوغاريتم نسبة الاحتالبة الشروط 1 
(مجموعة الموية النووية) 

المعامل الخطا المعياري الحصين 

8 


01 
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لوغاريتم نسبة الاحتالية المشروط 2 
(الجموعة الشانية) 
المعامل الخطا المعياري الحصين 


ملحوظة: أجري النموذج الأول للتأثيرات الثابتة بحيث كانت البلدان النووية متغبر تحديد المجموعة. وأجري النموذج الثاني للتأثيرات الثابتة بجموعات ثنائية باعتبارها متغير تحديد المجموعة. 
#ج الاحتال <01 


#الاحتال <10 


ج الاحت )ال <05. 


شار القوة العسكرية: أ 


ابه ونتائجه بال 


بة إلى السياسة الدولية 


الثورة النووية 


ويبين الشكل (2-4) التأئير الموضوعي لامتلاك الأسلحة النووية بشأن احتال 
مقابلة النزاع الأقاليمي المسلح في نموذج لوغاريتم نسبة الاحتمالية الكامل أعلاه 
استناداً إلى التشكيلات المختلفة للقدرات النووية في ال جانبين (أ) و(ب). وهذه التعائج 
تسلط الضوء على الكيفية التي يمكن ما للتباينات في القدرات النووية ضمن ثنائي أن 
توتًر في التفاعلات المسلحة على الرغم من محدودية التأثير. والاحتمال الأعلى لقابلة 
النزاع الأقاليمي المسلح يتأتى عندما يكون الطرف (ب) وحده هو مَنْ يملك الأسلحة 
النووية؛ إذ إن الميزة النووية تمنح المدافعين الثقة بأن في استطاعتهم السيطرة على 
الموقف ونيل المزايا إذا وقع التصعيد. ويقع الاحتمال الأدنى للمقابلة (أدنى من نسبة 
1 /عندما تكون لدى الطرف (أ) ميزة نووية غير متناظرة» بمعنى أن الطرف (ب) 
لا يريد المخاطرة بالتصعيد ضددولة لدا أسلحة نووية. ومن الجدير بالانتباه 
أن احتمال المقابلة لدى الثنائيات غير النووية أعلى بدرجة طفيفة مما هو عليه لدى 
الثنائيات النووية. واتساقاً مع التنظير السابق وفيا يماثل تنبؤات باحثين مشل والتز 
(1995 1۲2 ۷)» في بعض الأمثلة الخاصة فإن امتلاك كلا الطرفين أسلحة نووية 
في نزاع» قد يتسبب في الضبط لأن كلا الطرفين يخشى النتيجة النهائية للتصعيد 
القووق * 


وهناك تفسير بديل للنتائج وهو أن الدول النووية الأكثر خبرة لديا ترسانات أكبر 
حج)اء ون حجم الترسانة وتطورها بحركان سلوك الدول النووية. وفُذّر اختبار ضبط 
يضيف متغيراً بقيس حجم الترسانة النووية لدى كل دولة نووية في سنة معينة. و تتخير 
التتائج بدرجة كبيرة. وحتمل أن يكون سبب ذلك أن جزءاً صغيراً من إجالي النزاعات» 
وهو 82 نزاعاً من أضل 1726 نزاعاً» مصدره التفاعلات بين دولتين نوويتين. ولذلك» 
بينها يتضح أن توازن القوى النووية عامل حاسم الأهمية ينظّم سلوك بعض الدول النووية 
ضد بعض في النزاعات المسلحةء فإن النظرية تركز أكثر على التفاعلات النووية غير 
المتناظرة.“ 
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الشكل (2-4) 
التأثبر الموضوعي لامتلاك الأسلحة النووية في مقابلة النزاع المسلح 
احتهال المقابلة 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
فين يلك الطرف (ب) وحده الطرف (أ) وحدهيملك كلا الطرفين لايملك 
أسلحة نووية يمالك أسلحة نووية أسلحة نووية أسلحة ووية 
وضع الأسلحة النروبة الثنائي 
الحدول (5-4) 
المستويات النسبية لكثافة النزاعات الأقاليمية 
المسلحة - النووية مقابل غير النووية» 2002-1945 
غير نووية انووية 

التراع الأقاليمي المسلح بمستوى القتلى صفر 812 426 

النراع الأقاليمي المسلح بمستوى القتلى 1 128 32 

النزاع الأقاليمي المسلح بمستوى القتلى 2 57 13 

التزاع الأقاليمي المسلح بمستوى القتلى 3 24 7 
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التزاع الأقاليمي المسلح بمستوى القتلى 4 12 2 
النزاع الأقاليمي المسلح بمستوى القتلى 5 3 0 
النراع الأقاليمي المسلح بمستوى القتلى 6 23 13 
الجمرع 1059 493 
نسبة الحالات المنطوية على قتلى إلى المجموع 0.2332 0.1359 
النسبة المخوية للحالات المنطوية على قتلى 23.32 13.59 
النسبة المئوية للحالات المنطوية على أكثر من 500 قتيل 10.53 19.40 
النسبة المئوية للحالات المنطوية على أكثر من آلف قتيل 9.31 19.40 


تواتر النزاعات الأقاليمية المسلحة وكثافتها وجغرافيتها 

يبين الجدول (5-4) مستويات الشدة النسبية للنراعات الأقاليمية المسلحة التي 
تشترك فيها قوى نووية وغير نووية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وأحد تمشيلات 
الشدة هو القتلى» وهو ما يؤشر إلى مدى انخراط كلا الطرفين في النزاع. والنزاعات 
الأقاليمية المسلحة التي تفاقمت بين بادئين غير نوويين ووقع فيها قتلى أكثر من خسمئة 
مع أن نسبتها م تتعدَ من 9 إلى 10 في ا مئة. وني المقابلء هناك ما نسبته 19 في المحة من تلك 
النزاعات التي تشمل بادئين مزودين بأسلحة نووية تفاقمت لتنطوي على ما مجموعه أكثر 
من خسمئة قتيل. 

وتشير العلاقة بين اكتساب الأسلحة النووية والنطاق الجغرافي للنزاعات 
الأقاليمية المسلحة إلى المدى الجغرافي الأوسع للدول النووية» حيث توفر أدلة إضافية 
لمصلحة فرضيات التفاعلات العسكرية لنظرية "التبتي-القدرة". وكل نزاع أقاليمي 
مسلح يُصتّف على أساس المسافة بين العواصم» بحيث يشير إلى نسبة مثوية مرتفعة في 
بُعد المسافة بين العواصم مقارنة بالمسافات بينها فيا بخص النزاعات الأقاليمية 
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المسلحة الأخرى.” ويبين الجحدول (6-4) أن متوسط مسافات النزاعات للقوى 
النووية ليس أطول عند كل فترة مئوية فحسب؛ إذ إن الوسيط الصفري للدول غير 
النووية يبين أن الأرقام الأعلى صوب الحد الأقصى يحرف التوزيع غير النووي. 
وبذلك» يبدو أن القوى النووية تدخل بانتظام أكثر في نزاعات على امتداد مسافات 
أطرل إل مذ أبعد غا قد تكشف عنه الأدللة الأصلة أيضا* وحساب الوط 
المتحرك لخمس سنوات للدخول في نزاعات مسلحة للدول كافة في أثناء الفترة» يبين 
على نحو ماثل ميل الدول النووية بدرجة أكبر نحو الدخول في تزاعات مسلحة 
أساساً.“ من المؤكد صحة وجود ارتباط بين القوة النسبية» عموماًء والدول التي 
اكتسبت أسلحة نووية. والقوى الرئيسية أكثر احتمالاً عموماً بأن تكون لدا مصالح 
جغرافية أوسع نطاقاً. غير أنه كا تبيّن الجداول أعلاه» حتى لدى ضبط القوة النسبية 
للدولةء فإن الأسلحة النووية هما تأثبر مستقل. 


الحدول (6-4) 
جغرافيا النزاعات المسلحة ونزوع الدول المسلحة للنزاعات - النووية مقابل غير النووية 
الجغرافيا اليل إلى النزاع 
الطرف (أ) النووي الطرف (آ) غير التووي النووي غير التووي 
المشاهدات 294 1247 309 6671 
الحدالأدنى 0 0 0 0 
ا مين العاشر عاامء رمم “10 0 0 0.6 0 
المئين الخامس والعشرين 0 0 1.4 0 
المئين الخمسين 1044 0 2.6 02 
الوسيط 1986.74 1056.31 3.19 0.53 
المئين الخامس والسبعين 4291 1140 42 0.6 
المئين التسعين 5814 4060 0 1.4 
الحدالأقصى 11809 11718 12.6 17.75 
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8 ا 
تخلف /انتقال القوة الرئيسية 


هناك قليل من الآذلة لصلحة فرضيات اف الق رة الرقي ية واقا هاو قندها: 
ووفقاً لتحديث مشروع ارتباطات الحرب (2007) لقائمة القوى الكبرى من عام 1816 
إلى عام 2004ء ما من قوة أنہت الحرب العالية الثانية كقوة كبرى فقدت هذا الوصف في 
تلك الأثناء. وني الوقت نفسه» أصبحت الصين قوة كبرى في عام 1950» بيا أصبحت 
ألمانيا واليابان قوتين رئيسيتين في عام 1991. ومن بين القوى الرئيسية الراهنة» الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. ومن المعروف على نطاق واسع أن اليابان تقترب من 
تبني الأسلحة النووية حالما تقرر ذلك بالنظر إلى امتلاكها صناعة طاقة نووية مدنية واسعة 
لنطاق وعالية التطور أيضاًء وإن تطلًب تطوير قوة نووية ثلاث سنوات على الأقل وفقاً 
لدراسة ظهرت مۇخرا( Green and Furukawa 2000; Mack 1996; Sankei‏ 
.(Shimbun 2007‏ 


الخلاصة 


تشير الأدلة إلى أن مستويات الكثافة المالية النسبية تتنباً بقوة» على حد سواء» بقدرة 
الدولة على استهلال برنامج أسلحة نووية و إذا ماكانت ستقتني أسلحة نووية في نهاية 
المطاف. وعلى عكس الأبحاث بشأن الدول "ذات المخاطر" التي تميل إلى التركيز على ما 
يحدد الرغبة في اقتناء الأسلحة النوويةء تبن نظرية "التبتي-القدرة" أن المستوى المرتفع 
للكثافة المالية المطلوبة من أجل التبتي يدفع الصورة النووية الشاملة جزئياً. بيد أن تراجع 
الكثافة المالية المطلوبة للتبني بمرور الوقت فتح الباب أمام متبنين جدد. وعلى عكس ما 
يتطق عل سقينة غسكزية آى حاملة طاترآت» يمك للدولة أن تتم ر تدر يا بمرور 
الوقت في برنامج نووي وتظل النتيجة النهائية مع ذلك وثيقة الصلة بالسياسة الدولية. 
ومع مرور الوقت وتزايد تسرب المعرفة الضمنية» ستزداد الصعوبة المرتبطة بإدامة القيود 
على الانتشار النووي. وال جاذبية الذاتية للأسلحة النووية كعامل بحدث فرقاً في السياسة 
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الدولية تعني أن الدول تحتاج» كي تتخلى عن الخيار النووي وتعتمد مساراً استراتيجياً 
آخرء» إلى تلقي منافع أخرى أيضاًء ربا في شكل تحالفات. والتحالفات المرتبطة بالأسلحة 
النووية تشمل مزايا لكلا الطرفين. فالدول غير النووية تحصل على الحاية في شكل ضان 
بأن الدولة النووية ستحميها ني الأزمات» وخصوصاً ضد دولة نووية أخرى. وتضمن 
الدولة النووية بدورها بأن الدول التي ستقتني القنبلة الذرية سيقل عددها واحدة. 


وتأثير الأسلحة النووية في السياسة الدولية تسق ونظرية "التبنّي-القدرة" أيضاً. كا أن 
الأسلحة النوويةء كابتكار كثيف مالياً ويتسم بحواجز تنظيمية منخفضة» توسع تقليدياً الفجوة 
بين القوى الرئيسية وغيرها من الدول ني النطام الدولي من خلال إجراء اختبار المصداقية للقوة 
العا لية. وكا هو متوقع» فإن امتلاك الأسلحة النووية وثيق الصلة بالنجاح في النزاعات 
المسلحة. بيد أن الطبيعة التراكمية للاستغارات النووية مف الطبيعة المعرّزة لحوازن القوة 
لكا الأسلحة افر وي ر لن الأساهة الروية البداهة تعد قوبة بصا يمن درل أن 
تستثمر على مدى عقد أو اثنين في برنامج للأسلحة النووية وأن تجني المنافع في النهاية؛ بما 
يفسر انتشار الأسلحة الووية الي تشجاوز ماي خلافاً لذلك» ناديا صغيراً. 
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حرب الأساطيل القتالية 


في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1805ء اكتسح الأميرال هوراشو نيلسون وأسطوله 
لبريطاني أسطولاً فرنسياً وإسبانياً ختلطاً عند الطرف الأغر» مستهلاً بذلك عقوداًمن 
لتفوق البحري البريطاني. وفي عام 1828ء في أعقاب النصر على البحرية العثهانية في 
نافارينو عام 1827ء وإدراكاً من لوردات الأميرالية البريطانية لزعامتهم العالية للقوة 
لبحرية» قاموا بإصدار تنظيم بجحث على عدم صنع زوارق تعمل بالبخار» اعتاداً على منطق 
فحواه أن الابتكارات التقنية البحرية لن تشكل تمديداً إلا للهيمنة البحرية لبريطانيا. وقد 
سيطرت هذه التنظيمات البحرية البريطانية على مدى ثلاثين عاماًء وني عام 1851 كانت 
لبحرية البريطانية لا تزال تبدو مثلما كانت خلال معظم القرون الثلاثة الماضيةء تسودها 
سفن حربية من النوع الذي يستخدم في حطوط القتال. لكن بعد ظهور السفينة المدرعة 
الفرنسية العظيمة ple La Gloire‏ 8ء والتقارير عن الصدام الببحري بين السفينتين 
لمدرعتين الأمريكيتين مونيتور وميريماك في عام 1862ء ما لبث البريطانيون أن حولوا صناعة 
سفنهم إلى الحديد ومن ثم إلى السفن الحربية الفولاذية التي كانت تعمل بالبخار بدلأمن 
لأشرعة. غير أن معظم العناصر الأخرى في الاستراتيجية البحرية بقيت كا هي؛ فالعقيدة 
لقتالية والتعليم واليكلة التنظيمية والترقيات والتجنيد والتدريب» كل ذلك بقي على حاله 
تقريباً ني ثهانينيات القرن التاسع عشر مثلما كان عليه في الطرف الأغر. 


غير أنه في الفترة الزمنية الوجيزة التي تلت ذلك» أي في الفترة التمهيدية التي سبقت 
الحرب العالمية الأولى» قامت أكبر قوة بحرية في العام بتطوير كل شيء» من عقيدتها الحربية 
وتدريبها إلى هيكلية قوتها. وتمشل هذه النقلة - التي تم إطلاقها عام 1906 بالبارجة الحربية 
"إتش إم إس دريدنوت" كواجهة عامة ها - إحدى الحالات الوحيدة لقوة عسكرية عالمية 
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مهيمنة قامت عن وعي وإدراك ذاتي بإعادة صياغة الكفاءات الأساسية التي ضمنت 
نجاحها دون أن تخسر معركة واحدة. وهذه النقلةء التي كانت تدعى أحياناً ثورة فيشر 
تيمناً بالقيادة الفذة للورد البحري الأول جون فيشر» ولكنها تدعى في هذا الكتاب ابتكار 
حرب الأساطيل؛ تساعد على تحديد لاذا يعد فهم انتشار الاختراعات الحربية الرئيسية 
أساسياً لفهم تطور القوة العسكرية وانتشارها بصورة عامة. 


لقد كان لظهور بارجة دريدنوت والتغيرات التنظيمية التي صاحبت حرب 
الأساطيل» دور في توجيه التغيرات الكبرى بالطريقة التي صممت فبها القوى البحرية 
الكبرى وخططت لأجل الحرب. ففي الجانب التقني وحده قامت القوى البحرية ني جيع 
أنحاء العام بتجميد خططها الإنشائية لمدة زادت على عام في سعيها لاستيعاب ما كانت 
دريدنوت» بمدفعيتها الموحدة العيار ونظام قوة الدفع السريع» تعنيه للحرب البحرية. 
وكان ارتفاع تكلفة السفن من طراز دريدنوت يعني أن إجالي عدد السفن الكبرى التي 
تملكها البحرية قد تراجع في الوقت نفسه الذي ازدادت فيه القوة النسبية للبحرية بسبب 
القدرات الكبرى للسفن تفسها. في البداية ساعد هذا البحرية البريطانية على توفير المال. 
ولكن حينما تراجع عدد السفن اللازمة لتكوين قوة بحرية عظيمةء فإنا فتحت الباب أمام 
قوى بحرية صاعدة أيضاًء ولا سيم| ألانياء لتتحدى تفوق البحرية البريطانية بفاعلية أكبر 
ما كان مكنا ني الفترة السابقة. 


وني حين كان يتعيّن على البحرية البريطانية ألا تنتظر خسارة إحدى المعارك البحرية 
حتى تقدم على التغيير» فإن الذين كانوا يؤيدون التغيير كان عليهم أن يفوزوا في صراع 
بيروقراطي من أجل السيطرة على الأميرالية التي كانت تتحكم في الأموال وصنع 
القرارات. وني نهاية الأمر فإن التغيرات التنظيمية التي شرعت بها القيادة البحرية 
البريطانية هي التي سمحت لبريطانيا بالتسخير الفعال للابتكارات التقنية المستمرة في 
الدروع وقوة الدفع والأسلحة. وعلى الرغم من أن حرب الأساطيل لم تكن باهظة 
التكاليف مثل ابتكار حرب الحاملات الذي تلا ذلك» فإعما لا تزال تتطلب استهاراً مالياً 
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ضخما. ففي ال جانب التنظيمي» بينما كانت حرب القوى البحرية تمشل استمراراً للمهمة 
الحرجة للأساطيل في تلك الفترة» وهي كسب معارك الأساطيل عن طريق القصف 
المدفعي» فإن الكفاءات الأساسية المطلوبة من البخار العادي قد شهدت تغيراً كبيراً» حيث 
استدعت تغيرات في التجتيد والتعليم والتدريب. ومع ذلك فإن الصعوبات التي تواجه 
معظم القوات البحرية في تنفيذ بعض التغيرات التنظيمية اللازمة» للاستفادة من حرب 
الأساطيل والتكاليف الهمائلة للسفن» استمرت في إعطاء البريطانيين تفوقاً بحرياً حتى 
بداية القرن الحادي والعشرين. 


في الأعوام الواقعة بين إطلاق بارجة دريدنوت والحرب العالمية الأولى» أوشكت 
البحرية البريطانية على استكال إنشاء اختراع بحري ثان أيضاًء بل وواسع النطاق من 
خلال تطوير نظام الأسطول الصغير. ونظام الأسطول الصغير الذي صممه فيشر ليحل 
عموما حل البارجة بجمعه بين المدمَرة وزوارق الطوربيد والغواصة» يعتبر مشالا تقليديا 
على اختراع مدمر. فعلى الرغم من تنفيذ الجزء المعلن من الأسطول الحربي في ثورة فيشر 
بنجاح» فإن جزء الأسطول الصغير الذي انطوى على قدر أكبر من التحول» ولم يتم 
إيضاحه تاماً في ذلك الوقت» قد تعرض لنكسات؛ لأن أطرافاً تنظيمية مؤثرة رئيسية 
منعت التنفيذ نتيجة الخموض الذي أحاط بالفاعلية والسياسة البيروقراطية. ومن 
المغارقات أن آخر العقبات البيروقراطية أمام نظام الأسطول الصغير تم التغلب عليها 
أخیراً ني تموز/ یولیو من عام 1914ء وإن کان ذلك تأخر کثیراً بحیٹ ل یکن بالإمکان 
تنفيذه قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بعد ذلك بشهر. 


السياسة البحرية البريطانية 
ق أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
إن قصة الابتكار البحري البريطاني في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 


العشرين هي قصة تحول من قوة بحرية سعت في الأصل إلى تجميد الوضع الراهن في 
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حقبة ما بعد نلسون إلى قوة بحرية شقت الطريق إلى العصر الصناعي. وقد كانت نظرة 
لعلماء التقليدية إلى هذا التغيير على أنه تدريجي» أي سلسلة من التطورات التقنية في 
مراحل الثورة الصناعية التي قادت إلى تغيرات في بناء السفن البحرية ونظام دفعها 
وتسليحها وقوتما النارية (1976 Ke”‏ ;2001 عiس1e۲w).‏ وتعتبر التغيرات في 
لاستراتيجية نتيجة حتمية لمشهد سياسي متغير» مثل سباق التسلح الإنجليزي-الياباني» 
والتطورات التقنية. وبدلاً من النظر إلى أواخر القرن التاسع عشر بأها تطورات نقنية 
مباشرة أدت كنتيجة طبيعية إلى تغيرات في إنتاج القوة البحرية» فمن الأدق أن ننظر إلى 
فت ةعلى أنها فترة تطور سريع في الاستراتيجية البحرية التي جعت بين التقنيات 
والتغيّرات التنظيمية لتحدث تحولاً في الإجماع العا مي السابق على الحرب البحرية. 


اعتباراً من ثانينيات القرن التاسع عشر وما بعدهاء عندما بدأت القوات البرية 
الأوروبيةء ولا سيم ألمانياء مواكبة بريطانيا في الإنتاج الصناعي» انتقل المشهد الاستراتيجي 
المواجه إلى البحرية البريطانية (1989,6 4a‏ ندصن؟). وكانت القوات البحرية المحتملة قد 
شغاتها الصراعات الداخلية والعجز ال مالي في القرن التاسع عشر» فقامت بحل مشكلاتما 
السياسية والمالية» ما سمح ها بالشروع في جمع الأموال واقتراضها على النطاق 
الضروري للاستشارات البحرية الرئيسية. وكذلك ازدادت سرعة التخيرات التقنية 
وارتفعت تکلفتها في جال القوة البحرية؛ وأدى التقدم الذي أحرز في قوة الدفع والأسلحة 
والعتاد والدروع إل جعل السفن الحربية الجديدة غير صالحة للخدمة بشكل سريع.' 

وإلى جانب ارتفاع تكاليف بناء السفن الجديدة نتيجة سرعة سحب السفن القديمة 
من الخدمةء فقد طرأ ارتفاع صاروخي على تكاليف السفن نفسها. فالسفينة الحربية HMS‏ 
المدرعة 1860ء كلفت حسب ما ذكرته التقارير ستة أضعاف تكلفة سفينة حربية 
من القرن الثامن عشرء بين) كلفت ١1ا‏ 81۷8 1888 أكثر من ضعف تكلفة سفينة 
.)Sumida 1989,8) Warrior‏ وني عام 1895 - ک) جاء في قراءة جون سوميدا 
ونيكولاس لامبرت للوائح خصصات البحرية البريطانية - بلغ إنفاق البحرية البريطانية 
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على البوارج الجديدة وحدها 3.372 مليون جنيه إسترليني تقريباً» وعلى بناء السفن الحربية 
الجديدة إحالا 6.198 مليون جنيه إسترليني. وبحلول عام 1904 ارتفع الإنفاق على 
البوارج الجحديدة إلى 4.548 مليون جنيه إسترليني» بينها بلغ إجالي الإنفاق على بناء السفن 
الحربية 11.594 مليون جنيه إسترليني (306 ,1999 ۲ط 14). 


ثورة فيشر بوصفها ابتكارا جديداً 


لقد أسهمت البحوث التاريخية التي قام بها سوميدا (1979ء 1989ء 1996) 
ولامبرت (1995 أ» 1995 ب» 1999. 2004)» فضلاً عن آخرین» في تغییر معرفتنا 
بالسياسة البحرية البريطانية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ إذ 
يقدر هؤلاء المؤرخون الجدد الطريقة التي أذ ت فيها الأحوال المالية والسياسية في 
الاستراتيجية البحرية البريطانية؛ وتنتج انتقاداتهم للتقيي|ت التقليدية للاستراتيجية 
البحرية البريطانية نقاطاً عدة ذات صلة باموضوع. فقد قام آرثر ماردر ومن تبعه بفحص 
الاستراتيجية البحرية البريطانية في أواخر القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين من 
منظور ألفريد ثاير ماهان «4814١(‏ .1 .4) ودروس جتلاند المفترضة.”وتعتبر الآدلة 
التجريبية على تأثبر ماهان في القيادة العليا البريطانية حدودة في العقد الذي سبق الحرب 


لعالمية الأرلء حتى إن ماهان وقف بقوة ضد سلاح البحرية البريطانية الاستعراضي في 
تلك الحقبة» أي دريدنوت.* وعندما بحث فيشر الإصلاحات التي خطط ضا في القوات 


البحرية البريطانية کان رأیه أن ماهان کان بمنزلة "بر کان خalذ"‏ )-2 Fisher to Fiennes‏ 


Fisher 1956, 430‏ ,8-1912(. 
لكننا ندرك الآن أن البحرية البريطانية كانت تخطط لخوض معارك حاسمة 
بالأساطيل في العقد الذي سبق الحرب العالمية الأولى. وبالإضافة إل سفينة ۷2۲۲10١‏ 
الحربية المدرعة» حاول فيشر تنفيذ عملية تحول طموح في البحرية البريطانية بعيدا عن 
الاعتماد على البارجةء في اتجاه ما وصفه الأسطول الصغير» أو استخدام زوارق الطوربيد 


199 


انتشار القوة العسكرية: أسبابه ونتائجه بالنسبة إلى السياسة الدولية 


والغواصات لحاية الوطن؛ الأمر الذي سيمكن السلطة من النشر السريع للقوات في 
الخارج بوساطة فثة جديدة من السفن الحربية التابعة للبحرية» وهو الطراد الحربي 
.)Lam bert 1995a, 648; Sumida 2006, 94-96)‏ ويعتقد فيش ر أن التركيز على 
البارجة قد أوجد حالات مكلفة من عدم الكفاءة العسكرية التي دت إلى وجرد أعداد 
أكبر من السفن القديمة الطراز في الخدمة. وكان تأييده لسفن مثل سفينة دريدنوت وسيلة 
لوضعه حداً لتحول أكثر عمقاً ني الاستراتيجية البحرية البريطانية. غير أن سعي فيشر 
لتنفيذ استراتيجيته الدفاعية باستخدام أسطول صغير قد أحبط؛ إذ إن الأسطرل الذي 
أخذه البريطانيون إلى الحرب عام 4 كان أقرب إلى أسطول البوارج» الذي كان منتقدو 
فيشر يفضلونه» من ذلك الذي كان فيشر يتصوره. وعلى الرغم من أن قادة البحرية م 
"يجصلوا" على ابتكار الأسطول الصغير بحلول منتصف عام 1914ء فإن الحرب العالمية 
الأول قد حالت دون تنفي ذه ٻالكامل ) ,1999 Lambert‏ ;625-26 ,ا1995 Lambert‏ 
Lambert 2004, 272-73, 286-87‏ ;303(. 


وكان فيشر مصراً على اعتاد مقترحه الإصلاحي بكامله للأسطول عام 1904ء 
الذي طرحه عندما تول دور لورد البحر الأول» وهو القائد العسكري للقوات البحرية 
البريطانيةء حيث كتب ما يلي: «الخطة! الخطة الكاملة! ولا شيء سوى الخطة!» وذلك رداً 
على أولئك الذين يفضلون تنفيذ جزء من الخطة فط ) ,1 Naval Necessities, vol.‏ 
0 ,1960 ۵۲ط ,1904). إن الطبيعة المتعددة الوجوه لخطة فيشر تجعل من المناسب 
تقسيم الابتكارات البحرية البريطانية خلال فترة فيشر إلى فتتين: الابتكارات المتصلة 
بالأسطول الحربي» با في ذلك المدرعة البحرية دريدنوت والطراد الحربي؛ وابتكارات 
الأسطول الصغيرء وهي تلك المتعلقة بأهمية المدمُرات وزوارق الطوربيدء والغواصات في 
ا لخطط الدفاعية والهجومية للبحرية الريطانية. وبعض هذه التغيرات التنظيمية» مثل إعادة 
انتشار الأسطول والتغيرات في العاملين» بها في ذلك التدريب والتوظيف» تقع في كلا 
الفئتين؛ لأنها ساعدت على حدوث مجموعتي الابتكارات كليها. 
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إن ما توصل إليه لامبرت (1999. 303) من أن ابتكار الأسطول الصغير "ل يكن 
ظاهراً للجميع"» يلقي الضوء على النقص الذي اعترى تنفيذ خطة أسطول فيشر 
والافتقار إلى التبصر الدولي. ونظرا إلى عدم التطابق بين مقاصد فيشر وبعض خلفاته فيا 
يتعاتق بالاستراتيجية البحرية البريطانية. والإشارات التي بعثت بها البحرية البريطانية 
فعلاً إل جيع أنحاء العا مء فمن الضروري التركيز على السياسات التي جرى تنفيذها 
بالفعل من قبل البحرية البريطانية» وليس حصراً ا لخطة التي اقترحها فيشر. وسوف 
يضع هذا القسم الجوانب الرئيسية لما سوف يشار إليه باسم ابتكارات الأسطول الحربي 
ttle feet‏ والأسطول الصخير 1aاناها؟؛‏ غير أن المناقشة اللاحقة ستركز بشكل كامل 
تقريباً على تطبيق النظرية على ابتكار الأسطول الحربي. 


ابتكار الأسطول الحربي 

كانت حرب الأسطول الحربي بمنزلة اختراع عسكري لأنما مثلت تغييراً خاطثاً في 
الطريقة التي سعت با القوات البحرية الكبرى إلى تنفيذ ما تعتبره مهمتها الأساسية: وهو 
حشد القوة لتدمير الأساطيل المعادية بنبران المدافع» وبالتالي التمكين من السيطرة على 
البحار. وقد أصبحت المكونات التقنية للابتكار - بارجة "إتش إم إس دريدنوت" 
والبوارج التي أتت بعدها والطراد الحربي - رمزاً لفترة الابتكارات البحرية بكاملها. 


وني حين كان فيشر القائد العام لأسطول البحر الأبيض المتوسط فقد راح يعملء 
هو ودبليو إتش جارد كبير البنائين في حوض مالطة لبناء السفن» على خطط لبناء س فينة 
eاakeubاn‏ التي كان تصميمها مقدمة لتصميم السفينة البحرية المدرعة دريندنوت» 
iiwyة «Unapproachable‏ التي كان تصميمها مقدمة للطرادات الحربية من طراز 
„(Fisher 1920, 127, 128; Parkes 1970, 468) Invincible‏ 


وقد أدت التسويات التي تمت مع نة التصاميم في فصل الشتاء بين عامي 1904 
و1905 إلى التوصية ببناء السفينة دريدنوت في أواخر شباط/ فبراير 1905. وبحلول هذا 
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الوقت» وبعد تعيين فيشر في منصب لورد البحر الأول كان يسعى إلى إحداث نقلة أكبر 
كثيراً في العقيدة البحرية البريطانيةء حدد معالمها الطراد الحربي (-272 ,2004 ٣۵ط14‏ 
3 وعلى الرغم من أن دريدنوت أصبحت تراثا له» فإنما غدت من نواح عديدة الجحل 
الوسط الذي سمح له ببناء طرادات حربية أيضاً. وقد تم وضع تصميم السفينة في الثاني 
من تشرين الأول/ أكتوبر 1905 وتم تدشينها للمرة الأول في العاشر من شباط/ 
فبرایر 1906ء وانتهت بحلول کانون الأول/ ديسمىر 1906 (532-35 ,1964 “(Marder‏ 


في الوقت الذي يمكن فيه للمرء أن مجادل بأن دريدنوت كانت النتيجة المنطقية 
للتطورات البحرية خلال العقود القليلة السابقةء تبدو هذه الملاحظة أكثر وضوحاً بالنظر 
إلى الماضي. ففي ذلك العصر أثارت دريدنوت رد فعل غير عادي كانت له علاقة 
بالتكلفة والفاعلية على حدٌ سواء» حيث قال فيشر وهو يعود بذهنه إلى الوراء إنه كان 
هناك «(شعور بحري مجمع عليه ضد دريدنوت عندما ظهرت للمرة الأولى» ( ل۸21 
6 ,1964). ثمة أمران فصلا دريدنوت» بل وكذلك الطرادات الحربية من طراز 
اطا عن السفن البريطانية السابقة. الأول هو أنه» بدلاً من أن يضع فيشر مدافع 
ذات عيار كبير وصغير على ظهر السفينةء فإنه م يضع عليها سوى مدفعية ذات عيار كبير. 
وكانت بوارج المستقبل ستحيط نفسها بسفن دعم أيضاًء مغل المدمّرات والطرادات 
للتصدي للتهديدات الأصغر حج). والثاني هو أنه» بدلاً من تقسيم السفن البحرية إلى 
سفن "سريعة" وبوارج مدرعة تدريعاً ثقيلاً ومزودة بمدفعية ثقيلة ولكنها بطيئة 
السرعة» قام فيشر بالدفع في تجاه زيادة سرعة دريدنوت.“ وقد سمحت المحركات 
التوربينية الجديدة بسرعة إبحار غير مسبوقة بلغت 21 عقدة. ومعنى ذلك أن دريدنوت» 
التي كانت أقوى سلاح بحري في العا م» كانت آسرعها أيضاًء وقادرة على تجاوز جميع 
الطرادات وزوارق الطوربيد تقريباًء فضلاً عن البوارج الأخرى. 


كانت المبادئ التي قام عليها تصميم دريدنوت تنطبق على الطراد الحربي أيضاً 
ولاسيم| نظام التسليح الموحد العيار والتركيز على السرعة» التي دعاها فيشر «عاملاً 
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اساسا عظياً» في الحروب البحرية |kىحدıة‏ ) Naval Necessities, vol. 1, 1904, Fisher‏ 
45 ,1960). كانت السفن من طراز "إنفنسيبل" تتمتع بسرعة قصوى تبلغ ما يقرب من 
5.5 عقدة. وكان الطراد الحربي رأس حربة الدفاع الإمبراطوري الجديد أصغر حجعاً 
وأقل تسليحاً من البارجةء ما أدى إلى زيادات في السرعة وذكر فيشر آنا ستسمح 
بالانتشار السريع „(Naval Necessities, vol. 1, 1904, Fisher 1960, 40-45) lle‏ 
وبالنظر إلى اعتماد بريطانينا بشكل متزايد على الواردات الأجثبية» وخصوصا المواد 
الغذائية» فإن الطرادات الحربية كانت تكن بريطانيا من حاية السفن التجارية»وتمديد 
تجارة المنافسين المحتملين (598 ,ط1995 .(Lambert‏ 


كانت مجموعة الابتكارات التي كانت دريدنوت عادة ترمز إليها تشمل أكثر بكثير 
من السفينة الشهيرة. فتطوير التلغراف اللاسلكي» الذي تمت تجربته لأول مرة في المحرب 
من قبل اليابانيين في الحرب الروسية-اليابانية عام 1904ء وقر فرصا وتحديات جديدة 
بالنسبة إلى التنسيق في عرض البحر ثرت كذلك في التخطيط البحري. وعلى الرغم من أن 
لتقنية لم تبلغ مستوى من التقدم يسمح بانجاه ا لمعركة في الوقت الحقيقي من البر» فما 
سمحت بتحسين الاتصالات داخل الأساطيل ني البحر. وقد ساهم هذافي مزيد من 
لسرعة والمصداقية في تنسيق التحركات. على سبيل المخال» أصبح الاتصال المباشر بين 
السفن والشاطى مكنا ضمن حدود مثلث طوله خسمئة ميل من القواعد البحرية 
لبريطانية في مالطاء وجبل طارق» وكليثوربيس (على الساحل البريطاني) وذلك بحلول 
عام 1906 (379 ,2005 6۲ط .)L4m‏ كا ساعد التلغراف اللاسلكي السفن الكشفية على 
لإبلاغ عن مواقع العدو أيضاًء وتغيير الاستراتيجيات حول التعقب والتخطيط لكيفية 


عتراض أسطول العدو وتدميره. 


انطوت حقبة فيشر على سلسلة من التغييرات التنظيمية كذلك. ففي عام 1902» 
بدأ لورد سلبورن الأول» الرئيس المدني للبحرية البريطانية» بتنفيذ سلسلة من التغييرات في 
الطريقة التي كانت البحرية البريطانية تجند بحارمها وتعلمهم وتدر مم اء عرفت باسم 
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"نخطة سلبورن". وقد أسهمت هذه التغيرات ني تغيبر كل شيء» من طريقة تجنيد الضباط 
المستقبليين والأفراد المجندين في الجيش» إلى العلاقة بين المهندسين والضباط إلى طريقة 
تدريب القوات العسكرية على القتال. أولاًء تم استحداث عادة قبول المنطوعين الشباب 
في سن الثانية عشرة والثالثة عشرة. وكان فيشر يعتقد أن التعقيد المتزايد لعمليات 
الأسطول الحديث يتطلب مزيداً من الوقت للتدريب. وقد حاول توسعة شبكة التجنيد في 
البحرية لجذب مزيد من الضباط من الطبقة المتوسطة الصاعدة أيضاًء بدلا من الاقتصار 
على الأرستقراطيين الذين كانوا يعتقدون أن مهنة البحرية وسيلة جيدة لرؤية العام وتجنب 


العمل. 


ثانياًء ني إشارة إلى تدريب البحرية الأمريكيةء قام فيشر وسلبورن بمراجعة التمييز 
بين المهندسين والضباط. فقي السابق» كان أفراد الفتتين بجحضرون مدارس منفصلةء 
وينحدرون من طبقات اجتماعية ختلفة» ويسلكون سبل ترقيات ختلفة. وحينا ازدادت 
همية دور المهندس» وأصبح وجود خلفية هندسية عميقة أمراًضرورياً لفاعلية صنع 
لقرار من قبل الضباط لم يعد ثمة معنى لمظاهر التمييز القديمة. فقد تم دمج مدارس 
لتدريب» وتوحيد سبل الترقية." 


ثالثاء قام فيشر بإججاد نظام للطاقم النواةء الأمر الذي زاد الجاهزية من خلال تزويد 


لسفن الاحتياطية بعدد أكبر من طراقم الملاحين لإدارتهاء حتى خلال فترات انعدام 
لنشاط والتخطيط المسبق لتوزيع العاملين في حال وجود تعبئة واسعة النطاق." 


رابعاًء تماشياً مع الضغوط التزايدة من المبتكرين في القطاع الخاص» مثل آرثر بولين 
ا1د Aur‏ وكبار ضباط البحرية» مثل خبير المدفعية برسي Swوت «Percy Scott‏ 
قام فيشر بتصميم خطة تدريبية أكثر واقعية» تضمنت المزيد من القصف البعيد المدى 
(Herwig 2001, 121; Sumida 1989; Sumida 1996)‏ .° وقد فرض فيشر بصورة 


عامة درجة أعلى من التمرينات الواقعية على الأسطول. وبدلاً من "التدريب" من خلال 
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تنظيف ظهر السفينة وتسالق حبال الأشرعة والصواري» ركز فيشر على التدريب من 
خلال مارسة القتال بالطريقة التي رأت القيادة البحرية نها ستحدث فعلاًفي أرض 
المعركة. وبينما كان فيشر يردد عقيدة نلسون بأن "ساحة المعركة جب أن تكون ساحة 
التدریب»" کان يطلب میامن ممارسة القتال وائنlاورة‏ ) Marder commentary in‏ 
24-5 ,1956 16ء۴). وني حين شعر بعض الأميرالات أن فيش ر ل يكن محترم 
"الأساليب القديمة ٠"‏ فقد كان يشجع بنشاط ما يسمى اليوم "التفكير الإبداعي"» حتى 
إن فيشر كان يقوم برعاية جوائز للآفكار الإبداعية في الاستراتيجية البحرية التي كان 
يکتبها صغار الضباط (1991 عزssةM).‏ 


احيرا في عام 1904ء وافقت الحكومة البريطانية ومجلس الأميرالية على إعادة 
توزيع كبرى للقوات البحرية البريطانية» وسحب ثم إلغاء أكثر من 100 طراد وزورق 
حربي من محطات البحرية البريطانية في الخارج. وقد جاء هذا ليرمز إلى تغير أكبر في 
السياسة الخارجية والعسكرية البريطانية بعيداً عن الاهتامات الإمبراطورية» وني تجاه 
التهديد الألاني المتصاعد (1976 ٥٣۸ء۸‏ :1988 ع۲هطلهذإ۴). لكن على النقيض من 
الاعتقاد بأن عمليات إعادة الانتشار كانت تفل تحولاني التركيز من الشؤون 
الإمبراطورية البريطانية إلى آلمانياء فإن إعادة الانتشار لم تكن تمشل تغيرا في أهداف 
البحرية البريطانية» بل في الوسائل المستخدمة لتحقيق تلك الأهداف. وأسهمت عملية 
إعادة الانتشار في تحول القوات البحرية البريطانية عن استراتيجية مناورة الانتشار 
السريع التي كانت ترمي إلى تحقيق الفاعلية في حماية المصالح الاستعارية البريطانية 
بشكل يفوق فاعلية استراتيجية الوجود السابق» علاوة على أنها أسهمت في الوقت ذاته 
في حفض التكاليف أيضاً (285 ,2004 ۵۲ط 14)."' وقد جاء التركيز على ألمانيا في 
وقت لاحق. وعلى وجه اللخصوص» فقد أسهمت عملية السحب من الخدمة في حذف 
السفن العتبقة الطراز من قائمة القوات البحرية» ما أدى إلى وفورات ضخمة في 
التكاليف» وإلى مزيد من الكفاءة في استخدام طواقم البحارة من خلال نظام النوا؟ 
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الأمر الذي أدى إلى إبقاء نسبة كبيرة من سفن البحرية البريطانية النشطة قادرة على 
الانتشار والقتال بسرعة '"' 


لذلك فإن مصطلح ابتكار أسطول يشير إلى الجمع بين سلسلة التطورات التقنية 
لمتزايدة والتغيرات التنظيمية المذكورة آنفاً. فقد كان ابتكاراً استمرارياً؛ لأنه لم يتنصل من 
فكرة معارك البوارج الحربية وم يتنصل صراحة من فكرة المشاركة الحاسمة. والأمر 
لأهم كثيراً من مظاهر التقدم التقني هو الأسلوب الذي اتبعته البحرية البريطانية في 
لجمع بين التقنيات المختلفة وإصلاح البيروقراطية البحرية للاستفادة المثلى منها. فقد 
أسهم الأسطول الحربي الجديد إلى جانب التغيبرات التنظيمية التي أدخلت إصلاحات 
على عملية تعيين ملاحي السفن وتدریبهم» في إدخال تحسينات كبرى في قدرة القوات 
لبحرية البريطانية على إنتاج قوة عسكرية على الصعيدين الإقليمي والعا مي. 


هناك تقرير أعده الأميرال مارك كير الملحق البحري البريطاني لدى اليونان» عام 
3ء يبين أهمية دراسة ابتكار حروب الأساطيل الحربية كا كان ينظر إليها ني المجتمع 
الدولي في ذلك الوقث. وقد تضمن جانب من مهمة كير ٥۲١‏ التشاور مع البحرية 
اليونانية حول أفضل الطرق لضان السيطرة الفعالة على بحر إيجه. ففي الوقت الذي سعى 
فيه إلى دفع عملية تطوير استراتيجية الأسطول الصغير القائم على الخواصة والطوربيد» مع 
إدراكه أن ذلك كان يمشل تفكيراً متطوراً في البحرية البريطانية» فقد رفض نظراؤه 
اليونانيون اقتراحه. وبدلاً من ذلك» شددوا على أمية حيازة بوارج من طراز دريدنوت 


كدليل على القوة البحرية." 
ابتكار الأسطول الصغير 


دعا فيشر إلى نظام دفاعي يقوم على الأساطيل الصغيرة أيضاًء تحل فيه المدمرات 
وزوارق الطوربيد والغواصة محل البارجة كآلية رئيسية للدفاع عن الوطن البريطاني من 
الغزو البحري. وكان فيشر يعتقد أن زيادة مدى الطوربيدات ودقتها وقوتهاء إلى جاننب 
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التطورات في الغواصة» معناه أن عصر البارجة الحربية» أو حتى السفينة الرئيسية الواسعة 
النطاق» قد شارف على نهايته.' وكان هذاصحيحاً بصورة خاصة في القنال الإنجليزي 
الضيق؛ حيث كان من شأن دفاعات الأسطول الصغير أن تجعل البوارج البريطانية متفرغة 
لمهام أكثر فاعلية في أماكن أخرى» سواء بالاشتباك مع أساطيل معادية» أو حاية التجارة 
البريطانية» أو حاية المصالح البريطانية في الخارج. 


كان الأسطول الصغير يمثل طريقة ختلفة تماما عن التفكير في الحروب البحرية» 
هي الأقرب إلى المدرسة الفتية منها إلى تفسير ماهان المشهور. فقد كان بإمكان أسراب 
من زوارق الطوربيد والمدمرات والطرادات» بمساندة من بعض السفن الأكبر حجاًء أن 
عماجم سفن العدو في البحر أو تنفذ عمليات دفاعية ساحلية. حتى إن توافر التزام 
تنظيمي تام كان يتطلب تمويلاً كاملاً لإعادة توزيع أكبر لموارد الأسطول وسفنه. وقد 
شكل هذا الابتكار نقطة تحول أساسية. فعلى الرغم من أن ابتكار الأسطول قلب 
الكفاءات الأساسية القديمة كالمشاجرات» وتسللق الصواري» وتقدير الهدف في البنادق 
بالنظر» فإنه كان متفقاً مع المهمة الحاسمة المحمثلة في استخدام مدفعية السفن الرئيسية 
الكبرى باعتبارها العنصر الرئيسي في القوة البحرية لخوض المعارك وتحقيق النصر 
فيها. لقد عكس الدفاع بالأساطيل الصغيرة التركيز على معارك الأساطيل في الوطن» 
حيث جعله غير متناسق مع المهمة الحرجة السابقة للبحرية البريطانية ( ,2004 141۲٤‏ 
Lambert 2005, 376‏ ;278-79(. 


ومن المستحيل» بطبيعة الحال» التكهن كيف كان من الممكن أن يتغير التاريخ لو أنه تم 
تنفيذه بكامله وتمت ملاحظته قبل الحرب العالمية الأولى» ولعله كان يمكن أن يكون مصيره 
الفشل» بحيث يسمح ذلك للأ لمان بالسيطرة على البحار في أثناء الحرب العالمية الأولى؛ أو 
النجاح بحيث يصبح البريطانيون أقل عرضة للهجوم من جانب الأسطول الألماني وأكثشر 
قدرة على التصدي للتهديد من الغواصة الألانية 0٩٤‏ 1-0. ولكن بيا أن الأسطول الصغير م 
يظهر أبداً فسيتم تخصيص بقية هذا الفصل لدراسة حروب الأساطيل. 
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إن المكان الطبيعي الذي يرمز إلى "تاريخ بدء" ابتكار الأسطول هو النقطة التي 
اعترفت عندها القوات البحرية الأخرى في جميع أنحاء العام بأن البريطانيين قد بدؤوا 
يفعلون شيعا ختلفاً. حدث هذا خلال تسريبات واسعة النطاق انتشرت في وسائل 
الإعلام البريطانية وخارجها في أوائل عام 1906ء بشأن بارجة "إتش إم إس دريدنوت" 
المدرعة. ففي حقبة اشتهرت بحرية تدفق ال معلومات» أبقت هيئة أركان البحرية البريطانية 
التفاصيل المتعلقة بدريدنوت طي الكتمان. وظل الإنتاج نفسه سراً لأطول فترة مكنةء ولم 
يتعدٌ الأمر بضعة تسريبات صحفية تضمنت معلومات عن خطط البناء البريطائية إلى 
حين أول عملية إطلاق للسفينة في شباط / فبراير 1906 (535-36 ,1964 .)Marder‏ 
وحتى بعد خحروج آنباء عن السفينة إلى العلنء آخفت الأميرالية التفاصيل حول قدراتما 
لفعلية عن الحمهورء» بناء على فكرة أنه إذا بقيت القدرات الحقيقية والأسباب الكامنة 
وراء إنتاج دريدنوت طي الكتهانء فإن من شأن ذلك أن يساعد على زيادة الإرباكفي 
حارج فيا يتعلق بخطط القوات البحرية البريطانية» ما يعزز تفوق بريطانيا العظمى 
لنسبي في البىحرية ) ;31 ,1956 Bacon 1929, 254; Marder commentary in Fisher‏ 
.)Marde 1964, 389‏ وقد أثار انتشار المعلومات في غاية المطاف حول دريدنوت في 
مطلع عام 1906 ردود فعل واسعة النطاق من جانب القوات البحرية العالمية الأخرى» ما 
أدى إلى تأخبر خطط الإنتاج لدى القوات البحرية في جميع أنحاء العام لمدة تجاوزت العام 
(42 ,1929 840۸). وهكذا ففي حين بدأابتكار حرب الأساطبل في بريطانيا العظمى 
عام 1902 بالمراحل الأولى من خطة سابورن» واستمر بعد أن أصبح فيشر لورد البحر 
للأول عام 1904ء لر تحدث نقطة البدء إلا بعد انتشار أخبار المدرعة البحرية دريدنوت. 
وعل عكس العديد من الحالات الأخرى التي كانت فيها البداية الحاسمة للابتكار هي 
استخدامه في إحدى الحروب» فإن المقدمة الحاسمة لحرب الأساطيل تمثلت في اللإفراج عن 


معلومات عن السفينة حتى قبل استخدامها ني سياق عسكري. 
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توقع انتشار حرب الأساطيل وتأثيرها 
الكثافة المالية المطلوبة 


تطلب اعتماد ابتكار الأسطول درجة كبيرة من القدرة المالية من جانب الجهات 
المحتمل أن تتبناه. ففي بريطانيا العظمى» ارتفعت التكلفة النسبية لكل وحدة من عناصر 
القوة البحرية البريطانية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ( 14٥٤‏ 
9.. فقد كلفت السفينتان ا لمدرعتان التو Black Prince, HMS Warrior‏ الان 
بُنيتا عام 1859» نحو 378000 جنيه إسترليني لكل منهما. وارتفعت التكاليف إلى أكثر من 
الضعف بحلول عام 1874ء عندما تم بناء سفينة إنفليكسيبل ءاط×عا۴ه! ١ط‏ بتكلفة 
قدرها 812485 جنيهاً إسترلينياً. وعلى الرغم من انخفاض تكاليف الإنتاج لفترة وجيزة 
بالنسبة إلى سفن مشل ريناون ۸٥10۷١‏ التي بنيت عام 1893 بنحو 750000 جنيه 
إسترليني» فقد ارتفحت من جديد حينا استمر حجم السفن الحربية والأسلحة في الازدياد 
جنباً إلى جنب مع الطلب على مزيد من السرعة. كانت السفن قبل دريدنوت من طراز 
الملك إدوارد السابع» التي تم بناؤها بين عامي 1902 و1904ء تكلف نحو 1350000 جنيه 
إسترليني» في حن أن آن فینتین قبل دريدنوتv the Lord Nelson lng‏ 
وط0مصع سوه اللتين بُنيتا في متتصف عام 1905ء كلفتا نحو 1550000 جنيه 
إسترليني."' أما دريدنوت نفسها التي تم بناؤها في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1905ء فقد 
كلفت 1783883 جنيهاً إسترلينياً» وهو ما يعني زيادة بمقدار خسة أضعاف تكلفة 
هن4 تقريباً وبنسبة 30 بالمقارنة مع طراز الملك إدوارد السابع. كذلك فإن الطراد 
الحربي لم يكن سفينة رخيصة التكلفة أيضاً؛ إذ إن السفن الثلاث من طراز إنفنسيبل التي 
وضعت في المرسى بعد دريدنوت في بداية عام 6 كلفت أكثر من 1600000 جنيه 
إسترليني (492 ,1970 .)۴1٤ ٠5‏ أضف إلى ذلك تكلفة تفنية الاتصالات اللاسلكيةء 
وتدريب المهندسين وبقية الفنيين المتخصصين المطلوبين حديثاً للقوات البحرية الصناعية» 
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مقارنة بسابقيهم من البحارة في السفن الشراعية؛ كا كانت التكلفة المطلوبة لتنفيذ 
الابتكار متوسطة بالنسبة إلى كل وحدة. 


كانت التقنيات الأساسية اللأبتكار مزجا بين ثلك اللصممة لأغراض تارينة 
وعسكرية. وعلى وجه التحديد» فإن الابتكارات مثل الاتصالات اللاسلكية والمحركات 
التوربينية» على الرغم من الدعم والإعانات الكبيرة ها من قبل القوات المسلحة الوطنية» 
في الحالة البريطانية على الأقل» فإنما كانت ثل فرصا تجارية واضحة أيضاً. ومن ناحية 
أخرىء» كانت الدروع والأسلحة مكونات ثانوية عسكرية تماما“ وبالتالي فإنناني هذه 
الحالة نجد أن تكلفة كل وحدة من وحدات القوة - السفينة المدرعة أو السفن من طراز 
إنفنسيبل - بالإضافة إلى طبيعة التقنيات الأساسيةء نعلي مستوى من التمويل يقدر بأنه 
متو سط 1٩‏ 


رأس الال التنظيمي المطلوب 


إن رس الال التنظيمي اللازم لتنفيذ حرب الأساطيل» بالنسبة إلى الجهات 
المحاكية المحتملةء هو أعلى ما افترضه بعضهم. وبا أن كتب التاريخ التقليدية ركزت 
على تقنبة السفينة المدرعة دريدنوت ذاتما أو على تأثير قادة عظام من أمغال فيشرء 
وألفريد فون تبربیتز ۷01 ۸1۲84 11۲p ¡1z‏ وتو جو ھایاشیرو »10g0 Heihachir0‏ فقد 
تعرض التطويرٌ التنظيمي لتمحيص آقل. أما الإصلاحات التنظيمية والتخطيطية التي 
بدأت عندما قام فيشر بإصلاح نظام شؤون الموظفين بوصفه لورداً بحرياً ثانياًني عام 
2 واستمرت عندما تول رتبة لورد بحري اول في آواخر 1904ء فقد مثلت تغبرات 
عميقة في طبيعة توظيف البحارة في البحرية البريطانية "البحارة"» وفيا كان يتم تدريبهم 
على القيام به أيضاً. 


كانت حرب الأساطيل تشمل التدريب على القتال من مسافة أطول بكثير» وربا 
من دون معارك أسطول حاسمة. وبالنظر إلى التطور الذي شهدته الطوربيدات وآلية 
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الدفع والأسلحة» كان المدى الأمثل للاشتباك الذي كانت تتطلبه الابتكارات أطول 
بآلاف عدة من الياردات من المعتاد سابقاً وهو بضعة آلاف من الياردات (كان 3000 
ياردة هو العرف السائد في عام 1903). وكان فيشر قد أجرى تجارب بالفعل على 
مارسة المعارك الأطول مدى» بوصفه قائداً عاماً ني البحر الأبيض المتو سط في عام 1899 
(1996 منص »؟).”' ثانياً» كان معنى تطوير التلغراف اللاسلكي أنه بات يتعين على 
المؤسسات العسكرية تطوير القدرة على التعامل مع كمية أكبر من البيانات» وني الوقت 
نفسه تنسيتق أعمال عدد أكر من السفن» الأمر الذي فرض متطلبات جديدة على أجهزة 
الاستخبارات» مع بعض التغير في العلاقة بين السفن في عرض البحر والبيروقراطية 
البحرية في الوطن (283-84 ,2004 ۲۲ا 14). وأخیراًء كا ذكرنا سابقاًء فإن 
الاستفادة من الابتكارات البحرية البريطانية في تلك الفترة كان يعني التعامل مع العلاقة 
المعقدة بين القادة والمهندسين. 


في السنوات التي سبقت بداية حرب الأساطيل» أظهرت بريطانيا العظمى مستوى 
متوسطاً من رأس ال مال التنظيمي. ففي أواخر القرن التاسع عشر كانت البحرية البريطانية 
تعتبر مهمتها الحاسمة هي السيطرة على البحر لحاية الوطن البريطاني وخطوط اتصال 
الإإمبراطورية بمستعمراتها. كانت القدرة على كسب معارك حاسمة للأسطول تمثل وسيلة 
لتحقيق السيطرة البحرية طوال الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر ( ٥۲‏ طلها۴۲ 
8..) وقد أسهم تعريف السيطرة البحرية بأنا القدرة على كسب معارك حاسمة بالفعل 
في تضييق جال تركيز القوات البحرية على مهامها. غير أنه بالنظر إلى أن حرب الأساطيل 
كانت تندرج تحت عنوان الطرق الرامية إلى كسب معارك أسطولية حاسمة» فإن جال 
تركيز البحرية البريطانية على مهامها لم يود إلى إعاقة قدرتما على تبني هذه الطريقة المبتكرة 
بدرجة كبيرة. 


ني أواخر القرن التاسع عشر كان تنظيم البحرية البريطانية قد أصبح بالفعل 
"عتيق" الطرازء ما دل على المستوى المنخفض نسبياً لرأس المال التنظيمي. وبا أن البحرية 


2L1 


انششاز القوة العسكرية: أسبابه ونتائجه بالنسبة إلى السياسة الدولية 


البريطانية كانت القوة البحرية العالمية ا لمهيمنة منذ أوائل القرن التاسع عشرء وباعتبارها ) 
تتعرض لأي هزيمة منذ معركة تشيسابيك في عام 1781 في أثناء الشورة الأمريكية» فقد 
کان حافز التغيير بطرق أساسية ضعيفاً لدى البحرية البريطانية في أواخر القرن التاسع 
عشر (275-76 ,2004 140۲۲). وقد رأى دعاة خطة سلبورن أن "الإصلاحات" 
السابقة كانت عبارة عن «حاولات عقيمة لتكييف نظام خاطى من حيث المبدأ وغير قادر 
على استيعاب التطورات الحديغة لمتطلبات الحصر الحاضر)( ,2 ×0ط ,1906 Shore‏ 


.(paper 8, Crease [Fisher] Papers 


ويوضح لامبرت وغيره أن البحرية البريطانية لم تكن بطبيعتها ضد الابتكار في 
أواخر القرن التاسع عشرء ولكنها بدلا من ذلك كانت تقوم بتكريس الموارد للتجريب 
والبحٿ )1999 .)Bro0ks 2005; Edgerton 1996; Lambert‏ ولکن کےا يؤکد 
لامبرت (2001 ××>=*×1) كان الأسلوب البريطاني إزاء الأسلحة الجديدة» كالغواصة 
ينطوي على المتابعة الدقيقة والسريعة للمبادرين الأوائل» مغل الفرنسيين» بدلاً من أن 
يتولوا زمام المبادرة بأنفسهم. آما في مجالات مثل قوة الدفع والتسلح فقد اتبعت البحرية 
البريطانية عن كثب عمل القوات البحرية الأخرى» وكانت تحاول بعد ذلك وتنجح تقريباً 
دوماً في تنفيذ التقنيات ذانما (281 ,1902 ١ل۴).‏ لكن على الرغم من أن البريطانيين 
استثمروا بالفعل وبشدة في جال البحوث وسعوا إلى الحفاظ على القدرة على البقاء في 
الطليعة في جال التطورات البحريةء فإنهم عموماً ‏ يستثمروا بشكل كبير في التجريب 
اجرد )1996 ,1989 .(Massie 1991; Sumida‏ وباعتبارهم القوة البحرية الرائدة» فقد 


نظروا إليها على أنهاغير ضرورية. 


وإذا ما استخدمنا بريطانيا العظمى باعتبارها الرائد الأول رمزاً للمستوى العام 
لرأس المال التنظيمي المطلوب لتبني الابتكارء فإن البيانات تشير إلى مستوى متوسط 
مطلوب لتنفيذ الابتكار. 


حرب الأساطيل القتالية 
توقعات انتشار حرب الأساطيل 


بالنظر إلى المستويات المتوسطة للكثافة المالية ورأس المال التنظيمي المطلوَبّن 
لاعتماد حرب الأساطيل» فإن مستوى النظام العام المتوقع هو معدل انتشار مستقر 
- ولکنه لیس مرتفعاً بشکل کبیر - لدی عدد کبیر من الدول» حیث یتبع عدد کبیر من 
الدول استراتيجيات مزدوجة من خلال السعي لاعتاد هذا النوع من الحرب بشكل أو 
بآخر إلى جانب تبني استراتيجية مواجهة أو تحالف. 


التوقعات حول آثار حرب الأساطيل 


إذا أخذنا في الاعتبار أن الابتكار يتطلب مستوى متوسطاً من الكثافة المالية ورأس 
المال التنظيمي لتنفيذه» فإنه من المغترض أن يعود هذا الابتكار بالفائدة غالباً على القوى 
الكبرى» ولكن يفترض أن يتيح للقوى الأصغر حجم) فرصة لبناء القدرات البحرية 
بسرعة أيضاً. ومن المفترض أن تسهم الفروق الكافية بين البارجة ذات المدفعية الضخمة 
وتلك التي كانت سائدة قبلها في إعطاء المبادر الأول بهذا الابتكار ميزة ولكنها ميزة 
قصيرة الأجل؛ لأن المتطلبات المالية ليست ضخمة إلى درجة تجعل الدول الأخرى غير 
قادرة على التعويض وبناء العناصر التقنية للابتكار. وإن حالة حرب الأساطيل لا تنطبق 
تماما مثل بعض الحالات الأخرى نظراً إلى المستوى المتوسط المطلوب من الكثافة المالية 
ورأس الال التنظيمي لاعتماد الابتكار. 


وينبغي ألا تتراجع التكاليف النسبية لبناء بارجة مع مرور الوقت نظراً إلى سرعة 
التغبرات التقنية حلال هذه الفترة. لذاء ينبغي ألا يعود الانتظار لتبني الابتكار بالضرورة 
على متبنيه في وقت لاحق بي مزايا تقنية. وبما أن مستوى رأس المال التنطيمي اللازم لتبني 
الابتكار هو متوسط أيضاً فإن من يتبناه لاحقاً قد يستفيد من معرفة كيف سعى من سبقه 
إلى تنفيذ الابتكار واستعاله بالفعل. 
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تنبا النظرية بعدد من التوقعات أيضاًء فيما يتعلق بالعلاقة بين انتشار الابتكار والقوة 
والحرب التي ينبغي أن تطبق في حالة حرب الأساطيل. 


فرضية انسحاب القوى الكبرى: إن القوى الكبرى التي تخفق في تبني حرب 
الأساطیل سوف تتوقف تدرياً عن کونها قوی كبرى في جال الابتكار. 


فرضية التفاعل العسكري: لا بد للدول التي تعتمد حرب الأساطيل - حتى إن 
كانت الأمور الأخرى ثابتة - من أن تنخرط في نزاعات مسلحة تكون أكثر شدة مع 
مجموعة من الدول أوسع جغرافياً من الدول التي لا تعتمد هذا النوع من الحروب. 


انتشار حروب الأساطيل 


إن السياق الذي أحاط بنشوء حرب الأساطيل خلال الفترة التي سبقت الحرب 
العالمية الأولى وفي أعقابها مجعل من الصعب إجراء اختبارات إحصائية كمية. أول كان 
الابتكار ملا مفتضى الحال لفترة قصيرة من الزمن فحسب» منذ بدايته الأولى في الفترة 
بين عامي 1906-5 حتى بداية الحرب العالمية الثانية.“' وقد اكتمل انتشاره تقرياً مع 
نہاية الحرب العالية الأولى أيضاً» حيث ترك فترة قصيرة من الزمن يمكن من خلاها 
استخلاص الملاحظات للتحليلات الإحصائية. ثانياً» وقع معظم القتال الفعلي الذي 
شاركت فيه الأساطيل في أثناء الحرب العا لمية الأولى. أما مجموعات البيانات التقليديةء 
مثل بيانات النزاعات المسلحة بين الدول ومعاملات ارتباط الحرب» فهي لا تعطي صورة 
وافية عن التفاعلات المعقدة الكامنة في أي نزاع» كالحرب العالمية الأولى. ولحسن الحظ 
فإن بالاإمكان استعراض العديد من الخحالات. 


القوى البحرية قبل الابتكار 


في حين كانت بريطانيا العظمى هي القوة البحرية العالمية البارزة في أواخر القرن 
التاسع عشر وآوائل القرن العشرين» كانت هناك دول عدة أخرى تمتلك أساطيل 
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ضخمة أيضاً؛ وقد مثلت» ني مجموعهاء منافساً حتملاً لبريطانيا العظمى. وقد قاد ذلك 
القوات البحرية البريطانية إلى بناء معيار قوتين "٣ء‏ سهم ها" في ثمانينيات القرن التاسع 
عشر» ومضمونه أن البحرية البريطانية ستحتفظ بقوات قادرة على دحر هجوم متزامن 
من قبل القوتين التاليتين في القوة ها. وقد ركز تخطيط البحرية البريطانية خلال تلك الفترة 
على فرنسا وروسيا باعتبارهما أرجح الأعداء المحتملين لبريطانيا العظمى» حتى بعد توقيع 
الاتفاق الودي في نيسان/ إبريل 1904. *' والحدول (1-5) - المأخوذ من وثيقة للبرلان 
البريطاني أعدها اللورد الأول سلبورن في أواخر عام 1903 يوضح توزيع القوة البحرية 
النسبية في العام الذي سبق الحرب الروسية-اليابانية. 


يتضمن کتاب كونواي ه1۷٥٥‏ "جميع سفن القتال في العام "» وهو أهم مصدر 
موثوق به بشأن الأساطيل العامة في تلك الفترةء تحديداً للقوى البحرية الكبرى في الفترة 
1921-6 باعتبارها دولاً لديا القدرة النظرية على العمليات البحرية في المياه الزرقاء: 
وهي بريطانيا العظمى والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وروسيا 
والإمبراطورية النمساوية-المجرية. أما القوى البحرية الساحلية» أو تلك القوى البحرية 
التي كانت تملك بعض القدرات الأسطوليةء ولكنها منظمة غالباً لأغراض الدفاع عن 
سواحلهاء فهي النرويج والدنمارك والسويد وهولندا والبرتغال وإسبانيا واليونان وتركيا 
والصين والأرجنتين والبرازيل وتشيلي وبيرو. في حین أن دولا أخری كثيرة» حتی زنجبارء 
كان لدا قوات بحرية اسمية» فقد كان لديا استفهارات ثانوية في القدرات البحرية 
.)6ardiner, Gray, and Budzbon 1985, forward)‏ وتعتبر القوات البحرية الساحلية 


الرئيسية العام المناسب هذا الفصل. 
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الجدول (1-5) 
التوزيع التقدبري للقوة البحرية في 1 كانون الثاني/ يناير 1904 
البوارج (الدرجة الأول والثانية) الطرادات المدرعة الحديثة أو سفن القراصنة 
الدولة 1 تیا 
المنفذة قيد البناء ت اعادھا ولكق المنفذة | قيدالبتاء ت اعاعا وکن 
یم نميا يتم صتعها 
x 6 29‏ 13 5 3 
2 8 - 9 3 - 
إجالي فرنسا وروسيا 50 14 - 18 8 3 
بريطانيا العظمى 51 12 15 17 
اليابان 7 3 6 3 
الولايات المتحدة I‏ 11 3 4 11 
ألتا 19 5 22 2 ق 11 
المدمرات زوارق الطوربيد بحجم 117 قدماًفا فوق 
الدولة ا ا 
نة | فالا #اضحادت نتت | ا تع اهارن 
: یتم صن 2 ل یتم صت 
فرنسا 24 9 6 181 20 126 
وتا 49 11 ج 85 ت 
إجالي فرنسا وروسيا 3 20 6 266 20 126 
116 30 85 4 
19 1 ج 57 2 چ 
18 2 22 4 
ماتيا 31 6 78 88 - - 
الغواصات 
الدولة ا 
ا 
ا 
ارا 16 24 34 
روسیا 2 4 ت 
إجمالى فرنسا وروسيا 16 28 34 
بريطانيا العظمى 6 12 1 
اليابان 2 ج 
الولايات المتحدة 8 ي ل 
ألمائيا ٍِ 1 1 


Selborne 12-7-1903, Selborne Papers 161/XXVIII. :صkl‎ 
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نتائج الانتشار 


عندما تسرب خبر البارجة المدرعة في بداية عام 1906 توقفت برامج التنفيذ 
لدى جميع القوى البحرية العالمية الأخرى تقريباًء وذلك ردا على إجراءات بريطانيا 
العظمى. فقد غبرت الدول خططها لبناء السفن الحربية طط ها مسبقاًء وبدأت 
تتمعن عن كثب في السفينة البريطانية الجديدة. وعلى سبيل ا مخال» فإن حجم السفن 
من طراز البارجة المدرعة وعمقها لم يتطلبا تغييراً تاماً ي خط ط الم نع الألمائية 
فحسب» بل تطلبا توسعة قناة كييل وزيادة عمقها أيضاًء بحيث تستطيع البوارج 
الضخمة المروؤر خلا ها إل بحر الشمال.* وبعد أن بدات الثغيرات نظ ر إليها 
۴HER 1956, 424(‏ ) على نها في غاية الأهمية حتی إنه حددزمن توقعه لتاریخ 
معركة "هرمجدون" ليصادف إتام الألمان للمشروع. والحقيقة أن ألمانيا مقت مشروع 
توسعة القناة في أواخر حزيران/ يونيو من عام 1914ء وذلك قبل شهر تقريباً من 
نشوب الحرب. وقد أدى ظهور بارجة دريدنوت إلى سلسلة من التغيرات في السياسة 


آلبحرية: 


۰ فرنسا: لم تصنع بارجة حربية من النوع المدرع حتى عام 1910» حيث أطلقت بارجة 
من طراز 04110٩‏ بعیارات مختلفة فی) بین عامی 1906 و1910. 


* ألانيا: اضطرت إلى إعادة تصميم قناة كيل بملايين الدولارات. ولم يتم إنتاج البوارج 
المدرعة الأول» وهى من فة ادكه حتى حزيران/ يونيو 1907. 


1905 عيار ختلط في ربع‎ | Satsuma اليابان: اضطرت إلى تحويل البوارج من طراز‎ ٠ 
نظراً إلى اعتبارات تتعالق بالتكلفة. ولم يتم إجازة البوارج من طراز كاواتشي‎ 
نامه سه التى تضمنت المواصفات المتميزة لبارجة دريدنوت المدرعة حتی عام‎ 
.1913-1912 9ء کا م یتم إنجازها حتی عام‎ 
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الولايات المتحدة: على الرغم من وضع تصور لبارجتي ميشيغان وساوث كارولينا 
Michigan & South Carolina‏ ف أيار/ مايو 1905 مزودتين بأسلحة من العيار 
الكبيرالموحد فقد أدت الخلافات الداخلية إلى تأجيل ترسية العقود حتى 21 
تموز/ يوليو 1906ء ولم يتم نشر السفن حتى عام 1909. ولم يتم إجازة البوارج من فئة 
8ط التى صممت بعد المدرعة البحرية دريدنوت حتى عام 1907ء كما يتم 
نشرها حتی عام INU‏ 

النمساوالمجر: قام القائد العام رودولف igeتgSa Rudolf Montecuccoli da5‏ 
بالترتيبات سرا لبناء البوارج من النوعية المدرعة في أواخر عام 1909ء ودخلت بارجة 
فبریبوس يو نیتيس 011115 18ط1٣1⁄‏ حيز الخدمة في عام 1912. 

إيطاليا: یتم بناء المدرعة البحرية الإيطالية الأول» Dante Alighieri‏ حتى بداية 
عام 1909 وتم الانتهاء منها في الواقع بعد فیریبوس يو نیتیس 0۸1118 71۲115 على 
الرغم من إجازتا وإبحارها في وقت سابق. 

روسيا: لم يتم بناء سفن مدرعة إلا بعد إجازة سفن من طراز جانجوت اع« ة6 التي 
أذن بها القيصر نيقولا الثاني في أواخر عام 1908ء وتم الشروع في بنائها عام 1909» 
واکتمل عام 1914. 
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الشكل (1-5) 
انتشار حرب الأساطيل» 1921-1905 فسبة لعن إل إبماني 
نين المحتملين 
70 


امتبنون للبارجة ذات المدفعية الضخمة 60 


50 


40 


المتبتون خرب الأساطيل 30 


20 
10 


1905 1907 1909 1911 1913 1915 1917 1919 1921 


يوضح الشكل (1-5) انتشار المهارسات البحرية الريطانية إثر مرحلة تجربة 
الابتكار: المعرفة الواسعة الانتشار حول القدرات الأساسية لبارجة دريدنوت في أوائل 
عام 1906. 


وقد حدث انتشار المكونات التقنية للابتكار» مشل البوارج من طراز المدرعة 
لبحرية» بسرعة أكبر كثيراً وبشكل أتم من انتشار الابتكار بكامله. وبالنظر إلى المستويات 
لمتوسطة للكثافة المالية ورأس المال التنظيمي اللازمين لاعتماد الابتكار» فإن الأدلة تدعم 
توقع انتشار ثابت تقريباً له» مع انتشار هذه التقنية بسرعة أكبر. وبم| أن الجانب التقني 
للابتكار يفترض أنه قد انتشر بسرعة نسبياً إلى أولئك الذين لدم قدرات ماليةء فإنهة 
ليس من المستغرب أن ميزة الصانع الأول» بريطانيا العظمى» هي أقصر في هذه الحالة 
منها بالنسبة إلى التقنيات الصعبة التبني. أما ني الجانب التنظيمي» ففترة التأخير بين 
لابتكار البريطاني واعتهاده على نطاق واسع تعد أطول. 
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آثار حرب الأساطيل 


كان لعدد قليل من الابتكارات العسكرية أثر كبير كالذي أحدثته البارجة المدرعة 
دريدنوت» في جال السمعة وحدهاء في البيئة الأمنية. فمئذ البداية» كانت قيادة البحرية 
البريطانية تعتقد أن «القفزة نحو الأمام ستكون ذات قيمة كرى» (10-10 رااةز Ad‏ 
paper 22, Crease [Fisher] Papers, 21‏ ,2 ×0ط ,1906). فققد سعت هذه القيادة» 
بإدارة فيشرء» إلى مضاعفة الفائدة المكتسبة للمبتكر الأول الذي صنع البارجة دريدنوت» 
وذلك من خلال تقييد المعلومات التي يتم اللإفراج عنها حول السفينةء حتى إن جعل ذلك 
مهمتها في التعامل مع منتقديما في وسائل الإعلام البريطانية أكثر صعوبة. وكا كتب فيشر 
يقول: «من الواضح أن من غير المرغوب قيام مجلس الأميرالية بالكشف في بيان علني عن 
الدوافع الكامنة وراء سياستهم في بناء السفن. ففعل ذلك يعطي المنافسين الأجانب كامل 
ميزة الخبرة التي تج ا لحصول عليها بمشقة كبيرة في قيادتنا البحرية وترسانات بناء السفن 
وني أساطيلنا؛ في حين أنه لا يمكن تقريباً نشر عرض كامل دون أن بحدث ذلك انزعاجاً 
شديداً لبعض Îعدiil‏ kl>تln¡«‏ ) ,1906 Admiralty Policy in Battleship Design,‏ 


„(Fisher 1960, 303 


لقد قامت الأميرالية عن قصد بحجب نتائج تجارب المعركة التي أظهرت سرعة 
ودقة آكبر ولمسافات أطول» معتبرة أن السرية من شأنها أن تؤخر جهود البحريات 
الأجنبية لتقليد البارجة المدرعة دريدنوت» ما ساعد على تعزيز ميزة بريطانيا البحرية 
النسبية وتو سعة iطlqal‏ ) ,1956 Bacon 1929, 254; Marder commentary in Fisher‏ 
Marder 1964, 538-39‏ ;31( '* 


لقد حقق البريطانيون مكاسب مهمة على المدى القصير من مركزهم كمبتكر أول. 
فعلى الرغم من عدم وجود "دليل على مفهوم" الفوز» أو الغوز الفعلي ي ا معركة» سرعان 
ما أصبحت دريدنوت المعيار الذهبى للقوة البحرية» لدرجة أنه تم فصل جيل السفن 
بكامله إلى سفن ما قبل السفن المدرعة والسفن المدرعة» حيث لم يصبح اسم السفينة 
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المدرعة دريدنوت عل)ً على السفينة نفسهاء بل على مجموعة القدرات التي كانت تشمتع بها 
اشا )1985 .(Gardiner, Gray, and Budzbon‏ 


لقد أسهم تأخر ظهور المدرعة البحرية في تأخير برامج بناء البحرية لدى القوى 
البحرية الرئيسية الأخرى إلى درجة أبعد ما كان متوقعاً من قبل الأميرالية ( رألة ۸۵ 
paper 22, Crease [Fisher] Papers, 21‏ ,2 ×0ط ,10-1906). وبالنظر إلى المعيار الذي 
تم الاتفاق عليه بسرعة» والذي أصبحت بموجبه جميع السفن التي كانت قبل البارجة 
دريدنوت غير كافية» فقد قفرت بريطانيا العظمى إلى موقع القيادة الحاسمة في القوة 
البحرية. وعلى سبيل ا مثال» ففي الوقت الذي كانت فيه حظوظ فرنسا البحرية النسبيةء كا 
هو موضح لاحقاًء في تراجع خلال العقد السابق» فإن ابتكار حرب الأساطيل على 
الأرجح جعل فرنسا أكثر اعتماداً على بريطانياء وأكثر استعدادا لتقديم تنازلات. كذلك 
منح الابتكار بريطانيا تفوقاً تفاوضياً قصير الأمد» كا دلل على الأمر الأزمة المغربية بعد 


ذلك بوقت قصير. 


لكن هذه المزايا لم تدم طوياً. ففي غضون بضع سنوات» بدا الألمان ببناء بوارجهم 
المدرعة الخاصة بهم» وبدؤوا بتوسيع قناة كييل وتعميقها. وبدأت القوى البحرية الكبرى 
الأحرى ببناء بوارج مدرعة أيضاً» حشى إيطاليا شرعت هي الأخرى ببشاء بوارجها 
المدرعة بحلول عام 1909. ولعل تناقص أعداد السفن في الأسطول» بسبب ارتفاع 
التكاليف» جعل من السهل على القوات البحرية - كالألان مثلاً - الاقتراب من مستوى 
البحرية البريطانيةء عل بأن البحرية البريطانية كنت بالفعل من الاحتفاظ بقصب 
السبق. وهكذا فعلى الرغم من تمتع بريطانيا العظمى بميزة القوة الكبرى نسبياً على المدى 
القصير» فإن متطلبات التبني/ الاقتناء قد دت إل اختزال ميزة المبتكر الأول الذي كانت 
البحرية البريطانية تتمتع به. 


كذلك فإن تنفيذ تعديلات فيشر التنظيميةء ولا سيا نظام الطاقم النراة والتغيرات 
في نمارسة المعركة لجعلها أكثر واقعيةء قد زاد من الكفاءة القتالية للقوات البحرية 
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البريطانية أيضاً. وعلى سبيل المخال» ساعدت إعادة نشر الأسطول في عام 1904 فيشر 
على إلغاء سفن باهظة التكلفة وقديمة الطراز» وإعادة استشار الأموال في طرادات حربية 
وبوارج سرع من شأنا الساح بمزيد من الفعالية في السيطرة البحرية والدفاع عن 
الإمبراطورية.” كا حلص البريطانيون إلى آن تكلفة الحفاظ على السفن الهرمة وصيانتها 
تلقي بأعباء باهظة على ا لجاهزية الحسكرية تفوق الاستفادة من السمعة المحتملة لنشر قوة 
داتمة في الخارج؛ ومن ثم فقد تصرفوا تبعاً لذلك. 


أما على مستوى النظام» فقد اقتصر تأثير حرب الأساطيل غالباً على تفاعل القوى 
لكبرى. وببساطةء فقد غدا الغني أكثر ثراء والفقير أشد فقراً» ما أوجد مستويات أعلى من 
لاختلاف بين القوى الكرى المتبنية والقوى البحرية الثانوية. وقد أحدث ابتكار 
لآسطول تحولاً ني سرعة التفاعلات» إلى جانب توقعات التوقيت ونتائج المعارك ما كان 
له آثار غير مباشرة في توسعة التخطيط الاستراتيجي. ولعل تراكم الأسلحة البحرية 
الذي حصل بين بريطانيا العظمى وألانيا الإمبراطورية خلال الفترة الأولى من ابتكار 
الأسطول كان مثالا قانونباً على سباق تسلح مع كل المخاطر اللصاحبة له» با في ذلك 
لتخطيط القائم على القدرات» الذي يفترض الأسواأ من الخصوم» ويؤدي إلى تصعيد 


حتمى للتوتر )1957 „(Huntington‏ 


علاوة على ذلك» وفي الوقت الذي تمت فيه زيادة القوة البحرية النسبية التي زودت 
بها فرادى السفن» مع ارتفاع تكلفة الوحدة؛ كذلك ارتفعت التكلفة العسكرية لحصول 
الخصوم على معرفة كاملة بالسفينة. كا أدى التعقيد المتزايد للعمليات البحرية إلى 
انخقاض في العمليات البحرية المشتركة. في عصر الشراع» كانت المعارك - مثل نافارينو 
عام 1827 -تدل على أنه على الرغم من أن التعاون بين القوات البحرية الإنجليزية 
والفرنسية والروسية لم يكن سهااًء فإنه م يكن يتطلب تخطيطاً مسبقاً واسع النطاق. وقد 
كانت كل السفن تتحرك في فضاء المعركة على مرأى من الآخرين تقريباًء وبالتالي فإن 
الاختلاف المحتمل في التكتيكات والفروق المادية بين السفن كانت صغيرة نسبياً. وفي 
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عصر الآلةء تغيرت هذه العوامل حيعاً؛ حيث نجد أن الفروق الكبيرة في الاستراتيجية 
وسعة السفينة وحجم فضاء المعركة» جعلت من الصعب على القوات البحرية التعاون 
دون تخطيط مسبق أوسع نطاقاً. فقد كان لصعوبات التنسيق بين قوى الوفاق في الحرب 
العالمية الأولى» على سبيل المثال» تأثبر كبير في الاستراتيجية في البحر الأبيض المخوسط. 
وتعين تقسيم البحر الأبيض المنوسط إلى مناطق سيطرة بجرسها البريطانيون والفرنسيون 
والإيطاليون (بعد دحوم الحرب). وقد افتقرت قوى الوفاق إلى القدرةء غالباًء على القيام 
بعمليات مشتركة أو حتى التواصل بشكل فعال ( ;162 ,1971 Halper1994; Pack‏ 
.(Tritten and Donolo 1995, 58-59‏ 


كيف استجابت الدول لحرب الأساطيل 
التوقعات الخاصة بكل دولة 


تتنباً الفقرة السابقة حول الخيارات الاستراتيجية البديلة» بالنظر إلى المستويات 
المتوسطة للكثافة المالية ورأس الال التنظيمي اللازمين لتبني الابتكارء بنه لا بد للدول من 
الانخراط في مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستجابة الخارجية والداخلية لحرب 
الأساطيل. ويتضمن الجدول (2-5) توضيحاً للتوقعات الخاصة بكل دولة والنتائج المتعلقة 
بانتشار العمليات البحرية البريطانية. وتعكس المهمة الحرجة» والعمر التنظيمي» والأعمدة 
المتعلقة بالتجارب خططات لقياس رأس الال التنظيمي الموصوق في الفصل الثاني . 


حالات محددة 


في الوقت الذي تدعم فيه النتائج على مستوى النظام نظرية "التبني-القدرة"» فإن 
تحليلاً أكثر تفصيلاً لأربع دول رئيسية يساعد على إيضاح الآثار المحددة لحرب الأساطيل. 
فقد تم تحليل البحرية الألانية في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى بشكل مفصل؛ وتسهم 
الضرورات الاستراتيجية للقوات البحرية الألا نية التي لخصها الأميرال تيربيتز في جعل 
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القرار الألماني مبالغاًفي تحديدها تارتخياًء خلافاً لبعض الحالات الأخرى (1997 عام ۳). 
ومع ذلك» فإن من المهم إيضاح كيف يمكن أن تفسر هذه النظرية الحالة الألمانية كذلك. 
ففرنسا لم تقم بتبني الابتكار فوراً أو كلياًء ولكن كان لديما استراتيجية واضحة بالنظر إلى 
فهمها لدورها العالمي. وكانت اليابان تمتلك القدرة التنظيمية لتبنيه» وكانت متقدمة 
بدرجة كافية تسمح هما بصنع الابتكار من تلقاء نفسها لو أتيح ها مزيد من الوقت. 
وأخيراًء ففي حين أن معظم الناس ينسون أن الإمبراطورية النمساوية-المجرية كانت تملك 
قوات بحرية على اللإطلاق» فقد قام سلاح البحرية النمساوي-المجري ببناء بوارج عدة 
مدرعة قبل الحرب العالمية الأولى. وتوضح الحالات أدناه أن نظرية "التبني-القدرة" 
مفيدة لفهم مستوى الدولة وكذلك مستوى النظام. 


آلانيا 


بعد ثمانية عشر عاماً من حكم جنرالات الجيش» استعادت الق وات البحرية الألانية 
السيطرة على ميزانيتها ا لخاصة ومسارها عام 1890 وبدأت برنامج تحديث ضخم للقوات 
البحرية بعد ذلك ببضع سنوات (162 ,1991 عاوة1). وكا رأى علماء من خلفيات نظرية 
متنوعةء فإن هناك عوامل عدة كانت وراء الاهتام الترايد ببناء قوة بحرية كبيرة منها: النمو 
الطبيعي في ألمانبا للقوة والمصالح المادية؛ وشخصية ويلهلم الثاني؛ والسياسة ا لمحلية ( ع۳1۲۷ 
2 01ط 10 ;1987 ). فبحوث میشیل موراي التي أجراها مؤخراً (2009)» على سبیل 
المثال» تبين كيف أن بحث ألانيا عن هوية ومكانة في إطار النظام الدولي ساعد على دفع عجالة 
توسعة قواتما البحرية. وقام تيربتيز 1:۲2 - رئيس مكتب البحرية الإمبراطورية الألاني في 
فترة ما قبل الحرب - على نحو شائن بتفصيل فلسفة البحرية الألمانية في فترة ما قبل الحرب 
العالمية اللأولىء وإنشاء ""أسطول المخاطر" الذي كان بإمكانه أن يتحدى التفوق البحري 
البريطاني في بحر الشمال إذا ما وقعت حرب (18 ,1991 #اوو1). وكانت الفكرة أن يتم بناء 
أسطول قوي بها فيه الكفاية بحيث لا يقدم البريطانيون» بسبب التزاماتهم البحرية في جميع 
نحاء العالم» على المخاطرة في حرب مع ألانيا؛ لأن تكاليف هزيمة القوات البحرية الألمانية من 
شأنا أن تعرْض ما تبقى من البحرية البريطانية للخطر من جانب فرنسا وروسيا. 
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التمسا- 
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المهمة الحرجة 
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ودية 
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العلاقة بالمبتكر الأول 
قي وقت العجرية 
(يريطانيا العظمى عام 
1906( 


ةة 


الاستجابة الخوقعة للابتكار 
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إيطاليا 


روسیا 


القدرة المالية 


متوسطةء 


العمر التنظيمي 


ما بعد توحد 
إيطاليا 1861. 


تعافت حدیقا من 
عدم استقرار حوار 
اللدرسة الفتية: 


بؤامنطة بطرمن 
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المدفعية البعيدة المدى. 


فراث من العجارب في 
سبعیهات القرن 
التاسع عشر 
وثمانینباته» ولا تجارب 
بعد ذلك. 
i‏ 


العلائة بالمبتكر الأول 
في وقت التجربة 
(بريطانيا العظمى عام 
1906( 


FS 


علاقة معاهدات وزيادة 


أواصر. 


علاقة معاهدات مع 

حليف المبتكر الأول» 
ولكن مشاركة في 

الحرب ضد حلیف آخر 
للمبتكرالأول. 


الاستجابة المتوقعة للابتكار 


ووقوف مع 


المبتكر الأول. 


تبني ٿقني» ولا تبني تنظيمي. 


التوقع الدقيق 


انتشار القوة العسكرية: أ 


بابه ونتاتجه بالت 


بة إلى السياسة الدولية 


حرب الأساطيل القتالية 


وقد دل مشروع قانون البحرية الألمانيةء الذي لفت انتباه البريطانيين عام 1900ء 
بوضوح على نية ألمانيا بناء قو تما البحرية ) British Naval Policy Document,‏ 
Se1borne Papers, 161/28‏ ,12/24/1903). وعلى الرغم من أن تاريخ نمو البحرية 
الألمانية يعود إلى مشروع قانون البحرية عام 1898 الذي عد نصراً كبيراً لتيربتيز وويلهلم 
الثاني من منظور بحري دولي» فقد كان مشروع قانون 1900 حاس)؛ لأنه ضاعف عدد 
البوارج المخطط ها من ست عشرة بارجة إلى النتين وثلاثين (266 ,1987 عذ«إ1). 
أساساًء كانت ألمانيا قد استفمرت بكثافة في الوقت الذي ظهرت فيه البارجة المدرعة 
دريدنوت أول مرة. وقد قدم اللواء البحري ويلفريد كوستانس» مدير الاستخبارات 
البحرية في سلاح البحرية الملكيةء بيانات إلى اللورد الأول سلبورن في ربيع عام 1902 تبين 
النمو الحاصل في البحرية الألانية وتوقعات نموھا في Custance to Selborne, ) Jail‏ 
Selborne Papers, 158/4150‏ ,1902(„. 


بعد الحرب العالمية الأولى» زعم تيربتيز في مذكراته أنه كان يرى في ظهور بارجة 
دريدنوت فرصة لألمانيا لأن تبدأ من جديد في بناء القوة البحرية (54 ,1987 عاس م1).* 
ولكن الواقع أكد تأثير المدرعة دريدنوت في السياسة الدولية. في ذلك الوقت اعتبر تيربتيز 
أن دريدنوت كانت ثل تحذياً كيرا جذيدآ للبعرية الألانبة المزدهرة ومديدا للمكاسب 
التي جتتها آلمانيا من قبل. علاوة على ذلك» كانت ألمانيا تقوم بيناء قناة قيصر فيلهلم 
بشكل أكثر عمقاًء واضطرت إلى إعادة تجهيز المشروع بالكامل بتكلفة كبيرة. إضافة إلى 
ذلك فإن ظهور بارجة دريدنوت معناه أن ألمانيا قد أنفقت» في الواقع» قرا رامن 
الموارد الشحيحة على سفن لم تعد ملائمة. 


ومع ذلك» وكا تنبأت به نظرية "التبني-القدرة"» فإنه على الرغم من أن دريدنوت 
منحت البريطانيين في وجه البحرية الألمانية ميزة كبيرة لكنها قصيرة الأمد» هي ميزة 
امخترع الأول؛ فإنه قد توافر لدى ألانيا الكثافة المالية ورأس المال التنظيمي اللازمان 
لاعتماد الابتكار والبدء في اللحاق بالركب. كانت ألانيا دولة شابة نسبياًء بعد أن تم لتو 
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تأسيسها في منتصف القرن التاسع عشر في أعقاب حروب التوحيد الألمانية» التي 
اخحتتمت بالحرب الفرنسية-البروسية عام 1871-1870. ونظرا إلى كوا قوة برية 
تقليديةء أؤلت ألمانيا تركيزاً أقل لتطوير قواتها البحرية بعد حروب التوحيد» وكذلك 
خلال العقد الأرل من حكم فيلهلم الثاني (163 ,1991 #إووة۷)؛ إلا أن البحرية 
الألمانية بدأت بشكل ملحوظ الاستغار في الأصول البحرية في العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر» حتى أصبح تطويرها أولوية في الميزانية. من هنا كان العمر التنظيمي 
للقوات البحرية الألمانية متواضعاًء وبالتالي فقد افتقرت إلى مهمة حاسمة واضحة المعالم» 
ما يجعلها ني وضع جيد لتبني حرب الأساطيل؛ ورب) كان بإمكانا أن تعالج أموراً أكثر 
تعقيداً من حيث التنظيم كذلك. 


في الشق المالي» أسهم هوض القوة الصناعية لألانيا في أواخر القرن التاسع عشر» 
متمثلاً في نمو إنتاجها من الحديد والفولاذ والطاقة» في منحها القدرة المالية لاعتاد 
الابتكار. وتظهر بيانات الإنفاق العسكري من مشروع متلازمات الحرب )٥0۷(‏ 
كذلك زيادة في النفقات العسكرية الألانية من 13.57 مليون جنيه إسترليني عام 1872» 
وهي السنة الأولى من السلام بعد الحرب الفرنسية-البروسية» إلى 46.16 مليون جنيه 
إسترليني عام 1905» وهي آخر سنة مالية سبقت البارجة المدرعة دريدنوت (تم تقديم 
بيانات الإنفاق العسكري لمشروع متلازمات الحرب بآلاف الجنيهات الإإسترلينية بقيمتها 
لتي كانت سائدة في الأعوام السابقة لحام 1914ء مشروع متلازمات المحرب 2 عام 
6. ونظراً إلى هذه القفزة الإجالية في النفقات العسكرية» فإنه ليس من المستغرب أن 
زدادت ميزانية ألانيا البحرية أيضاً من 133 مليون مارك ألماني في عام 1899 إلى نحو 233 
مليون مارك في السنة المالية 1905- 1906 (278 ,1987 عسإه۳1). وهكذاء امتلكت 
ألمانيا القدرات التنظيمية والالية اللازمة لاعتماد حرب الأساطيل» وهذايعني أن ميزة 
لمبتكر الأول التي اكتسبتها القوات البريطانيةء وإن كانت حقيقية» م تستمر طويلاً. لكن 
اة الألائية قد يكوك مبالغا فيها لحد ما. وتشير بع امنرات من نظريات:غدة با 
في ذلك تلك التي تركز حصراً على ا لموارد المادية أو السياسة الداخليةء إلى احتمال توسع 
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سلاح البحرية الألانية في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى. غير أن نظرية "التبني- 


القدرة" لا تتكهن بالسلوك الألاني كذلك؛ وبالنظر إلى الاتساق مع حالات أخرى»فإا 
تشير إلى معقولية ذلك التفسير في الحالة الألانية. 


فرنسا 


من منتصف القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين» تراجع ترتيب القوة 
البحرية الفرنسية من الترتيب الثاني إلى الخامس حسب التصنيف العالمي للبحرية (مقيسا 
بعدد السفن الكبرى)ء على الرغم من عدم وجود تغيير كبير في مصالحها الوطنبة أو 
وضعها المالي الأساسي (190 ,1985 0 طBudz .)Gardiner, Gray, and‏ وقد ادى 
تعیین تشارلز بیلیتان !»۴ 1416 عام 1902 وزيراً للبحرية إلى إذكاء النقاش من 
جديد بين مدرسة البوارج التقليدية والمدرسة الفتية #اد٤‏ مسد[ ٠٠ا‏ التي تعد جزءاً من 
البحرية الفرنسية التي كانت تريد التركيز على الإأغارة على التجارة بزوارق الطوربيد 
والسفن الصغيرة؛ ما عزز الانقسامات التي كانت تعصف بالبحرية الفرنسية منذ بداية 
سبعينيات القرن التاسع عشر. وعلى الرغم من أن ارتفاع الملاءة المالية للحكومة الفرنسية 
في أواخحر القرن التاسع عشر أسهم في زيادة الموارد المتاحة للاستهلاك العسكري 
(7 ,1989 42ن .)Sum‏ فإن الميزانية البحرية الفرنسية تراجعت كثيرا عن نظيرتها البريطانية. 
وني الفترة بين عامي 1906 و1907 على الرغم من أن بريطانيا أنفقت أكثر من 35 مليون 
جنيه إسترليني على بحريتهاء وهو ما يمثل 55.1 من مجموع النفقات العسكريةء فإن 
الفرنسيين قد أنفقوا أكثر قليلاً من 12 مليون جنيه إسترليني على بحريتهم» وهو مايمشل 
26.2 من مجموع النفقات العسكرية ) ;190 ,1985 Gardiner, Gray, and Budzbon‏ 
„(Sumida 1989, 355‏ 


وحتى لو أنفق الفرنسيون النسبة ا مئوية نفسها من مجموع نفقاتهم العسكرية على 


بحريتهم كالبريطانيين» فإنہم سيظلون متأخرين عنهم بشكل ملحوظ في إحالي الإنفاق. 
وعلى الرغم من هذا النقص» فإن ميزانية بحرية كبيرة بما يكفي لا تزال هناك لبناء 
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تقنيات حرب الأساطيل. ومع أخذ هذه الميزانية في الاعتبار» وكذلك وفرة المعلومات 
عن المارسات البريطانية» وو جود بيعة استراتيجية كانت تحبذ وجود قوة بحرية 
للمحيطات» فإنه يمكن للمرء أن يتوقع استجابة الفرنسيين للابتكارات البحرية 
البريطانية من خلال تبنيها. 


لكن الثغرات التنظيمية في البحرية الفرنسية جردتها من القدرة على تنفيذ الابتكار 
بجاح من دون تأخير. لقد سعت ال مدرسة الفتية إلى تحويل المهمة الحرجة للقوات البحرية 
الفرنسية من السيطرة البحرية وحاية التجارة مع المستعمرات الفرنسية إلى الغزو التجاري 
والدفاع الساحلي. كما كانت المدرسة الفتية نفسها حاولة فرنسية لمواجهة التفوق البحري 
لبريطاني عن طريتق تطوير وسيلة أرخحص لتنفيذ حرب بحرية لا تتطلب محاكاة واسعة 
النطاق للبريطانيين. وبا أن ا لجدل حول المدرسة الفتية استمر حتى نهاية عهد بيليتان 
كوزير للبحرية» فإن ذلك لم يترك البحرية الفرنسية بمهمة حاسمة غير ملائمة للابتكار 
فحسب» بل من دون مهمة حاسمة واضحة على الإطلاق أيضاً. كا أن انتصار دعاة حرب 
لبوارج الحربية داخل البحرية الفرنسية ترك للفرنسيين استراتيجية بحرية غير ملائمة 
لوضعهم الفعلي كذلك (61 ,1996 ععع 8-uهاuه)).‏ وقد أدى ذلك إلى مناقشات 
مضطربة حول قيمة اعتاد نموذج البارجة المدرعة حينا شهدت البحرية خلافات داخلية 
حول هدف البحرية نفسها. 


وبمعنى من المعاني» ربا حظيت البحرية الفرنسية بميزة اعتهادها الابتكارء لأنه ) 
يكن لدا بيروقراطية بحرية مستقرة تسعى للحفاظ على الوضع القائم؛ كا أن عمرها 
التنظيمي كان من الصغر بحيث ل تبرز نقاط الاعتراض. ومع ذلك فإن عدم وجود آي 
بيروقراطية بحرية مستقرة الأمر الذي عكس حالة الفوضى في الجيش الفرنسي إجالاء 
أحدث ارتباكاً تنظيمياً حال دون عملية التبني. وعلى الرغم من أن البحرية الفرنسية قادت 
العام بتجاربما في ثمانينيات القرن التاسع عشرء في ذروة المدرسة الفتية» فإن الصراعات 
الداخلية أثرت في أواخر تسعينيات ذلك القرن في رغبة الحكومة في إنفاق الأموال على 
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التجارب المكلفة التي يبدو أنها لم تحدث تغيبرات حقيقية في المهارسة البحرية الفرنسية 
.(Dahl 2005)‏ 


وهكذا نجد أن القيود التنظيمية قد أ لجأت المساعي الفرنسية إلى اعتهاد الابتكار تماماً 
في المدى القصيرء ولكن القدرة المالية للفرنسيين أتاحت إمكائية التبني الميك 
للتقنيات؛ حيث قاموا مع مرور الزمن ببناء القدرة التنظيمية. بالا ذلك قفرا 
باعتبارها شريكاً ني معاهدة مع بريطانيا العظمىء المبتكر الأول» مضت إلى التحالف مع 
البريطانيين. 


لقد أسهمت الصعوبات المتمثلة في: تركيز المهمة الحاسمة للقوات البحرية» وإمجاد 
بيروقراطية بحرية مستقرةء وإتاحة الموارد من أجل التجريب في السنوات السابقة 
للابتكار؛ في ترك البحرية الفرنسية غير مستعدة لاعتاد الابتكار بسرعة وني مدة زمنية 
قصيرة. ولم تكن فرنسا قادرة على تبني عناصر قابلة للتطبيق عالمياً من خحطة سلبورن. 
وحينا تم إبطال القيود التنظيمية الفرنسيةء كان تحرك فرنسا متردداً نحو اعتماد حرب 
الأساطيل» بدءاً بإقرار بناء البوارج الحربية اللدرعة عام 9. بل حتى عندما أنفق 
الفرنسيون مبالغ ضخمة من المال على قواعهم البحرية» كانت النتيجة أقل قليلاً مما كان 
متوقعاً. «في التقرير الذي أعده بول بينازيت 8٥٠426‏ 01اه حول تقديرات البحرية عام 
1 أورد الحقيقة اللافتة للنظر بأنه» بين أنفقت ألانيا في غضون خسة عشر عاماً مبلغ 
0 مليون جنيه إسترليني على أسطوهاء وفرنسا 152 مليون جنيه إسترليني» فقد ارتقى 
الأسطول الأ لماني إلى المركز الثاني بين القوات البحرية في العالمي » بينا هبط أسطول فرنسا إلى 
المرتبة الرابعة. وقد عزي هذا الإخفاق إلى الإهمال وروتين الصيانة القائم على اللامبالاة 
.)Gardiner, Gray, and Budzbon 1985, 190)‏ اشيا مغ التوقعات الخاصة بكل 
بلد» سعت فرنسا إلى التحالف مع بريطانيا العظمى أكثر فأكثر طوال الفترة» وحاولت 
إضفاء الطابع الرسمي على التعاون البحري في البحر الأبيض المتوسط » وضمان الحماية 
البريطانية للسواحل الفرنسية في حال وقوع حرب. ونظراً إلى انتصار مدرسة الفكر 
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البحري الفرنسي حول البوارج» غدا توثيق التحالف مع البحرية البريطانية الخيار 
الوحيد؛ لأن ذلك كان الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلاها حماية فرنسا بعدد كاف من 
البوارج الحربية لحعل هذه الاستراتيجية عملي (61 ,1996 .(Coutau-Begarie‏ 


الإمبراطورية النمساوية المجرية 


كانت الإمبراطورية النمساوية المجرية في مطلع القرن العشرين غير ساحلية في 
معظمهاء مع وجود بعض الموانئ في إيطاليا المعاصرة (تريستا)» وكذلك سلوفينيا وكرواتيا 
حالياً. وقد دل الواقع الحغرافي البسيط على أن البلاد كانت تعوزها الاهتهامات البحرية 
الكبرى. ففي عام 1914-1913 ل تتجاوز نسبة التجارة الخارجية 10./ من الناتج القومي 
الإجمالي النمساوي-المجري» مقارنة بنسبة الاعتهاد على التجارة التي كانت نحو 40/ في 
بريطانيا العظمى وألانيا على حد سواء. وقد توسعت التجارة البحرية النمساوية-المجرية 
بالفعل طوال العقد ونصف العقد الأول من الفرن العشرين» حيث تضاعفت في الفترة ما 
بين عامي 1913-1904 فبلغت ما يساوي 20/ من مجموع التجارة (32 ,1996 عء۷). 


وعلى الرغم من انخفاض مستويات التجارة البحرية مقارنة بالقوى الأوروبية 
الأخرى» فإن المصالح الجيوستراتيجية للإمبراطورية النمساوية-المجرية كانت كلها تقريباً 
تنطوي على عناصر بحرية» بحيث أفرزت دع للتوسع البحري. وعلى سبيل ا خال» ففي 
الوقت الذي كانت فيه معركة ليسا 4ءءا1 بين البحريتين النمساوية-المجرية والإيطالية 
تعتبر هامشاً للحرب النمساوية-البروسية في عام 1866ء فإنها قد أثرت تأثيراً عميقاً في 
مفاوضات السلام اللاحقة بين بروسيا والنمسا-هنغارياء وإيطاليا. ولعل تحقق نصر 
لإيطاليا كان سيعطيها القدرة على طرح المزيد من مطالب التوسح الإقليمي ويزيد من 
انغلاق الإمبراطورية النمساوية-المجرية. لقد أدى الانتصار النمساوي-المجري» بقيادة 
اللواء البحري فيلهلم فون تيجیتهوف ۷٠١ ۲٥ع٥)٤1 ٥۴۴‏ اع٣۷1‏ إلى إضعاف الموقف 
التفاوضي الإيطالي» وكان معنى ذلك أن على إيطاليا أن تقبل بأخذ مدينة فينيسيا 
(الندقية) فط )1-4 ,1994 .(Marraro 1942; Sondhaus‏ 
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في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» كانت المصالح البحرية 
النمساوية-المجرية تدور حول قضيتين رئيسيتين: التنافس مع إيطاليا للسيطرة على البحر 
الأدرياتيكي» ومنع القوى المعادية من الهيمنة على البحر الأبيض المتوسط ( ,1996 0عء۷ 
13). وكان معنى المطالبات الإيطالية بتریستا اء إ1» الميناء الرئيسي لبناء السفن 
والتجارة النمساوي-المجري» فضلاً عن الأراضي النمساوية المجرية الأخرى» أن الملكية 
الثنائية على الأقل كانت تتطلب قوة قادرة على الدفاع الفعال عن السواحل. وقد أوجد 
حجم التبادل التجاري المتزايد بين الملكية الثنائية ودول المشرق (مصر واليونان وتركيا) 
مصالح في الحفاظ على أمن التجارة في البحر الأبيض المتوسط. وعلى سبيل ال ممال» فقد 
عارضت النمسا-ا مجر فتح مضيق البوسفور للبحرية الروسية بحجة أنه يمكن أن يزعزع 
الاستقرار ني منطقة البحر الأبيض المتوسط (1996 0ع٥۷).‏ 


في بداية الفترة الحاسمة للابتكارء أي في أيار/ مايو 1904 كان تشكيل القوة البحرية 
النمساوية-المجرية يرمي في المقام الأول إلى الدفاع عن السواحل. وقد تفوقت البحرية 
لإيطالية على بحرية النمسا-ا مجر في جميع مجالات القوة البحرية» من الغواصات إلى 
البوارج (19 ,1996 ع٥۷).‏ وعلى الرغم من أن الملكية الثنائية كانت تمتلك بضع سفن 
قبل البوارج المدرعةء فقد كانت تلك السفن ضعيفة الصيانة والطواقم. وكانت القدرات 
لالية للإمبراطورية النمساوية-المجرية تخضع لقيود شديدة آيضاً» ما حد من قدرتها على 
تبني الابتكار. وني حين أن النص السابق يوضح القيود المالية التي واجهت القوات 
لبحرية الفرنسية» كانت ميزانية البحرية الفرنسية ني عام 1905 أكثر من ثلاثة أضعاف 
ميزانية النظام ا ملكي الثناثي الذي أنفق 92.1 مليون كرونة على البحرية في عام 1905ء 
مقارنة بنحو 304 ملايين كرونة أنفقها الفرنسيون (ومبلغ 795.7 مليون كرونة الذي أنفقه 
لبريطانيون). وبحلول عام 1910ء ازدادت فجوة الإنفاق النسبي» حيث أنفقت كل دولة 
من القوى الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة مالا يقل عن 200 مليون كرونة في السنة 
علل قو اتا البحريةء بيا فقت النمسا ا مجر 85.1 مليون كرونة فحسب. ونظراً إل 
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القيود المالية التي واجهت النمسا-ا مجر تتوقع النظرية أن حالات تأخير ستحدث في 
اعتاد الابتكار بسبب التكلفة. 


كان سلاح البحرية النمساوية-المجرية يتمتع بمستوى من القوة التنظيمية أعلى ما 
يمكن أن يظنه المرء» غير أنه كان لا يزال يتعرض للإعاقة بسب الصراعات الداخلية وعدم 
إجراء تجارب. فقد كان «يعتبر البوارج العمود الفقري لقوته» (19 ,1996 0ع٥۷).‏ وكان 
هناك ارتباك داخلي في يتعلق بالمهمة الفعلية للبحرية النمساوية أيضاًء لأن التوجه الساحلي 
والبحري المزدوج سبّب نزاعات بين القادة على الموارد البحرية (1996 0ع٠۷).‏ وقد أراد 
بعضهم التركيز على التجارة الساحلية» وبعضهم الآخر على إيطالباء بينما ركز آخرون على 
اهتیامات أوسع في البحر الأبيض المتوسط. وبالحالي» فإن المهمة الحاسمة للبحرية 
النمساوية-المجرية لم تمثل عقبة رئيسية أمام اعتاد الابتكارء لكنها م تشجع على اعتاده. 


يعتبر العمر التنظيمي قصة مشابمة. فقد كانت البحرية النمساوية-المجرية مستقرة 
بشكل ملحوظ خلال الفترة ما بين معركة ليسا في عام 1866 حتى نهاية لجرب العالمية 
الأوى» ولكنها شهدت تدخلاً من جانب الإمبراطور وأقاربه. وقد سهم الحكم البحري 
الاستبدادي والشخصي (ل يكن هناك سوى خسة قادة للبحرية النمساوية-المجرية بين 
عام 1866 وأواخر عام 1913) في خفض عدد نقاط حق الاعتراض التنظيمي؛ لأن الساطة 
ببساطة كانت شديدة المركزية في أيدي عدد قليل من القادة البحريين وأعضاء العائلة المالكة. 
في المقابل» كان التجريب نقطة ضعف خحطرة لدى البحرية اللمساوية-المجرية في قبل 
الحرب العالمية الأولى» في تناقض صارخ مع تجارب الغواصات وزوارق الطوربيدفي 
سبعينيات القرن التاسع عشبء التي روج ههاقائد البحرية النمساوية الأميرال 
ماکسیمیلیان دوبلبسکي فون ستيرنك. ومع غروب نجم المدرسة» التي كانت مصدر إمام 
ستيرنك» تلاشت كذلك التمرينات النمساوية-المجرية "المحفوفة بالمخاطر". وقد احتفظ 
ستيرنك بالسلطة حتى عام 1897» ولعل ذلك آخر تحول البحرية النمساوية-المجرية نحو 
التحضرر للمستقبل (1996 .(Sondhaus 1994, 97-103; Vego‏ وبالتالي فإنه على 
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الرغم من أن البيئة التنظيمية م تكن مثالية لتبني الابتكارء فإن المستوى المتوسط لرأس الال 
التنظيمي المطلوب كان معناه أنه - بالنظر إلى الموارد المالية المناسبة - كان سيتوافر للبحرية 
النمساوية-المجرية القدرة على تبني الكثير من الابتكارات على المدى المتوسط. 


تظهر النتائج التأخير المتوقع منذ وقت مبكر في الاستجابة النمساوية-المجرية 
لابتكار الأسطول الحربي. فالبحرية النمساوية-المجرية م تحاول في البداية تقليد البارجة 
المدرعة دريدنوت. ولكن بعد الأزمة الناجمة عن قضية ضم البوسنة عام 1908 وإعلان أن 
إيطالياء منافس النمسا-المجر على النفوذ ني البحر الأدرياتيكي» ستبني سفناً على غرار 
المدرعة البحرية»ء قام نائب الأميرال مونتيك وكولي iاهءمداء 10١٤6‏ رئيس البحرية 
النمساوية-المجريةء الكلف شخصياً ببناء بارجتين مدرعتين من طراز دريدنوت سرا 
حيث سعى للتأثير في الشخصيات السياسية الرئيسية المؤثرة للحصول على تمويل لدفع 
تكاليفها (191-94 ,1994 اة0«۵1). كا أن حاجة مونتيكوكول إلى الالتفاف على 
إجراءات الميزانية المحتادة ومغاجأة الوفود بالأمر الواقع فيما يتعلق بالبوارج المدرعة يسلط 
الضوء على أمية القيود المالية التي كانت تواجه النمسا والمجر. 


وعلى اغتبا ر آن السا -اللجر دولة حليفة لدولة كان مرجحا أن تتنى الابتكتار 
(ألمانيا)ء فلا بد أنها حاولت عاكاتهاء وفقاً للنظرية. وكان هذا أمراً واقعاً خصوضاً بالنظر إلى 
سوء العلاقات عموماً بين النمسا-المجر والمبتكر الأول» بريطانيا العظمى. ومن امير 
للاهتهام آنه مع تصاعد المنافسة البحرية البريطانية-الألانيةء م تتدهور العلاقات بين بريطانيا 
العظمى والتمسا-المجر بسرعة. وعندما بدأت النمسا-ال مجر أخيراً بالفعل في بتاء البوارج 
المدرعة ني عامي 1909 و1910 افترض البريطانيون أن برنامج النمسا-المجر لبناء البوارج 
هو نتيجة طلبات من ۲|٣۲2‏ قائد الأسطول الألاني؛ لذلك شرعوا مجددانفي رسم خطط 
الحرب الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط لتحديد أماكن السفن النمساوية الجديدة. والواقع 
أنه على الرغم من استمرار وجود علاقة معاهدة رسمية بين النمسا-المجر وإيطالياء كانت 
أزمة البوسنة والقلق من تنامي عدد البوارج الإيطالية هما ما أحدثا التحول في سياسة 
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النمسا-المجر. وعلى الرغم من أن التعاون بين النمسا-المجر وألمانيا كان مرجحاًفي حال 
نشوب حرب» فإن الفكرة القائلة إن خطط التصنيع البحرية النمساوية-المجرية جاءت 
نتيجة لألمانيا كانت ببساطة غير صحيحة. )202-3 191-93 ,1994 .(Sondhaus‏ 


اليابان 


بعد الحرب العالمية الثانية» وعلى مدى ستين عاماً من السلوك الياباني المميز المتمشل في 
مناهضة النزعة العسكرية كإهاانصنارة؛ فإن من السهل نسيان صعود اليابان المدوي 
إلى مستوى ايمنة البحرية العالمية. فالدولة اليابانية الحديشة لم تنشأ إلا بعد إصلاحات 
ميجي 1868. في هذه المرحلة ل تكن اليابان قوة بحرية تذكر» باستفناء بعض السفن 
لقديمة التي كانت تعمل با قوات متحمسة» ضعيفة التدريب. لكن بعد أقل من ثلاثين 
عاماً أي في عام 1895-1894» هزمت القوات البحرية اليابانية أفضل ما كان لدى 
لصينيين. وبعد عشر سنوات فقط من الصراع مع الصين» وجهت القوات البحرية 
ليابانية ضربة قاصمة للبحرية الروسية في تسوشياء منهية بذلك الوجود البحري 
لروسي الواسع النطاق في منطقة شرق آسيا. وقد أدى ذلك إلى هيمنة القوة البحرية 
ليابانية على المحيط الهادي؛ وقد كانت حين ذاك شريكاً حليفاً لريطانيا.* وكانت 
لسرعة التي حققت بها اليابان هذا المدف» أي السيطرة على المحيط المادي بعد 52 عاماً 
من زيارة الكومودور ماثيو بيري في عام 1853 إنجازاً لافقاً للنظر» لكنه تلاشى من 
لذاكرة التاريخية بسبب الإجراءات اليابانية في العقود اللاحقة. 


سعت القوات البحرية اليابانية منذ البداية إلى الاستفادة من القوى الأجنبية. واعتمدت 
بوضوح البحريةً البريطانية "نموذجا" تلقائباًء وسعت - من خلال التبادلات وأوامر السفن - 
إلى حاكاة الطرق البريطانية في التدريب والقتال» وفي السفن البريطانية كذلك (1936 )۴۵). 
وقد اعثمدت الأكاديمية البحرية اليابانية إيتا جي 4٣ل‏ ا8ء عل الأكاديمية البحرية 
البريطانية في دارتموث؛ وتم إرسال قائد سلاح البحرية ريتشارد تريسي من بريطانيا 
للمساعدة على اشن الأكاديمية )222 ,1985 (Gardiner, Gray, and Budzbon‏ 25 
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لعبت البحرية اليابانية دوراً رئيسياً في الحرب الصينية-اليابانية بين عامي 1895-1894 
بهزيمتها للقوات البحرية الصينبة ني معركة نهر يالو» ما ساعد على ضمان تمويل أكبر 
للبحرية في المستقبل. وقد كان هذا الأمر بالغ الأهميةء حيث إن الجيش وسلاح البحرية 
اليابانيين تنافسا بشدة على الموارد خلال هذه الفترة ) Gardiner, Gray, and Budzbon‏ 
Ni 1996, 8‏ ;221 ,1985).* وقد اعترف الجيش أخيراً بأن نجاح غزو الأراضي 
يعتمد على السيطرة البحرية لتأمين عمليات اللإنزال» واستقرار خحطوط الإمداد. لاحقا 
أكد الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت أن الانتصار البحري الياباني على روسيانفي معركة 
تسوشي) يعادل معركة الطرف الأغر في ذلك الوقت» إن لم يكن أفضل منها. وإضافة إلى 
لتحالف مع بريطانيا العظمى الموقع في عام 1902ء جعل ذلك النصر اليابان القوة 
لبحرية المهيمنة في المحيط اهادي (2005 ×اdrمHe(.‏ 


قبل الانتصار في تسوشيماء كانت البحرية اليابانية قد أدركت بالفعل قيمة الأسلحة 
لكبيرة العيار. وقد دلت الخبرة في المعارك مع الروس على أن القذائف عيار ست بوصات 
كانت مثل "أنابيب الرماية"» وفقاً لشاهدة الملحق البحري البريطاني؛ فكلا كان العيار أكبر 
كان التأثير أقوى. كان هذا ينطبق بشكل خاص على الاشتباكات البعيدة المدى» وهذايعني 
أن دقة الأسلحة ذات العيار الأصغر لم تعد تجعلها متفوقة على الأسلحة ذات العيار الأكر. 
وقد أدركت البحرية ذلك لذا كان من المفترض أن تحوي البارجة من طراز ستسوما 
ا التي خحطط بناؤها في وقت قريب من بناء بارجة دريدنوت» على أسلحة كبيرة 
لعيار. ولسوء الحظء فإن اعتماد اليابانيين على المدافع المستوردة من بريطانيا كان معناه أن 
ارتفاع التكاليف على ا لجانب البريطاني كان جرهم على تغيير التصاميم إلى أسلحة متنوعة 
العيارات. لكن عندما أصبح وجود بارجة دريدنوت مكشوفا للعالم قإن اليابانيين من 
لناحية النظرية كانوا قد بدؤوا في استخدامھا )1936 .(Breyer 1973, 331; Falk‏ 


على كل حال» طغت الكثافة المالية للبوارج المدرعة على القدرة الإنتاجية اليابانية في 
المدى القصير. وقد فرضت تكاليف الحرب الروسية-اليابانية وماتبعهامن ركود 
اقتصادي عاي قيوداً شديدة على ميزانية المشتريات البحرية اليابانية. ولم يتم وضع البوارج 
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لمدرعة على غرار دريدنوت في المراسي حتى ظهر طراز سيتسو نا5ااء8 في عام 1909+ و 
تكن بوارج سيتسو من طراز دريدنوت إلا بالاسم فحسب. ومع ذلك ففي الأعوام التي 
سبقت الحرب العالمية الأولى مباشرة» لحقت اليابان بغيرها من حيث مستوى نوعية 
لسفن الحربية. فقد كان من الواضح أن البارجة من طراز فوزو مد۴ المنتجة حلياً وفق 
لتصاميم البريطانية جزئياًء كانت من نوعية البارجة المدرعة دريدنوت ولكن بصورة 
أرقى. وفي الوقت نفسه» نجد أن الطرادات الحربية من طراز كونجوء التي صنع بعضها في 
إنجلترا وبعضها الآخر في اليابان» قد حققت زيادات كبرى في السرعة» وقبلت بوضوح 
تصور فيشر للطراد ا لحري )234 ,223 ,1985 .)Gardiner, Gray, and Budzbon‏ وقد 
أدت التكاليف المالية المترتبة على الابتكار بالتالي إلى بعض التأخير في اعتهاد التكنولوجياء 
ولكن المستوى العالي للمعرفة الضمنية لليابان كان معناه أن يتم اعتماد هذه التكنولوجيا 
بسرعة بمجرد توافر التمويل. 


كانت البحرية اليابانية على مستوى عال من رأس الال التنظيمي» وهذا من شأنه أن 
يدل سلفاً على تبنيها ابتكار الأسطول. وفي الوقت الذي كانت فيه البحرية اليابانية مصممة 
أصلاً للدفاع الساحلي» واهتامها موجه نحو الطرادات وزوارق الطوربيد الفرنسية في 
سبعينيات القرن التاسع عشر وثانينياته» فإن اهتمامها في تسعينيات ذلك القرن توجه نحو 
اعتبار تدمير أساطيل العدو عنصراً آخر من مهمتها الحرجة. يقول المؤرخ البحري الياباني 
أوكي «من وجهة نظر ضباط البحرية في ذلك الوقت» م يكن الهدف من امتلاك القوة 
البحرية حاية خطوط الاتصال من أجل التجارة» كا كان ماهانيرى» بل هو تدمير 
أساطيل العدو التي جاءت لهاجة اليابانء وحهاية السواحل اليابانية) (1983 04آ ,355 
.(in Nish 1996, 78‏ 


لقد أسهم هذا ني جعل المهمة الحاسمة للبحرية اليابانية مناسبة تاماً لاعتاد حرب 
الأساطيل» ولعله كان سيؤدي إلى ترجيح اعتمادها الدفاع بالأساطيل الصغيرة كذلك لأن 
قبول اليابان بعض أفكار المدرسة الفتية دل على قدرتها على التفكبر فيا وراء أفق الأسطول 
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الحربي. وحتى لو كان الأمر كذلك» فقد هيمنت فكرة الأسطول الحربي على استراتيجية 
البحرية اليابانية» ولا سيا بعد عام 1905ء حين) تحولت البحرية إلى ماهان لتقديم التبرير 
النظرى لتطوير قوة بحرية قادرة على الفوز في مع ركة عصرية حاسمة ( لص ی۸صEva‏ 
٠4e 1997, 4‏ ). كانت الحرب الروسية -اليابانية قد أظهرت إمكانية المعارك البحرية 
الحاسمة وأخميتها. وقد ساعدت الحاجة إلى سفن أكر حج) وأعلى تكلفة أيضاً على عقد 
مناقشات مع الجيش حول الميزانية البحرية (149 ,129-30 ,1997مP¢4ti „(Evans and‏ 


ثمة جال واحد كانت البحرية اليابانية متأخرة فيه عن بعض نظيراتم ا الغريية وهو 
الالتزام بالتجارب. ومع هذاء قد تكون حدودية العمر التنظيمي للبحرية اليابانية ساعدتها 
على تجاوز نقط الضعف هذه. إذ إن البحرية اليابانية - بوصفها قرة بحرية جديدة دون 
تاريخ جدي سابق في عصر الشراع - كانت تفتقر إلى امتلاك خاصية حق النقض 
والحواجز البيروقراطية التي يمكن أن تحول دون سرعة تبني الابتكارات التقنية 
والاستراتيجية الجديدة. لم يكن هناك أميرالات قدماء بجادلون بأنه ينبغي أن تتم الأمور 
بالطريقة التي "كان من المعتاد أن تتم بها" وم تكن هناك صناعة أسلحة ها تراث يمتد 
مئات السنين في الطريقة التي تنتج بها السفن. ومن المفارقات أن هذا قد منح القوات 
البحرية اليابانية بنية بيروقراطية ""صحية "؛ كا أنه يساعد على تفسير الكيفية التي تم بها 
تبني الابتكار في نهاية المطاف. يقول مايكل بار هارت «سوف يكون من المفاجئ لبعض 
القراء أن اليابان كانت تفتقر إلى تقاليد بحرية... في عام 1853... ربعا كان هذا بمنزلة 
نعمة» حيث إن اليابان (في الواقع الحكام الإقطاعيون في منطقة ساتسوماء هم الرواد 
الحقيقيون للقرات البحرية اليابانية الحديثة) كانت قادرة على البدء بصفحة نظيفة وبعقل 
متفتح» )211 ,1999 .(Barnhart,‏ 


وبالنظر إلى ابتداء علاقة معاهدة اليابان ببريطانيا العظمى عام 1902ء فإن نظرية 
"التبني-القدرة" تشير إلى توقع تأخير بسيط في تبني اليابانيين للأسطول الحربي والتحرك 
الياباني نحو التبعية لبريطانيا العظمى. وقد حدث هذا بصورة جزئية فحسب» حيث 
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فكرت اليابان بجدية في الواقع بعدم التورط مطلقاً ني الحرب العالمية الأولى» وإن انضمت 
بالفعل في نهاية المطاف إلى قوى التحالف وشاركت في العديد من العمليات البحرية في 
لحرب العالية الأولى (79 ,1996 ۸ء١).‏ ثمة تفسير واحد لعدم حدوث التحالف» وهو أن 
لبحرية اليابانية قد أحرزت بالفعل تقدما كبيرا نحو تبني الابتكار قبل ظهور البارجة المدرعة 
بحيث مل هذا قضية تطور متزامن أكثر ما مقل مسألة انتشار للابتكار. م تكن التبعية أمراً 
ضرورياًء على الرغم من أن اليابان وبريطانيا استمرتا في التحالف. ومن الممكن مرة أآخرى 
أن يقال إن اليابان وبريطانيا العظمى ل تكونا حليفتين حقيقيتين» فاليابان كانت لا تزال قلق ة 
بشأن التوسع البريطاني في آسيا على الرغم من العلاقة الودية بينهما. وكانت لدى اليابان 
دوافع استراتيجية مستقلة لاعتماد الابتكار أيضاًء نابعة من قلقها إزاء تنامي البحرية 
لأمريكية والأسطوJ‏ |ÎJقlن‏ ) Admiralty 2-15-1906, box 2,paper 13, Crease‏ 
.([Fisher] Papers, 10-12; Evans and Peattie 1997, 166-67‏ 


خاتمة 

من الممكن تقسيم أهم الابتكارات البحرية في أواخر القرنين التاسع عشر وأوائل 
لقرن العشرين إلى فتتين: ابتكار الأسطول الحربي وتمثله البارجة المدرعة القوية 
دريدنوت» وابتكار الأسطول الصغير الذي يرمز له زورق الطوربيد والغواصة. وقد 
حدث انتشار الفة الأولى وفقاً لتوقعات نظرية "التبني-القدرة". وأشارت القيود 
لتنظيمية والمالية الرئيسية» فضلاً عن الفوائد المحتملة لعلاقات التحالف» إلى توقع توقيت 
تبني التقنيات ومدى التبني التنظيمي من جانب القوى الكبرى. وقد تبنت القوى الكبرى 
لابتكار» بدرجات من التأخير» ولكن على الرغم من انتشار بعض التقنيات إلى خارج 
لقوى الكبرى» فإن عدداً ضئيلاً من القوى الصغرى تمكن من اعتاد الإطار التنظيمي 
لحرب الأساطيل. وكانت انعكاسات ذلك على ميزان القوى أيضاً كا هو متوقع. فقد 
سهم الابتكار في زيادة العلاقات غير المتكافئة بين القوى الكبرى والصغرى؛ والأهم من 
ذلك آنه أعطى المبتكر الأول وهو بريطانيا العظمى» مجالاً لأخذ النفس ليدم طويلاً 
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ولكنه مهم في السباق على التفوق البحري قبل الحرب العالمية الأولى. وقد أسهم الإخفاق 
البريطاني في اعتماد الدفاع بالأسطول الصغير أيضاً ني توفير المزيد من الأدلة لمصلحة نظرية 
"التبني-القدرة"» وإن تم تطبيقها على حالة ابتكار» وليس الانتشار» وهذا ما لا يستقصيه 
الكتاب بالتفصيل. لقد كان الدفاع بالأسطول الصغير قصة تلفةء فقد عطل مات عدة 
من السنين من التفكير حول كيفية إدارة الحرب البحرية بطريقة م تفعلها البارجتان 
المدرعتان دريدنوت وإنفنسيبل مطلاً. لقد أسهم انتشار نقاط النقض (الفيتو) في قيادة 
البحريةء إلى جانب الفجوة المائلة بين المهام الحرجة للبحرية البريطانية وابتكار الأسطول 
الصغير» في السماح للمعارضين بإحباط حاولات تنفيذ الابتكار في كل خطوة تقريباً الأمر 
الذي سبب تأخير اعتماده فترة طويلة إلى أن تدخلت حرب كبرى» وأصبح الابتكار قصة 


تحذيرية منسية في تاريخ البحرية البريطانية. 


وأخيراً فإن ظهور بارجة دريدنوت قد أثر في توازن القوى البحرية العالمية؛ حيث 
أدت المستويات المتوسطة للقدرة المالية ورؤوس الأموال التنظيمية اللازمة لتبني الابتكار 
إلى نشر العناصر التقنية للابتكار بسرعة رتيبة. وقد تخر تبني الابتكار المنجزء بع في 
ذلك مكوناته التنظيمية» كا هو الحال بالنسبة إلى الابتكارات كلها تقريباً» ولكن ليس بقدر 
التأخر الذي حدث في حالة ابتكار مشل حرب الحاملات» حيث استبدت المتطلبات 
التنظيمية الائلة بمعظم القوى البحرية. 


وکا کان فیشر یعتقد» فإن ابتکار سفینة مثل دریدنوت رب) کان أمراً حت حيث 
كانت سفينة مزودة بمدفعية في غاية الضخامة وعملت على زيادة السرعة والدروع 
أيضاً. لكن العملية التي جاءت با كانت جديرة بالملاحظة. فالفرق المائل بين السقن 
قبل المدرعة والمدرعة أحدث فجوة في القوة البحرية ساعدت في الواقع قوى بحرية 
جديدة مل الألمان على الفوز على بريطانيا العظمى بعد فترة أولية من القأخر الكبير؛ 
لأنهم لم يكونوا يواجهون التحدي المتمثل في التحول أو التخلي عن أسطول قديم فات 
أوانه. وقد ساعد ارتفاع مستوى رأس المال التنظيمي لليابان على بناء قوة بحرية 


241 


انتشار القرة العسكرية: أسبابه ونتائجه بالنسبة إلى السياسة الدولية 


سرعان ما تمتعت بالقدرة على أن تصبح مساوية للبحرية البريطانيةء قبل أن تتجاوزها 
في ثالاثينيات القرن العشرين في فجر عصر الحاملات. كذلك ساعد ابتكار الأسطول 
الحربي على سرعة الزوال النسبي للبحرية الفرنسية التي نجحت في الماضي كقوة بحرية 
كبيرة خلال بداية الحرب العالمية الثانية فحسب. ولم تعد البحرية الفرنسية - التي كانت 
ا منافس الرئيسي للبحرية البريطانية طوال القرن التاسع عشر - تشكّل تحدياً للبحرية 
البريطانية للسيطرة على المحيطات» أو حتى للسيطرة على المناطق المحيطة بفرنسا. إن 
هذه الأمثلة مجتمعة توضح كيف أنه حتى ابتكار قصير الأمد في استراتيجية القتال في 


الحروب يمکن أن يكون له تأثير دائم في ميزان القوى العا لمي. 
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في منتصف تسعينيات القرن الماضي» وبعد الهجوم الأول على مركز التجارة 
العالمي» يبدو أن أسامة بن لادن اتخذ قراراً مهم كانت له انعكاسات كبرى على استراتيجية 
الولايات المتحدة الأمريكية. حتى ذلك الحينء كانت المجموعة الإرهابية المزدهرةء التي 
تعرف الآن باسم تنظيم "القاعدة"» قد لعبت دوراً رئيسياً في العمليات الجهادية السلفية 
الإرهابية في جميع أنحاء العام ولكن مشاركتها في معظمها كانت وراء الكراليس.٠وقند‏ 
وفر تنظيم "القاعدة" التمويل للعمليات» ودرب المقاتلين من الاعات التابعة له» وقام 
بتهريب الأسلحة إلى الأطراف المتعاطفة. غير أن بن لادن» زعيم تنظيم "القاعدة"» قرر أن 
الوقت قد حان لتنظيم "القاعدة" نفسه للقيام بجوم كبير والخروج من دائرة الظل. 
وعندما بدأ التخطيط للعملية التي كان هدفها تفجير السفارتين في شرق إفريقيا عام 
8 أرسل بن لادن بعض كبار القادة العسكريين والنشطاء من التنظيم» بم في ذلك 
بعضهم في خاية كينياء إلى ""حزب اله" للتعلم من إحدى أكثر الجاعات الإرهابية نجاحاً 
على مدى السنوات العشرين الماضية. وعلى الرغم من اختلاف المعتقدات السلفية السنية 
لابن لادن عن نظبرتما لدى "حزب الله" الشيعي» وأن "حزب الله" في الواقع م يقم بتنفيذ 
هجوم انتحاري منذ سنوات؛ فإنه اعتبرهم خبراء حقيقيين وأرسل أتباعه ليتعلموا منهم. 
فضلاً عن ذلك» أفادت التقارير بأن بن لادن أمر نشطاءه أن يدرسوا بشكل دد التفجير 
الانتحاري الذي تم في عام 1983 للمعسكرات قوات المارينز من قبل "حزب الله" فذهب 
نشطاؤه وأخذوا ملاحظات دقيقة» وعادوا بالمغاهيم العملياتية وا معرفة اللازمة لتفجير 
السفارتين في عام 1998.' 
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على الرغم من تركيز القصة على الجهات المؤثرة غير الحكوميةء فإنها ترضح ثلائثة 
مفاهيم حساسة من نظرية "التبني-القدرة". أولاًء أحياناً لا تكون الخبرة التقنية كافية 
لتبني الابتكار؛ فعلى الرغم من امتلاك تنظيم "القاعدة" المال والأعضاء اللتزمين 
والأسلحةء فإن الحاجة دعته إلى إرسال أعضائه إلى "حزب الله" الذي يعتبر مبتكراًفي 
جال العمليات الإرهابية الانتحارية» لاستقاء المعرفة الضمنية اللازمة لتنفيذ عملياتم 
الانحارية. ثانياًء يعبر رأس الال التنظيمي مه فافتقار "القاعدة" إلى تاريخ سابق في 
تنفيذ العمليات جعلها مرنة للغاية عندما تعلق الأمر بتصميم تفجيرات السفارة. فقد 
اسهم عدم وجود ماض عمليات إلى تفضيل "القاعدة" استراتيجيات هجومية معينةء 
فكان من الأسهل عليها التحول إلى جال جديد في العمليات» مغل التفجيرات الانتحارية. 
ثالث من المستحيل الإخبار بقصة كيف يمكن لنوع من أنواع القوة العسكرية أن بتصف 
بالأهمية من دون فهم كيفية انتشاره. وقد أصبح الاتضال بين "القاعدة" و" حزب اش" 
مفصلاً حاسم في انتشار الإرهاب الانتحاري حول العام» كحلقة وصل بين مبتكر رئيسي 
في ثمانينيات القرن العشرين» هو '"حزب الله" والمصدر الرئيسي للمعرفة حول 
الإرهاب الانتحاري من منتصف تسعينيات القرن العشرين حتى الوقت الحالي» وهو 
تنظيم "القاعدة". وهذه الدروس الثلاثة من الناحية النظرية تقوم بدور حوري في 
توقعات انتشار القوة العسكرية» سواء الابتكارات العسكرية التقليدية أو أنشطة الجهات 
المؤثرة غير الحكومية. 


تتجه دراسات الإرهاب بشكل عام» والإرهاب الانتحاري على وجه الخصوص ‏ إلى 
النظر في الجاعات الإرهابية كل على حدة. فكتاب روبرت بابي عم۴ ۲۲ءطهR‏ (2005» 
47-5) حول الإرهاب الانتحاري يشدد على أن الاحتلال الأجنبي والخلافات الدينية بين 
الماع الإرهايية وذولة الاحقاذل التصورة تعد حافزة للفجررات الأشحارية. كلك 
تفترض نظرية "ميا بلوم" عن حصة السوق والمزايدات (2005 ,8100۳ ۷14( أن الاعات 
تتخذ قرارات بشأن اعتهاد الإرهاب الانتحاري بناء على حاجتها إلى التنافس على التفوذمع 
جماعات إرهابية محلية أخرى. وفي الوقت الذي يذكر فيه كل مؤلف حجم العلاقات التبادلة 
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بين العديد من الاعات الإرهابيةء فإنما تفترض عموماً استقلال كل ملاحظة من الملاحظات 
في "البيانات" عن اجات الإرهابية الانتحارية» علا بأن بلوم تعترف صراحة بالصلات بين 
الاعات داخل نزاعات» مثل النزاع الإإسرائي-الفلسطينى. 


ولكن ماذا لو كان نزوع أي جاعة إرهابية إلى اعتماد تكتيك العمليات الانتحارية 
يعتمد في جزء منه على صلاتما ا لخارجية» وعلى العلاقة بين القدرات التنظيمية اللازمة 
لتبني الابتكار والقدرات التنظيمية للجاعة؟ وإذا كانت عمليات الانتشار تؤثر في من 
يتبنى الاستراتيجيات ومتى» فإن أي نظرية ني الابتكار غير الحكومي تتجاهل الانتشار 
تجازف بفقدان العوامل الحاسمة التي تؤثر ني السلوك. 


تظهر الأدلة الواردة أدناه أن الإرهاب الانتحاري يتطلب مستويات منخفضة من 
لكثافة المالية» ومستويات عالية من رس امال التنظيمي لتنفيذها. وهناك علاقة مباشرة 
بين رأس المال التنظيمي واعتاد الإرهاب الانتحاري. وكانت الجماعات الإرهابية 
لموجودة بملفاتما العملياتية قبل بدء عصر اللإرهاب الانتحاري في بداية ثمانينيات القرن 
لماضي قد واجهت صعوبات بالغة في تبني الابتكار» الأمر الذي يبدو منطقياً إذا نظرنا إلى 
نخفاض مستويات رأس الال التنظيمي وارتقاع مستوى الأعار التنظيمية. آما الاعات 
لرئيسية قبل ثمانينيات القرن الماضي» مشل "منظمة التحرير الفلسطينية"» والجيش 
لجمهوري الآيرلندي المؤقت» ومنظمة "إيتا"» فقد أخفقت جيعاً في اعتماد الإرهاب 
لانتحاري في المدى القصير والمتوسط. ولم تعتمد "منظمة التحرير الفلسطينية " الإرهاب 
لانتحاري إلا في خضم انتفاضة الأقصى» وذلك على الرغم من الحوافز الاستراتيجية 
لواضحة لتبنيها في السنوات السابقة. 


إن تفاعل رأس الال التنظيمي مع الذّين» وهو آلية انتقال رئيسية للمعرفة الضمنية 
لضرورية للتبني» يوضح أي الاعات من الأرجح أن تتبنى الإرهاب الانتحاري» وأيها 
ليست كذلك. وقد قامت شبكات الماعات ذات الدوافع الدينية بنشر الإرهاب 
لانتحاري في جيع أنحاء العالم» وذلك من خلال النشر المباشر للمعرفة من مجموعة إلى 
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مجموعة وأثر التقليد الذي أثر في الجماعات غير المدفوعة دينياً. وبالنسبة إلى الجماعات ذات 
الدوافع الدينية على وجه الخصوص» فهناك علاقة مباشرة بين السن التنظيمية ومدى 
احتمالية التبني. فمن المرجح أن تنبنى مجموعات الشباب» ولكن احتمالات التبني تنخفضص 


بحدة مع مرور الوقت. 


يبقى تعريف الإرهاب والتفجيرات الانتحارية مهمة مثبرة للجدل. ففي حين أن 
بعض التعاريف تركز على استهداف المدنيين باعتباره جوهر الإرهاب فإن بعضها الآخر 
يركز على التمييز بين الدولة والجحهات الفاعلة غير الحكومية (15 ,1998 صهص ۴# ۴1). وفي 
لوقت الذي أشارت فيه عصابة "شتيرن" الصهيونية في أربعينيات القرن الماضي علناً إلى 
نفسها بأا إرهابيةء فإن معظم ال ماعات التي يعتقد أا إرهابية اليوم تشير إلى نفسها بدلا 
من ذلك أنهم مقاتلون من أجل الحرية أو التحرر (127 ,1991 لع اuة٥٥N).‏ وتتراوح 
لأقوال في تعريف الإرهاب من الاعتقاد بأن مقاتلاً من أجل الحرية يعتبر إرهابياً في نظر 
شخص آخر؛ إلى فكرة أن تسمية الإرهاب هي تكتيك خطابي يدف إلى تشويه سمعة 
جماعات والأهداف السياسية؛ إلى مسألة إذا ما كان إلقاء قنابل حارقة على درسدن أو 
هجومین النوویین على هير وشي وناغازاكي يعتبر ان أعالاً إرهابية ( ;1998 ۸ص 50۴۴ 
6 «0ء«فازW).‏ ومع اعترافنا بالطبيعة الاحتمالية الكامنة في التعريف» فإن هذا 
لفصل يعرف الإرهاب بأنه العنف و/ أو التهديد بالعنف من جانب جهات فاعلة غير 
حكومية» يحتمل أن تكون مولة من قبل دولة ومصممة للتأثير في سياسة الحكومة من 
خلال مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام» بها ني ذلك الرأي العام. 


إن من الأسهل تحديد ما يميز التفجير الانتحاري من غير الانتحاري. فأعال 
التفجير الانتحاري هي هجات عنيفة تمدف إلى قتل آخرين من خلال عمل لا بد من أن 
ينطوي على موت الإرهابي أو الإرهابيين. ويستبعد هذا التعريف حالات الانتحار الفردية 
لأن الانتحار الفردي لا يقتل آخرين. أما المهمات العسكرية العالية المخاطر» تسمى أحياناً 
مهام انتحاريةء فهي تتميز عن التفجيرات الانتحارية أيضاً؛ لأن موت الجنود ليس هو 
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الوسيلة التي يتم إنجاز المهمة بهاء فا موت ما هوء على الأرجح» سوى نتيجة عوامل 
معقدة. ولكي يتم تعريف عمل بأنه تفجير انتحاري يجب أن يكون موت المفجر هو 
أسلوب التنفيذ (2001 ¡)ل٣هK).‏ 


أدبيات الإرهاب الانتحاري الموجودة حالياً 


ركزت معظم البحوث حول الإرهاب الانتحاري على ما بجحفز الجاعات والأفراد 
الذين بجيزون هذه الأفعال وينفذونها. ما الذي مجعل الأفراديقررون أنهم ليسوا على 
استعداد للموت من أجل قضية فحسب» وإن) استعدادهم للموت عن قصد لإلحاق 
الأذى بالآخرين أيضاً ؟ بعد عقود من البحث» يبدو أن الإرهابيين الانتحاريينء بعد أخذ 
كل شيء ني الاعتبار» هم عموماً ليسوا ختلين عقلياً أو مصابين بنوع من أنواع الحالات 
النفسية. إن الدوافع الفردية للعمل التطوعي تشمل دوافع انتقامية ضد الحكومات التي 
قتلت أحباءهم» واليأس بسبب الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية» والضغط الاجتهاعي» 
أو آزعات شخصة أخرى( Fearon and Laitin 2003; Gordon 2002; Lester,‏ 
.(Yang, and Lindsay 2004; Sageman 2004; Weinberg and Pedahzur 2004‏ 
ولا جد آلان كروجر وجيتكا ماليكوفا علاقة بين الضائقة الاقتصادية ودعم الإرهاب» في 
حين أن نظريات أخرى تركز على نسبة من الشبان في بلد معين» و إذا ما كان النزاع يشمل 
الأرض ( Hassner 2003; Hudson and Den Boer 2002; Krueger and‏ 
.)Maleckova 2003; Tof 2003‏ ما مارك سيجیان (2004 ,47 8488) فيشكك» من 
خلال دراسة أجراها على مئات عدة من الإرهابيين» في وجود نمط سلوكي فردي خاص 
بتدليله على عدم وجود خلفية مشتركة أو ظرف ممكّن. 


ويؤكد ۲4١‏ بابي أنه عندما يكون تلو الأراضي دولا ديمقراطية» بمعنى أن 
سياساتهم حساسة إزاء تغيرات الرأي العام المحليء» واس رة إ دين ختلف عن 
الجماعة الخاضعة للاحتلال» فإن الإرهاب الانتحاري يصبح أكثر احتمالاً من قبل الفاعلين 
غير الحكوميين.” فالاحتلال هو المحدد الحاسم إذا ما كان سيقع تفجير انتحاري أم لا 
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,2005 ٥م۴4).‏ ويرى بابي أن ا جاعات تستخدم بعقلانية التكتيك الذي من المرجح 
أن يؤدي إلى النجاح؛ وبم| أن التجربة أثيتت أن المجمات الانتحارية قد تحقق نجاحاًفي طرد 
قوات الاحتلال» فإن الجماعات تلجأ إلى استخدام الإرهاب الانتحاري. 


ومثل بابي» ترى بلوم أن اعتاد تكتيكات الإرهاب الانتحارية من قبل الاعات 
الإرهابية يقوم بعقلانية على ساس تحليل التكاليف والمنافع أيضاً. لكن بدلاً من الاحتلال 
الأجنبي» ترى بلوم أن المنافسات الداخلية على النفوذ داخل المجتمعات المضطهدة يوجد 
حوافز للجماعات للاستيلاء على "حصة السوق" من الرأي العام ب "مزايدات" على 
بعضهم بعضاً من خلال التظاهر بمستويات أعلى من التفاني في القضية. إن الإرهاب 
الانتحاري يرسل إشارات بالالتزام الشديد» لأنه من خلال تعريفه ينطوي على موت فرد 
في جماعةء وهذا يعني أنه في المجتمعات الداعمةء يمكن أن يسهم الإرهاب الانتحاري في 
زيادة مستويات موافقة الجماعة على تنفيذ تفجيرات (78-79 ,2005 0۳٥81)؛‏ وينشأً عن 
هذا حوافز سياسية داخلية للجماعات لاعت اد التفجير الانتحاري بغض النظر عن مدى 
التأثير الفعال على الخصم. 


ويختلف عساف مقدم Assaf Mog hada‏ مع کل من بابي وبلوم» حیث يقول: إن 
الإرهاب الانتحاري أصبح ظاهرة معولة. ويعني الطابع عبر الوطني للمطالب من قبل 
ا لججاعات الجهادية أن هناك حدوداً كامنة للمساومات المحلية أو تفسيرات الاحتلال» فهم 
لا يستطيعون حساب أحدث المتغبرات وأكثرها فتكاً في الإرهاب الانتحاري 
3.(Moghadam 2006)‏ 


هناك حجم كبير من الأدبيات الموجودة حول الإرهاب من منظور العدوى. وفي 
إطار التركيز على انتشار الإرهاب داخل أمريكا اللاتينية ومنها إلى أوروبافي 
ستينيات القزن الاضي lyzgvwyت ı‏ کد Martha Crenshaw Manus Midlarsky‏ 
Fumi hik Yoshida‏ أن الانتشار یعتمد في جزء کبیر منه على تقليد جحماعة جاع أخرى 
من دون أن يكون هناك اتصال أو تفاعل مباشر. وقد وجدهؤلاء الباحثون أن هناك 
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تسلسلاً هرمياً دبلوماسياً معكوسا يجحكم انتشار الإرهاب الدولي؛ إذ إن الجماعات 
الإرهابية في الدول الأكثر نموا تنمذج جهود الجماعات الإرهابية في الدول الأقل نمواً 
.)Midlarsky, Crenshaw, and Yoshida 1980)‏ ني التابل» یبین إدوارد هيان 
Edward Heyman‏ وإدوارد میک ولوس 5نا1ەMiek Edw a4‏ (1980) ان انتشار اللإرھاب 
يعتمد على حالة الجماعة الإرهابيةء وليس على الوضع الدبلوماسي للبلد الذي تعمل 
الجاعة فيه. وقد فصل بروس هوف)ان ۸10۴۴۳۵1 ععںآB‏ (1998) العدد الكبير جدامن 
الروابط بين الجماعات الإرهابية مع مرور الوقت؛ تلك الروابط التي تغذي انتشار 
التكتيكات بين الجاعات. 


لقد مثلت مراكز الإرهاب العالمية» مثل محسكرات التدريب اللبنانية والليبية في 
سبعينيات القرن الماضي وثانينياته» والسودان وآفغانستان في تسعینیاته» مراکز تبادل 
معلومات لتنسيق الاعات الإرهابية. وقد استضافت معسكرات التدريب في سبعينيات 
القرن الماضي وثمانينياته في الشرق الأوسط الكبير» التي كانت تدير معظمها "منظمة 
التحرير الفلسطينية ٠"‏ إرهابيين من ختلف أنحاء العالم» با في ذلك بعض النشطاء من 
كوريا الشالية (121 ,2005 .)81٥0٠‏ وني الوقت الذي كان فيه معظم التدريب المشترك 
يتم بين جماعات ذات توجهات أيديولوجية متماثلةء فإن أمثلة مشل قيام "الجيش الجمهوري 
الآيرلندي المؤقت" بتدريب أفراد القوات المسلحة الثورية الكولومبية» وتدريب أفراد 
منظمة "إيتا" لدى "منظمة التحرير الفلسطينية"» تدل على تجاوز التعاون بين ا لجاعات 
الإرهابية ا لخطوط الأيديولوجية التقليدية (2004 امN).‏ وقد لاحظ كثير من العلماء 
التعاون بين "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و" حزب اله" في بداية تسعينيات القرن 
الماضي» الذي تضمن على الأرجح نشر المعرفة المتعلقة بتجربة "حزب الله" في جال 
الإرهاب الانتحاري. وتشير بلوم إلى تدريب الجهاديين في الحرب الأفغانية-السوفيتية في 
ثمانينيات القرن العشرين ومعسكرات التدريب في أفغانستان في أواخر تسعينياته» 
باعتبارها صلة وصل حرجة انتشر عن طريقها الإرهاب الانتحاري الذي انتشرفي 
السنوات اللاحقة (138 ,2005 د0ه81).“ 
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ويمكن للإرهاب الانتحاري أن ينتشر من خلال الوسائل المباشرة وغير المباشرة. 
ويجحدث الانتشار المباشر للإرهاب الانتحاري عندما تقوم الجماعات بالتنسيق والتدريب 
البدني معاًء فيتم نقل المعرفة من مجموعة إلى أخرى. ويعتبر قيام عناصر من "حزب اف" 
بتدریب نشطاء من "حماس" بعد طردهم إلى لبنان عام 1992 مثالاً على الانتشار المباشر. 
ويحدث الانتشار غير المباشر عندما تقر جماعة أو تسمع عن مآثر جماعة أخرى» ثم تسعى 
إلى حاكاة نموذج تلك المآثر. وعندما استلهمت "حماس" تكتيكها من تقارير الأحزمة 
الناسفة التي صنعتها حركة "نمور تحرير تاميل- إيلام" في سريلانكا كان ذلك بمنزلة 
اتتشتا ر غر قباشنږ: 


الإرهاب الانتحاري بوصفه ابتكارا عسكرياً رئيسياً 


الجماعات الإرهابية والمنظمات العسكرية 


قد يبدو من غير المتوقع مقارنة المنظمات العسكرية التي تديرها دول قومية بجهات 
مؤثرة غير حكومية. لكن القيود المالية والتنظيمية التي حددتا نظرية "التبني-القدرة" تعد 
وثبقة الصلة با لجاعات الإرهابية» فضلاً عن المنظات العسكرية. وتواجه الاعات 
الإرهابية مثل الجيوش التقليدية» قيوداً على الموارد تؤثر في جيع جوانب عملياها 
التخطيطية» من عدد مرات اهجوم - الإيقاع العملياتي - إلى الجهة التي بخططون لمهاجتهاء 
وكيفية تخطيطهم لشن هجوم. ويؤثر توافر الموارد ني آنواع المعدات المتاحة» مشل آنواع 
القنابل أو الأسلحة الصغيرة التي يمكن لمجموعة أن تصنعها أو تشترمما. كذلك تؤثر 
الموارد المالية في قدرة المجموعة على إرسال ناشطين حتملين إلى الخارج للتدريب في مواقع 
خارجية أيضاًء أو شراء بيوت آمنة لإخفاء جموعة من الأئشطة ؟ 


وتواجه الاعات الإرهابية قيوداً تنظيمية أيضاً. فبعد أن تتشكل الاعات الإرهابية 
وتقوم بالتخطيط للعمليات وتنفيذهاء تقوم على الأقل بإقامة بيروقراطيات سرية 
وتنظيهات هرمية؛ حتى أن تلك الببروقراطيات والهرميات الواضحة أخياناً قد تنافس 
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المؤسسات العسكرية الحكومية. وتتوقف سمعة أفراد الجماعة سلباً وإجاباً على نجاح 
أفكارهم أو فشلها؛ كما يمكن أن تكسب الوحدات التابعة أو تخسر مكانتهابناء على 
قدرتما على تخطيط أنواع معيئة من العمليات وتنفيذها. وكا هو شأن الشركات والمنظمات 
العسكريةء قامت الاعات الإرهابية تقليدياً بتطوير خبرات ني مهام معينة. وبدلاً من 
إنتاج أدوات أو خوض معارك دبابات» تتعلم الجماعات الإرهابية مهاحمة القواعد 
العسكرية واختطاف الطائرات» أو صنع متفجرات يتم تفجيرها عن بعد. وبعد قيام 
الاعات الإرهابية بتطوير الخبرات التنظيمية في آنواع معينة من المجمات» فإن توسعة 
فكرة السن التنظيمية تدل مسبقاً على نا ستقوم بوضع نقاط للنقض وعقبات بيروقراطية 
أمام التغيير. وعلى الرغم من أن المؤسسات قد تكون أقل رسمية» فإن البحوث التي كتبها 
دوغلاس نورث N0111‏ assاعuم‏ (1981) عن المؤسسات الاقتصادية ويلسون 1501¡ 
(1989) وعن البيروقراطية الرسمية تبرهن على أن "القواعد" وطرق القيام بالأعال تقوم 
بدورها كمؤسسات غير رسمية بتنظيم السلوك أيضاً. 


هل الإرهاب الانتحاري ابتكار عسكري رئيسي؟ 

على الرغم من أن معظم الكتابات حول الإرهاب الانتحاري لإ تربط الظاهرة 
بالابتكارات العسكرية الأخرى؛ فإن الإرهاب الانتحاري» وفقاً لتعريف الابتكار 
العسكري» يصلح لأن يعتبر حالة للتحليل. كانت المتفجرات» وهي العناصر التقنية التي 
تشكل اللبنات الأساسية في جميع الهجمات الانتحارية الإرهابية تقريباًء قد تم اختراعها 
واستكمال صنعها ني أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین ( ,2005 E156۲‏ 
4). ثم اجتمعت بعض التغيرات التقنية الأصغر حجاً بطرق جعلت معظم أشكال 
الإرهاب الانتحاري أكثر إمكانية بدءا من ثمانينيات القرن العشرين. وقد سمح تناقص 
حجم العبوات الناسفة للجاعات الإرهابية بإحداث تأثير أكبر بكمية من المواد أقل. 
ومعنى ذلك أن أشخاصاً حملون بالفعل قنابل على أجسامهم أصبحوا أكثر فتكاً من ذي 
قبل» وأن التأثير النسبي لتفجيرات السيارات الملغومة الانتحارية قد زاد أيضاً. ولكن 
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ينبغي عدم المبالخة في أهمية هذه التغيرات. إن العواقب التنظيمية لاعتماد ا لمعدات بدلا من 
شرائها تجعل من الإرهاب الانتحاري في الواقع ابتكاراً عسكرياً. 


يعتبر الإرهاب الانتحاري» من الناحية التنظبميةء عاولة من قبل مجموعة للتحايل 
على ضعف غير متماثل» باستخدام أعضاء الجاعة أنفسهم كجزء من آلبة تنفيذ اجات 
.)Merari 1990; Pape 2003(‏ وهذا ينطوي على استخدام الناس (وأحياناً الناس في 
سيارات أو طائرات) بدلاً من المدفعية والصواريخ والأسلحة الأخرى. ويعتبر الإرهاب 
الانتحاري أيضاً حاولة للالتفاف على الحواجز التي تعيق الاغتيال والهجوم والمتمثلة في 
وسائل المراقبة الأمنية الحديثة. وببساطة فإن الاقتراب من زعيم وطني هو اليوم أكثر 
صعوبة ما كان عليه في زمن القتلة الحشاشين في الشرق الأوسط.* كا أن من الصعب 
قيادة شاحنة تملوءة با متفجرات حتى البيت الأبيض» والخروج من السيارة» ومن ثم 
تفجيرها عن بُعد. وحتى الإرهاب الانتحاري» في أحد أشكاله» هو استجابة تنظيمية 
محتملة للتحدي المتمثل في الوصول إلى أنواع معينة من الأهداف وتدميرها. 


إن شن هجوم إرهابي انتحاري يتطلب التحول في كيفية تنفيذ الجاعة للعمل. 
فنوعية التدريب الذي يحصل عليه النشطاء للقيام جات انتحارية يختلف عن التدريب 
الذي يحصلون عليه لأنواع أخرى من الهجمات. وقد وضع تدريب الإرهابيين في المستوى 
التكتيكي تقليدياً» على الأقل» بعض التركيز على السعي لتفادي الاعتقال بعد تنفيذ 
هجوم» وعلى كيفية التعامل مع الاستجواب إذا ما حدث الاعتقال. وتشير الأدلة من 
القضية الفلسطينية وقضية حركة "نمور تحرير تاميل- إيلام" إلى أن التدريب 
الأيديولوجي بشأن عدالة القضية والعمل يعد بديلاً عن الإرهاب الانتحاري. فالإرهاب 
الانتحاري يعني أن أعضاء المجموعة الذين يقع الاختيار عليهم للقيام بعملية سوف 
يتولون مهام جديدة وختلفة أيضا؛ ويتطلب نجاح العملية فقدان الجاعة الإرهابية الناشط 
بشكل دائم. وهذا يعني أنه يتعين على الجاعة الإرهابية أن تفكر بتغيير طريقة تجنيد 


# إشارة إلى طانفة اللنشاشينء وهى فرقة اساغيلية انشقت عن الفاطميين وانشهجت الأغتيالات السياسية: 
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الأعضاء واختيار الأفراد الذين سينفغذون الهجات. فالشخص الذي يمتلك خبرة واسعة 
في التهرب من السلطات وإطلاق قذائف الماون على القوات الحكومية قد يكون الشخص 
المثالي للقيام بمهمة غير انتحاريةء ولكن ليس لمهمة تفجير انتحاري» وذلك لأن تدريبهم 
الأساسي يتركز على شكل آخر من آشكال المجوم» ولأن فقدان ذلك الناشط يستتبع 
خسارة دائمة لرأس مال بشري للمنظمة. 


على الرغم من أن تنوع الاعات المستخدمة للإرهاب الانتحاري يعني أن كل 
جماعة ختلفة عن الأخرى» فإنه يتعين على كل جماعة استخدمت الإرهاب الانتحاري تغيير 
الأساليب التي تنتهجها ني التجنيد. فعندما يتم استخدام المجمات الانتحارية في الأغلب 
ضد أهداف صعبة» حيث يستهدف المجوم إنجازاً عسكرياً أساسياً على الأرض» فإن 
ا لجاعة تحتاج إلى نجاح اهجوم بمعدل مرتفع للغاية. ويتمثل أحد الحلول في إنشاء رتب 
خاصة لأعضاء الجماعة المدربة على تنفيذ هجات انتحارية. على سبيل المشال» بعد قيام 
"نمور التاميل" بتجنيد أعضاء جدد» قاموا بإرسال خيرتهم لدورة تدريبية متخصصة 
يسعون فيها إلى أن يصبحوا "نموراً سوداً"» وهي الجماعة التي يختار منها "نمور تحرير 
تاميل- إيلام'" المهاحيj‏ الilتحlرjı‏ ) Hopgood 2005; Jackson Wade and Reiter‏ 
63-64 ,2007(. 


إذا كانت الهجات الانتحارية تستخدم في الغالب ضد أهداف مدنية أكثر سهولة 
وأقل حايةء فإن متطلبات نسبة النجاح على الأرجح ستكون أقل» سواء من حيث عدد 
الضحايا في العمليةء أو إذا ما كانت العملية ستنجح أم لا. فمثلاًء على الرغم من أن كلاً 
من "حماس" و" الجهاد الإسلامي" في البداية استخدمت نشطاء مدربين تدريباً عالياً على 
المدى الطويل لتنفيذ هجمات» فإن كلا الجماعتين تحولت - من خلال انتفاضة الأقصى» 
ابتداء من عام 2000 - إلى تجنيد أنصار بسطاء غير متمرسين لتنفيذ عمليات إرهابية 
انتحارية محددة» وتدريبهم فترات قصيرة من الوقت وذلك غالبا لتقوية الفكر 
الأيديولوجي (169 ,2005 ٣2اه‏ لء۴). وقد تجنبوا بذلك المخاطرة برس المال البشري 
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المكون من أعضاء مدربين. وني كلتا الحالتينء تتطلب العمليات الانتحارية الإرهابية 
تجنيداً وتدريباً ختلفين عبا تتطلبه العمليات الإرهابية غير الانتحارية. 


إن الجمع بين استخدام التكنولوجيا بطريقة ختلفة» ني عملية تقتضي قتل حامل 
السلاح من أجل إصابة الخصوم؛ وأساليب التجنيد والتدريب المختلفة المطلوبة لتنفيذ 
هجات انتحارية» يعني أن الإرهاب الانتحاري ابتكار عسكري. فالإرهاب الانتحاري لا 
مشيل له في قدرته على إيقاع خسائر فيم يتعلق بتكلفة المجوم. فهو يكلف» وفقاً للأدلة التي 
قدمها سكوت أتران واستحوذت عليها الحكومة الإسرائيلية» نحو 150 دولاراً (۸۲۲4۲ 
3 1537ء المتحدث باسم قوات الدفاع اللإسرائيلية عام 2002 ؛ 65م[ 2003 
82-1).؟ ومن شأن متوسط عدد القتلى والحرحى في اجات الانتحارية أن يتجاوز 
عدد أنواع أخرى من العمليات الإرهابية» وإ كان هناك تباين يتراوح من الهجمات 
الشديدة التدمير لتنظيم "القاعدة" و" حزب اله" إلى اجات الأقل تدميراً ل "حماس" 
ول" حزب العمال الكردستاني" (98 ,2005 ١1#ه٠نR).‏ جد بابي (2003» 98) في تقييمه 
للهجمات الإرهابية في الفترة من 2001-1980ء أن اجات الانتحارية كانت تشكل 3/ 
من العدد الإجاليء غير أا كانت تمشل نحو 48/ من الوفيات. كذلك فإن الإرهاب 
الانتحاري أكثر دقة وأسهل سيطرة من أشكال اجات الأخرى أيضا. فالإرهابي أو 
المتحكم الخارجي يستطيع أن يقرر بالضبط متى يقوم بتفجير القنبلة لزيادة الخسائر أو 
ا ا للحالةء أو تغيير المواقع لتغيير الأثر المنشود. وقد قيل إن «الإرهابي الانتحاري 
هو القنبلة الذكية الأخىر 5“ )2005 (Hoff man 2003, 40; Pedahzur‏ 


إن نسبة نجاح الاعات الإرهابية في تحقيق أهدافهاء بالمعنى التاريخي» منخفضة 
جداً. وني حين أنه ليست كل الابتكارات ناجحة» فقد أسهم الإرهاب الانتحاري أكثر من 
العمليات غير الانتحارية في نجاح الاعات الإرهابية." والسبب وراء لجوء الجاعات إلى 
الإرهاب في المقام الأول هو في كثير من الأحيان افتقارها إلى القدرات العسكرية التقليدية 
هزيمة الحكومةء و/ أو لأنا تفتقر إلى الدعم الشعبي لتعبئة السكان على حمل السلاح ضد 
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لحكومة. وعادة ما يجتمع هذان العاملان معاً. يؤكد ۴4٥‏ (2003ء 9) أن الإرهاب 
لانتحاري» تار ياء أحرز نسبة نجاح فاقت 50//. أما عساف مقدم (2006» 713) فلا 
يوافقه الرأي» ويقول: إن نسبة النجاح هي 24/ فحسب.؟ والواقع أقل أحمية من التصور 
لسائد لدى الاعات الإرهابية حول نجاح هذا التكتيك. ولا بد أن النجاح الكبير 
لملحوظ للمبتكر الأول» ""حزب الله" في استخدام اجات الانتحارية لطرد الغرب 
وإسرائيل من لبنان؛ ولتبنٌ بارز» هو "نمور التاميل"» في استخدام اجات الانتحارية 
للوصول بسريلانكا إلى طاولة المغاوضات؛ قد أرسل إشارة واضحة نسبياً إلى الاعات 
لإرهابية الأخرى بأن التفجيرات الانتحارية ناجحة. وهناك فرائد محتملة للإرهاب 
لانتحاري تتصل برمزيته كدليل على التزام المجموعة بقضيتها أيضاًء واستخدامه كتكتيك 
"لمنافسة" فصائل المقاومة الأخرى» ولبناء مصداقية مع السكان المحليين ( 2005 81001 
„(Hoffman and McCormick 2004; Kramer 1991‏ 


بداية الهجمات الإرهابية الانتحارية 


إن استخدام الإنسان كقنبلة ليس طريقة جديدة تماما ني توظيف القوة العسكرية؛ 
فقد لجا الفوضويون في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وكذلك 
الطيارون الانتحاريون اليابانيون على حد سواء» إل التفجيرات الانتحارية وفقاً للتعريف 
الآنف الذكر.* ومع ذلك فإن تفجيرات لبان في بداية ثمانينيات القرن الماضي كانت 
علامة على بداية عهد جديد من الأعمال العسكرية الانتحارية. 


في أعقاب الحرب الأهلية اللنانيةء كان السكان الشيعة في لبنان يتركزون في جنوب 
بيروت وحوها. وقد برزت جماعات عدة» وخصوصاً حركة "أمل"» للمساعدة ني الدفاع 
عن مصالح الشيعة في خضم الصراع الطائفي. وفي عام 1982ء دى الاحتلال 
الإسرائيلي» واستمرار الصراع الماروني-الفلسطيني» ونشر القوات الغربية إلى انشقاق 
داخل حركة "أمل". فقد انتقلت إلى وادي البقاع العناصر الأكثر تطرفاًء التي سعت إلى 
إقامة دولة إسلامية في لبنانء وانضمت إلى آلف عنصر من قوات الحرس الثوري الإيرانية 
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بعثهم آية الله الخميني. وقد استولت المجموعة على قلعة الجيش اللبناني والأراضي 
المحيطة بهاء وأطلقت على نفسها اسم ""حزب الله" (1990 ٣مدصهء)).‏ وني 11 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1982 شن "حزب الله" هجومه الانتحاري الأول» وكان عبارة عن عملية 
تفجير قرب منشأة عسكرية إسرائيلية في مدينة صور (47 ,2005 2 ةكه۴). 


وانطلاقاً من أن المسؤولين الإيرانيين هم الذين ساعدوا على التخطيط للعمليات في 
السنوات الأولى "حزب الله "؛ فمن المحتمل أن استخدام الإيرانيين للموجات البشرية أو 
المراهقين الذين كان يتم إرساهم إلى جبهة القتال مع العراق للسير فعلياً عبر حقول الألغام 
لإزالتها و/ أو للعمل على إرباك القوات العراقية عموماًء قدم إماماً لعمليات الإرهاب 
الانتحارية في لبنان» خصوصاً في النظر إلى تبرير الإيرانيين هذه الموجات البشرية بأم 
شهداء إسلاميون (87 ,2005 ¡1£ەءRi‏ ;4 ,2005 zur‏ ط۴eda).‏ وقد اعتیر "'حزب الله" 
نفسه منخرطاً ني الكفاح من أجل مستقبل الإسلام وشعب لبنان أيضاًء وأن لدى أعضائه 
واجباً - حسب تفسيرهم لاإسلام - بممارسة الجهاد والكفاح من أجل طرد الغزاة. وقد 
برر رجال الدّين ما يسمى العمليات الاستشهاذية» على آساض آنه إذا كان الشهيد غخلصا 
حقاً وسببت العملية دماراً معتبراً للطرف المستهدف فإن هذا يعتبر تكتيكاً مفيداً من 
لناحيتين الفقهية والذرائعية (1991 إم۳٠إ)).""'‏ ويستشهد مارتن كرامر ببيانات الزعيم 
لروحي ل" حزب الله" السيد حمد حسين فضل الله قال فيها: «إن المسلمين يعتقدون 
أنك تحارب من خلال تحويل نفسك إلى قنبلة حية مثلم| تحارب ببندقية في يدك. ليس هناك 
فرق بين الموت بمسدس في بدك أو بتفجير نفسك). ويضيف مؤكداً اما هو الفرق بين 
لذهاب إلى المعركة مع العلم أنك ستموت بعد قتل عشرة [من العدو]ء والذهاب إلى 
يدان لقتل عشرة ومعرفة أنك ستموت في أثناء قتلهم؟) (1991 ۲٥صK۲4).‏ 


أعطت فترة التفجيرات الانتحارية ني لبنان» والتنافس مع حركة "أمل"» "حزبَ 
لله" شهرة عالية فاقت كثيراً أثيره الفعلي في البلد في ذلك الوقت (1993 إمدصهء)). 
فطبيعة الفعال غير الحكومية» والضحاياء والطابع العام للتخطية الإعلاميةء تجعل 
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التفجيرات الأول في لبنان نقطة البدء المناسبة التي ينبغي عندها النظر إلى الابتكار على أنه 
"ناض" 


إذا كان الإرهاب الانتحاري بدعة عسكرية فعالة تجلث قوتها في الصراع» فمن 
نطقي أن نسأل حول التفجير الانتحاري الأسئلة نفسها التي يتم توجيههاحول 
لابتكارات العسكرية الأخرى. عند النظر في أحد الابتكارات التقليدية يميل المحللون 
للاستفسار: "اذا لم يعتمد البلد الفلاني هذا الابتكار العسكري؟" لكن عند النظر في 
لتفجيرات الانتحارية فإن السؤال المطروح بشكل عام هو: "لماذا اعتمدت الجياعة 
لفلانية اللإرهاب الانتحاري؟" وإذا كان الإرهاب الانتحاري بدعة عسكرية» فمن 
نطقي أن نفكر في تبيه كخيار استراتيجي» وأن نقوم بتقبيم العوامل التي تجعل كلاً من 
لهي وعدم التبّي أمراً حملا )209 ,2005 .(Kalyvas and Sanchez-Cuenca‏ 
وبالنظر إلى بعض ال جاعات الإرهابية في النظام الدولي» فإنما بمجرد معرفتها بالإرهاب 
لانتحاري» يتعين عليها أن تقرر إذا ما كانت ستجرب الابتكار وتنبتاه. وقد يتطلب 
لقرار علا إضافياً أو اتصالات مع جماعات آكثر خبرة» وقد لا يتطلب ذلك؛ آو قد يعني 
تخاذ قرار بعدم التبني والسعي لتحقيتق الأهداف بوسائل أخرى. وإذا كان الإرهاب 
لانتحاري فعالاً جداً بالمقارنة مع أنراع أخرى من الإرهاب» ف) الذي منع معظم 
ماعات الإرهابيةء في معظم الفترات الزمنية منذ الحملات في لبنانء من استخدامه؟ 
وبدلاً من المباشرة في السعي لإيضاح لاذا تستخدم "حماس" أو "القاعدة" التفجيرات 
لانتحاريةء فإن من الأكثر فائدة معرفة السبب في أن الغالبية العظمى من الجاعات 
لإرهابية لا تلجأ إليها. 


توقع انتشار الإرهاب الانتحاري 


هذا الفصل تلف عن الفصول التجريبية الأخرى من جهات عدة. وب) أن انتشار 
الابتكار مستمر» فإن الاستنتاجات المستخلصة هنا مؤقتة. على عكس الدول القومية 
باعتبار أن وجود الاعات الإرهابية يقوم على أساس معارضتها العنيفة لحكومة أو جماعة 
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أخرى» فإن حدوث تحول إلى الحياد أو "الاختباء" ليس خيارا مطروحاً. وبالإضافة إلى 
ذلك» فإن الابتكارات التي تعتمدها إحدى الدول القومية بشكل صريح لا ترمي عموماً 
إل استخدامها ضد:ذول قومية أخرىء» وهذابيعنى أن ا نارات الأستزائيجة المعتمدة ردا 


على الابتكارات هي» من الناحية النظريةء تنافسية على نحو مباشر. 


حتى لو كانت الاعات الإرهابية مرجودة في بيئة تنافسية للغاية» فنا يمكن أن 
تقوم بالتنسيق أحياناً أيضاً.*' وني سياق الدولة القوميةء يمكن نظرياً أن تسمح التحالفات 
للدول من خلال ا لحد من حرية العمل أن تستعيض بدفع تكلفة التبني بدلا من دفع تكلفة 
لتحالف. ويمكن أن تتيح التحالفات في بعض الأحيان للدول إمكانية الحصول بسرعة 
أكبر على التقنية وا معرفة اللازمتين للتبني من أحد الشركاء في التحالف أيضا. وبالنسبة 
إلى الاعات الإرهابيةء فإن صغر حجم معظم الجماعات وأهدافها المستقلة جعل وظيفة 
لأحلاف في الحاية عادة غير ممكنة. ومع ذلك فإن التعاون المباشر لغرض تبادل 
المعلومات حول أفضل المارسات يمكن أن يحدث وهو يحدث بالفعل» وقد يكون له تأثير 
كبير في احتمال التبني.“' وعلى الرغم من أن الصبغة الرسمية أقل من "المجتمعات 
فية"» فإن المعتقدات المشتركة حول الفاعليةء فضلاً عن طريقة وزن التكاليف 
والمنافع» يمكن أن تسهم في صياغة الطريقة التي تتخذ بها أي مجموعة إرهابية قرارات 
بشأن إذا ما كانت ستتبنى ابتكاراً ما (1992 48ة11). ويمكن أن تسهم الاتصالات 
لمباشرة أو غير المباشرة بين الجماعات في توجيه عملية التعلم. وقد تبدو عملية التعلم 
مثل التقليد إذا ما كانت عوامل موجودة مسبقاً - مشل العرق أو الدين أو اللغة أو غيرها - 
ستكون بمنزلة مركز للانتشار (1973 له6۲).' وتغدو آلية الانتشار هي عملية النقل 


لمباشر للمعلومات من جاعة إلى أخرى أو التقليد عن طريق التعلم من الآخرين. 


وفيا يتعلق بالدّين على وجه الخصوص» يرى بعض العلاء أن التوجه الديني لعديد 
من الجماعات الإرهابية الجديدة» وا مكافات غير العادية المقدمة للمشاركة في أعمال مغل 
اجات الانتحارية على مدى العقود القليلة الماضيةء قد جعل الدّين مظنة عحتملة لتبني 
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تلك الَعJlı‏ ) ;2002 Asal and Rethemeyer 2008; Benjamin and Simon‏ 
.)H0 f6۸ 8‏ إن العواملل الشخصية والجماعية المكثفة الموجهة للجماعات ذات 
الدوافع الدينية» يمكن على الأرجح في حال التواصل أن يتم تبنيها من قبل جماعات ماثلة. 
كا أن الطابع عبر الوطني للدوافع الدينية يمكن أن جعل الاعات الدينية مرشحة 
لتأثیرات الانتشار على غرار الشبکات أیضا. لکن کا سبق بيانه» فقد انتشرت اهجات 
الانتحارية من "'حزب اله" إلى تنظيم "القاعدة"» على الرغم من الخلافات القوية بين 
وجهات نظرهما الفقهية؛ علا بأن كلا الطرفين إسلامي. ولا يعتمد التأكيد هنا على 
الخصائص المميزة لأي دين بعينه» بل على قدرة الدّين على أنيكون وسيلة التنسيق 

للجياعات المتماثلة فكرياً' 


بغض النظر عن آلية الانتشار» ماذا يمكن لنظرية حول نشر قوة عسكرية تم 
تطويرها لتفسير سلوك الدول القومية أن تقول عن الإرهاب الانشحاري؟ يفترض هذا 
الفصل أنه من الممكن التنبؤ بالملجموعات التي يحتمل بشكل أكبر أن تتبنى الإرهاب 
الانتحاري؛ ليس من خلال فهم الشبكات الدينية فحسب» إنما من خلال فهم أفضل 
لرأس المال التنظيمي الذي تمتلكه الاعات والعلاقات بين المجموعات أيضا. وتنطوي 
هذه النظرية على قدر من الفاعلية أكبر ما توفره المناهج الحاليةء في حاولة لتحديد سبب 
اختيار العناصر الفاعلة الإرهابَ الانتحاري» وكيف أنه مهم في مسائل السياسة الدولية. 


الكثافة الالية المطلوبة 


تعتبر الكثافة المالية في أي حلة إرهابية انتحارية منخفضة جداً. وكا ذكر سابقاًء فإن 
الإحصائية التي غالباً ما يستشهد بها ل "نكاليف" التفجير الانتحاري» من الألف إلى 
الياء» هي 150 دولاراً (2003 ۵۸ 4). وعلى الرغم من أن هذا الرقم يمكن أن بختلف 
تبعاً لتكلفة المتفجرات» سواء أكانت سيارة مفخخة أم لاء وعوامل أخرى؛ فإن النقطة 
الأساسية هي ببساطة أن التكلفة المالية لأي من معحدات المجوم الانتحاري منخفضة 
Atran 2003; Hoff man 2003; Israeli Defense Forces spokesperson ) lil‏ 
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2 "وهذا معناه أن العوائق الالية للدخول يفترض بأنا لا تمنع أي جاعة من تبي 
هذا الأسلوب. 


رأس الال التنظيمي المطلوب 


وبدلاً من ذلك» هناك حاجة إلى مستوى عال من رأس المال التنظيمي لتبني 
لإرهاب الانتحاري. ويكشف استخدام "خرب اله"» بوصفة البتكر الآول» مقياسا 
لتحديد متطلبات هذا التبني» عن تحديات تنظيمية كبيرة تواجه التبنين المحتملين للإرهاب 
لانتحاري.' فقد تحول "حزب الله "» ابتداء من عام 1982 إلى اللإرهاب الانتحاري في 
وقت مبكر من تاريخه» قبل أن يكون له ملف ثابت في العمليات. وهذا يشير إلى أن العمر 
لتنظيمي الأمثل منخفض. وليست هناك بيانات تجريبية موثوق بها أو عقيدة رسمية 
ل"حزب الله" تلقي ضوءاً ساطعاً على عنصر التركيز الحاسم في مهمة رأس المال 
لتنظيمي. ومع هذا يشير كرامر (1991) إلى أن "حزب الله" ني البداية وضع تصوراً عاماً 
لمهمته» ما جعل المجال مفتوحاً لتلقي الاقتراحات» ربعا من الإيرانيين» حول المجمات 
الانتحارية. وغل النقيض من الدول القوميةء يبدو أن الجاعات الإرهابية عموماً تمتلك 
روابط قوية بين العمر التنظيمي وعناصر التركيز الحاسمة في مهمة رأس ال مال التنظيمي» 
وخحصوصاً في الاعات الشابة.*' فال ماعات الأصغر سناًء التي تفتقر إلى تاريخ في تنفيذ 
العمليات بسبب نقص الخبرة المجوميةء تفتقر على الأرجح إل نقطة تر كيز حاسمة محددة 
في مهمتها أيضاًء ما يجعلها أكثر عرضة لتبني تكتيكات جديدة مبتكرة. 


وحتى فيا وراء خبرة "حزب الله" يتطلب التبني مستوى عالياً من رأس المال 
التنظيمي» ولا سيا بالنسبة إلى الجماعات الأكبر ستاً. ويعتبر تجنيد الانتحاريين عملية 
اجتاعية بقدر ما هو عملية جسدية؛ وما دامت الطبيعة المتطرفة للفحل تضمن موت 
الفاعل» فإغما تتطلب استثارات كبيرة في التدريب لإقناع الشخص بالموافقة على المشاركة 
۸20٥0۸8 2006, 12(‏ 1). ويتعين على الجماعة الإرهابية أن تقرر أن استخدام الإرهاب 


الانتحاري سوف يساعد على تحقيق أهدافهاء ما يتطلب إجراء تقييم» من بين أمور أخرى» 
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للفوائد العملية النسبية و/ أو الرمزية» والتكلفة النسبية لتدريب الانتحاريين مقارنة 
بالتدريب على أنواع أخرى من العمليات الإرهابيةء والتداعيات المحتملة من حيث 
الأعمال الانتقامية. 


ثانياًء من الأرجح أن المجموعات الأكثر بيروقراطية ذات المستويات ونقاط 
الاعتراض المتعددة؛ أي تلك التي تتمتع بأعار تنظيمية أكبر» ستجد صعوبة أكبر في تغيير 
تكتيكها من أجل التبني. وسوف يقوم الأطراف الفاعلون باستغار رأس ماهم السياسي 
في تكتيكات معينةء ولا سيا إذا كانت مصداقيتهم في الجماعة تعتمد على ا لخبرات في جال 
محدد» مثل المتفجرات التي يتم تفجيرها عن بُعد. وكا أن أفراد الجيوش الوطنية يقاومون 
في كثير من الأحيان إدخال تكنولوجيات أو عمارسات تنظيمية جديدة تمددوضعهم 
التنظيمي عن طريق جعل التدريب والخبرات أقل أهميةء فإن لدى بعض أعضاء ا لجاعات 
الإرهابية المستقرة أسباباً قوية بيروقراطية في وجه إدخال الإرهاب الاتتحاري.* 


ثالثاء بها أن الإرهاب الانتحاري ينطري بموجب تعريفه على موت أعضاءفي 
ا لجماعة الإرهابيةء وقد يكونون من ذوي الحرة والمعرفة الواسعتين حسب الحالةء فإنه إذاً 
يستهلك المعرفة والخبرة التنظيمية (2005 انا 4ة .)86٣۵١‏ ويختلف هذا القأثير 
باختلاف إذا ما كان يتم استخدام أعضاء قديمي العهد أو جندين جدد لمهمات انتحارية. 
ولكن الإرهاب الانتحاري عموماً يفرض تكلفة تنظيمية أساسية بحب موازنتها إما 
بالفوائد الحملية المباشرة وإما بالفوائد المميزة للهجوم. 


أخيراًء يجب أن يكون هناك أشخاص على استعداد للموت في سبيل قضية معينة؛ 
وأكثر من ذلك هم على استعداد لقتل أنفسهم من أجلها.” فالإرهابي الانتحاري لا يريد 
أن يموت بالطريقة التي يموت بها شخص يرتكب عملية انتحار عادية؛ وإنما بدلا من 
ذلك» يفترض بالإرهابي الانتحاري أن يموت لإنجاز مهمة.” فالمسألة هنا مسألة عرض: 
أي إيجاد ناس ليسوا على استعداد للمخاطرة بالموت فقط» بل على استعداد لقتل أنفسهم 
سعياً لدحقيق هدف تنظيمي أيضاً. 
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لذا نجد أن تكاليف بر ميات الإرهاب الانتحاري» وتكاليف التفجير الانتحاري 
التي تتحملها ا منظمةء تفوق كثيراً تكاليف المعدات. وبالنظر إلى المستويات العالية لرآس 
المال التنظيمي والمستويات المنخفضة للكثافة المالية اللازمة لتبني التفجير الانتحاري» فإن 
القدرة على تبنيه تشير مسبقاً إلى أن الاعات التي تفتقر إلى مستوى عالٍ من رأس المال 
التنظيمي سيكون من المستبعد أن تقوم بالتبني؛ أي تبني هذا الأسلوب.* 
حوافز التبني 

تعتبر مسألة حوافز التبني» خلافاً للقدرة على التنفيف مختلفة في حالة الإرهاب 
لانتحاري عن الحوافز في حالة الجيوش الوطنية؛ لأن الاعات الإرهابية تواجه 
صراعات تنطوي على الحياة والموت بحيث تواجهه يومياً أكثر ما تواجهه معظم الجيوش 
الوطنية. فمعظم الدول تجد أنها ني معظم الوقت ليست في حالة حرب ولا التعبئة لأجل 
لحرب."” بينم يعتمد وجود الجاعات الإرهابية» من ناحية أخرى» على معارضتها العنيفة 
للحكومة» وهي في حالة دائمة من اليقظة والتعبئة العالية نسبياً. وبالتالي فإنه على الرغم 
من وجود تفاوت كبير في الاهتام الذي يتوقع أن تظهره التنظيات العسكرية في الجيوش 
الوطنية في ابتكار معين» فإننا نجد أن المنظمات الإرهابية التي تواجه تمديدا مستمرا بالفناء 
لا بد أن لديا مصالح كامنة في تبني تكتيكات جديدة مثل الإرهاب الانتحاري الذي قد 
مجعل النجاح ضد الخصم أكثر احت الا 2 


إن الاعات التي تعاني معوقات عسكرية غير متكافئةء مقارنة مع الدولة القومية 
تسعى إلى إججاد معادلات لتعويض الخلل العسكري الشديد جزئباً على الأقل. لكن يبدو 
أن الاعات التي تستخدم الإرهاب الانتحاري» ليست كلها تفعل ذلك لأنه لايوجد 
لديا في الواقع أي خيارات عسكرية أخرى» فقد وقعت لات "حزب اله" الإرهابية 
الانتحارية في فترات توافرت مم فيها قوة تنظيمية نسبية؛ واستخدم ثوار "التاميل" في 
سريلانكا الإرهاب الانتحاري بالتزامن مع مجموعة من التكتيكات العسكرية الأخرى؛ 
بينم| اختارت "القاعدة" استخدام الإرهاب الانتحاري قبل الهجرم الأمريكي على 
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أفغانستان (260-61 ,20053 هاا ط١صة6).‏ وهكذا نجد أنه على الرغم من أن الإرهاب 
الانتحاري هو بالتأكيد سلاح ال جانب "الأضعف" في النزاع» فإنه ليس دائ سلاح الملاذ 
الأخير. وهذا يثبت أنه من المنطقي التفكير في التبني التنظيمي للإرهاب الانتحاري كخيار 
استراتيجي بدلاً من الرد الآلي أيضاً. ولكن حتى لو تم تبني الإرهاب الانتحاري بدافع 
الضرورة فحسب» فإن الإخفاقات الاستراتيجية التي وقعت فيها بعض الاعات التي 
تتبن هذا الابتكار تشير إلى أن هناك فائدة في بحث العوامل التي تنبا باعتاده أيضاً. 


إن مسألة مكافحة أو مواجهة الاستراتيجيات الخاصة بالمنظات الإرهابية التي لا 
تتبنى الابتكار متميزة نوعاً ما عن التحديات التي تواجه الدول القومية أيضاً. فا اعات 
الإرهابية نادراً ما تقاتل بعضها بعضاًء مع بعض الاستثناءات مثل "حماس" ضد "فتح" 
أحياناً؛ وهذا يعني أن الجماعات الإرهابية نادراً ما تشعر بالقلق حول مواجهة ابتكار 
بالطريقة التي تشعر بها دولة قومية حيال مكافحة ابتكار دولة أخرى. وكا سبق بيانه» فإن 
الاعات الإرهابية تستطيع التنسيق بطرق تعزز توزيع المعلومات. ومع ذلك فإن الموارد 
المحدودة نسبياً التي تواجه ا لجاعات الإرهابية» والطبيعة المحلية لمعظم الصراعات 
الإرهابية» لا تصلح» نظرياء لتعاون دولي واسع النطاق. 

وهكذا نجد أن الاعات الإرهابية» في معظم الأحيان» لا تجد داعياًللقلق حول 
مكافحة الإرهاب الانتحاري ولديا خيارات تحالف محدودة. وهذايعني أنه عندما 
يواجهها ابتكار ماء فإن الخيارات المحدودة للجماعة الإرهابية تجعل عملية اتخاذ القرار 
لديا أبسط منها لدى الدولة القومية..والسؤال الوحيد آساساً هو: هل يتم أو ليثم تبتي 
الابتكار؟ 


توقعات انتشار الإرهاب الانتحاري 


با أن المتطلبات المالية لاعتماد الإرهاب الانتحاري منخفضة» في حين ترتفع 
متطلبات رأس ماله التنظيمي» فإن نظرية "التبني-القدرة" تتوقع أن ينتشر الابتكار عنلى 
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نطاق واسع إلى الاعات التي تتمتع بقدرة تنظيمية على التبني» بشرط تساوي جميع 
الأمور الأخرى. وعلى وجه الخصوص, فإنه بالنظر إلى انخفاض العوائق المالية أمام 
دخول الإرهاب الانتحاري» ينبغي أن جد جاز ب كبير من التباين في اعتاد الإرهاب 
الانتحاري أو عدم اعتماده تفسيراً له في رأس المال التنظيمي. كيف يجب أن يبدو هذا من 
حيث المؤشرات الثلاثة لرأس المال التنظيمي: العمر التنظيمي» وتركيز المهمة الحرجةء 
والتجريب؟ 


من الصعب العثور على أدلة منهجية على الأبحاث والتطوير أو التجريب من جانب 
ا لجاعات الإرهابية. وتعتبر الأدلة الموجودة قصصية في وصفهاء وهي تعني أن مؤشر 
التجريب يواجه قيوداً تعلق بالترميز. وبا أن الجهات الفاعلة من غير الدول تواجه قيوداً 
تتعاتق بالميزانية أكثر حطورة ما تواجهه الدول القومية» مع استبعاد أن يكون هادورفي 
الأبحاث والتطوير الرسميين؛ فإن إيجاد أدلة رسمية على التجريب أمر صعب. وحيث 
توجد بالفعل أي أدلة على التجريب من قبل المنظمات الإرهابيةء فيجب أن تتطابق مع أعلى 
مستويات رأس الال التنظيمي. 


ينطبق مؤشر المهام ا لحرجة على الجماعات الإرهابية؛ إذ إن المدى الذي تذهب إليه 
الاعات الإرهابية في اعتبار وجودها مرتبطاً بأساليب قتالية محددة» خلافاً للأهداف 
الأعم يؤثر في نطاق تركيز المهام الحرجة. فالمجموعات التي هما ارتباط قوي بطرق قتالية 
معينة» مثل حطف الأشخاص أو اختطاف العربات أو الطائرات» قد تجد صعوبة بالغة في 
توسيع مهمتها الحرجة بحيث تعتمد أسلوب الإرهاب الانتحاري. وينبغي» بدلا من 
ذلك» لتلك الاعات التي تركز بصورة أعم على إنجاز ادف بدلا من الطرق والأساليب 
أن تجد سهولة ني اعتماد سلوب الإرهاب الانتحاري مع مرور الوقت. 


أخيراًء يعتبر العمر التنظيمي متغيراً تفسيرياً قوياً و مك التفعيل على حد سواء. 
وحين تقوم الجاعات ببناء تاريخ عملياتي» فإنها تقوم بتطوير هياكل قيادة وسيطرة 
مؤسسية تركز على أنواع العمليات التي تقوم الجماعة بتنفيذها. وهذا بطبيعة الحال سيجعل 
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من الصعب التخول واعتاد الإرهاب الأنتخاري؛ وذلك لأن اعتاده سيشكل تحدياً 
للهرميات التنظيمية المعمول با. ولحسن الحظ فإن الفجوة الزمنية بين إنشاء جاعة إرهابية 
وحملة "حزب الله" المبتكر الأول تعتبر قابلة للقياس. 


هناك عامل آخر مجحتمل أن يؤثر في قدرة الجهات الفاعلة على اعتاد الإرهاب 
الانتحاري» وهو تعرُضها لقنوات المعلومات المباشرة أو غير المباشرة بشأن الإرهاب 
الانتحاري. وحيثا وجدت صلات مباشرة بين الاعات الإرهابية» لا بد أن تزداد 
سرعة انتشار ال معرفة والتكتيكات الانتحارية. وكا هو موضح أعلاه» فإن هذا بالنسبة إلى 
الجماعة الإرهابية هو العامل المقيد المكافى للتحالف بين الدول الذي يسهم في تسهيل 
اتتشار الابتكار. 


وقد أسهمت وسائل الإعلام المعولمة منذ عام 1982 حتى الوقت الحاضر في التقليل 
من الحواجز الإعلامية للجماعات التي تسعى إلى تقليد تكتيكات الاعات الأخرى. 
وتتوافر أوصاف التفجيرات الانتحارية» بها في ذلك تفاصيل جوهرية حول التكتيكات» 
من خلال وسائل الإعلام المطبوعة والتلفزيون والإنترنت. وعلى الرغم من أن طرق 
التسلل وأفكار البناء المحددة لصنع أحزمة ناسفة أو سيارات مفخخة ما زالت مبهمةء فإن 
الكثير منها قد أصبح متاحاً من وسائل الإعلام ذات المصادر المغتوحة. ولا بد أن يكون 
لنوعية الروابط» من حيث القدرة على الحصول على معلومات موثوق بها واكتساب المعرفة 
الضمنية من ناشطين أكثر خبرة تأثير في اعتماد الإرهاب الانتحاري. 


تصميم البحث 


يتناول هذا الميحث انتشار الإرهاب الانتحاري من خلال طريقتين: تحليل 
إحصائي لعالم المنظمات الإرهابية من عام 1968 حتى الوقت الحاضر؛ وحالات 
توضيحية لصنع القرار لدى الاعات الإرهابية في أعقاب ظهور ابتكار الإرهاب 
الانتحاري.“ ويتكون عالم هذه الحالات من جيع الجماعات الإرهابية خلال الفترة ما 
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بين الأعوام من 2006-1968 حسب تعريف "المعهد الأمريكي التذكاري للوقاية من 
الإرهاب" و" مؤسسة راند" (1۴1× )8۸×N©‏ لغاية 15 تموز/ يوليو 2006 تليها أمثلة 
توضيحية لعملية صنع القرار لدى جماعات إرهابية في أعقاب ابتكار الهمجمات 
الانتحارية."” وتستند البيانات إلى جهود قامت بها "مؤسسة راند" لفترة طويلة في جمع 
البيانات حول الإرهاب» وسجلات بجميع أنواع الحوادث الإرهابية» سواء منها 
الانتحارية أو غير الانتخارية.* 

تتضمن المعلومات المجموعة عن الج اعات الإرهابية المتوافرة من خلال "المعهد 
الأمريكي التذكاري للوقاية من الإرهاب" و"مؤسسة راند" 823 جاعة إرهابيةء مع بيانات 
محدودة تم تجميعها عن كل جماعةء بم في ذلك تاريخ بداية الجياعة» ودوافعهاء وأهدافهاء 
ومجموع الحوادث والمصابينء والقتلى. وقد اقتصرت المعلومات على الاعات التي نفذت 
نوعاً من اجات في أثناء حقبة الهجمات الانتحارية» وذلك تفادياً للتحيز في التتائج باي 
ذلك الجاعات التي صعدت» ونشطت» وسقطت قبل البداية الحقيقية للابتكار. وبعد 
إضافة الضوابط المذكورة فيم بلي انخفض العدد الإجالي للجاعات إلى 233. 


إن المتغير التابع للتحليل اللإحصائي هو إذا ما كانت جاعة ما قد لجأت أو ل تلجأ إلى 
الإرهاب الانتحاري. ويرمز إليه ب 1 إذا اعتمدت الجاعة الإرهاب الانتحاري» وبصفر 
(0) إذا كان الأمر غير ذلك. ويتم ترميز المتخير التابع استناداً إلى بيانات من بيداهزور 
)Pedah zur (2005‏ ومصPa‏ (2005).” أما المتغير المستقل الرئيسي في المصالح» وهو 
مقياس لرأس الال التنظيمي لدى كل جاعة إرهابية» فيعتمد على عمرها التنظيمي."* 
ويُعرّف العمر التنظيمي ذه الأغراض بأنه الفجوة الزمنية بين إنشاء الجاعة الإرهابية 
وبداية حقبة الإرهاب الانتحاري. وبا أن حقبة الإرهاب الانتحاري بدأت مع الحملة 
الأولى» وهي حملة "حزب اله" في عام 1982ء فإن ترميز كل مجموعة يتم بتاريخ البدء نسبة 
إلى عام 1982. وبالتالي فإن "جيش التحرير الجمهوري الآبرلندي"» با أنه تم تشكيله 
رسمياً ني عام 1969 فقد أعطي الرمز -13؛ بين أعطيت "حماس" التي تأسست عام 
8 الرمز 6. ولا تؤثر الصيغة الصحيحة لمتغير العمر في النتيجة. 
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قد تكون هناك بعض حالات معينة تتعرض فيها الاعات الإرهابية لتحولات 
كبرى استجابة لتحديات داخلية أو خارجية» ولكن المزيمة لا تكون في العادة فرصة 
للإعادة البناء في المنظمات الإرهابية. وني كثير من الأحيان تستطيع الدولة القومية تجاوز 
هزيمة عسكرية مدمرة. فا0هزيمة لا تعني دائ)ً غزو البلد والاندماج الكامل في دولة 
خرى» ولذلك فمن المنطقي إعادة ضبط العمر التنظيمي للجيوش عندما تحدث الهزائم 
لعسكرية الكبرى. ومع ذلك» فإن الاعات الإرهابية في معظم الحالات تزول من 
لوجود بعد هزيمتهاء وهذا يعني أن افتراض العمر التنظيمي الذي تم لأغراض الترميز 
يتسم بالدقة. هناك احتمال وجود استناءات قليلة» مشل "جيش التحرير الجمهوري 
لآيرلندي" في أواخر سبعينيات القرن الماضي أو تنظيم "القاعدة" بعد غزو أفغانستان في 
أواخر عام 2001 حيث كان مستوى التحول التنظيمي حجة لإعادة ضبط العمر 
لتنظيمي للجاعة. ومع ذلك ففي كلتا الحالتين» بقيت القيادة سليمة نسبياً وظلت أهداف 
لجماعة متشابهةء وهذا يعني أن قاعدة الترميز العام تبدو منطقية حتى بالنسبة إلى تلك 


ثمة مجموعة أخرى من المتغيرات المستقلة مصدرها بيانات "المعهد الأمريكى 
لتذكاري للوقاية من الإرهاب" حول "دوافع" الجماعات: فالدوافع هي: الفوضوية» 
والمناهضة للحولةء والشيوعية/ الاشتراكيةء والبيشة» واليسارية والقومية/ الانفصالية» 


وغيرها من عنصرية ودينية ويمينية حافظةء ويمينية رجعية ) Terrorism Knowledge‏ 
”.)815١ 6‏ لكل دافع من الدوافع الممكنة ثمة متغير ومي تم ترميزه ب0 إذا م يكن 
"المعهد الأمريكي التذكاري للوقاية من الإرهاب" قد عرف الجماعة بأنجا تمتلك ذلك 
الدافع الخاصء وب 1 إذا كان الدافع منطبقاً."* واستناداً إلى المناقشة الواردة أعلاه أتوقع 
أن يكون الدّين بمنزلة نقطة اتصال لنقل ال معلومات عن الابتكار» وهذا يعني أن عملية 
الاعتاد أو التبني قد تتركز حول الشبكات الدينية. ولتفسير التجمع المحتمل في مناطق 
جغرافية معينة أو بين جماعات معينةء تم إضافة متغيرات عدة للسيطرة. ولتفسير رد الفعل 
على الخزو الأمريكي للعراق» تم ترميز متغير الحرب على العراق ب1 إن كان بلد المنشاً 
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الرئيسي فمذه الجماعة هو العراق وكانت سنة البدء للجماعة هي 2003 أو بعدهاء وب 0 
لخلاف ذلك. ولتفسير تجمع الاعات المحيطة بالصراع في لبنان وإسرائيل» يتم ترميز 
متغير لبنان 1 إذا كان بلد المنشاً هو لبنان و0 لخير ذلك» وتم ترميز متغير إسرائيل ب 1 إذا 
كان بلد المنشأً هو إسرائيل (بما في ذلك غزة والضفة الغربية) و0 لحلاف ذلك. وأخيرة 
قإن العديدين يؤكدون أن تنظيم "القاعدة" قد لعب دوراً بارزاً في ترويج تكتيكات 
الإرهاب الانتحاري بين الجماعات غير التابعة أو المرتبطةء وبالتالي تم ترميز متغير شبكة 
"القاعدة" ب 1 إذ رأى بيداهزور وبابي ۶٠٠‏ وآخرون أن هناك علاقة قويةء ب) في ذلك 
الأعضاء المشتركون وتخطيط العمليات» بين تنظيم "القاعدة" وجماعة إرهابية» وب 0في 
الحالات الأخرى. 


الحدول (1-6) 
ملخص الإحصاءات لمجموعة البيانات عن الإرهاب 


الحدالأدنى | الحدالأقصى | 50م | التوسط | الانحراف القياسي 
استخدام الإرهاب الانتحاري 0 1 0 0.176 0.382 
العمر التنظيمي 0 51 8 21.159 14.097 
الدّين 0 1 0 0.326 0.470 
الدّين × العمر التنظيمي 0 ا5 0 4.052 8.763 
الشيوعية/ الاشتراكية 0 1 0 0.232 0.423 
اليسارية 0 1 0 0.069 0.253 
القومية/ الانفصالية 0 1 0 0.541 0.499 
با 0 1 0 0.073 0.261 
لبتان 0 1 0 0.03 0.261 
حرب العراق 0 ا 0 0.060 0.238 
[شراتل 0 1 0 0.056 0.230 
الصلة بالقاعدة 0 1 0 0.082 0.274 
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الإرماب الانتحاري 


با أن وحدة التحليل هي الجاعة الإرهابية» وموضع الاهتام هو كيف تتصرف 
الجهاعات التي تشن الحملات» فإن البيانات المستخدمة للاختبارات الإحصائية تقتصر 
على الاعات التي نفذت أكثر من هجوم واحد والتي تسببت هجماتها ني مقتل ما لا يقل 
عن شخص واحد. وتتمثل في بؤرة التركيز المغاهيمي للاختبارات في عملية صنع القرار في 
ا لجاعات الإرهابيةء وتحديداً القرارات الاستراتيجية بشأن اعتماد الإرهاب الانتحاري من 
عدمه. ونظراً إلى القيود الكامنة في عملية جع البيانات بسبب السرية الطبيعية فيا يتعلق 
بتنظيم الجاعات الإرهابية فإن هناك ميلا كبيراً نحو الجاعات الجديدة ضمن البياناتء 
وهذا يعني المجموعات التي لم تكن موجودة فعا أو التي لا توجد إلا على نطاق محدود. 
وتعتبر ا لمجمات والخسائر في الأرواح المتعددة رموزاً ملموسة لوجود ال جماعة» تساعد على 
التخلص من الاعات الزائفة المرشحة لأغراض الإلماء أو التعاون الأحادي التصرف 
والمصنفة بالتالي على أنها جماعات إرهابية. فإذا أعلنت مجموعة عن وجودها ولكنها م تشن 
هجوماًء ولم تشارك إلا في عملية واحدة» و/ أو لم تنفذ هجوماً ناجحاً أدى إلى وفيات ناتجة 
عنهء فإغما لا يكون ها ملف بالعمليات ويتم استبعادها من التحليل. 


التحليل الإحصائي 


بها أن المتغير التابع ثناتي التفرع فإن النموذج الإحصاتي المناسب هو الانحدار 
اللوجستي. وتستخدم النهاذج المعروضة أدناه مقياس "هوبر واييت" لتصحيح الأخطاء 
المعيارية القوية للتعامل مع عدم ثبات تباين حد الخطأً المحتمل. ويبين الحدول (2-6) 
سلسلة من النهاذج الإحصائية التي تتراوح ما بين التحليل ثنائي المتغير للعلاقة بين الحمر 
التنظيمي والإرهاب الانتحاري» ونموذج يتضمن المتغيرات المستقلة كافة المذكورة علا 
بها ني ذلك دافع الجاعة» والمتغبرات الجغرافيةء ومتغيرات حلقة "القاعدة". وفي الوقت 
الذي تؤكد المناقشة الواردة أعلاه أن إدراج التغيرات كافة المشمولة له ما يبرره نظرياًء فقد 
تم عرض النتائج ني شكل كتل بناء أو لبنات للتدليل على أهمية الحجج المرتبطة بالأسباب 
عبر مختلف المواصفات.* 
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انتشار القوة الحسكرية: أسبابه ونتائجه بالنسبة إلى السياسة الدولية 


الحدول (2-6) 
العلاقة الإإحصائية بين رأس الال التنظيمى واعتماد الهجحات الإرهابية الانتحارية 
النموذج 1: منطق النموذج 2: إضافة النموذج 3: إضافة ضوابط 
E‏ ا ا E‏ 
العمل الخطا العیاری العمل الخطاالمیاری العامل الخطاالمعيارى العمل الخطأ المعيارى 
القوي القوي القوي القوي 
0.066 0.016 .0.045" 0.019 0.48 0.023 0.105“ 0.036 
2-208 0.596 1.887“ 0.621 -3225 0:915 
العمرالتنظيمي ×الذّين | - = - - - 0.095 0.044 
الشيوعية/ الاشتراكة ت 0962 0.918 1.194 1.887 0.806 0.869 
اليسارية 2 1.053 1.284 1.336 1.396 0.742 1486 
القرمية/ الأنغصالية = ت 0.468 0.419 0729 0.537 0.678 0544 
آخرۍ 0.309 1227 0.267 1.098 0.299 1.103 
لبنان ت > ج 1574“ 0.774 0:724 
حرب العراق = - 0.799 0.675 0321 0.722 
إسرائيل - - - - 1.943 971 2.009 1:044 
حلقة القاعدة 1.874“ 0.761 1,800“ 0.802 
القيمة الثابتة 0407 | 0279 |2409| 061 3008 071 0441 0.705 


ملحوظات: التموذج 1آ: × [عدد المشاهدات]: 233 وولد مربع كاي (1): 17.55» الاحتال>مريع كاي: ٠0‏ مربع الانحدار 
الوهمي: 0.108 لو الأرجحية الكاذبة: -96.649. النموذج 2: ۸: 233» ولد مربع كاي (6): 36.67 الاحتمال>مربع 
كاي: 0» مربع الانحدار الوهمي: 0.220 لوغاريتم الأرجحية الكاذبة: -84.525. النموذج 3 ۸: 233» وولد مربع كاي (10): 


7 الاحتالکمربع کاي: 0ء مربع الانحدار الوهمي: 0.303 لوغاريتم الأرجحية الكا 
وولد مربع كاي (11): 50.36 الاحتال>مربع الانحدار الوهمي: 0325ء لوغاريتم الأرجحية الكاذبة: -13.170. 


-75.580. النموذج 4: ۸: 233 


0 ربع 


# الاحت ال <10. الاحتال <05. e‏ الاحتال <01 


تبت الناذج الثلاثة الأولى صحة فرضية رأس الال التنظيمي» مبينة أن هناك علاقة 
سابية وكبيرة بين العمر التنظيمي واعتاد التفجيرات الانتحارية من جانب الاعات 
الإرهابية. وعلى الرغم من عدم كبر المعامل بشكل خاص» فإن المتغير دائ كبير فوق 
مستوى 0.05. وتستمر العلاقة سواء تم تضمين دوافع الجاعة أو استبعادهاء والضوابط 
ا لخاصة بالمناطق الجغرافية» وضوابط التعاون بين الاعات الإرهايية. 
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الإرهاب الانتحاري 


کا كان متوقعاًء يبدو أن اعتماد الإرهاب الانتحاري پتركز عموماً حول دافع حدد 
للجماعة أيضاًء وهو الدّين. وبناء على نائج أخرى تظهر الأهمية المحتملة للعوامل 
الشقافية في توجيه الانتشار» يبدو أن الذين يقوم بدور آلية النقل للمعرفة الضمنية حول 
التفجير الانتحاري. وبالمقابل نجد أن القومية» وهي متغير الاهتام الرئيسي لدى بابي» 
ليس نها دور كبير.* ويمكن أن يكون الدين عامل توحيذ للجماعات للأتصال على 
أسس قومية أو حتى عرقية؛ لأنه وسيلة لانتشار المعرفة العملياتية. وكاختبار لاقتراح 
الدّين المشترك» أستخدمُ متغير "الإسلام" بديلاً لتلك الجماعات الإسلامية التي تحركها 
دوافع دينيةء إلى جانب بند التفاعل بين الإسلام والعمر التنظيمي. وبعد استبدال تلك 
امتغيرات بدلاً من الدّين وتفاعل الدّين × العمر التنظيمي» قمت بتكرار نموذج (4) في 
الجدول (2-6). وكا هو موضح أعلاه» فإن 69 من أصل 5 جماعة ذات دوافع دينية 
قعتنق المعتقدات الإسلامية. ويعتبر متغير الإسلام سلبياً وكبيراًء ني حين أن بند التفاعل 
إججابي وكبير» تماماً مثل متغير الذّين وبند التفاعل في النموذج (4). تظهر هذه النتائج 
كيف أن الإسلام يمثل أساساً للانتشار بين الجاعات ذات الدوافع الفح أا اوضر 
الأدلة الواردة هنا إلى أن التكتيكات الانتحارية قد انتشرت في أوساط الجاعات 
الإسلامية لأن تلك هي شبكة التنسيق» وربا لأن الهجمات الانتحارية بدأت ب "حزب 
اله" أيضاً. ولكن الأدلة لا تقول شيئاً عن النزوع لدى الجماعات الإسلامية بشكل عام 
إلى التبني. وعلى الرغم من أن نحو 25 من متبني الهجمات الانتحارية ليسوا إسلاميين» 
فليست هناك ملاحظات عن تبني الجماعات غير الإسلامية ذات الدوافع الدينية» 
وبالتالي فإنه ليس من الممكن للاختبار مباشرة معرفة إذا ما كان هناك شيء ما يتعلق 
بالإسلام - ني مقابل الديانات الأخرى - يجعل الانتشار أكثر احتالاً. وكا هو مفترض» 
تبين النتائج أن الطابع عبر الوطني للمعتقدات الدينية - في مقابل العامل القومي- يجعل 
من الدّين شبكة مثالية للانتشار عبر الزمان وال مكان. وللأسف» فإن هذه القيود على 
البيانات تجعل النتائج أكتر دلالةمن آي شيءَ آخر. ويسعى الشكل (3-6) أدناه إلى 
تسليط الضوء على مسألة علاقات الانتشار. 
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انتشار القوة العسكرية: أسبابه ونتائجه بالنسبة إلى السياسة الدولية 


لكن حتى بين الاعات الدينية» من المفترض أن يجعل المستوى العالي لرأس المال 
التنظيمي اللازم» من الصعب التبني على الاعات التي لا يمكنها أن تتعلم من جاعة 
لديا خبرة سابقة في اللإعداد تنظيمياً للتفجيرات الانتحارية. وهذا يختلف عن الآليات 
الفعلية للهجمات الانتحارية. إن ما يتطلب أقصى جهد هو القفزة التنظيمية إلى نظام لا 
يشجع أفراد جماعة على قتل أنفسهم بحاس بدل الانخراط في أنشطة حفوفة بالمخاطر 
فحسب» ولکن إلى نظام لديه آليات للاستبدال والاحتفاظ بالقيادة أيضا. وهناك مغال 
محتمل على الانتشار المباشر نجده لدى "حزب الله" و" حماس ".في عام 1992ء سرت 
إسرائيل 415 فلسطينياً وقامت بترحيلهم إلى لبشان» ومعظمهم من أعضاء حركة 
"حماس "» ولكن بعضهم أعضاء في حركة "ا لجهاد الإسلامي" أيضاً. وفي أثناء وجودهم 
في لبنان» بدأ أعضاء سنة في "حماس" وأعضاء شيعة في "حزب الله" على ما يبدو في تنسيق 
لتدريب» ما أدى إلى الانتشار المباشر للمعرفة حول المجمات الانتحارية من "حزب الله" 
إلى "حماس" (91-92 ,2005 1#هءنR).‏ وبالإضافة إلى ذلك» فإن ما يؤكد استتنتاجات 
فيكتور أسال وآر. كارل ريڻını V. Al & R. K. Rethemeyêr‏ (2008) آن 
التحالفات» وهي في هذه الحالة بين "القاعدة" وجاعات أخرى» تلعب دوراً مه) في نشر 
لابتکار» ولیس آي من محددات الدوافع الأخرى للجماعات بالأمر المهم. 


ونظراً إلى إمكانية أن تكون جاعات ذات دوافع دينية بمنزلة العقدة الحرجة لانتشار 
جات الانتحاريةء سواء من خلال آثار التفاعل المباشر أو العرض غير المباشر» فمن 
لمنطقي نظرياً التفاعل بين العمر التنظيمي ومتغيرات الدين. ويمكن أن يسهم التفاعل 
بشكل أفضل في التمييز بين الآلية الفعلية التي ينتشر من خلاها التفجير الانتحاري» 
وأهمية متغير رأس ال مال التنظيمي. ويوضح النموذج (4) في الجحدول السابق التتائج من 
نموذج إحصائي - ومرة أخرى باستخدام الانحدار اللوجستي - يشتمل على بند تفال 
بين الدّبن ومتغيرات العمر التنظيمي في النموذج (3). وتؤكد النتائج أهمية تقييم اجات 
الانتحارية من منظور الانتشار. فهناك تفاعل كبير بين العمر التنظيمي ومتغيرات الدّين» 
وني الاتجاه المتوقع. 
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الإرهاب الانتحاري 


يتضمن الشكل (1-6) رس)ً بيانياً يوضح العلاقة الأساسية بين العمر التنظيمي 

واعتماد الإرهاب الانتحاري» يقصل بينه) إذا ما كان الدّين أو لم يكن عاملاً حافزاً 

للجماعة الإرهابية. هناك خطان في الشكل البياني؛ أحدهما للجاعات غير الدينية والآخر 

للجماعات الدينية. وتشل الخلفية رس بيانياً يمثل متغير العمر التنظيمي. ويدل الاختلاف 

الواسع في القيم على أن النتائج منطقية عبر قيم العمر التنظيمي. وإذا كان التوزيع منحرفاً 

في اتجاه ما أو في آخر فإنه يشير إلى أن أحجام العينات أصغر في الاتجاه الآخر من أن تحدث 
E‏ 


تداخحلات حقيقية 


الشكل (1-6) 
العلاقة الأساسية بين رأس الال التنظيمى والدين واعتماد الإرهاب الانتحاري 
تتبنى مجموعة حتملة الإرهاب الاتتحاري 
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تعد نظرية "التبني-القدرة" فريدة في قدرتا ليس على التوضيح فحسب لسبب لجوء 
ا لجاعات إلى الإرهاب» الذي قام العديد من الباحثين الآخرين بدراسته» بل لسبب 


إخفاق بعض الاعات في اعتماده أيضاً. فعلى مدى السنوات الخمس الأول من وجودهاء 
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اتشان القوة العسكرية: أسبابه ونتائنجه بالنسبة إلى السياسة الدولية 


كانت نسبة احتمال أن تتبنى مجموعة إرهابية ذات دوافع دينية الإرهاب الانتحاري تتراوح 
ما بين 40 في المئة و60 في المئة. لكن نسبة الاحتمال تتراجع بعد تلك النقطة لتصل إلى 27 في 
المثة بحلول السنة الخامسة عشرة و15 في المئة فقط بحلول العام الثاني والعشرين. وفي 
العام الحادي والخمسين» وهو آقدم سن توجد له بيانات في هذا النموذج» يتراجع احتمال 
التبني لدى المجموعات ذات الدوافع الدينية إلى أقل من 1 في المحة. وتعتبر الانتاءات 
الدينية بمنزلة شبكات نشر للمعرفة» كا فعل التحالف القائم بين الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى في قضية الأسلحة النووية. فعلى الرغم من أن الجاعات الإرهابية لا 
تشكل عموماً تحالفات لأغراض "المحاية"» فإن بعضها يبدو بالفعل أنه يتبادل معلومات 
تؤدي إلى انتشار المعرفة اللازمة للتبني. ويبدو أن العمر التنظيمي يفسر سبب عدم قيام 
جماعات مثل "منظمة التحرير الإسلامي" في مصر بتبني التفجير الانتحاري في منتصف 
ثمانينيات القرن الماضي» وسبب عدم تبني جماعات مثل "جبهة تحرير مورو الإسلامية" 
في الواقع التفجير الانتحاري حتى الآن. 


إن الطريقة التي تؤدي بها زيادة العمر التنظيمي إلى إمجاد نقاط نقض قشل تفسيراً 
للسبب الذي دعا حركة "فتح ٠"‏ على الرغم من دورها الريادي في صفوف الفلسطينيين في 
أثناء فترة الدراسة» إلى التخلف عن الاعات الأصغر منهاء مثل "حماس" و"الجهاد 
الإسلامي الفلسطيني"» في تبني التفجيرات الانتحارية. ولم تعتمد "فتح" الإرهاب 
الانتحاري إلا في الانتفاضة الثانية مع تأسيس "كتائب شهداء الأقصى ٠"‏ وكان هذا بعد 
فترة من "الارتباك في صفوف المنظمة" (53 ,2005 ٣ة .)۴٠۵‏ يتمشل أحد الاحتالات 
في أن خبرة حركة "فتح" في الاختطاف والهجوم وغير هما من العمليات غير الانتحارية 
أدت إلى تضييق الطريقة التي تصور حركة "فتح" بها مهمتها الحرجةء بالإضافة إلى زيادة 
عدد الجهات التنظيمية المؤثرة التي يمكن أن تعمل كنقاط نقض وتنع التبني. 


كذلك تتدنى قليلاً احتهالات قيام الجماعات الإرهابية غير المتدينة أيضاً بالتبني مع 
ازدياد عمرها التنظيمى» أما الاعات الدينية فعلاقتها بذلك أكثر وضوحاً. وبالنسبة إلى 
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الإرهاب الانتحاري 


الجماعات ذات الدوافع غير الدينيةء فإن نسبة احتمال التبني لديا في السنوات الخمس 
الأولى ل تتجاوز 7.5 في ا محة» ولكنها مع ذلك تذ خفض مع مرور الوقت. 


الجدول (3-6) 
نسب المخاطر والصعوبات النسبية التي تصف العلاقة بين رأس الال التنظيمي والدّين 
واعتماد امجمات الإرهابية الانتحارية 


لر احتالية اعتماد ‏ | الفرق الأول مع | المخاطر | نسبة 

الإرهاب الانتحاري | متوسط القيمة | السبية | الصعوبات 
العمر التنظيمي المنخفض: المدفوع دیياً 0.606 0.524 639.58 | 17.238 
العمر التنظيمي المنخفض›» غير المدفوع ديتاً 0.083 0.001 1.01 1.011 
العمر التنظيمي المرتفع» المذفوع دتا 0.024 -0.058 -70.64/ | 0.276 
العمر التنظيمي المرتفع» غير المدفوع دینياً 0.059 - 0.023 -28.58/ 0.696 


ملاحظات: الاحع الات المستنتجة باستخدام برنامج "كلاريغاي" (2000 عrءط^Witt‏ د ,0 .)K«8.‏ وقد قورنت 
الاحتمالات بمتوسط القيمة. ويشير "المنخفض" و"المرتفع" إلى التحول من القيم الدنيا إلى القصوى» وبالعكس. 


يصور الجدول (3-6) نسب المخاطر والصعاب النسبية المأخوذة من النموذج (4) 
أعلاه. وتؤكد نقاط المخاطر النسبية صحة الأدلة البيانية التي تضمنها الشكل (1-6). 
وتعتمد الجماعات الإرهابية الشابة ذات الدوافع الدينية اللإرهاب الانتتحاري في مراحل 
عملياتها الأولى فيم يعادل 60 في المثة من الوقت» ما يمشل زيادة في المخاطر النسبية بمعدل 
0 في المة تقريباً مقارنة بالقيم المتوسطة. أما في مستويات العمر التنظيمي العليا فتنعكس 
التتائج» حيث تصبح نسبة المخاطر النسبية للتبني لدى الجاعات ذات الدوافع الدينية 
-71 في المة. وتشير النقاط السلبية الكبيرة للمخاطر النسبية لكلا احتالي العمر التنظيمي 
"المرتفع" إلى أن متغير العمر التنظيمي لا يؤثر في احتمال التبني» وإلا كان الاحتالان 
ثابتين عبر مستويات رأس الال التنظيمي ولا يختلفان إلا على أساس الدين. 
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ومن امثير للاهتمام في الاعات ذات العمر التنظيمي المرتفع» بالإشارة إلى المنظمات 
الإرهابية التي مضى على تأسيسها فترة طويلةء أن احتال التبني لدى الجاعات غير 
المحدينة بعد ني الواقع أعلى قليلاً منه لدى الاعات الدينية. وتبالغ نسبة الخطر النسبي 
للتبني لدى الاعات غير الدينية ذات الأعمار التنظيمية العالية -29 في المحة» أي أعلى 
بنسبة 40 في المة من مخاطر التبني لدى ال ماعات ذات الدوافع الدينية من فئة عمرية ماثلة. 
ويتلخص أحد التفاسير لذلك في أن توافر المعرفة الضمنية من خلال شبكات جماعات 
ذات دوافع دينية يعني ن الجماعات غير المتبنية في مجموعة البيانات هي مثشل "فتح" قبل 
انتفاضة الأقصى. وهذه هي الجماعات التي لديا خبرة عملياتية واسعة قبل بداية عهد 
الإرهاب الانتحاري» وليست تلك الجماعات التي تم إنشاؤها بعد الفترة الكائنة بين بداية 
ثمانينيات القرن الماضي ومنتصفها؛ التي قررت عدم تبني الابتكار. ويجتمل ألا تكتسب 
الجماعات غير الدينية القدرة على تبني الابتكار إلا في وقت متأخر من وجودها؛ إذلم تتح 
ها إمكانية الحصول الفوري على المعلومات من خلال شبكات المعرفة الدينية. 


يتمشل أحد الاعتراضات على هذه النتائج في أن اعتماد الإرهاب الانتحاري هو 
تيار علماني» وليس أن الاعات ذات الأعار التنظيمية الأصغر كانت اکر ما إل ت 
أساليب الابتكارء بل إن الابتكار م يلق رواجاً شعبباً إلا في السنوات الأخيرة» ما جعله 
أكثر قبولاً لاعتماده من قبل الجماعات الجديدة. ويتضمن الجدول (4-6) سردا للأعار 
التنظيمية لجحميع الجماعات المتبنية خلال عامها الأول في التبني. وهو يوضح أنه حتى في 
وقت مبكر من حقبة الإرهاب الانتحاري» هناك ارتباط كبير بين العمر التنظيمي 
المنخفض والتبني. صحيح أن العمر التنظيمي للمتبنين قد انخفض في السنوات 
الأخيرةء حيث أقبل المزيد من الاعات الجديدة على اعتماد الإرهاب الانتحاري» ولكن 
ما يفسر ذلك هو نظرية "التبني-القدرة"؛ إذ يمكن القول إن الفترة الحالية يمثلها 
انتفاخ في منتصف منحنى الانتشار الكلاسيكي 8. ويسهم عدم وجود عدد كبير من 
المتبنين الذين يتمتعون بأعمار تنظيمية عالية في أي نقطة» في إضفاء مصداقية على اعتماد 
نظرية "التبني-القدرة". 
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الجدول (4-6) 
العلاقة بين العمر التنظيمي واعتماد الإرهاب الانتحاري 
مەي العمر التنظيمي في وقت التبني 
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قد يكون هناك اعتراض آخر وهو أن كل الجماعات التي تبنت تفجيرات انتحارية 
تقريباً هي جماعات دينيةء وهذا يعني عدم وجود ما يكفي من تفاوت في هذا المتغير 
لحدوث تداخلات دقيقة. فمن بين المجموعات الخمسين الإرهابية التي ارتكبت 
تفجيرات انتحارية على مستوى الجماعة» هناك 41 جماعة ينطبق عليها الوصف بأنا 
ارتكبت أكثر من هجوم وسببت وفيات في أثناء الهجمات. غير أنه من بين تلك الاعات 
الإحدى والأربعين تم تصنيف نحو 25 في المئة (عشرة) غير متدينة من قبل "المعهد 
الأمريكي التذكاري للوقاية من الإرهاب" 11۴١‏ بم) في ذلك حركة "أمل" (لبنان)» 
و'"حزب العمال الكردستاني" (تركيا)» و" جبهة تحرير نمور التاميل" (سريلانكا). 
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وبالإضافة إلى ذلك» فإنه ني الوقت الذي تثبت فيه النتائج اللوجستية وجودعلاقة 
كبيرة» سواء من الناحية الإإحصائية والموضوعية» نجد أن ملاءمة النموذج اللوجستي 
مفترضة افتراضاً وليست مستمدة من البيانات. فمن الممكن أن تعترض عل أن المنحنى 
لخاص با ماعات ذات الدوافع الدينية في الشكل (1-6) لا يعكس سوى بضعة متبنين 
صغار للإرهاب يسهمون في انحراف العلاقة الكلية بين العمر التنظيمي والدين واعتاد 
لإرهاب الانتحاري. ولاختبار هذا الاحتمال» استخدمت صيغة الانحدار اللامعلمي 
المعروف بانحدار لويس ك5 ۷٠ا‏ على عدد من الاعات ذات الدوافع الف 28 و 
نحدار لويس على توليد تقديرات على أساس نقطة بعد نقطة استناداً إلى المعلومات قرب 
كل نقطة بدلاً من إملاء افتراض وظيفي عالمي على العلاقة الإحصائية. وتظهر النتيجة 
لمعروضة في الشكل (2-6)ء تطابقاً جيداً بين ا منحنى الأصلي ومنحنى لويس. ويسهم هذا 
في تعزيز الثقة بالنتائج." 


الشكل (2-6) 
اختبار لويس لتانة التتائج الجوهرية 
احتبال اعتياد ا لماعة الإرهاب الانتحاري 
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وثمة اعتراض أخير مكن على هذه النتائج وهو أن ماعات إرهابية أقدم عهدأمشل 
"ایتا" 8۲۸ هي تلك التي كانت هما أجنحة سياسية» بمعنى أنها قد استثمرت الكثير في العملية 
السياسية» وسعت إلى تجنب الانقطاع من خلال شن هجمات انتحارية. ولكن مبتكراً أول» هو 
"حزب الله" ومتبناً بارزاً آحر» هو "حماس"» کلاهما له جناح سیاسي» وشنا هجمات 
انتحارية بعد إنشاء تلك الأجنحة. وعلاوة على ذلك» حتى بعد أن تنخرط الاعات في النظام 
السياسي» إذا كانت لا تزال تلجأ إلى الأساليب الإرهابية بأي شكل من الأشكال» فإن من المهم 
التساؤل عن الأسباب التي تجعل تلك الاعات تختار عدم استخدام سلوب يعتبر فعالاً 
عموماً. فال عة الإرهابية» على سبيل المخال» قد لا تتبنى هذا الابتكار لأنماتريدالحدمن 
الاعتداء المعنوي وعدد ضحايا هجماتماء وتستخدم الهجمات لمجرد إظهار استمرارية قدراتها 
والمساعدة على دفع عملية التفاوض قدماً. ومع ذلك» فمن المرجح كذلك أن الإخفاق في 
التبني قد يفسر على أنه نقطة ضعف» وتدل محدودية الخسائر نتيجة المجمات على عدم القدرة 
على تنفيذ العقاب» ما مجعل من الصعب تحقيتق أهداف الجحاعة؛ لأن الحكومة ستشعر بقدر أقل 
من الضغط الذي يدفع إلى التفاوض. وبالتالي حتى إن كان لدى جماعة جناح سياسي» فإنه 
ينبخي ألا يجعلها تقلل من احتمالات أن تتبنى الإرهاب الانتحاري. 


يركز الشكل (3-6) على أهمية تطبيق أسلوب الانتشار على دراسة الإرهاب 
الانتحاري» وهو يتضمن معظم الجماعات المعروفة التي نفذت عمليات إرهاب انتحاري» 
مع الجحمع بين بعض الجماعات الموجودة في المنطقة نفسهاء ويسعى إلى وصف العلاقات 
بين الجاعات. ويصور الشكل نوعين من العلاقات» بينما يرمز اتجاه الأسهم في الشكل إلى 
اتجاه العلاقات. فالسهام باللون الأسود تدل على وجود علاقة مباشرة» وهذا يعني وجود 
آدلة على اجتهاعات» وتدريب مشترك» وتصرفات أخرى من شأنها أن تشير إلى احتمال 
الانتشار المباشر للمعرفة المباشرة بالإرهاب الانتحاري من جماعة إلى أخرى. أما السهام 
في اللون الرمادي فتمثل علاقة غير مباشرة» وهذا يعني وجود أدلة على أن جماعة علمت» 
من خلال وسائل الإعلام المطبوعة أو غيرهاء بالتكتيكات الإرهابية الانتحارية من خلال 
المعلومات حول سلوك جاعة أخرى.“ 
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الشكل (3-6) 
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الإرهاب الاتتحاري 


لقد انتشر الإرهاب الانتحاري من اثنين من "المحاور" الرئيسية على مدار تلك 
الحقبة. المحور الأول هو "حزب الله" الذي اعتمدت المنظات الفلسطينية و'"نمور 
التاميل" الإرهاب الانتحاري عن طريقه. والثاني مصدره تنظيم "القاعدة"» الذي تعلم 
من "حزب الله" ولكنه بعد ذلك أصبح عقدة مركزية. ويتضح أن الاعات الجهادية 
المتعددة في جميع أنحاء العام قد استفادت على ما يبدو منها وأن امتلاك صلات بأحد هذه 
المحاور يلعب دوراً رئيسياً في التنبؤ بأيّ ا لجماعات سوف تتبنى الإرهاب الانتحاري. 


إن هذه الصلات تظهر أهمية معرفة التقاطعات بين الجماعات» وليس من قبيل 
المصادفة أن جيع الجماعات التي استخدمت الإرهاب الانتحاري تقريباً على مدى 
السنوات الخمس والعشرين الأخيرة ها علاقة مباشرة أو غير مباشرة با لجاعات 
الإرهابية الانتحارية الأخرى؛ وني غالب الأحيان بأكثر من واحدة. وقد يجادل المرء بأن 
الصلات لا تفعل سوى أن تصور خروج الاعات طاباً للمعرفة بعد أن تكون قد 
اتخذت قراراً استراتيجياً بالتبني. غير أن حقيقة احتياج الاعات إلى طلب المساعدة في 
حالات كثيرة لكي يكون تبنيها فعالاً تثبت أن هناك معارف ضمنية مرتبطة الابتكار 
ومناسبة للتبني. وليس المهم هو أن القوى المتعلقة بالانتشار هي المحددات الوحيدة 
للاعتماد» بل إنها تتمتع بأهمية. 


حالات محددة 


تتضمن كل حالة من الحالات التالية الخطوط العريضة للجماعة وأنشطتهاء وتحليلاً 
لمستوى رأسماها التنظيمي وصلاتما با لجماعات ذات الخبرة في الإرهاب الانتحاري» ومن 
ثم إجراء تقييم لكيفية تأثير إدخال أو عدم إدخال الإرهاب الانتحاري في حظوظ 
المجموعة. ومن المهم دراسة الاعات عبر اعتاد ألوان الطيف التي تتراوح من المتبنين 
بسرعة إلى غير المتبنين. وإلا فإن العوامل التي تشترك فيها الاعات الإرهابية الانتحارية 
قد لا تفسر في الحقيقة وجود الإرهاب الانتحاري» لأا قد تكون عوامل تعتبر مشتركة 
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مع جاعات لم تستخدم الإرهاب الانتحاري أيضاً. وتشمل الحالات أدناه "جبهة تحرير 
نمور التاميل"» وهي جاعة غير مسلمة اعتمدت أسلوب الإرهاب الانتحاري؛ و"الجيش 
الجمهوري الآيرلندي المؤقت" ۲1۸۸ء وهو جماعة بارزة لم تعتمد التكتيكات الانتحارية؛ 
و"القاعدة" التي تعتبر أشهر المتبنين للتكتيكات الإرهابية الانتحارية. 


جبهة تحریر نمور تامیل - إيلام 


تعتبر هذه الجبهة المماعة التي نفذت أكبر عدد من المجمات الانتحارية بين عامي 
1 و2003. فقد نفذت 191 هجوماً في الفترة مابين الأعوام من 2003-1981 أو 
تقريباً ما يعادل مجموع ما نفذته الاعات قاطبة في الشرق الأوسط (224).* ظهرت 
الجبهة في أواخر السبعينيات وأوائل الثانينيات من الفرن الماضي كمجموعة راديكالية 
معسكرة منشقة عن "جبهة تاميل المتحدة" الأكثر اعتدالاً ( ;80 ,2005 P٠41 zur‏ 
.)Ramasubramanian 2004; rekwani 2006‏ ويعتبر التاميل أقلية عرقية يتركز 
معظمها في شال سريلانكاء ني منطقة جفنة؛ وهو يشعرون آم مضطهدون من جانب 
لأغلبية السنهالية. 


بدأت الجبهة عمليات حرب عصابات كبرى ضد الحكومة السريلانكية عام 1983» 
ستهدفت في معظمها مواقع عسكرية وحكومية. وربا كان لجبهة "نمور تحرير تاميل- 
إيلام" في ذلك الوقت اتصال مباشر مع "حزب الله". فقد تدربت مع "منظمة التحرير 
الفلسطينية" في لبنان في أواخر سبعينيات القرن الماضي وأوائل ثانينياته» لذا فمن 
لأرجح أنها انتبهت ل" حزب الله" في أثناء حربه ضد إسرائيل. وقد اعتبر فيلوبيلاي 
برابهاكاران» زعيم "نمور التاميل"» صراحة هجوم "حزب اله" الناجح على ثكنة مشاة 
لبحرية الأمريكبة عام 1983 نموذجاً يمكن توظيفه لدعم موقفهافي مواجهة الحكومة 
لسريلانكية ) ;51 ,2005 Hoff man and McCormick 2004, 259; Hopgood‏ 


„(Narayan Swamy 1994, 97-101 
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كانت أول عملية إرهابية انتحارية نفذتها جبهة "نمور تحرير تاميل- إيلام" هي 
تفجير سيارة الكابتن مير في 5 تموز/ يوليو 1987؛ وهي عملية ربما كانت رداً على عمليات 
التحرير العسكرية المستمرة التي يقوم بها الجيش السريلانكي داخل أراضي التاميل في 
أيار/ مايو 1987. وخلافاً ماعات أخرى تستخدم التفجيرات الانتحارية وسيلة مستقلة 
للهجوم» فقد تم تصميم شاحنة مير المفخخة بوصفها ا موجة الأولى من أوسع هجوم 
ل" جبهة نمور التاميل ٠"‏ وقد انفجرت القنبلة في معسكر لجيش التحرير السريلانكي في 
ناليداي» وأعقب ذلك هجوم النمور على قوات الجيش السريلانكي ما أدى إلى تعطيل 
"عملية التحرير" (50 ,2005 00dعم410).‏ 


يتس التوقيت السياسي وطريقة اهجوم الانتحاري الأول لجبهة "نمور تحرير 
تاميل- إيلام" مع طبيعة التفجيرات الانتحارية المؤثرة عموماً لجبهة "نمور تحرير تاميل- 
إيلام". وقد تركزت الغالبية العظمى من الهجمات الانتحارية التي شنها النمور السود 
ونمور البح وها الفرقنان الرية والبحرية الانتحاريتان من قوات جبهة "نمور تحرير 
تاميل- إيلام"» على "أهداف صعبة"» وهي أهداف تتمثل في قواعد وأشخاص لا تفلح 
معهم استراتيجيات أخرى» مثل اغتيال راجيف غاندي عام 1991 في تاميل نادو 
.(Pedahzur 2005, 77)‏ 


راس المال التنظيمي 


كيف تتصرف جبهة "نمور تحرير تاميل- إيلام" في نطاق رأس المال التنظيمي؟ 
على الرغم من أن نضال التاميل سبق بداية عهد الإرهاب الانتحاري الحديث» فإن تمرد 
"نمور التاميل" ضد الحكومة السريلانكية قد انطلق في أواخر عام 1982 وأوائل عام 
3ء في بداية عهد الإرهاب الانتحاري. ولذا فإن متغير العمر التنظيمي دل على توقع 
أن جبهة "نمور التاميل" الحديثة العهد نسبياً سيكون لديا القدرة على التبني. وقد حددت 
جبهة النمور مهمتها الحرجة بصورة عامة أيضاً. ولعل ظهورها العنيف في بداية عهد 
الإرهاب الانتحاري» في مرحلة نشطت فيها الاعات الأكثر رسوخاًمشل "الجيش 
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الجمهوري الآيرلندي المؤقت "۲18۸ء وال ماعات الأحدث عهداً ك" حزب الله"؛ قد منح 
جبهة "نمور تحرير تاميل- إيلام" جالاً أوسع للرؤية» خاصة حول استراتيجيات حرب 
العصابات. وقد جعلها ذلك مرشحاً قوياً للتبني [أي تبني نمط الإرهاب الانتحاري]. 


هناك عاملان آخران أيضاً قد يكونان وراء تبني جبهة "نمور تحرير تاميل- إيلام" 
الإرهاب الانتحاري. أولاًء على الرغم من أن الدعم من سكان التاميل كان ضرورياً 
لجبهة "نمور تحرير تاميل- إيلام" للحصول على مجندين لقضيتهم» فإن حر كة النمور م 
تطلب دعا شعبياً بالطريقة نفسها التي طلبتها بها ماعات مشل "حماس" . فقد شقت 
جبهة "نمور تحرير تاميل- إيلام" مجاه الجغراني الخاص بها في منطقة جفنة كاملا مع 
قواعدها العسكرية الخاصة. وعلى عكس "الجيش الحمهوري الآيرلندي المؤقت" الذي 
كان يعتمد على الدعم المعنوي من السكان المحليين لإخفاء غابئه وتوفبر ملاذات آمنة في 
حالات الطوارئ؛ لم تكن جبهة النمور في حاجة إلى دعم شعبي حلي للمحافظة على 
وجودها. ولم تكن للجيش السريلانكي القدرة المادية للقضاء على "نمور التاميل"؛ ما 
يعني أن جرد معرفة أماكن قواعدهم العسكرية ل يكن كافياً للقضاء على الحركة. إضافة 
إلى ذلك فإن الهجمات الانتحارية تستهدف الأهداف العسكرية والحكومية على وجه 
التحديد» ولذا فهي م تكن تعض السكان المحليين للخطر عمداً( ,2005 ل0معم 10 
9. وعلى الرغم من أن الهجمات الانتحارية لجبهة "نمور التاميل" لم تسفر عن سقوط 
ضحايا مدنيين» فإن التر كيز على أهداف غير مدنية ربا أعطى الجبهة حرية أكبر بكثير في 
المجال الشعبي للتعامل مع العواقب. 


ثانياًء كان هيكل قيادة جبهة "نمور التاميل" مركزي الوجهة مع برابهاكاران» الذي 
كان بحظى بمستوى مكثف من السيطرة على العمليات. ويبدو أن هيكل قيادة النمور قد 
تم إنشاؤه بحيث يكون متحكً فيه مباشرة من أعلى المستويات» ولكنها مستويات هرمية 
مباشرة نحت القمة» ما أتاح إمكانية تبني الإرهاب الانتحاري دون "إدارة وسطى" 
جوهرية أو حق النقض أو نقاط متوسطة المستوى. 
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روابط خارجية 


كما سبق بيانه» قضى مقاتلو التاميل وقتاً طويلاً في الشرق الأوسط في أواخر 
السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي يتدربون في وادي البقاع لدى "منظمة 
التحرير الفلسطينية"» وربا '"حزب اله" . ونقل كذلك أن برابماكاران تعلم بشكل غير 
مباشر من بعض التجارب الخارجية» كتوظيف الهجوم على ثكنات مشاة البحرية (المارينز) 
وتداعياته» عندما انسحبت القوات الغربية من لبنان» كمثال على ذلك النوع من الحملات 
القسرية التي كان من المرجح أن تقود إلى نجاح |لgniر‏ ) Hoff man and McCormick‏ 
9 ,2004). ولعل هذه الروابط المباشرة وغير المباشرة بين الجبهة و"حزب الله" قد 
ساعدت على استيعاب نمور التاميل للمفاهيم العملياتية المحيطة بالإرهاب الانتحاري؛ 
لأنهم كانوا على اطلاع على بيئة العمليات التي كانت تواجه الاعات في الشرق الأوسط. 
وقد انتشرت الابتكارات التكتيكية بالمقابل من جبهة "نمور تحرير تاميل- إيلام" التي 
أسهمت في تحسين فاعلية عمليات التفجير الانتحارية في منطقة الشرق الأوسط. على سبيل 
امثال» ورداً على الجهود الحكومية لكشف الانحاريين» صنع النمور حزاماً ناسغاً ( «0)0ل 
8 ,2007 .1 6). وسرعان ما انتشر هذاالابتكار الصغبر إلى جماعات شرق أوسطية 
مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين. 


تقییم 


أدى استخدام الهجمات الانتحارية التي شنها نمور التاميل دوراً حيوياً في جهودهم 
الرامية إلى هزيمة القوات الحكومية وتحقيق أهدافهم. وعلى وجه الخصوص» لعبت 
الأنشطة الإرهابية لجبهة "تحرير نمور تاميل-إيلام" دوراً مباشراً في إجبار الحكومة 
السريلانكية على التفاوض عام 2002 (61 ,2007 .1ھ et‏ cksonهل).‏ ویستشهد برایان 
چا سونو زم اوه بضابط ساق نى الخدمة اا حار ية السرتلا نة قال: هد اهي سال 
نجح فيه الإإرهاب. فقد تم ترويعناء وتعرضنا للترهيب من جانب الإرهاب الانتحاري. 
الأمر بهذ البساطة. فقد جعلتنا الخاوف الناجمة عن هذا التكتيك نستسلم ا١(66).‏ 
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لذلك ففي الوقت الذي لا يضمن استخدام الإرهاب الانتحاري النجاح دائ لعب 
التبني بجميع الحسابات دوراً مها ني تعزيز حظوظ "نمور التاميل" خلال تسعينيات 
القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.” وبعد انهيار حادثات 
السلام عام 2006ء تفْجّر العنف من جديد وبلغ ذروته في هزيمة جبهة "نمور تحرير 
تاميل-إيلام" على أيدي القوات الحكومية عام 2009. 


تنظيم القاعدة 


تنظيم "القاعدة" ليس جاعة بقدرما هو شبكة من المؤمنين التابعين له في أكثر من 45 
بلدآمن الذين لدهم صلات مباشرة بدرجة أكبر أو أصغر (-97 ,2005 Pedahzur‏ 
8).“ وهو يعد عموماً منظمة إرهابية "ذات طبيعة ابتكارية بدرجة غبر عادية" ( ۵1ر8 
2 ,2003). وتركز هذه الفقرة تحديداً على قطاع أسامة بن لادن من "القاعدة" الذي 
جد في أفغانستان من خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001 
ولا يزال على الأرجح يتركز في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان. 


بعد جلاء السوفييت من أفغانستان عام 1989ء حول جيل من المجاهدين المدربين 
على القتال ضد الاحتلال السوفيتي اهتمامهم إلى مكان آخر. فقد أصبحت الولايات 
المتحدة نفسهاء وليس الأنظمة العربية الفاسدة والمرتدة التي كانت تدعمهاء هدفاً في 
أعقاب نشر القوات العسكرية الأمريكية على التراب السعودي في الفترة التي سبقت 
حرب الخليج الأول ف خریف عام 1990 )105-7 ,2002 .(Benjamin and Simon‏ 


في منتصف تسعينيات القرن الماضي أصدر أسامة بن لادن (1996) فتوى بإعلان 
الجهادء أو ا لحرب المقدسة ضد الرلايات المتحدة رداعلل "انحثلاها" أراضى شبه المزيرة 
العربية. وفي عام 1998ء أصدر بياناً آخر بعنوان "الجهاد ضد اليهود والصليبيين" (الجبهة 
الإسلامية العا لمية» 1998). وبعد الانتقال من السودان إلى أفغانستانء لقى بن لادن ملاذاً 
ê 2 EE iz 6 E‏ & 
آمناً لدى نظام "طالبان" الإسلامي. وني فترة ما قبل 2001/9/11ء وقبل أن تحدث الأعمال 
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العسكرية بقيادة الولايات المتحدة تغييرات تنظيمية هائلة» نشر تنظيم "القاعدة" بكفاءة 
إمكاناته العسكرية. وكا كتب ستيفن هولز (157ء 2005 كعص1ه٤۳‏ «عطمءSt)‏ يققول: 
ايمكن الاستدلال على عقلانيتهم الأساسية من قرارهم تعبشة قوات خفيفة سريعة 
الحركة وتعمل في سرية تامة. فهذه وسيلة فعالة للغاية لنشر الموارد المتواضعة الموجودة 


اتبع تنظيم "القاعدة" في عملياته استراتيجية من شقين في عهد ما قبل 9/11. وي 
أوائل التسعينيات تورطت المنظمة في صراعات حرب عصابات في جميع أنحاء العام فقد 
سعى بن لادن - من البوسنة إلى الشيشان إلى الفلبين» من خلال إرساله أموالاً وتدريب 
مقاتلين للتصدير إلى الخارج - إلى توجيه المسلمين في كل مكان إلى طريق أكثر راديكالية 
يستلهم ال مثل الحهادية (145-47 ,127-28 ,2002 .)Benjamin and Simo"‏ ومن ناحية 
آخری» بدا تنظيم "القاعدة" نفسه في أواخر التسعينيات تنفيذ عمليات واسعة النطاق على 
غرار تفجيرات السفارتين في إفريقياء وتفجير المدمرة الأمريكية يو إس إس كول» 
وهجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001ء وا لجات الإرهابية في الولايات المتحدة. وتلك 
العمليات التي بدأتها ووجهتها "القاعدة" -خلافاً للعمليات المرتبطة أو الممولة جزثياً من 
قبل عناصر تنظيم "القاعدة"» مثل تفجيرات أبراج الخبر» وتفجيرات مركز التجارة 
العالمي الأول - كانت حصراً هجات إرهابية انتحارية ) Brassey’s 2004; Benjamin‏ 
and Simon 2002; Bergen 2002; Gunaratna 2002; National Commission on‏ 


* (Terrorist Attacks upon the United States 2004 
رأس الال التنظيمى‎ 


یعتبر تنظیم "القاعدة" حالة نموذجية لجاعة ذات سات تنظيمية جعلت عملية 
تہن ی الابتکاز أمراً عملا وکا یوضح Benjamin and Simon‏ )2002« 103-102(« 
فإن بن لادن بدأ بتشكيل القيادة الأساسية للجاعة التي أصبحت تسمى "القاعدة" بعد 
رحيل القوات السوفيتية من أفغانستان عام 1989. ويشير هذا إلى أن إنشاء تنظيم 
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"القاعدة" تم بعد ظهور عهد الإرهاب الانتحاري» ما يعني أن العواتق الطبيعية التي ربا 
تكون واجهت جاعة إرهابية أقدم منها م تكن موجودة بالنسبة إلى تنظيم "القاعدة". ولم 
تجعلها التجارب السابقة في أفغانستان ومصر وأماكن أخرى تنحاز إلى تكتيكات عملياتية 
معينة قد تجعلها تنصرف عن اعتهاد الإرهاب الانتحاري؛ وذلك لسبيين: الأول» كانت 
حلة أفغانستان حهملة حرب عصابات بشكل مباشر لأجل الأراضي» ما يجعلها ختلفة 
نوعياً عن جهود "القاعدة" الإرهابية غير المباشرة. فتجاربما التكتيكية ل تؤد إلى تحيزات 
مقيدة للعمليات. وقد فهم زعماء تنظيم "القاعدة" أن ملتهم "الجديدة" كانت ختلفة 
وتتطلب نهجاً متميزاً. الثاني» أن الحاجة إلى تكتيكات غير متكافئة ضد الق وات السوفيتية 
الأقوى تقليدياً كانت تو جه استراتيجية المجاهدين. وكان الدرس المستفاد من أفغانستان 
هو قدرة مجموعة مقاتلين أصغر ويبدون أضعف» على هزيمة خصم أقوى إذا هم استغلوا 
كل الخيارات الممكنة. وقد حال هذا دون إضفاء الطابع المؤسسي على هذه المهمة الحرجة 
الضيقة؛ فصار الاحتمال الأرجح هو اللجوء إلى إرادة تبني الاستفادة من سلاح متوافر 
بكثرة لدى "القاعدة". 


كا زادت البنية التنظيمية ل"القاعدة" من صعوبة تشكل نقاط الاعتراض ومنع 
التغيير. واشتهر تنظيم "القاعدة" باعتاده هيكلية الشبكة مع مستويات عالية من 
الاستقلالية الذاتية في الحمليات» على الرغم من أنه تحول من نموذج أكثر هرمية إلى آخر 
أكثر أفقية بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر والرد الأمريكي عليها (2004 ١6اء¡M64[1).‏ 
وقد حال هذا النهج المدروس دون إنتاج طبقات بيروقراطية كانت يمكن أن تمنع التحول 
التكتيكي نحو الإرهاب الانتحاري. إن الطبيعة الافتراضية لتنظيم "القاعدة"» من خلال 
استخدامه أدوات عصر المعلومات في الاتصال والتخطيط» منحته القدرة على الحفاظ على 
حضوره في مواقع متعددة» واستكشاف الأهداف باستمرار» والتخطيط للعمليات من 
دون المبالغة في مركزة ا لجاعة في مكان واحد( ;169 ,2002 Benjamin and Simon‏ 
m41 2003, 5‏ ر8).* في حقبة ما قبل 9/11ء حافظ تنظيم "القاعدة" على هيكليات 
شبكية متدانحلة ومتعددة. وفي الوقت الذي انطوت فيه بعحض هذه الميكليات على 
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مستويات عالية من السيطرة المر كزية» انطوى بعضها الآخر على علاقات فضفاضة كا هي 
الحال في التدريب القصير الأجل عبر العام لناشطين عادوا بعد ذلك إلى أوطابم.“ 


لقد غرف تنظيم "القاعدة" مهمته الحرجة منذ البداية بصورة واضحة تقاماًء فقد 
كان يرغب في إلحاق هزيمة بالغرب وعودة دولة الخلافة اللإسلامية. يرى دانييل بيان 
Byman‏ اDanie‏ (2003» 147) أن «تنظيم القاعدة يعتبر اهجوم هدفاً ني حد ذاته» حيث 
يدل على قوة الحركة وتصميمها). وإن اعتبار جميع اجات غايات وليست جرد وسائل» 
سواء من حيث القيم البارزة المؤثرة والتدميرية و/ أو القيم الدينية» جعل تنظيم "القاعدة" 
مرناً تكتيكياًء ولم يكن هناك مبرر لاستبعاد تكتيكات جديدة ومبتكرة بحجة أا غير 
مجربة." ثمة تصريح لأيمن الظواهري» الرجل [الذي كان] الثاني في قيادة تنظيم 
"القاعدة"» يوضح درجة الالتزام العالية بالأساليب الجديدة» ويسلط الضوء على الصلة 
بين تحليل التكاليف والمنافع لتنظيم "القاعدة" والإرهاب الانتحاري: « يجب على الحركة 
لإسلامية المجاهدة تصعيد أساليب ضرباتها وأدوات مقاومة الأعداء... ونحن نركزفي 
هذا الصدد على ما يلي: الحاجة إلى التركيز على طريقة العمليات الاستشهادية باعتبارها 
لسبيل الأكثر نجاحاً لإلحاق الأضرار بالخصم والأقل تكلفة على المجاهدين من حيث 
لإصابات. (ورد في: 23 ,2004 )Sagen2‏ 


لروابط الخارجية 


كان لتنظيم "القاعدة" روابط مباشرة وغير مباشرة على حدٌ سواء با لجماعات 
لإرهابية الانتحاريةء وهذا يعني أنه كان منفتحاً بوضوح على تكتيكات الإرهاب 
لانتحاري. وني السودان خلال تسعينيات القرن الماضي» التقى بن لادن القيادي البارز 
في "حزب الله" عاد مغنية لمناقشة المغاهيم العملياتية؛ كا قام نشطاء من "القاعدة"» 


"'بزیارة معسکرات تدریب حزب الله في جنوب لبنان" ) ,2002 Benjamin and Simon‏ 
7 وقد أفاد التقرير النهائي للجنة 11/ 9> نقلاً عن نشطاء عديدين من "القاعدة" في 


الأسر ووثائق استخبارات أمريكية رفعت عنها السرية» أن بن لادن أرسل عناصر 
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"القاعدة" إلى ""حزب الله" خصيصاً بغرض تعلم كيفية تنفيذ هجوم مشل عملية تفجير 
ثكنات المارينز الأمريكيين في لبنان (اللجنة الوطنية حول الهجمات الإرهابية على الولايات 
المتحدة عام 2004ء 68ء 71-470). وهذا يدل على الانتقال المباشر للمعرفة من "حزب 
الله" إلى "القاعدة".“ وقد عاد نشطاء "القاعدة" إلى السودان بكتيبات وأشرطة التدريب 
من "حزب الله" حول عمليات التفجير. في تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا 
وتنزانيا عام 1998ء تم استخدام سيارات مفخخة كبيرة وتكتيكات مشابهة لتلك التي 
أتقنها "حزب الله" في ثمانينيات القرن الماضي (100-101 ,2005 u‏ hلء).‏ 


لقد دل تفجير المدمرة كول في تشرين الأول/ أكتوبر 2000 على إمكانية تعلم 
العمليات بصورة غير مباشرة من "حركة نمور التاميل". فقد كان نمور البخر رواداًفي 
اجات الانتحارية البحرية باستخدام زوارق متفجرة» على غرار اهجوم على المدمرة 
يو إس إِس كول )100 ,2005 “*.(Gunaratna 2002, 74; Pedahzur‏ 


میم 

إن رقي مستوى رأس المال التنظيمي ل"القاعدة" جعلهامرشحاً قوياً لتبني 
الإرهاب الانتحاري. فبالإضافة إلى الثقافة الاستشهادية التي غرسها بن لادن بين أعضاء 
"القاعدة" استناداً إل تفسيره للإسلام كان تنظيم "القاعدة" يمتلك درجة عالية من 
المرونة التنظيمية. فقد لعبت هجياته الانتحارية» مثل هجمات "حزب الله" و"حركة نمور 
التاميل"» بشكل واضح دوراً مهم ني تعزيز الأثر الفعال هجماته الإرهابية الكبرى. ولم 
تكن هجمات 9/11 لتحدث لولا الإرهاب الانتحاري. فمن الصعب أن نرى بأي طرق 
أخرى كان يمكن لتنظيم "القاعدة" أن ممجحدث الأثر اللازم لإسقاط البرجين التوأمين 
وتدمير جزء من البنتاجون بمتفجرات عادية؛ فقد تبين بالفعل من اهجوم على مبنى 
التجارة العالمي عام 1993 بشاحنة مفخخة غير انتحارية أنه لن ينجح سوى هجوم 
انتحاري. 
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الجيش الجمهوري الآیرلندي المؤقت ۲1۸۸ 


يعد إخفاق "الجيش الجحمهوري الآيرلندي" في اعتاد الإرهاب الانتحاري بمنزلة 
لغز. فإذا صح جوهر نظرية )2005("۶4٠"‏ حول تحول المحتلين الديمقراطيين 
بمعتقدات دينية ختلفة إلى أهداف رئيسية للإرهابيين الانتحاريين» فقد كان من المغترض 
أن يلجأ "الجيش الحمهوري الآيرلندي المؤقت" الكاثوليكي إلى الإرهاب الانتحاري ضد 
المملكة المتحدة البروتستانتية. وكذلك توقعت"بلوم" (2005) حول المزايدات وحصة 
السوق أن يلجأ "الجيش الجحمهوري الآيرلندي المؤقت" إلى الإرهاب الانتحاري للتنافس 
مع "الجيش الجمهوري الآيرلندي" (الرسمي) على اليسار» و"الجيش الجمهوري 
الآيرلندي" (الحقيقي) على اليمين» ولاسيم) في أثناء الفترات الهشة في عملية السلام. لكن 
"الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" م يعتمد الإرهاب الانتحاري. 


ابتداء من عام 1969ء أقدم "الجيش الجمهوري الآيرلندي"» الذي أفاد بأنه الوريث 
"الأصيل" لمجلس "الجيش الجمهوري الآيرلندي" في حكومة آيرلنداء على الانشقاق عن 
"الجيش الجمهوري الآيرلندي" الرسمي» وبدأ حلة إرهاب عنيفة ضد أهداف في آيرلندا 
الشماليةء المملكة المتحدةء وأحياناً أحرى في الخارج» بم في ذلك واشنطن العاصمةء وزائير 
.)Be11 1990; 0an 1993; Jackson 2005, 94‏ وقد استهدف "الجيش الجمهوري 
الآيرلندي المؤقت" في المقام الأول الجيش البريطاني ومنشآت وشخصيات حكوميةء إلى 
جانب بعض المناطق المدنية في بلفاست وإنجلتراء وذلك باستخدام ثلاثة أساليب رئيسية 
للهجوم: المتفجرات وقاذفات القنابل اليدوية» وصواريخ "أرض-جو" ( «0)0ة[ 
8 ,2005). ولم هدا الحملة إلاعام 7 ني أعقاب وقف إطلاق النار الذي أدى إلى 
اتفاق بلفاست (الحمعة العظيمة). ° 


على الرغم من إرث العنف على مدى أكثر من ثلاثين عاماًء حيث بدا قبل حقبة 
التفجيرات الانتحارية واستمر لأكثر من عقد من الزمان بعد حملات لبنان» م يستخدم 
"الجيش الجحمهوري الآيرلندي المؤقت" الإرهاب الانتحاري مطلقاً. وني ثلاث من 
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الحالات في تشرين الأول/ أكتوبر 1990ء استخدم الجيش الجمهوري الاختطاف في 
حاولة لابتزاز أشخاص لارتكاب هجت انتحارية» ولكن طبيعة هذه الأعمال غير 
الطوعية تفسر لاذا لم تقم أي من مجموعات البيانات الرئيسية حول الإرهاب الانتحاري» 
وهي "المعهد الأمريكي التذكاري للوقاية من الإرهاب" أو بابي أو بيداهزور» بترميز هذه 
الحالات الثلاث على نها أعال إرهابية انتحارية. ولم يشارك الجيش الجمهوري مباشرة في 
هجات انتحارية." وبا أن عمليات "الجيش الحمهوري الآيرلندي المؤقت" استمرت 
طوال ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته» فقد كانت هناك فرصة وافرة لمشاهدة عمليات 
إرهابية انتخارية تقوم بها جموعات أخرى طوال هذه الفترة» وبالتالي ف الذي يفسر 
إخفاقها في اعتماد هذا التكتيك؟* 


رأس الال التنظيمي 


من الأرجح أن أحد الأسباب» وإن م يكن الوحيد وراء إخفاق "الجيش 
الجمهوري الآيرلندي المؤقت" في استخدام الإرهاب الانتحاري» يتمثل في عدم التوافق 
بین راس المال التنظيمي اللازم لاعتاد الإرهاب الانتحاري؛ ورأس الال التنظيمي الذي 
يمتلكه الجيش الجمهوري. والأمر الآهم هو أن معايير نجاح عمليات الجيش الجمهوريء 
أو طريقة تقييمه لتوقيت عملياته وكيفية تنفيذهاء ربا جعلت من الصعب عليه اعتاده. في 
الات ریا "الجيش الجحمهوري الآيرلندي المؤقت" إبداعه في الحمليات» با في 
ذلك إتقان استخدام السيارات الغ خخة. ومع ذلك فإن عدم التوافق بين التصميم 
التنظيمي ومتطابات تبني الإرهاب الانتحاري جعل عملية التبني هذه صعبة. وقد استند 
جاكسون ١0ع[‏ (2005ء 13-112) إلى الوثائق الرسمية للجيش الجمهوري في تحديده 
معايير نجاح الجيش الجمهوري في عملياته على النحو التالي: "سلامة المتطوعين"» 
و"إصابات في صفوف قوات الأمن"» و"الأضرار الاقتصادية"» و"الدعاية وردود فعل 
الجمهور"» و"التقليل من الخسائر ني صفوف المدنيين".* 
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لقد أسهمت الإجراءات العملياتية J‏ "الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" في 
تعليق أهمية قصوى على الحفاظ على الخبرات وتفاني المتطوعين المدربين باستبعاد العمليات 
الأشد خطورة. وبالنظر إلى أن تحليل التكاليف والمنافع للهجات غير الانتحارية أديافي 
كثير من الأحيان إلى التخلي عن العمليات ذات الخطورة العالية التي يمكن أن تعرض 
متطوعي الجيش الجمهوري لخطر الأسر والموت» فليس من المستغرب أن الجيش 
ا لجمهوري ) يعتمد تكتيكاً يستلزم تنفيذه موت أفراد الجاعة. وبالنظر إلى الطبيعة 
العشوائية لمعظم العمليات الإرهابية الانتحارية أيضأً فإن الحد الواضح من الخسائر في 
صفوف المدنيين مثل قيداً كبيراً على الطريقة التي عرف الجيش الجمهوري بها مهمته» ما 
جعل احتالات التبني أضعف. 


لقد أسهم العمر التنظيمي العالي وبنية القيادة ل_"الجيش الجمهوري الآيرلندي 
المؤقت" في جعل اعتماد الإرهاب الانتحاري أقل احتالاً. وقد بدأت حلة "الجيش 
الجمهوري الآيرلندي المؤقت" عام 1969ء قبل اثني عشر عاماً من تفجيرات لبنان» وقاده 
اعتقاده بأنه الوريث الشرعي لمجلس "الجيش الجمهوري الآيرلندي"» الذراع العسكرية 
لآيرلنداء إلى اعتماد إجراءات تنظيمية ماثلة لتلك التي يتبعها جيش نظامي» حتى إنه 
وصف وحداته بالألوية والكتائب (96 ,2005 «0ء0ة[). كان "الجيش الجمهوري 
الآيرلندي المؤقت" يمتلك هيئة أركان قيادة» وينقسم إلى مكونات فرعية عملياتية وغير 
عملياتية (لوجستية واستخباراتية وغيرها). وهناك أربعة مستويات تنظيمية فوق مستوى 
قيادات الوحدات النشيطة والقيادات غير العملياتيةء وهي: مؤتمر الجيش العام» وضابط 
عسكري رفيع المستوى» ومجلس الجيش» والقيادة العامة. ولا ريب في أن هذه البنية 
جعلت المرونة في تخطيط العمليات أمراً صعباً (96). 


في أواخر سبعينيات القرن الماضي» واجه "الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" 
ضغوطاً متزايدة من الحكومة وانخفاضاً في الدعم من السكان المحليين» ما دعاه إلى إعادة 
تنظيم نفسه» حيث تحول من كونه أقرب إلى الميكلية العسكرية الطراز إلى الهيكلية الشبكية 
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الخلوية أو الاجتماعية. ووفقاً ما أفاد به إدجار أوبالانس Edgar 0’ Ballance‏ )1981« 
6)» قبل إعادة تنظيم "الجيش ال جمهوري الآيرلندي المؤقت"» قام بدراسة واسعة 
النطاق للجماعات الإرهابية الدولية البارزة وهياكلها التنظيمية» بم في ذلك "منظمة 
التحرير الفلسطينية"» و"عصابة بادر ماينهوف"» ومنظمة "إيتا". وقد قامت القيادة العامة 
بالتعيين والسيطرة المباشرة على فرق خاصة من النشطاء لأجل العمليات الرفيعة المستوى 
أو التي تتصف بصعوبة خاصة؛ مثل حاولات اغتيال مارجريت تاتشر وإيرل ماونتباتن» 
أو اهجوم على 10 داوننج ستریت ) Bell 1990, 109; Bell 1998, 451; Collins and‏ 
.(McGovern 1997, 82-83; Jackson 2005, 115-16‏ 


وهكذا سهم العمر التنظيمي ل" الجيش الجمهوري الآيرلندي" وتركيزه على 
المهمات الحاسمةء في إضعاف احتمالات تبني أسلوب مثل الإرهاب الانتحاري. وي حين 
عمل "الجيش الجمهوري الآيرلندي" في جال البحوث والتدريب» فإن المغاهيم العملياتية 
القائمة حدت من نطاق تلك الجهود. كا انخرط ني "الحفاظ " على الابتكار التكتيكي. 
وليس الابتكار الاستراتيجي (2005 ٥)0١‏ 4[). وقد برع "الجيش الجمهوري الآيرلندي 
المؤقت" في تبني الابتكارات الإضافية أو حتى الكبيرة في مجالات مألوفة للعمليات 
تنطوي على تحسين إنتاج أنواع من اجات كان قد أنتجها بالفعل. ومع ذلك فعندما 
تعلق الأمر بإنتاج آنواع ختلفة من اجات من خلال سلوب جديد والمقصود به هنا 
الإرهاب الانتحاري» فإن المنظمة م تتكيف. 


الروابط الخارجية 


في منتصف السبعينيات» كان "الجيش الحمهوري الآيرلندي المؤقت" يتعاون مع 
اعات إرهاببة آخری أيضاً. یقرل شرن أرکالاهان ٣ھ‏ طعaا!a٥0° Sea‏ (1998» 196): 
إن «الصلات بين إيتا و[الجيش الحمهوري الآيرلندي المؤقت] عميقة؛ إذ كشيراً ما تعاونت 
المنظمتان وجعتا الأفكار» والتقنية والتدريب». كا قام هذا الجيش بالتدريب لدى جماعات 
إرهابية أخرى في الشرق الأوسط وليبيا أيضاًء وتطوير علاقات قوية ولاسيا مع "منظمة 
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لتحرير الفلسطينية" والحكومة الليبية ((120 ,2005 ١0ء‏ )0ه[). غير أن عاملين اثنين أثرا في 
هذه العلاقات ما آدى إلى انتشار آساليب التفجيرات الانتحارية. آوهماء كان معظم التعاون 
الكثف بين "ا لجيش الجحمهوري الآيرلندي المؤقت" وال جماعات التي اعتمدت أساليب 
لإرهاب الانتحاري في سبعينيات القرن الماضي» وذلك قبل بدء حقبة التفجيرات 
لانتحارية. والعامل الثاني» قلل نشطاء "الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت"" من مدى 
تأثبر تعاونہم مع الاعات الأخرى» وخاصة الليبسين» في فن عملياتهم. قال أحد أعضاء 
"الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت ٠"‏ متحدئاً عن التعاون «لأ يمك ذلك الحديث عن 
ليبيا. فالليبيون مدربون على الحرب التقليدية» و م يستطيعوا أن يعلمونا أي شيء (ورد هذا 
ي: 120 ,2005 *™.(Coogan 1993, 363; Jackson‏ 


سیم 

يؤکد ستاٹیس کالیفغاس 5ھ۷راهK‏ 1ه وأجناسیو سانشیز -کوینکا 0٥ة«ع!‏ 
Sûnchez-Cuenca‏ (2005ء 200-219) أن اعتماد "اليش الجمهوري الآيرلندي 
المؤقت" على الدوائر الأساسية التي عارضت سقوط ضحايا من المدنيين» والسكان 
الكاثوليك في آيرلندا الشمالبة» وغير ذلك من الكاثوليك الآيرلنديين الداعمين في 
الخارج» جعل هذا الجيش مضطراً إل الابتعاد عن احتمالات الحجمات الأكثر تدميراً التي 
عرضت المدنيين للخطر» با في ذلك العمليات الإرهابية الانتحارية. لكن حجة التأييد 
الشعبي تعتبر تفسيراً ناقصاً لعدم قيام "الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" بتبتي 
الإرهاب الانتحاري. حتى إن تم استهداف المدنيين في معظم العمليات الإرهابية 
الانتحارية اليوم في أماكن مثل إسرائيل» فإن "نمور تحرير التاميل-إيلام" والإرهابيين 
الاتتجاريين اللبنانين الأوزائل» ال ذين استهدفرااعلى وجة الحص ر تقريبا ا مش ات 
الحكومية والعسكرية» يبينون بأن التفجيرات الانتحارية لا تنطوي بالضرورة على 
تحقيق أقصى قدر من الخسائر في صفوف المدنيين. وبالتالي فإن تأكيد أن الخوف من 
استعداء الجمهور بسبب الأضرار الجانبية من الهجمات الانتحارية قد ردعت "الجيش 
الجمهوري الأيرلندي المؤقت" يعتر منقوصا ° 
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ثمة حجة أخرى بديلة هي أن الجيش الجمهوري لم يكن لديه اهتمام باهجمات 
للإرهابية الانتحارية» ولعله كان قد صمم على استراتيجية التفاوض؛ لأن الإرهاب 
الانتحاري كان في بدايته» ما يعني أنه لم يكن مرشحاً لاعتماده. لكن الإضراب عن الطعام 
عام 1981 بقيادة بوبي ساندز sل‏ ”$4 با80 عندماقام سبعة أفرادفي "الجيش 
لجمهوري الآيرلندي المؤقت" وثلاثة من "جيش التحرير الوطني الآبرلندذي" عمداً 
وعلناً بتجويع أنفسهم حتى اموت في السجن» احتجاجاً على رفض بريطانيا منحهم وضع 
لسجناء السياسيين» يثبت أن "الجحيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" كان حازماً للغاية في 
موقفه وسعى إلى إيصال ذلك الحزم والتصميم إلى جهور أوسع من خلال أععال 
نتحارية. إن عدم الاهتام لدى "الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" ينسجم جزئياً 
مع نظرية "التبني -القدرة"؛ لأن ارتفاع العمر التنظيمي ل "الجيش الجمهوري الآيرلندي 
المؤقت" وعدم التركيز على المهام الحاسمة قد يعني أن أعضاءه م يضعوا تصوراً صحيحاً 
تماما للفوائد المحتملة من الإرهاب الانتحاري. 


من الصعب تقييم مدى تأثير إخفاق "الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" في 
استخدام الإرهاب الانتحاري على نائج النزاع في آيرلندا الشمالية. ولعل التقدم 
المستمر الذي تم إحرازه في عملية السلام» والذي توج باتفاق على نزع السلاح عام 
5 كان من الممكن ألا بجحدث لو أن "الجيش الجحمهوري الآيرلندي المؤقت" لجا 
إلى الهجمات الإرهابية الانتحارية المدمرة التي كانت ستلهب الرأي العام ضده وتؤدي 
إلى تصعيد العمليات. ومن جهة أخرى» كان من الممكن للهجات الإرهابية 
الانتحارية أن تعجل بجلوس المملكة المتحدة إلى طاولة المغاوضات بشكل أكثر جدية» 
ما كان سيؤدي إلى سلام أسرع وبشروط أفضل. وتعد الحجة المخايرة معقولة في 
الوجهين. والواضح هو أن افتقار "الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" إلى رأس 
المال التنظيمي أعاق قدرته على اعتباد الدروس التخريبية من الخارج» ما جعله غير 
مهيأ لتبني تكتيكات الانتحار. 
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يمكن أن تساعد نظرية "التبني-القدرة" على شرح تطور التفجيرات الانتحارية 
وانتشارهاء ما يوضح أن للنظرية تطبيقات خارج القوى الكبرى وحتى الدول القومية. 
وإن القيود المالية والتنظيمية المشابهة لتلك التي تؤثر في صنع القرار في المنظمات العسكرية 
هي التي تؤثر في عملية صنع القرار لدى الجاعات الإرهابية أيضاً. ومن جهة أخرى» فإن 
تقييم مدى اعتماد الإرهاب الانتحاري من منظور الابتكار يساعد على استيعاب 
الخصائص المميزة لمتبني الإرهاب الانتحاري بالمقارنة مع غير المتبنين. وعلى الرغم من قيام 
الأبحاث السابقة بالوصف الدقيتق للعديد من العوامل التي تحفز الأفراد وال جماعات لتبني 
الإرهاب الانتحاري» فإنه لا توجد نظرية أكثر اكتمالاً يمكن أن تفسر السبب الذي يدفع 
بعض الجاعات إلى تبني الإرهاب الانتحاري في حين أن جماعات أخرى لا تتبناه. ويسهم 
التفاعل مع الدّين في تسليط الضوء على أهمية آثار الشبكات في التفجيرات الانتحارية. كا 
أن الروابط الواسعة بين الجاعات الإرهابية الانتحارية ذات الدوافع الدينية» وآثار 
التجربة التي عززت عملية التبني لدى الاعات غير الدينية توضح أن التركيز على 
السياسة الداخلية أو البيثة الاستراتيجية فحسب يبقى قاصراً. وهنا تأي نظرية "التبني- 
القدرة" لملا الفجوة» حيث تكشف كيف أن متطلبات رأس المال التنظيمي العالية 
لاعتماد الإرهاب الانتحاري جعلت الجماعات الإرهابية التي كانت الأكثر نجاحاًفي 
حقبة ما قبل الإرهاب الانتحاري بعيدة عن تبني الابتكار الجديد. 


يوضح كاليفاس وسانشيز-كوينكا (2005) استراتيجية ا لجاعات الإرهابية بوصفها 
نتيجة حاجتها إلى التأبيد الشعبي ومستوى هذا التأييدء بحجة أن منحنى على شكل حرف 
لا يمثل خير توضيح لعدم انتشار الإرهاب الانتحاري.* وبالنسبة إلى الاعات المنعزلة 
تماماً عن السكان» مثل "القاعدة"» فإن الإرهاب الانتحاري يفرض تكاليف تنظيمية 
منخفضة؛ لأن المنظمة لا تحتاج إلى دعم حلي من أجل البقاء. أما الجماعات المترابطة مع 
السكان» مثل "حماس" فإن الثقافة المجتمعية تتغير بشكل ججعل الإرهاب الانتحاري أكثر 
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قبولاً. غير أنه فيم يتعلق بجماعات في الوسط مغل "الجيش الجمهوري الآيرلندي 
المؤقت" المرتبط جزئياً بالسكان» وإن كان من الناحية العملياتية أكثر تميزاً من جماعات على 
نمط "حماس"؛ فإن خطر سقوط ضحايا من المدنيين» الذي تنطوي عليه التفجيرات 
الانتحارية» مجعلها مكلفة للغاية. ك| أن الجاعة تخشى غضب السكان المحليين وفقد 
الدعم الضروري لحايتها من السلطات» وهذا يعني أا لن تتبنى التفجير الانتحاري 
.(Kalyvas and Sanchez-Cuenca 2005)‏ 


إن نظرية "كاليفاس وسانشيز-كوينكا" لا تتعارض مع نظرية "التبني-القدرة". ولا 
تستبعد هذه النظرية أن الدعم الشعبي يمكن أن يؤثر في اهتمام الجماعات الإرهابية بتبني 
الإرهاب الانتحاري؛ ومثلا ن القيود التنظيمية ستمنع العديد من الاعات من هذا التبني 
فإنها ستجعل جاعات أخرى متأهبة له. ومع ذلك» فإن تفسيرأ للخيارات الاستراتيجية 
يعتمد كلياً على الدعم الشعبي يتجاهل العوامل التنظيمية الداخلية التي تؤثر في الاعات 
الإرهابيةء وبالتالي فإنه في الوقت الذي تتضمن فيه نظريته) ونظرية "التبني-القدرة" 
توقعات متماثلة ماعات عدةء فإن نظرية "التبني-القدرة" تعطي وصفاً أو لقرارات المزيد 
من الجاعات. على سبيل المثال» لا يمكن لنظرية "كاليفاس وسانشيز-كوينكا" أن تشرح 
بدقة حالة "نمور التاميل"» وهي الجاعة التي انخرطت في أكبر عدد من المجات الانتحارية 
في الفترة ما بين عامي 1981 و2003. وكا يتضح من الأدلة السالفة الذك»فإن "نمور 
التاميل" كانوا على صلة بالسكان المحليين بشكل يشبه تقريباً أو بنحو أقل حالة "المجيش 
الجمهوري الآيرلندي"» لكن أقل بكثير من حركة "جماس"» وأكثر بكثير من تنظيم 
"القاعدة". ولذلك تفترض"كاليفاس وسانشيز-كوينكا" عدم انخراط "نمور تحرير 
تاميل-إيلام" في الإرهاب الانتحاري. 

وتعتبر حجة "كاليفاس وسانشيز-كوينكا" مقيدة بتركيزها على الاعات الإرهابية 


كجهات فاعلة فردية في فراغ» وليست كجهات فاعلة مترابطة في النظام الدولي. وبالنظر 
إلى أدلة التعاون بين الجماعات الإرهابية وتبادل المعارف» حتى بين جماعات من أديان 
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مختلفة وذات أهداف ختلفة» فمن المنطقي اعتبار تبني الإرهاب الانتحاري نتيجة لعملية 
انتشار» بدلاً من اعتباره قراراً مستقلاً تعاماً تتخذه كل جماعة إرهابية. 


لعل هناك تفسيراً آخر بديلاً يزعم أن جماعات بارزة مشل "منظمة التحرير 
الفلسطينية"» و"الجيش الجحمهوري الآيرلندي المؤقت"» ومنظمة "إيتا"» قدفشلت في 
التبني لأنا في الواقع أشباه دول تسعى للقيام بعملياتما في نهاية اللطاف ضمن إطار نظام 
دولي منتظم. * وتشبه "الدولة" نظرية "كاليفاس وسانشيز-كوينكا" التي تنصض على آن 
الجماعات التي تحتاج إلى دعم شعبي» وإن كانت جاهيرها لا تؤيد التفجيرات الانتحارية» 
ستكون أقل قابلية لتبنيها. ومثل حجة هؤلاء» تفترض نظرية "الدولة" أن الحاجة إلى 
اكتساب صفة "الشرعية" آمام الجماهير والمجتمع الدولي تؤدي إلى فرض قيود. وكا هي 
الحال بالنسبة إلى فكرة "كاليفاس وسانشيز-كوينكا"» أعتقد أن فكرة الدولة ها بعض 
المزايا في حالات معينة. ففي الوقت الذي يمكن فيه أن تفسر أمراً مثل عدم تبني "الجيش 
الجمهوري الآيرلندي المؤقت" الساعي للاستقلال العمليات الانتحارية» لا يمكنهامع 
ذلك تفسير تبني هذه العمليات من قبل جماعة مثل "نمور التاميل" في سريلانكا مع ها 
كانت تطمح إلى إقامة دولة وتبنت الإرهاب الانتحاري. وبالإضافة إلى ذلك فإن 
"حماس" مثل "فتح" تطمح إلى إقامة دولة فلسطينية» وقد تبنت العمليات الانتحارية» 
مع أن "فتح" لم تتبنها في البداية. وهكذا نجد أنه على الرغم من أن مسألة الطموح إلى إقامة 
دولة تعد فكرة جيدةء فإنما لا تقدم تفسيراً كاملا لانتشار (وعدم انتشار) الإرهاب 
الانتحاري. 


أخيراً قد ينظر بعضهم إلى الإرهاب الانتحاري باعتباره حالة خاصة من حرب 
التمرد» حيث تلجأ العناصر الفاعلة التي تواجه قوة ساحقة إلى ردود أفعال غير متكافكة؛ 
لأا على الأرجح ستكون فعالة. ویری آیفان أرججوین-توفت ۷a۸ ۸۲۲٥81-۲0۴‏ 
(2005) أن ا لجاعات تنبنى النهج النفعي وتختار الاستراتيجيات التي يحتمل پشسکل آکبږ 
أن تكون فعالة. فإذا كانت هذه النظرية صحيحة فإنه لا بد من أن يختلف اعتماد الإرهاب 
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الانتحاري من قبل المنظمات الإرهابية بناء على النجاح المنظور الذي يحققه فحسب لدى 
ا لجاعات التي تستخدمه» وليس على أساس العوامل التنظيمية. ولا تستبعد نظرية 
"التبني-القدرة""إمكانية تأثير تصورات النجاح في عملية التبني؛ بل إن هذا يعد جانباً 
رئيسياً من الخلاف. لكن وفقاً نطق نفعي بحت» كان على "ا جيش الجمهوري الآيرلندي 
المؤقت" ومغظمة "إيغا" أن يتبنيا الإرهاب الانتحاري. فكلاهما كانت لديه رغبة في إيقاع 
خسائر من خلال المجمات الإرهابية» وقد أظهر "نمور تحرير تاميل-إيلام" بوضوح أنه 
يمكن استخدام الإرهاب الانتحاري على نحو فعال من دون استهداف المدنيين. ومع 
ذلك ل يعتمده أي منهماء وهذه نتيجة لا تجد تفسيراً تاماً ها إلا من خلال نظرية 
"التبني-القدرة" بسبب عمرهما التنظيمي المرتفع والقيود البيروقراطية التي آثرت في 
سلوکها. 
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في عام 1452 واجه السلطان محمد الثاني» حاكم الإمبراطورية العثانية الصاعدة 
مشكلة.' فعلى الرغم من أن السلطنة العثانية قد استولت على معظم أراضي 
الإمبراطورية البيزنطية السابقةء فقد كانت أسوار القسطنطينية» التي تنل جوهرة الاج في 
آسيا الصغرى» لا تزال صامدة. وشعر محمد الثاني بالقلق لأنه على الرغم من القوات 
البحرية والبرية المائلة التي حشدهاء بم] في ذلك الباشي بازوكات والإنكشاريةء فإنه م 
يستطع اقتحام الأسوار وفتح المدينة. وأحضر له مستشاروه مهندساً مجرياً يدعى أوربان 
ةطءلا؛ وزعم أنه يستطيع صنع مدفع أكبر من أي مدفع تم صنعه على الإطلاق لدك 
أسوار القسطنطينية. وعلى الرغم من أن الجيش العثماني كانت لديه مدافع من قبل» فإن 
بعض التقارير أكدت أن قدراتهم الإنتاجية كانت دون أفضل الموجود في أوروبا. قال 
أوربان للسلطان العثاني: «أتسألني هل في وسعي صنع مدفع قادر على رمي كرة أو حجر 
بحجم يكفي لدك جدران القسطنطينية؟ أنا لا أجهل قوت اء ولكن لو أا كانت أكثر 
صلابة من أسوار بابل فقد أقترح واحداً أشد منه قوة؛ ولكن ينبغي حينها ترك أمر 
موصعته وإدارته لمهندسيكم!. (ورد ذكرهذه المقولة في Gibbon 1788/1974, chap‏ 
5. عندها قدم له محمد الثاني التمويل والسلطة اللازمين؛ فشرع أوربان في بناء 
المسبك العثاني في أدرنة وبدأً ببناء مدفعه. وبعد الانتهاء منه» قام المهندسون العثانيون 
بإحضار المدفع إلى حافة مضيق البوسفور» ووفقاً للروايات» فإنه أغرق سفينة البندقية 
بطلقة واحدة. وقد أعجب محمد الثاني به» وأذن ببناء مدفع أكبر منه. فأتم العمال تنفيذ 
المدفع في الوقت المناسب لحصار القسطنطينيةء الذي بدأ في 2 نيسان/ إبريلء 1453. 
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تقول الروايات إن المدفع» الذي أطلق عليه اسم محمد كان يزن ما يقرب من لف 
رطل» وکان تحریکه یتطلب ما بین 60 و140 ثوراً» و100 شخص لضبط الهدف» وساعتين 
للإعادة تلقيمه (94 ,1965 4ا01م۳). وقد نجح الحصار» وسقطت المدينة في 29 أيار/ مايو 
3 


ثمة عبرتان في هذه القصة هما صلة بموضوع هذا الكتاب» ولا تتعلتق أي منها بإذا 
ما كان المدفع يعمل أو يكن يعمل في الواقع ( يعمل؛ ففي اليرم الثاني من الحصار 
تصدع المدفع» وبحلول اليوم الخامس على أبعد تقدير» على ما يبدو» م يعد يعمل). أولا 
حصل العثمانيون على هذه التقنية بالذات لصنع المدافع من خلال تبادل ا معارف المندسية 
عبر مهندس مجري. وقد سعى محمد الثاني إلى التغلب على نقطة ضعف استراتيجية كامنة 
من خلال اعتاد تقنية مبتكرة جديدة يمكن أن تساعده» إلى جانب تكتيكه المتمشل في 
لحصار» على تحقيت أهدافه. ثانياًء على الرغم من المدفع الثير للإعجاب» فإن هذا الخيار 
لتقني لم يكن هو الذي حدد نتيجة ا معركة» وإنا ا جمع بين التخطيط العسكري العشاني 
وموجات هجم اتهم التي أبقت الإنكشاريين المنضبطين والمدربين تدريباً عالياً في حالة 
حتياط والتقدم في التقنية العسكرية العثانية الأصيلة. 


هذه القصةء التي وردت مراراً وتكراراً في التاريخ العسكري» تدل على أهمية 
لعاملين التقني والتنظيمي على حد سواء في إنتاج تطورات جديدة في القوة العسكرية. 
ويمكن أن يؤدي الجمع بين الأساليب التنظيمية الجديدة في استخدام القوة والتقنيات 
لجديدة إلى زيادات في القوة العسكرية التي هي أكبر بكثير من مجموع أجزائها. E‏ 
لاختبارات الكمية والنوعية المبينة في الفصول السابقة على أن القدرة على الاعتاد 
والتبني» وهي مزيج من الكثافة المالية ورأس الال التنظيمي اللذين تمتلكان| الدولة» تؤثر 
في طريقة استجابة الدول للابتكارات العسكرية الكبرى وكيفية تأثبر هذه الاستجابات في 
البيئة الأمنية الدولية. 
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من المهم أيضاً تعرُّف حدود هذا الكتاب. فهذا الكتاب لا يغطي عا الابتكارات 
العسكرية الكبرى بكامله» ولا تعالج النظرية كل العوامل التي تحفز سلوك الدولة. ومع 
ذلك» فإن النمط الثابت للأدلة في جميع الحالات يوحي بأن الإخفاق في تفسير أسباب 
نشر قوة عسكرية يشوه الصورة الشاملة للعلاقات الدولية. وضمن السياق الأوسع 
للتفكير في كيفية قيام الدول باتخاذ خيارات استراتيجية في ظل ظروف الغموض» يسعى 
هذا الكتاب إلى شرح القضايا التي تتراوح ما بين معدل الانتشار لابتكارات عسكرية 
خصوصة ونطاقه والظروف التي يرجح فيها حدوث تحولات ني القوة النسبية والتصعيد 
إلى الحرب. وتسعى هذه الخاتمة إلى استكشاف انعكاسات نظرية "التبني-القدرة" على 
نظرية العلاقات الدولية» ومن ثم لتطبيقها على الحوارات الجارية في الولايات المتحدة 
وخارجها حول مستقبل الحرب. 

دور نظرية "التبني-القدرة" 

تفترض نظرية "التبني-القدرة" أن الاختلافات في الاحتياجات المالية والتنظيمية 
لتبني ابتكار ما تحكم توزيع الاستجابات على مستوى النظام وطريقة الّخاذ الأفراد ذوي 
لأدوار المؤثرة لقراراتهم» فضلاً عن الآثار اللاحقة للسياسة الدولية. وتشير الكثافة المالية 
إلى مستوى تعبئة الموارد اللازمة لتبني ابتكار عسكري كبير. ويمشل رأس المال التنظيمي 
لقدرة غير المحسوسة للمنظمات من أجل التكيف مع بيئة استراتيجية متغيرة. وعلى الرغم 
من القيود التي تحكم قضايا القياس في) يتعلق بتطبيقها في بعض الحالات» فإن هذه 
لمفاهيم يمكن أن تساعد على تحديد أسباب الاختلاف في الانتشار بين الأنواع المختلفة 
للابتكارات العسكرية. ويسمح تحليل السلوكيات على مستوى النظام والدولة للنظرية 
بالقيام بتوقعات حول التغييرات في الحرب» وميزان القوى بشكل عام» وكذلك الطريقة 
لي تؤثر بها ابتكارات حددة في أنواع الدول المختلفة. وهذا يعتمد على البحوث السابقة 
حول انتشار القوة العسكرية من خلال الاعتماد على عناصر من حجج متنوعة لبناء فهم 
أكثر تماسكاأ للانتشار وعواقبه على حد سواء. 
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إن المتطلبات المالية والتنظيمية توجه معدل الانتشار ومداه» مع القيام بخيارات 
استراتيجية بديلة؛ مثل تشكيل تحالفات أكثر جاذبية أو أقل جاذبية. على سبيل المثال» كان 
ابتكار خحطوط السكك الحديدية / البنادق / التلغراف» التي أدخلتها القوات العسكرية 
البروسية ما بين منتصف القرن التاسع عشر إلى أواخره ذات تكلفة منخفضة على 
مستوى الوحدة وكانت هناك مصلحة تجارية مسبقة في مكونات فرعية مل سكة الجحديد. 
وقد تبين أن المتطلبات التنظيميةء من خلال تفويض مزيد من السيطرة التكتيكية للضباط 
في ساحة المعركة» تشكل نوعاً من التحدي» ولكنه لم يكن كاسحاً. في غضون 15-10 عاماً 
من الحرب الفرنسية-البروسية في عام 1871 قامت معظم الجيوش الأوروبية التي ها 
مصلحة في تبني الابتکار بتبنیه» أو كان لديا القدرة على القيام بذلك ) Herrera and‏ 
3 ١۸ء‏ دا .)M‏ في المقابل» شكلت المتطلبات المالية المرتفعة على نحو غير عادي 
وكذلك المتطلبات التنظيمية المرتبطة بحرب حاملات الطائرات» حاجزاً واسع النطاق 
أمام دخول بعض أقوى القوات البحرية في العالم. 


لم تكتمل الإيضاحات الموسعة السابقة فيم يتعلق بالقادة» والسياسة» والسلطةء التي 
لا تأخذ في الاعتبار متطلبات اعتاد أشكال القوة العسكرية المهيمنة في ذلك الوقت» 
وكيفية تأثيرها ني الخيارات الاستراتيجية للدول الرئيسية. ولكن هذا لا يعني أن الشروط 
الجيوستراتيجية ليست مهمة» بل الأمر بعيد عن ذلك. فالمصالح الجيوسياسية لآي دولة 
تلعب على الأرجح دوراً كبيراً ني صوغ قرارها بشأن كيفية الاستجابة للابتكار. ولكن فهم 
البيئة الاستراتيجية الخارجية التي تواجه الدولة لايكفي لت قع لوكها في الاستجاية 
لابتكار عسكري رئيسي. إن التفسيرات المتعلقة بإذا ما كانت دولة أو زعيم ما يشعر بآنه 
مهدد غالبا ما تقتصر على إذا ما كانت الدولة ستزد على الابتكار» وليس على مضمون 
هذا الرد. يمكن للدول التحالف مع المبتكر الأول» أو تحقيتق التوازن ضد المبتكر الأول مع 
متبنٌ حتمل آخر» أو ا لحد من دورها دولياً من خلال الاتجاه نحو الحياد» أو السعي إلى 
مواجهة الابتكار بطرق تترافق مع التبني» وذلك من خلال وسائلها العسكرية الخاصةء أو 
تعويض أميته» و/ أو عاولة اعتماد جزء فقط من الابتكار واستخدامه بطريقة ختلفة. ففي 
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حالة الأسلحة النووية» على سبيل المثال» تعتمد اليابان وألانيا على تحالفها مع الولايات 
المتحدة والنظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النوويةء بدلاً من بناء أسلحة نووية خاصة 
اء فقد قررتا أن الفوائد المحتملة لاعتاد الابتكار أقل من فوائد اعتماد استراتيجية بديلة. 


إن تطبيق رؤى خبراء الابتكارات في جال الأعالء مشJ Christensen ji‏ 
(1997) وهندرسون «0ءإه لم1 (1993)» يكشف كيف أن الاحتياجات المالية 
والتنظيمية لاعتماد الابتكارات ها تأثير حاسم في شأن من يفوز ومن يخسر في السياسة 
الدولية. كا أن الابتكارات التي تتطلب مستويات أعلى من الكثافة المالية ستعود بالفائدة 
على الأرجح إلى القوى الموجودة مسبقاً. ويزداد الأغنياء ثراء ني حين أن ما هو مطلوب 
لإنشاء نموذج جديد من القوة العسكرية هو الال نقداً لشراء الأسلحة. وكبديل لذلك 
فإن الابتكارات ذات متطلبات رأس الال التنظيمي المرتفعة هي أكثر احتالاً للإخلال 
بتوازنات القوى النسبية؛ لأن القوى الموجودة مسبقاً هي أكثر الدول احتمالاً لأن يكون 
فيها بيروقراطيات عسكرية متحجرة» وذلك تحديداً خيرم ا بأسلوب سابق للحرب. 
وستجد هذه الدول صعوبة في التحول لأن الخبرة التنظيمية سيكون تأثيرها دات تقريباً في 
مصلحة الوضع القائم. في هذه الحالات» غالباً ما بحظى المبتكرون الأوائل بمزايا كبرى. 
وفي المقابل فإن الابتكارات التي يتطلّب تبنيها مستويات منخفضة من الكثافة المالية أو 
رأس ال مال التنظيمي» تعطي مزايا المبتكر المت أخر؛ حيث يستفيد المتبنون المتأخرون من 
أخطاء المتبنين الأوائل» ويقومون بكفاءة أكبر بإدماج الابتكارات العسكرية في هيكليات 
الدفاع الوطنية. 


تفسير سلوك الأطراف الفاعلة من دول وغيرها 

تتمثل إحدى مزايا نظرية "التبني-القدرة" في أا لا تتوقف عند التنبؤ بسلوك 
القوى العظمى فحسب» بل بسلوك القوى الصغرى والجهات الفاعلة غير الحكومية 
أيضاً. كا تؤثر المتطلبات المالية والتنظيمية أيضاً في عملية صنع القرارات الاستراتيجية 
لدى الجهات الفاعلة من غير الدول؛ مثل الجماعات المتمردة والإرهابية. ويبين الفصل 
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السادس» مثلاًء أن لمتطلبات رأس المال التنظيمي المرتفعة لاعتماد الإرهاب الانتحاري 
تأئیراً کبیراً ني احتمال تبنیه من قبل ال ماعات. وثمة عامل واحد وإن م یکن بالتأكيد هو 
الوحيد أسهم في الحيلولة دون تبني الجماعات الإرهابية الخبرة ذاتا (الإرهاب 
الانتحاري)» مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي ومنظمة إيتاء وهذا العامل هو عدد 
نقاطهم العالية في حق النقض البيروقراطي بسبب المكانة الممنوحة لخبراء ا لجماعة في 
مجالات تكتيكية أخرى. وقد جعل هذا اعتماد تكتيك جديد» أو الإرهاب الانتحاري» أكثر 
صعوبة. في المقابل» قامت جماعات ليس لدها تحيزات عملياتية سابقةء مغل هاس 
والقاعدة» بتبني نجاحات وإنجازها ويعود ذلك جزئياً إلى قيامهم بالتبني. 


النجاح والفشل الاستراتيجيان 


تسلط نظرية "التبني-القدرة" الضوء أيضاً على التمييز الحاسم بين الوقت الذي 
تسعى فيه الدول إلى الاستجابة لأحد الابتكارات العسكرية الكبرى وإذا ما كان من 
لمرجح أن ينجح هذا الخيار أو لا. وتعد الابتكارات العسكرية الكبرى متميزة عن 
لتغيرات الأكثر بساطة؛ لأا أنظمة لاستخدام القوة الحعسكرية وليست جرد تقنيات 
فردية. ولذلك ففي الوقت الذي يمكن فيه أن ينطبق القول المأثور القائل "حيث هناك 
إرادة» هناك وسيلة" على شراء نوع معين من الطائرات المقاتلةء فإن هذا الكتاب يبين أنه 
أقل احتمالاً أن ينطبق على أمر في مستوى تعقيد حرب الحاملات. وهذا ينطبق بصورة 
خاصة عندما نتحدث عن تبني ابتكار فور ظهوره. وأحياناً» مهع] تكن نيّات دولة من 
لدول» فإغها ببساطة ستفتقر إلى القدرة على اعتماد ابتكار جديد؛ إذ إن العجز المالي أو 
لعوائق التنظيمية قد تمنع اعتماده حتى إن كانت الدولة لا تدرك ذلك في البداية. 


على سبيل المخال» حاول الاتحاد السوفيتي أن يصبح قوة بحرية من الطراز الأول في 
خضم الحرب الباردةء وكانت لديه موارد مالية ضخمة ومفكرون بحريون» من أمغال 
الأميرال غورشكوف» من تعلموا من تجارب ألمانياء التي كانت قوة أخرى في القارة 
الأوروبية سعت إلى تطوير قوة بحرية كبيرة. ولكن البحرية السوفيتية م تستطع أن تشكل 
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تحدياً خطراً للتفوق البحري الأمريكي أو حتى صنع حاملة طائرات ذات جودة عالية. 
وكان جزء من المشكلة يكمن في عدم التوافق بين المتطلبات التنظيمية لتشغيل السلاح 
البحري المهيمن لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية» وهي حاملة طائرات» والقدرات 
التنظيمية للبحرية السوفيتية. فحرب الحاملات تتطلب مستوى عالياً غير عادي من رأس 
المال التنظيمي» بالنظر إلى تحدي التكامل والتنسيق بين النظم والمحمثل في التشغيل المتزامن 
للقوارب ولقوة جوية على وتيرة عالية من التدريب. إن ضعف الالتزام بالتجريب في 
البحرية السوفيتية» بسبب الخوف من العواقب السياسية الناتجة عن ارتكاب الأخطاء 
فضلاً عن تراكمات من نقاط حق النقض الكامن في صلب التسلسل المرمي في صنع القرار 
بسبب الحاجة إلى "الطاعة" السياسية؛ كل ذلك جعل البحرية السوفيتية غير مؤهلة لبناء 
حاملات طائرات عالية الجودة أو تشغيلها. 


ونتيجة هذه القيود إلى حد ماء اتبعت القوات البحرية السوفيتية استراتيجية مهيمنة 
تمثلت في السعي إلى مواجهة حرب الحاملات بصواريخ متقدمة مضادة للسفن 
وبالغواصات, وبالطيران المتمركز على البر» وذلك خلال فترة طويلة من الحرب الباردة. 
وعندما انحرفت عن استراتيجيتها في التصدي أخفقت للأسباب نفسها التي اضطرعما إلى 
انتهاج تلك الاستراتيجية ني المقام الأول: القيود المالية؛ وافتقارها إلى رأس الال التنظيمي 
الكاف.” 


تفسير أنجع لسرعة نتائج التحولات فى القوة ونتانجها 


تتمثل إحدى نقاط الضعف في التفسيرات العديدة لصعود الدول وهبوطهافي 
آم تتستر على الآليات المحددة التي تحدث التخيير. وتساعد نظرية "التبني-القدرة" 
على توصيف أسباب عمليات انتقال القوة وكيفيتها. فعندما تبدأً الابتكارات التخريبية 
من الناحية التنظيمية» يكون الذين يكتسبون مزايا مهمة في السياسة الدولية هم 
الملصممين الأوائل الذين أوجدوا طرقاً جديدة لإنتاج القوة العسكرية. والمغتاح هنا هو 
إظهار الابتكار» وليس مرد استخدام التقنيات المدمجة لأول مرة. وتطلق أفعاهم 
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استجابات استراتيجية من جانب بقية النظام الدولي» حيث يتم تحديد ميزان القوى 
بوساطة التطابق بين الاحتياجات ال الية والتنظيمية لعملية التبني والقدرات المالية 
والتنظيمية للدول الرئيسيةء ويتم تعديلها بفعل أوضاع تحالفاتها وخيارات أخرى. 
ويحدث هذا في الأسباب الجزتية التي تجعل الدولة» التي تبدو وكأنا قوة عظمى» تفتقر 
في نباية الطاف إلى القدرة على التنافس في جال القوى العسكرية اجديدة -إذ تفتقر إلى 
رأس المال التنظيمي لتبني الابتكار الجديد- وكذلك في الكيفية التي ينتهي فيها الأمر 
بقوة صاعدة إلى الاستيلاء على القدرة العحسكرية للقوة السابقة. من الواضح أن هذه 
ليست الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يحدث با انتقال القوة» بل يمكن أن محدث في 
حال عدم وجود ابتكار عسكري كبير. ومع ذلك» فإن التحولات السريعة تصبح 
أكثر احتمالاً ني فترات الغموض الذي يكتنف أساس القوة العسكرية. ونجد أحد 
الأمثلة على ذلك في بدايات أوروبا الحديثة؛ حيث أسهمت سلسلة من الابتكارات» 
التي تراوحت من الحصارات بالمدفعية» والأهمية المتزايدة للقوة النارية» إلى القلاع 
والحصون» في حلخلة توازن القوى الأوروبية» وساعدت على تمييز قرنين من الحروب 
الأكثر تكراراً والأشد فتكاً عبر القارة. 


تفسير الأسس الجزنية للتغيرات ف القوة العسكرية 


إن تفصيل الآليات التي يحدث بوساطتها تغخير عسكري واسع النطاق يجعل في 
نظرية "التبني-القدرة" تفسيراً جزئياً يمكن أن يكون مفيداً تحت عناوين نظريات متعددة 
حول العلاقات الدولية. إن ما يساعد على تحديد استراتيجيات الاستجابة هو إذا ما كان 
الخروج على القانون والحاجة إلى قيام الدول بتأمين نفسها ضد الأعداء هما اللذان يوفران 
الحافز الأقوى للاستجابة للابتكارات. أو الأفضليات المستمدة من جماعات المصالح في 
المجال السياسي الداخلي» والتطابق بين الاحتياجات المالية والتنظيمية للابتكار وقدرات 
الدولة. أي أن نظرية "القدرة-التبني" لا تدري شيئاً عم وراء النظريةء لأن أسسها ال جزئية 
المبنية على العمليات التنظيمية والتمويل قابلة للتطبيق» سواء كان المرء يعتقد أن القوة 
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الدافعة الأساسية في السياسة الدولية هي الاضطرابات والتهديدات الخارجية أو السياسة 
الداخلية. وفي كلتا الحالتين» تسهم القدرات التنظيمية والمالية اللازمة لاعتماد الابتكار 
العسكري المهيمن في فترة من الفترات في إحداث تغيير جوهري في أي الدول ستحقق 
النجاح على الأرجح في السياسة الدولية. 


على سبيل ا مخال» في عالم "الليبرالية" (1997 )نوه03۷ ۷1)» قد يؤدي وجود تباین 
كبير بين متطلبات تبني ابتكار ما والقدرة على تبنيه ني دولة ما إلى التقليل من فرص 
نجاح حجج القوات المسلحة المحلية وجماعات المصالح المدنية المؤيدة للتبني. وحتى إن 
أفلحت الجماعات المؤيدة للتبني في توجيه سياسة الحكومة نحو التبني» فإن نظرية 
"التبني-القدرة" تشير إلى أن الأوضاع المؤسسية من شأنا أن تستبعد احتمالات التبني 
الفعلي. وعموماًء فإن الوسيلة التي يتم بوساطتها ترجمة الأفضليات المحلية إلى 
استراتيجية وطنية في المجال العسكري تتأثر بالتطابق أو التباين بين الاحتياجات 
والقدرات» ما يجعل بعض الحجج المحلية أكثر إقناعاً من حجج أخرى ويؤثر في أي 
جماعات تتجمع لحشد التأبيد لسياسات معينة. 


بدلاً من ذلك» غالبا ما يتم تحديد قاصر لعمليات الانتشار في التفسيرات الواقعية 
للسياسة الدولية. وعلى النقيض من التكهنات بأن التهديدات المتطرفة ستؤدي إلى مضاهاة 
ناجحة» أخفق العديد من الدول التي تواجه تمديدات أمنية في اعتماد الأساليب العسكرية 
حتى بعد التجارب الناجحة. وللعودة إلى مثال ا لجرب الخاطفة» كان لدى المستشارين 
العسكريين الفرنسيين معرفة مباشرة بحرب الأسلحة الألمانية المشتركة في غزو بولنداء 
ولكن هذه المعرفة م تود إلى تغيير كبير في الاستراتيجية العسكرية الفرنسية في الأشهر التي 
سبقت المجوم الألاني على فرنسا. وبا مل» كما تشير جولدمان (2006)» فإن التراجع 
العسكري على مدى عقود طويلة للإمبراطورية النمساوية-المجرية» والتراجع العسكري 
على مدى قرون طويلة للإمبراطورية العثانية» م يدفعا إلى تقليد ابتكارات عسكرية مهمة 
جداً من قبل أي من الإمبراطوريتين» على الرغم من الضرورة الواضحةء إذ لم تعد 
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الأشكال السابقة للدولتين موجودةء ويعود ذلك على الأقل جزئياً إلى إخفاقهم| في تبني 
الابتكارات العسكرية الرئيسية قبل الحرب العالمية الأولى. وفي الأساس يمكن للتنافس 
الاستراتيجي وحده أن يفسر» في أحسن الأحوال» إذا ما كانت الدول مهتمة أم لا 
بالاستجابة لابتكار جديد بتاء على إذا ما كانت تواجه تهديداً. وإن على نظرية أخرى أن 
تشخص ما سيحدث بعد ذلك. ويمكن لنظرية "القدرة-التبني" أن تل هذا القراغ» 
حيث تصور مضمون الاستجابةء والآثار المترتبة على السياسة الدولية. 


مستقبل الحرب 


كا سبق بيانه في المقدمة» تستمر المناقشات المكثفة في أوساط وزارة الدفاع الأمريكية 
وني جميع أنحاء العام حول الطابع الأكثر احتالاً للحرب المستقبليةء إلى جانب الآثار 
لمترتبة على البيئة الأمنية الدولية. فبعد سنوات عدة من الحرب في أفغانستان والعراق» 
وبعد الدروس المستفادة بشق الأنفس حول حرب مكافحة التمرد في كلا هذين الموقعين؛ 
ثمة نقاش حاسم دائر في مجتمع الدفاع الأمريكي بين أولئك الذين يرون أن مستقبل 
الحرب سيتميز على الأرجح بعمليات عسكرية معقدة غير منتظمة» وأولئك الذين يريدون 
أن يكون معظم تركيز الجيش الأمريكي على العمليات العسكرية التقليدية وألا يبالغ في 
لانسياق وراء التحول لكافحة التمرد )2009 .(Gentile 2008; Mazarr 2008; Nag1‏ 


على الرغم من العزوف في البنتحاجون عن مصطلحات مثل الثورات الفنية 
لعسكرية» والثورات في الشؤون العسكرية» والحرب المركزية الشبكية» والتحول؛ فإن 
هناك سؤالاً أساسياً لا يزال بالغ الأهمية بالنسبة إلى جيع المهتمين بمستقبل الحرب يتعلق 
بكيفية تأثير الحقبة التي تعرف الآن باسم عصر المعلومات في إنشاء القوة العسكرية 
.(Krepinevich 2002) qall‏ 


في ظهور نادر مام الکو نجرس عام 1995 أکد اندرو مارشJİ Andrew Marshall‏ 
المدير المتنفذ لأحد المراكز البحثية الداخلية القوية التابعة للبنتاجون» وهو مكتب التقويم 
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النهائي» أن هناك اثنين من الابتکارات في الحرب یمکن آن يتحولا إلى ثورتين عسکريتين. 
أولاً هناك الأسلحة الضاربة في العمقء والذخائر ا لموجهة بدقة» ومراقبة نظام تحديد 
المواقع» وغيرها من الابتكارات في جال الإلكترونيات» التي يمكن أن تسبب تحولاً 
تدر ييا في الحروب بعيدا عن القتال البري المباشر كالذي كان يشاهد ف القرنين 
التاسع عشر والعشرين؛ وذلك في اتجاه حرب مواجهة بعيدة المدى. ثانياً» يمكن 
لتقنية المعلومات في الجيل الرابع فقح مجالات غير حركية جديدة تماما في الحرب 
.(Marshall 1995)‏ 


قد تنطبق هذه المجالات الواسعة المحتملة للحرب بشكل تلف على الجهات 
المؤثرة المعمثلة في الدولة وغير الدولة.* وهناك حاولة بارزة لربط التقدم الذي تم إحرازه 
في جال تقنية المعلومات نظرياً بحركات التمرد الحديشة تمثلت في حرب الجيل الراإبع 
(694). وفرضية حرب الجيل الرابع -كا اقترحها بوضوح بالغ توماس إكس هاميس 
0s ×. Hammes‏ ط- هي أن هناك أجيالاً من ا لحروب انطوت على استراتيجيات 
فعالة مهيمنةء وأن كل جيل منذ الحقبة النابليونية تيز بتفويض جزء من قوته المركزية إلى 
أعداد أقل من الأفراد. وني الجيل الرابم» حققت تقنية ا معلومات تنسيقاً لا مركزياً وتعطيلاً 
للجهود على يد جماعات متمردة/ إرهابية أكثر قبولاً من أي وقت مضى. وقد أسهمت 
هذه الظروف» إلى جانب مير الإرادة والاهتمام اللتين كانت الاعات المتمردة تمتلكها 
في الغالب» في شحن قدرة الجهات الفاعلة غير الحكومية بقوة لمهاجمة أهداف للدولة 
بشكل فعال وتفادي المجات التي تقودها الدولة (209-11 ,2-3 ,2004 6ص صة). 
وقد طعن عديدون في حرب الجيل الرابع بسبب العيب الذي انطوى عليه وصفها 
لحركات التمرد الحديئةء بأنما جديدة أو ختلفة نوعاً ماء مشيرين إلى سلوك جنود الاحتياط 
في الشورة الأمريكية في مقاومتهم للقوات البريطانية في المراحل الباكرة من الثورة 
الأمريكية؛ وذلك كأحد الأمثلة فقط على بمارسات حرب العصابات قبل عصر المعلومات 
„(Echevarria 2005; Luttwak 2005; Van Creveld2005; Wirtz 2005)‏ 
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يعد بيدل ال8۵ (463-64 ,2007) من أكبر النقاد الذين انتقدوا الفكرة القائلة 
إن عصر المعلومات قد تكون له أهمية تذكر. فهو يرى أن النظام الحديث للحرب» 
واستخدام الغطاء والإخفاء» وتحركات القوات اللامركزية» وحرب الأسلحة المشتركة 
ردا على تقدم القوة النارية في أوائل القرن العشرين» كانت الأسلوب "القويم" لكسب 
الحملات البرية على الأراضي منذ الحرب العالمية الأولى؛ وأن المبتكرات الحديثة لن 
تلغي أهميته. لكن من غير الواضح ما يعنيه بيدل عندما يتحدث عن النظام المحديث 
بوصفه النموذج القويم للحرب. فهل يعني أن جيوش الأنظمة الحديشة هي الأكثر 
احتمالاً للنجاح؟ أم أن النظام الحديث هو الشكل الأكشر شيوعاًني التنظيم لخوض 
المعركة من قبل الدول القومية؟ ماذا عن أشكال الحرب التي تستخدمها الجهات الفاعلة 
غير الحكومية؟ فإذا كانت القوى الكبرى تستخدم النظام الحديث بينا لا تستخدمه دول 
أخرى» فهل لا يزال ذلك يعد أمراً مقبولا؟ يقول بيدل وآخرون أيضاً إنه يفترض 
بالعلماء ألا يعوّلوا كثيراً على "حداثة" حركات التمرد. ومع ذلك فإن حركات التمرد 
بوصفها مسألة تجريبية تعمل بشكل أفضل عندما تحاول إخراج قوات الاحتلال من 
أرض وطن المتمر دين (260-62 ,2005 41 reed‏ ۴). 


إن إقرار نظرية "القدرة-التبني" بأهمية عصر المعلومات» مهم وغير مهم في آن واحد 
بالنسبة إلى الجدل حول مستقبل الحرب. وفي الوقت الذي يعد من الحاقة الإعلان بكل ثقة 
كيف أن عصر المعلومات سيسهم بالضبط في صياغة شكل ا لجرب في المستقبل» فإن من 
السذاجة بالقدر نفسه الزعم أن من غير المرجح أن تكون له أهمية على الإطلاق. ولا ريب في 
أن التشيات الضانخة لعصر الغلومات سرف دت التغير: حى إن كان مغ مون هذا 
التغيس غير معروف. أما الجذل الداتر حول إذا ما كانت ا لحروب المقبلة ستكون حروي ا برينة 
تقليدية يتم خوضها بنظام الحروب الحديثة القائمة على المواجهة عبر الأفق» القائمة على 
التعادل وعلى الدقة في الضربات» أو حروب التمرد؛ هذا الجدل يربك أحياناً الطريقة التي 
من المرجح أن ينتج بها عصر المعلومات تحولات في المتطلبات المالية والتنظيمية للحرب في 
أي عالم مستقبلي نيمكن. كا أنه يتجاهل أيضأ الجحوانب "الهجينة" للحرب. 


الخاتققة 


يعتقد العديد من المفكرين ذوي التأثير الآن أن مستقبل الحرب سيكون مختلطاًء وذا 
كثافة عالية وخصائص غير نظامية على حد سواء (2007 ١ة«ا؟ه11).‏ وبينا تتجه الذاكرة 
التاريخية إلى تعريف حروب كالحرب العالمية الثانية بأا تقليدية» وحروب أخرى كحرب 
فيتنام بأنها غير نظامية» فإن الحروب كلها تقريباً تحتوي على شرائح متعددة يتم خوضها 
بمستويات خختلفة من الكثافة» وباستراتيجيات مثلى خختلفة (2007 ۴٣4۸‏ ه8). ويمكن 

ية "التبني-القدرة" أن تساعد على توضيح أي أنواع الجهات الفاعلة التي يرجح نها 
E‏ تتعثر» والعواقب المحتملة الشاملة لموازين القوى 
زارب بخقن النظر عن رؤيةعددة الستقبل خرب 


يتضمن الشكل (1-7) تحليلاً مستقبل الحرب داخل أوساط وزارة الدفاع الأمريكية 
على أساس ثلاثة أسئلة: إذا ما كان أحد يعتقد أو لا يعتقد أن عصر المعلومات سيغير 
طبيعة الحرب بطريقة من الطرق؛ وإذا ما كان أحد يرى أن سيناريوهات الصراع المستقبلي 
الأكثر احتمالاً تقليدية أو غير نظامية؛ وإذا ما كان امرؤ يعتقد أن من المرجح أن القوات 
المسلحة الأمريكية ستتفوّق في نوع الحرب التي توحي بها الإجابات عن السؤالين الأولين. 
ويعدّ السؤال الأول أعم الأسئلة؛ لأنه بجدد نطاق الممكن بالنسبة إلى الحرب من خلال 
تحديد أهمية أدوات عصر المعلومات المحتمل أن تكون جديدة. ثم يأتي السؤال الثاني؛ إذ 
بعد أن تحدد نطاق الممكن» ما بهم هو نوع الحرب» تقليدية أم غير نظامية» التي يحدث فيها 
غالباً نطاق الممكن. أما السؤال الثالث فيركز تحديداً على الولايات المحدة وقدرتها على 
تحقيق النجاح» بالنظر إلى الطريقة التي يجيب بما المرء عن السؤالين السابقين. 


من المؤكد أن مناقشات الدفاع تختلف من بلد إلى آخر. فالبيئات الأمنية تختلف من 
دولة إلى أخرى؛ وهذا يعني أن أكثر أنواع الحرب احتالاً قد تختلف من بالد إلى آخر. 
يوضح الشكل (1-7) الطريقة التي تؤدي بها خلافات محددة في الافتراضات حول 
المستقبل إلى رؤى متلفة ميكل القوة» والعقيدة» والاستراتيجية في الولايات المتحدة 
الأمريكية.* 
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التوقعات المستمدة من نظرية "التبني-القدرة" للدول القومية 

في الوقت الذي لا تزال فيه الأدلة حدودةء وأي توقعات هي بالضرورة مبدئية؛ 
هناك ما يكفي من الأدلة المتاحة لتخمين نطاقات الكثافة الالية وراس الال الشظيسي 
للازم لبعض الابتكارات الممكنة في المستقبل. وفي الواقع» لا يزال تأثير ثورة ا معلومات في 
الحرب في بدايته. عند هذه النقطة» على سبيل المثال» ساعدت مكونات عصر المعلومات 
بعض قطاعات الجيش الأمريكي على أداء المهام نفسها التي نفذتا في الماضي» إلا أا أكبر 
وأسرع وأكثر دقة. وقد درجت العادة على استخدام تقنية ا معلومات بطريقة تساعد على 
لمحافظة وليس على التدمير. غير نها لم تد حتى الآن إلى تغيرات تنظيمية واسعة النطاق 
أو تحولات كبرى ني التفكير حول الحالات التي يعتبر فيها نشر قوة أمراً مكناً. ويجدد هذا 
لقسم مجالات عدة حتملة للتدمية» ويستخدم نظرية "التبني-القدرة" شرح پعفن 
الطرق التي يمكن أن تشكل بها هذه التطورات البيئة الأمنية الدولية. وعلى الرغم من أن 
هذا يعد بالضرورة تخمينياً وناقصاًء فإنه يدل على أهمية مواصلة التفكير في المتطلبات 
المالية والتنظيمية لتوليد القوة العسكرية حتى في زمن عدم اليقين بشأن مستقبل الحرب. 

الشكل (1-7) 


المعتقدات الاستراتيجية الأمريكية حول الحرب في المستقبل 
يشير "النموذج الأفغاني" إلى نموذج الحرب المتبع في أثناء الغزو الأول لأفغانستان عام 2001 


الثقة بالقدرات الأمريكية نوع الحرب 
فشانم متفاشال الأكثر احملا 
هجات المغلومات/ التغوق العلوماتي أهمية عصر 
صوجان السفاح الخرب المتركزة ني الشبت | تظامية امعلومات للحرب 


الحرب من المدرمة القذيمة 
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حرب الأسلحة الدقبقة 


تعد حروب الأسلحة الدقيقة حالة مشيرة للاهتام بسبب فروق التكلفة اللافة 
للانتباه بين المنصات التي تقدم الذخائر المتطورة» وأسلحة مشل القنابل "الذكية" 
والطائرات من دون طيار ومعدات المساندة لجعل الضربات العسكرية في عصر 
المعلومات نمكنة. وكا هو موضح في فصل حرب الحاملات» توجد نفقات ضخمة مرتبطة 
ببناء القوات الضاربة من المنصات ذات الكثافة في رأس المال. فقد كلفت طائرة واحدة من 
طراز 22 - ۴ ما يقرب من 257 مليون دولار بعد اكتال الإنعاج» وخاصة بعد أن تم 
تقليص عدد المنتج منها؛ وذلك وفقاً لتقرير الانتقاء والاختيار الذي نشرته وزارة الدفاع 
لأمريكية (4 ,2005 ۳٠)801).؟‏ فصنع القاذفة من طراز ب-2 يكلف على ما يبدو 1.2 
مليار دولار» غير أن المكونات الذكية الفعلية التي تساعد الجيش الأمريكي على رمي 
الذخائر من بعد مثات الأميال ضمن حدود أقدام من أهدافهاء تعد تكلفتها أدنى كشيراً. 
على سبيل المثال» يصف أحد التقديرات تكلفة معدات الذخائر الممجومية المباشرة 
المشتركة في ذيل القاذفة التي تضيف قدرات التوجيه بنظام تحديد المواقع العا مي (جي بي 
إس 6۴8) لقنبلة جاهزة بمبلغ 21000 دولار لكل وحدة )2006 .(U.S. Air Force‏ 
أما تكلفة القنبلة الصغيرة القطر من طراز 39 - ل68 وهي أحدث الأسلحة الذكية التي 
طورتها القوات الجوية الأمريكية ( 2006)ء فهي 40000 دولار لكل وحدة. وني 
المستقبل» بمكن أن تسمح أقار 6۴8 التجارية لدولة من الدول الأقل تقدماًفي جال 
التقنيات بامتلاك قدرة جزئية على القصف الذكي للأهداف التي يمتلكها الجيش 
لأمريكي» وذلك عن طريق تسليح طائراتها وسفنها القديمة بمعدات عصر المعلومات 
(390 ,2006 «هعK4).”‏ غير أن تكلفة المنصة لا تزال مرتفعة بشكل غير عادي. 


إن الاستفادة الكاملة من حرب الأسلحة الدقيقة» على افتراض خطية مسار التطور 
التقني» الذي يدل التاريخ على أنه من غير المرجح أن يتحقق» قد تتطلب استفارات مالية 
ضخمة في منصات جوية وبرية وبحرية جديدة» مع العمل في الوقت نفسه على تحسين 
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مستوى معدات قصف الأهداف للاستفادة من التطورات التقنية التجارية. وهكذاء ففى 
الوقت الذي سيكون فيه اعتماد جزئي لحرب الدقة مكنا من الناحية المالية لكشير من 
الدول» ستكون الكثافة المالية المطلوبة للاعتاد الكامل مرتفعة جداً. 


وقد تحدث نقطة تحول في الكثافة المالية المطلوبة لعملية الاعتاد أو التبني هذه إذا 
وصل تطور الذخائر إلى مستوى تصبح فيه المنصة أقل أهمية. وعندما تكون قدرات المدى 
والتوجيه لصاروخ كروز أو غيره من الذخائر متطورة با فيه الكفاية بحيث تستطيع الدول 
إطلاقها من طائرة شحن تجارية بدلاً من قاذفة بي-2 أو غواصة صواريخ استراتيجية» فإن 
ذلك سيسهم في خفض الحواجز المالية ويفتح الباب أمام مجموعة جديدة كاملة من الدول 
لكي تتبنى حرب الأسلحة الدقيقة. 


من الصعب توقع مستوى رأس الال التنظيمي المطلوب لابتكار مستقبلي؛ لن -كا 
تدل قضايا مثل الحرب الخاطفة وحرب الحاملات- معرفة الاتجاهات المرجح أن تظهر في 
أنواع التكنولوجيات في الحروب المستقبلية تعد أسهل بكثير عمومأمن معرفة 
اللاستخدامات المحتملة لتلك التقنيات. ومع ذلك فقد كان من الممكن» استنادا إلى 
البحوث الحارية» القيام بتوقعات عامة. ولا يعد رأس ال مال التنظيمي اللازم لاعتهاد حرب 
الأسلحة الدقيقة التي يمارسها الجيش الأمريكي مرتفعاً بصورة خاصة؛ وسوف ينطوي في 
المستقبل المنظور» على الأقل» على استخدام منصات أسلحة وهياكل تنظيمية قائمة أو 
مقبلة. وعلى مستوى العمليات» لا تزال حرب الأسلحة الدقيقة المتصاعدة تنطوي على 
التدريب على أنواع الأعمال الحربية نفسها؛ بحيث تستطيع الجيوش الاضطلاع بهاعلى 
نحو أكثر كفاءة» أو تكييف الأساليب قليلاً للسماح بوضع استراتيجية أكثر اعتهاداً على 
اهجوم (مثل» شن غارات جوية على نطاق أوسع من المرافق والمنشآت في وقت واحد). 


بمرور الوقت» يمكن أيضاً أن تصبح حرب الأسلحة الدقيقة تخريبية من الناحية 
التنظيمية بدلاً من المحافظة والصيانة. وإذا ل تعد ثمة حاجة» كا قلناء إلى منصات إطلاق 
متقدمة كالقاذفات والغواصات لإطلاق الذخائر المتطررة» ما يعنى أن طائرات الشحن 
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والسفن يمكن أن تكون بديلاً لجزء بسيط من التكلفة» فيمكن أن يدل ذلك على الحاجة إلى 
نموذج تنظيمي جديد. وقد يتطلب تنفيذ مثل هذا الابتكار تحويل عملية الشراء بعيداً عن 
المنصات الباهظة التكاليف» فضلاً عن تحويل التعليم والتدريب؛ وذلك لأن تدريب 
الطيارين والملاحين والبحارة وغيرهم يتطلب مجموعة مختلفة من المهارات. ويمكن أن 
تسهم حرب الأسلحة الدقيقة والروبوتيات في تغيير هياكل القوة؛ لأن القوات العسكرية 
تسعى إلى الحصول على عدد أكبر من المنصات والذخائر الأقل تكلفة» بدلا من تركيز 
مواردها على عدد أقل نسبياً من الأصول. 


إن المستوى العالي نسبياً للكثافة الماليةء ولكن مع انخفاض مستوى رأس المال 
التنظيمي اللازم لتنفيذ حرب الأسلحة الدقيقة على المدى القريب» يعني أن من المرجح 
أن تستمر وتتعمق موازين القوى الدولية القائمة حاليا. وكا هي حال الابتكارات 
المكلفة الأخرى التي تتصف بالاستمرارية التنظيمية لا بالتخريب» فمن الأرجح أن 
تعود تطورات حرب الأسلحة الدقيقة على الأسلوب الأمريكي بالفائدة على القوات 
المسلحة ذات الميزانيات الضخمة وذات الخبرات المسبقة في مجالات القتال المجوي 
والبري والبحري. وسيكون من الصعب على الدول -فضلاً عن القوى الكبرى 
الناهضة- اعتاده. وتدل التحسينات التقنية المستمرة على أن الاستغارات يمكن أن 
يفوت أوانها بسرعة» وهذا خطر يتفاقم خلال فترات الاضطراب الاقتصادي الذي 
یقید میزانیات الدفاع. 


وكبديل لذلك» إذا حدث تقدم في حرب الأسلحة الدقيقة إلى مستوى لا تعود فيه 
ثمة حاجة إلى منصات ذات كثافة مالية كانت في السابق ضرورية للعمليات» فإن النتيجة 
ستكون عميقة بالنسبة إلى السياسة الدولية. وعلى الرغم من أن القوى الكبرى» من خلال 
مزاياها الماليةء كان سيتوافر لها ما يكفي من الموارد للبقاء متقدمة في معظم الحالات» فإن 
ظبيعة سيا النسبية كان يمكن أن تتو رضن لير وبلا من ارق النوعى والكمية 
الذي تمتلك فيه دول كالولايات المتحدة الأمريكية كميات هائلة من أنواع الأسالحة الأكثر 
تقدماً من غيرها من الدول» فإن القوى الكبرى لا تملك سوى تفوق كمي. 


317 


انتشار القوة العسكرية: أسبابه ونتائجه بالنسبة إلى السياسة الدولية 


إن ابتكاراً في الجيل القادم في جال حرب الأسلحة الدقيقة يمكن أن يعطي أيضاً 
دولاً مثل الصين والهند فرصة للحاق بالقوات المسلحة الأمريكية في جال الحرب 
التقليدية. وإذا كان بإمكان وسائل إطلاق بديلة وأقل تكلفة أن تطلق ذخائر دقيقة» فإن 
الخبرة المتراكمة على مدى عقود عدة سابقة في صناعة الدفاع الأمريكية يمكن أن تصبح 
أقل نفعاً. وقديمنح هذا الصناعات الدفاعية الوطنية في الدول الصاعدة ذات 
الاقتضادات القوية صفحة بيضاء تنطلق منها لتنافس الولايات المتحدة الأمريكية 
عسکریاً. 
حرب الفضاء الإلكتروني (الإنترنت) 


بالانتقال إلى جال آخر حتمل لحروب عصر المعلومات» قد يتطلب تبني حرب 
الفضاء الإلكتروني (حرب الإنترنت) مستوى منخفضاً من الكثافة المالية. ويمكن أن 
تتطلب التغيرات في الحروب» مثل بناء وحدات للحرب الإلكترونبة» مستوى منخفضاً 
نسبياً من الكثافة المالية للتبني بسبب روابطها الشديدة با مؤسسات التجارية. وعلى الرغم 
من أن هناك مبالغة بعض الشيء في الفكرة القائلة إن أي شخص لديه جهاز حاسوب 
و"مودم" يستطيع مهاجمة وزارة الدفاع الأمريكيةء فإن زيادة إنتاج عناصر تقنية 
المعلومات المعقدة في الخارج» ولا سيا في الدول النامية» ستسهم في الإسراع بالانتشار 
العالمي لتقنيات الإنترنت ذات الاستخدام ا مزدوج. 


إن تقنية المعلومات بشكل عام هي أقرب شبهاً بسكة الحديد منها بالبندقية» من 
حيث وجود حوافز تجارية كبيرة للاستشار بشكل مستقل عن الاحتياجات العسكرية 
.)H٣٠۴۵ 2006(‏ وسوف تكون التكلفة الفعلية لمنظمة عسكرية تسعى إلى اعتاد تقنية 
المعلومات لأغراض عسكرية منخفضة نسبياً. وعلى الرغم من أنه كلما كان جهاز 
الحاسوب أقوى» سهّل ذلك بعض المهام مشل القرصنة الإلكترونية؛ حتى إن أجهزة 
جاسوب متوافرة جاربا وستخفض ة الطاقة نت بيايمكن أن تون بمنزلة مراكز لشن 
هجات إلكترونية )2 ,2000 .(Arquilla 2003, 219; Arquilla and Ronfeldt‏ 
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لعل حرب الإنترنت» التي تمثل ابتكاراً رئيسياً إذا ما تحولت من كونا عموداً فقرياً 
إلى مسرح للعمليات العسكريةء ستتطلب أيضاً مستويات كبرى من التحول التنظيمي 
لتنفيذها في تلك الحالة. وعلى الرغم من الأبحاث القائمة في حرب الإنترنت وتطوير 
بعض القدرات الناشئةء فإنه م يتم استغلاهما بشكل منتظم. ويعدّ الفضاء الإلكتروني حالياً 
بمنزلة سير ناقل تنتقل المعلومات من خلاله لتمكين خائضي الحرب من القيام بعملهم. 
وسوف يكون هناك تحول هائل للتعامل مع عام الإنترنت كمسرح مركزي للحرب؛ 
ويحتمل أن يكون هذا نماثلاً للتحول من الجو كمنطقة مراقبة طرفية إلى مسرح الحرب 


إن وجود عمليات أمنية حاسوبية في جيع أنحاء حكومة الولايات المتحدة ولکن 
بصفة خاصة في الجيش الأمريكي» حيث تقوم وزارة الدفاع يومياًء منذ تسعينيات القرن 
لماضي» بصد آلاف المجيات التي تهدف إلى الحرمان من الخدمة في الفضاء الإلكتروني» 
يدل على أن الولايات المتحدة بالفعل تأخذ إمكانية وقوع حرب إلكترونية على حمل الجحد 
.(General Accounting Office 1996)‏ ومع هذا فإن حرب الإنترنت تمثل في الوقت 
لراهن منطقة محدودة من الاستثار بالنسبة إلى القوات المسلحة الأمريكية وجيع 
لمؤسسات العسكرية تقريباً ني أنحاء العالم. وتفكر معظم الدول» فيا يتلق بالموقف 
لدفاعي» ني إحباط هجمات قراصنة الإنترنت وغيرهم الذين يسعون إلى تعطيل العمليات 
لعسكرية للدولة. 


ثمة مثال على التطورات المحتملة في حرب الإنترنت جاء من حللين عسكريين 
صينيين» يعتقد بعضهم أنه نظراً إلى بعد المسافات المطلوبة لإرسال قوة عبر المحيط المادي» 
فإن الجيش الأمريكي يعتمد بشكل مفرط على التفوق في المعلومات. وبالتالي فإن الجهود 
الرامية إلى تعطيل تفوق الولايات المتحدة في المعلومات يمكن أن تساعد على إعطاء 
المؤسسة العسكرية الصينية ميزة في أي صراع مستقبلي (87-90 ,2006 .)Mulven01‏ 
وبينا تحلص جيمس ملفينون (91) [۳٥5 M1۷٣0‏ إلى أن التحليلات الصينية الخحالية 
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من احتمالات حرب الإنترنت تقلل من واقع قدرات الولايات المتحدة الدفاعية وتبالغ في 
تقدير إمكانات العمليات المعلوماتية الصينيةء بدأت المؤسسة العسكرية الصينية تنشط في 
التخطيط لشن هجات إلكترونية عبر اللإنترنت» وهو بمنزلة اعتراف حديث بابتكار 
عسکري کبیر حتمل في المستقبل. 


إن انخفاض الكثافة المالية وارتفاع رأس المال التنظيمي المطلوبين لاعتاد حرب 
الإنترنت كمسرح جديد يمثلان أيضاً تحدياً تخريبياً. ك أن الانتشار العالمي لتقنية 
الحوسبة يعني أن التكلفة لن تشكل عائقاً أمام دخول معظم الدول أو حتى العديد من 
الفاعلين من غير الدول.” وباعتبار ذلك خالا جديداً تماما للحرب» وليس تعديلاً لجال 
سابق» فسوف تكون التحديات التنظيمية النسبية كبيرة ولكنها ليست كاسحة. وينبغخي 
أن تتوافر الرغبة في تبني الابتكارات لدى المؤسسات العسكرية الصاعدة في تحدي 
الهرميات القائمة في السلطة» مثل الصين والمند. أضف إلى ذلك أنه إذا م تكن الولايات 
المتحدة الأمريكية المبتكر الأول» ما يعني أن مسارات التعزيز والمياكل التعليمية 
العسكرية لم تنغير مسبقاً لتمهيد الطريق» فمن الممكن أن يصبح تزْعَم أمريكا السابق في 
أشكال قديمة من الحرب التقليدية عائقاً بيروقراطياً ويسهم في تأخير اعتاد الولايات 
المححدة لقدرات أوسع في حرب الإنترنت. وبالتالي» فإن نظرية "القدرة-التبني" تنبئ 
بالانتشار المستمر لحرب الإنترنت في النظام الدولي قاطبة. بل ومن الممكن أن تؤدي 
حرب الإنترنت إلى قلب موازين القوى التقليدية؛ وذلك لأن ارتفاع مستوى رأس المال 
التنظيمي المطلوب للتبني الحقيقي في سائر أجزاء النظام الدولي يمكن أن يشكل عائقاً 
أمام القوى القائمة حالياً. ومع ذلك» فإنه سيكون على الدول» أمام أشد الآثار التي 
يمكن أن تحدث» أن تجد سبلا للحصول على نتائج فعالة إزاء اجات الإلكترونية. 
وعلى الرغم من أن انخفاض مستوى الكثافة المالية مناه أنه حتى الدول التي تخفق في 
الول النظيميا سرف تكرن قلادرة عل راء المعدات اللازمة قان سيكرن هن 
الصعب بالنسبة إليها الاستفادة الكاملة من الابتكار. 
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الروبوتيات 


هناك جال ثالث مهم» يتداخل مع اثنين آخرين في بعض الجوانب» وليس في جوانب 
آخرى» وهو تطبيق الروبوتيات في الحرب. وأوضح مثال في الوقت الحاضر هو استخدام 
الولايات المتحدة للطائرات من دون طيار مثل بريداتور 10-1 وجلوبال هوك في 
الحرب على الإرهاب. ومن التطبيقات الحالية الأخرى للروبوتيات روبوتات صغيرة 
يمكنها تعطيل العبوات الناسفة على طول الطريق في أماكن مثل العراق. وعلى الرغم من 
أن الولايات المتحدة هي الرائدة عالياً في جال استخدام الروبوتيات في الحرب» فقد انضم 
أكثر من 250 شركة وحكومة من 35 دولة إلى منظمة أنظمة الطائرات من دون طيار 
الدوليةء وهي منظمة دولية غير حكومية للمجموعات المهتمة بالطائرات من دون طيار 
.(van Blyenbrugh 2008)‏ 


يمثل استخدام نظم الطائرات غير المأهولةء على نطاق أوسع» تطوراً حمل في طياته 
التدمير في الحرب. ومن خلال التركيز على الطائرات من دون طيار فحسب» لأنا حظيت 
بأكبر قدر من الاهتمام حتى الآنء يمكن أن تؤدي مواصلة تطويرها إل إحداث تغيير كبير في 
الطريقة التي تستخدم الدول بها قوتها ا لجوية. فتقديرات التكلفة بمواصفات عالية» مثا 
لطائرات 1- N٩‏ من دون طيار تجعل تكاليف الإنتاج نحو 6 ملايين دولار لكل طائرة 
(نظام يتضمن تكاليف أربع طائرات بتكلفة تبلغ نحو 30 مليون دولار)» مقارنة بأكثر من 
متتي مليون دو لار لكل طائرة إف-22 )2008 .(Bolkcom 2005;U.8. Air Force‏ 


ثمة دول عدة تنتج بالفعل طائرات من دون طيار مصممة لأغراض عسكرية 
وتجارية على حد سواء. وتقوم الطائرات من دون طيار ا لمو جهة تجارياً بعمليات المراقبة على 
الحدود» ورش المحاصيل في المزارع» أو الانخراط في مهام أخرى. وبالنظر إلى مجموعة 
متنوعة من الأسباب» با ني ذلك التكلفة المنخفضة نسبياً لكل وحدة» والقدرة على 
المناورة» والوقود» وخفض تكاليف التدريب» فمن المرجح أن الطائرات من دون طيار 
ستزداد أحمية في فروع القوات المسلحة كاف ) ;2001 Boot 2006, 440-41; Ehrhard‏ 
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3 ۸ه اة1). وعندما تصبح قادرة على نحو متزايد على تنفيذ المهام التي تنفذها 
طائرات بطيار في الوقت الراهن» فإن ذلك يمكن أن يسبب تغييرات في التجنيد والتعليم» 
والتدريب» التي تتكرر في جميع قطع القوات المسلحة. وأساساًء إن الشخص الأكثر أهلية 
لقيادة طائرة مقاتلة أو قاذفة يقودها طيار قد لا يكون هو الأفضل تأهيلاً لتشغيل عصا 
قيادة تبعد مئات الأميال عن مسرح العمليات. فقد بجحدث تغير لافت للنظر في الخلفية 
التعليمية المنشودة وفي نظام التدريب المطلوب» ما يعني أن عملية الدمج الكامل للطائرات 
من دو طيار يكن أن تغد و مسالة كفاءات أساس ية بمخزلة تة قرول لاانظر أيضا 
.(Singer 2009‏ 


على سبيل الثال» في الوقت الذي "يعتبر" فيه مشغلو الطائرات من دون طيار في 
الجيش الأمريكي "أنفسهم طيارين"» نجد أنهم كافحوا كي يتم قبوهم من قبل نظرائهم 
کطیارین (2006,26 .)81٥۵1۲‏ ک] أن الخلافات حول إِذا ما كان مشغاو الطائرات من دون 
طيار سيحصلون على الأوسمة التقليدية للطيارين (أجنحة أو ميداليات) تقديراً مهامهم 
الناجحة في أفغانستان والعراق توضح إلى أي مدى يؤدي دمج الطائرات من دون طيار في 
القوات المسلحة الأمريكية إلى إحداث تحديات بيروقراطية ( Kosiak 2004; Office of‏ 
Secretary of Defense 2005‏ eطt).‏ وقد تكون ثمة أهمية أيضاً لما إذا كانت الطائرات 
من دون طيار ستصبح بديلاً للطائرات المقاتلة في حرب طارئة كبرى في المستقبل» أم أا 
ستبقى مفيدة فقط في عمليات الدعم ا لجوي القريبة لفرق الدورية الصغيرة التي تلاحق 
النشاط الإرهابي (2008 نز« 8). من منظور عا مي» يمكن أن يؤدي اعتماد الطائرات 
من دون طيار على نطاق واسع إلى تغيير معادلة القوة الجوية. فانخفاض تكاليف الطائرة 
يعني أن مزيداً من الدول يمكن أن تنتج قوات جوية أكبر حجى)ء وأن دولاً مشل اليابان 
وكوريا الجنوبية لديا صناعات روبوتيات قوية يمكن أن تصبح على الأرجح رائدة في 
إنتاج الطائرات من دون طيار. وفي الحالة الأكثر تطرفاًء يمكن أن تتحول البيشة 
الاستراتيجية من بيثة لا يستطيع فيها سوى عدد قليل من الدول أن ينتج طائرات مقاتلة 
وقاذفات قنابل» إلى بيئة يستطيع فيها كثير من الدول إنتاج أنظمة متقاربة في الجحودة. وهذا 
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من شأنه تحويل الميزة النسبية للولايات المختحدة إلى ميزة تسعى فيها إلى البقاء متقدمة فة ط 
على دول أخرى؛ ويتعين عليها الاحتفاظ بأعداد أكبر من الطائرات بدل الاعتاد على 
التفوق الكبير في جودة كل طائرة. 


توقعات الفاعلين من غير الدول 


على الرغم من أن هذا القسم ركز في معظمه على الآثار الناجمة عن عصر 
المعلومات في) يتعلق بحروب الدول؛ فقد آثر عصر المعلومات بالفعل في كيفية 
التفاعل بين الدول والفاعلين من غير الدول. فمستقبل الحروب يمكن أن ينطوي على 
صراعات منخفضة الحدة بين القوات العسكرية الوطنية والفاعلين من غير الدول 
أكثر تكراراً من الحروب بين الدول. وإذا كان الدرس المستفاد من حرب الخليج 
الأولى» وفقاً لرئيس أركان الجيش اندي الجنرال كريشناسوامي سندارجي» هو عدم 
خوض حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية من دون أسلحة نووية ( لز طءS‏ 
7 ) ) فإن الدرس الذي يمكن أن يستفيده عديدون من الصراعات مع 
أمريكا في بعض الأحيان في أثناء الحروب في أفغانستان والعراق هو على الأرجح أنه 
يفترض بالدول ألا تنخرط في حرب تقليدية مع الولايات المتحدة على الإاطلاق» بل 
إن هناك وسائل أخرى متوافرة لتحدي الولايات المتحدة. 


لقد كانت التطورات المستندة إلى المعلومات ملائمة كل الملاءمة للقوات الغربية التي 
تدير عمليات مكافحة التمرد في العراق وأفغانستان. وتستخدم الطائرات من دون طيار 
لتزويد دوريات الوحدات الصغيرة بالمعلومات الاستخباراتية في الوقت الحقيقي» وحتى 
للمشاركة في غارات جوية على أهداف فردية (2008 ١iصهز«٥8).‏ وقد أسهمت 
اتصالات الوقت الحقيقي (الفورية) في تحسين الوعي المكاني للوحدات الأمريكية في 
الميدانء عل أن القيام بدوريات في قسم من أقسام مدينة ماينطوي على أنواع من 
التحديات المعلوماتية تختلف عن استهداف مجموعة من دبابات العدو. وبغض النظر عا 
يفكر فيه أحد ما حول حرب تركز على الشبكات بصورة عامة» فإن نظم المعلومات 
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الأمريكية المتطورة عن هذه الرؤية كانت مفيدة للقادة العسكريين في أفغانستان والعراق 
354 ,2006 «هعهK).‏ إن تقنيات المتابعة والمسح والتصوير لحاية الموانئ والمطارات في 
الولايات المححدة من الأسلحة المهربة من الخارج تعد طريقة أخرى تجعل من عصر 
المعلومات مهم بالنسبة إلى الدول في غير حالات الحرب بين دولة وأخرى. ومن الممكن 
لعناصر القوات الخاصة المرتبطين بالأسناحة التي تطلق على بعد عشرات أو مثات 
الأميال أن يساعدوا القوات العسكرية الوطنية في آن واحد على فهم السياق المحليء 
والاحتفاظ بالقدرة على شن هجات مدمرة عند الحاجة (251 ,2005 روإ6). 


ومن الممكن أن يستمر عصر المعلومات في تمكين اللاعبين من غير الدول. إن 
الاستغلال الماهر للإنترنت من قبل الجهاديين الراديكاليين» بدءأ من لوحات رسائل 
القاعدة إلى صفحات مواقع تجنيد العراقيين السنة وتدريبهم» يبين كيف أن تقنية المعلومات 
يمكن أن تكون بالفعل بديلاً لكان الاجتماع المادي بين الجهات الفاعلة من غير الدول 
lser 2005)‏ 4ہ 11)."' لقد استخدم کل من حماس وحزب الله» على سبیل الالء 
مصادر تجارية غير ضارة مشل جو جل الأرض ۴۵۲۲١‏ ءاعهه6 للببحث عن أهداف في 
إسرائيل ومن ثم توجيه صواريخهم )2007 lia .(Chassey and Johnson‏ صحیح» 
ولا سيا عندما لا تكون المنشآت المستهدفة منشآت عسكرية رسمية ذات مواقع حفية. 


حينم تتراجع تكلفة تقنية الاتصالات الأكثر تطوراًء فقد تتزايد العقبات التي تحول 
دون المراقبة الفعالةء وقد يزيد حجم المعلومات تقريباً من حجم الأعباء على كل الجهود 
الاستخباراتية. يؤكد هاميس ”11 وغيره» ممن كتبوا حول تأثير تقنية المعلومات في 
استراتيجيات الحرب غير المتكاففة» أن هذه التغيرات تسهم أيضا في خفض تكاليف 
تشكيل جماعات إرهابية أو التخطıط‏ جت ) Hammes 2004, 197-200; Vickers‏ 
Martina 2004,1878‏ 4ہa).‏ وقد أدلى السفير هانك كرامبتون (2006)» المنسق 
السابق لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية» حول الطريقة التي أثرت بها 
الإنترنت بالفعل في اللاعبين غير الحكوميين: «من الملاذات الآمنة للعدو أيضاً الفضاء 
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الإلكتروني. وغالباً ما يستجيب الإرهابيون لنجاحنا ا لماعي في إغلاق الملاذات الآمنة 
الطبيعية بالفرار إلى الفضاء الإلكتروني» حيث يبحثون عن نوع جديد من الملاذات الآمنة. 
ويسهم تسخير إمكانات شبكة الإنترنت للحصول على السرعة» والأمن» والربط 
العا لمي في زيادة قدرة الإرهابيين على إجراء بعض الأنشطة التي كانت في السابق تتطلب 
ملاذاً طبيعياً آمناً. وهم لا يستخدمون الفضاء الإلكتروني في التواصل فحسب» بل لجمع 
المعلومات الاستخباراتية ونشر الدعاية وتجنيد العملاء وبناء التنظييات ومع الترعات» 
والتخطيط» وحتى التدريب أيضاًا. 


لقد أصبحت المجمات الإلكترونية وسيلة فعالة على نحو متزايد لتعطيل أنشطة 
التنظيمات العسكريةء فمن الممكن أن توفر الإنترنت ميزة نسبية كبيرة للفاعلين من غير 
الدول المعنيين بالعمليات غير المتكافشة. ويمكن أن تكون الإنترنت بمنزلة المقياس 
الظاهري الذي يقتطع من قدرة الدول القومية على الاحتفاظ باحتكار العنف المنظم في 
أراضيهاء ويساعد الجماعات المتمردة والإرهابية على البقاء. ولعل هذه التطورات تتؤجت 
بها سماه أودري كرونين (2006» 77ء 86) عصراً جديداً للتعبئة عبر الفضاء الإلكتروني» 
حيث يمكن أن تسهم القدرة على التواصل عبر الإنترنت بإيجاد حركات معارضة من غير 
لدول تدار بوساطة أشخاص من أماكن جغرافية ومجتمعات ختلفة تعاماً. 


إن استخدام الإنترنت لأغراض هجومية» من خلال القرصنة وهجات الحرمان من 
لخدمات» وعمليات نقل الفيروسات» بدلاً من استخدامها بديلاً ملاذات آمنة طبيعية» 
يعد مستوى آخر من مستويات نشاط عصر المعلومات» ويتطلب مزيداً من القدريب 
والقدرات. وما على المرء سوى أن ينظر إلى العواقب الالية والسياسية لعمليات الاحتيال 
لنيجيرية من خلال البريد الإلكتروني لمعرفة إمكانات المضايقة/ الإفساد/ الضرر المتاحة 
بتكلفة منخفضة لأي شخص لديه حاسوب (2002 aره‏ )نا0 ;2005 «0×0). ولكن 
لتكلفة الإفرادية لتلك الأعال تعد منخفضة نسبياً أيضاًء فأجهزة الحاسوب التي تبدو 
حيدة غير ضارة» ويمتلكها تقريباً جميع الذين قبض عليهم في السنوات القليلة الماضية 
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بسبب نشرهم فيروسات من خلال الإنترنت» تظهر مدى الخطر في هذا الصدد 
„(Arquilla, Ronfeldt, and Zanini 1999; Glasser and Coll 2005)‏ 


ثمة غموض بيط بانعكاسات معينة» ولكن يمكن للمرء أن يتصور ماعات 
متمردة منظمة عبر الإنترنت» وتقوم بتنفيذ عمليات في الفضاء الإإالكتروني كوسيلة رئيسية 
للهجوم. ومن المحتمل أيضاً أن تستمر جماعات غير حكومية تنتهج العنف موجودة مسبقاً 
في الاعتماد على العنف الحركي لتحقيق غاياا» وسوف تكون الإنترنت بالنسبة إليهم 
وسيلة لتنظيم هجمات» والسعي إلى التخلب على المراقبة الإلكترونية» ولكن تركيزهم 
الأساسي لن يتحول إلى الفضاء الإلكتروني (2004 إ#اء!ا۷004). إن نظرية "التبني- 
القدرة" تتنبا بأن الاعات الإرهابية الأقرب عهداء والأقل التزاماً بالأشكال القائمة 
التقليدية لتنظيم المجمات وتنفيذهاء ستجد أن من الأسهل الانتقال لتحقق لنفسها وجوداً 
ها على الإنترنت أكثر اكتالاً من وجود الجماعات الأكثر رسوخاً منها. 


في الوقت الحاضرء» يبدو أن تنظيم القاعدة قد نجح في الاستفادة من عصر 
المعلومات في تفادي ما كان يمكن أن يعد هزيمة كارثية في أواخر عام 2001. وقد كتب 
ستیف کول ٥011‏ 5)۷۵ وسوزان غلاسر ھا6 S۸‏ (2005) عن التتحول في 
المركز العملياتي للقاعدة في أعقاب غزو أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في 
خريف عام 2001: «من خلال أجهزة الحاسوب المحمولة وأقراص الفيديو الرقمية» في 
خخحابئ سرية» وني مقاهي الإنترنت في الأحياء» سعى الشباب الجهاديون الذين 
يستخدمون الرموز في كتاباتهم إلى تكرار وتقليد تسهيلات التدريب والاتصال والتخطيط 
والإرشاد التي خسروها في أفغانستان ني مواقع جديدة لاتغصى عل الإنترنتا. وكا 
يصف الفصل 6» فإن تنظيم القاعدة كان على مستوى عال من رأس المال التنظيمي قبل 
عام 2001 وهذا يعني نظرياً أنه سيكون قادراً على القيام بعملية تحول تنظيمي. ومن 
المرجح أن يكون مستوى رأس الال التنظيمي اللازم لاعتماد الحرب الإلكترونية متوسطاً 
أو عالياًء نظراً إلى أن ذلك يعني على الأقل تحولاً واسع النطاق في التركيز التنظيمي 
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للجماعات غير الحكومية من المواقع الفعلية في الواقع إلى شبكة الإنترنت؛ ولكنه أمر غير 
واضح فيا وراء ذلك. 


أخيرآًء بجدر با أن نؤكد مرة أخرى أن هذه التوقعات بشأن الدول والفاعلين من 
غير الدول حول الطرق التي ستؤثر بها اتجاهات معينة في المستقبل» خاصة فيا يتعلق 
بالقوة العسكريةء نادراً ما تكون دقيقةء وقلا تكون دقيقة للأسباب الصحيحة. لكن هذه 
العملية توضح كيف أن نظرية "التبني-القدرة" هي أداةيمكن أن تكون مفيدة ليس 
للأكاديميين الذين يدرسون العلاقات الدولية فحسب» وإنما كذلك للراغبين في مستقبل 
ارب انا 


الكلمة الأخيرة 


يبين هذا الكتاب الأهمية البالغة لفهم كيفية انتشار الابتكارات العسكرية وتأثيرها في 
السياسة الدولية. فالتنافس الاستراتيجي» والسياسة الداخلية» والمعايير الدولية؛ كلها 
عوامل ذات علاقة تؤثر في النظام الدولي وانتشار القوة العسكرية. لكن نظرية 
"التبني-القدرة" تسهم - من خلال التركيز على قدرة الدول عل التكيف بنجاح ف 
المواقف المختلفة - في تقديم صورة أكثر اكتمالاً للتغير في السياسة الدولية» بحيث توفر 
حلا جديداً للغز المحيط بكيفية تأثير الابتكارات العحسكرية في بيئة الأمن الدولية. فهناك 
متطلبات ختلفة للاعتماد أو التبني تسبب أنماطاً تتردد ها أصداء مختلفة في جيع أنحاء 
النظام الدولي. وأحياناً بالنظر إلى متطلبات تبني ابتكار ماء يسهم أسلوب انتشاره في تعزيز 
موازين القوى القائمة» ويساعد القوى الكبرى على كسب الحروب بصورة أسرع وبعدد 
أقل من الضحايا. وأحياناً أخرى» يوجد انتشار ابتكار عسكري جديد لحظة استراتيجية 
يمكن فيها أن تحدث تحولات كرى في القوة. 


يمكن أن يساعد عدم التطابق بين متطلبات اعتماد ابتكار جديد وقدرات قوة عظمى 
على إيضاح توقيت ومدى انحطاط القوى العظمى في بعض الحالات. ولكي تتفادى 
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القوى العظمى الصراع في تلك الحالات فإنما قد تحدث تغييرات شديدة في استراتيجياتها 
الكبرى وتتحول طواعية إلى حالة أقل نشاطا بكثبر. وبدلاأ من ذلك» كا بجحدث في بعض 
الآحيان» يمكن للقوى العظمى الاستمرار في نهج مسارات معينة في السياسات تفوق 
قوتها العسكرية الفعلية النسبية» إن هي أخفق مسعاهافي تبني الابتكار. وأحيانا تفتقر 
الدول ببساطة إلى الموارد اللازمة لاعتاد الابتكار العسكري الحاسم التالي. وحتى إذهم 
تصرفوا بطريقة مثلى» فلن يكونوا قادرين على الاحتفاظ بوضعهم. وني هذه الحالة 
بالذات يمكن أن تؤدي التقديرات الخطأ والثخرات المعلوماتية إلى ديناميات تصعيدية 
خطرةء ما يزيد من خاطر الصراع الدولي. 


لا أحد يتساءل عن سبب اقتحام الجيش الألماني بلجيكا عام 1940. فالاختلاف 
النسبي في القوة يعني أن البلجيكيين سيخسرون حتى لو استنفدوا أقصى قدراتمم» 
ويمكن أن ينطبق الأمر نفسه بسهولة على جهات أشد قوة منهم؛ إذ إن الخصائص التي 
تفيدك في حقبة ما قد لا تفيد في الحقبة التالية. وهذا تفسير لنهوض الدول وانحدارها 
عسكرياً؛ وهو تفسير يعد أكثر بساطة ووضوحاً ودقة من تلك التفسيرات التي توفرها 
نظريات العلاقات الدولية وحدها. 
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الملحق (2) 
نموذج بقاء الانتشار النووي 


يتم إجراء فحص أخير للنتائج المستخلصة من فصل الأسلحة النووية» باستخدام 
نموذج تاریخ للأحداث» أو للبقاء. وتعد نماذج البقاء مفيدة بصورة خاصة لمهمة مشل 
قياس حيازة منظومة أسلحة؛ لأنه مصمم للتنبؤ بمعدلات الإخفاق أو طول الفترة الزمنية 
إلى حين وقوع حدث معين.' وتعد نهاذج البقاء أيضاً مفيدة للتعامل مع حوادث نادرة مثل 
حيازة أسلحة نووية (قامت أقل من حمس عشرة دولة بحيازة أسلحة نووية على مدى 
واحد وستين عاماً)» حيث يعد مرور الزمن عاملاً مهع]في توقع النتائج ( )80-8 
.)ensmeier and Jones 2004; Singh and Way 2004, 871‏ وينطوي إيجاد نموذج 
بقاء على وضع ملخص عن معدل "المخاطر" بناء على التوزيع الأساسي للمخاطر» أو 
احتمال أنه مع مرور الوقت يقع حادث» وهو في هذه الحالة مباشرة برنامج تسلح أو 
حيازة سلاح نووي. وهذا بجعل نماذج البقاء مناسبة تماما لقياس شيء مشل الانتشار 
النووي. 

لسوء الحظ» كا سبق ذكره آنفاًء ليست الطبيعة المتدرجة ليازة أسلحة نووية شيعا 
يمكن أن تقيسه نماذج البقاء بسهولة» بحيث يصبح من الضروري عمل نماذج بقاء 
مستقلة لكل مرحلة من مراحل العملية. وبالنظر إلى عدم توافر نموذج بقاء متهاسك 
للاختيارء فإن نماذج البقاء تستخدم لفحص التانة وليس كأداة التحليل الرئيسية. واعتاداً 
على تحليل البقاء المسبق لانتشار الأسلحة النووية من قبل سينج وواي» فإن الوصف 
المناسب لوظيفة ا مخاطر الكامنة في انتشار الأسلحة النووية هو توزيع واينبول البارامتري. 
وثمة فرق في المتخيرات التابعة لنماذج البقاء وهو أا لا تسجل الحركة إلاعندمامجدث 
شيء ما. وني حالات ضبط أخرى يتم الرمز للولايات المتحدة باعتبارها دولة نووية بدأت 
عام 1945ء بمعنى أن الولايات المتحدة تسجل بأنها رقم 1 لتغير الأسلحة النووية عام 
5 ومرة أخرى عام 1946 وهلمٌ جرا. وفيا يتعلق بضبط البقاء» فإن المحغير لا يتغير 


الملاحق 


إلا خلال عام الحيازة» وبذلك يسجل للولايات المتحدة التصنيف 1 عام 1945 و1 عام 
1946. 


يستخدم الجدول (أ-2) خطة ترميز سنغ-واي الثلاثية المستويات» وذلك من أجل 
مستويات انتشار الأسلحة النووية.:فأول مستوئ هو البدذء ببرنامج أسلحة نووية؛ 
والمستوى الثاني هو متابعة السعي للحصول على قدرات أسلحة نووية؛ والثالث هو حيازة 
أسلحة نووية. والنتائج» في وجود نموذج بقاء واحد لكل مرحلة» يستنسخ تحليل سنغ- 
واي» غير نها تقحم متغيرات الكثافة المالية التي تتوقع نظرية "التبني-القدرة" أا ستؤثر 
في احتمالات الانتشار. وتعد متغيرات الكثافة المالية مهمة في نمط ماثل للجدول (2-4)» 
حيث تنتج القدرة الصناعية» بصورة خاصة» زيادة هائلة في معدل المخاطر ضمن فة 
الحيازة.” ويدل هذا الفحص على أن عامل الكثافة المالية يقيس أنواعاً عدة من النهافج 
لقياس انتشار الأسلحة النووية» ويقدم فحصاً عاماً لقوة النتائج التي تم التوصل إليها في 
الفصل الرابع. 

الجدول (أ-2) 
تحليل البقاء لانتشار الأسلحة النووية بناء على نتائج طريقة سنغ 


سنغ: البرنامج سنع: البرنامج سئغ: مساح نووية. | سئغ: ماع نووية. أ سئغ: حيازة أسلحة | سنغ: حيازة أسلحة 
النوويء لاضوابط | _النووي؛ ضوابط لاضوابط ضبوابط نوويةء لاضوابط | نووية ضوابط 
نصيب الفردامن Aon! owt 00001 0004 ool‏ 00002 
(ooo) Gonos (aos) (oon (ona) (00002) .‏ 
الناتج المحلي الإجالي 
مربع التاتج المحلي AER 17E ASE EDA SER 1 EDK‏ 
G08) (sna) Gasp @ EB" Gaowam* (E08) e‏ 
الإجالي 
EES 1436 GS 93 ET‏ 7985 
(i2an (1590p (19292) (is as4) G45)‏ 
ii‏ 
ok 020 00 ba00 0460‏ 7 
(o61) (a29) DL) (IR* (Oia (ore‏ 
TBE LEO TSED7 TEE TSE LSSEA7‏ 
(675E (S5008) (1OE0B)*** (ROE) (ARSEOS**‏ ** 10007( 
0o26 0es Os D003 0099 0019‏ 
e26" (0025) (o2 (oo14** (0o13)‏ )10039 
ET E] E EI E 2101 e‏ 
الاتشار )036( (O9‏ )1894( )3684( )784( **)6688( 
E1 09 199%‏ 
التنافتى الداتم a (ia (Oat‏ 
ITE‏ 0115 03 002 
المشاركة في التزاعات )002( (ieee‏ )0246( 
0495 0927 2798 
التحالفات )0.536( )0.862( e227)‏ 
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الهوامش 


الفصل الأول 


یستند هذا القسم التمهیدي إلى عمل کل من فایف ۲ر۴ وثیودور روب ٦1٥0۲٥ ۸0pp‏ حول 
البحرية الغرنسية (42 ,8-11 ,1987 „(Fyfe 1902; Ropp‏ 


يناقش الفصل الثاني تعريف الابتكارات العسكرية ودمجها في العمليات. 
كا يصف الفصل الثاني» في حالة الحرب الخاطفة» بينم كان البريطانيون هم المبتكر الأول في بخص 
التكنولوجياء كان الألمان هم من افتتح الابتكار الناضج. 
هذه نقطة البدء أيضاً بالنسبة إلى معظم الدراسات بشأن سباقات التسلح» وكذلك واردات الأسلحة 
وصادراتما. والتركيز على القياسات الكمية للتكنولوجيا حدث في البداية ربعا لسبب بسيط هو أن 
الدبابات والبنادق يسهل عدَها مقارنة بأسالیب التجنید والتدریب (2005 .)۴٣۲۲١۱۱‏ وللاطلاع على 
المزيد بشأن نظريات الانتشار الأخرى» انظر الفصل الثاني. 
على الرغم من كثرة الاختلافات فإن المؤسسات العسكرية تنقاسم معام رئيسية مع الشركات» با 
فيها الحاجة إلى منافسة أطراف أخرى» والبقاء المهدّد من الإحفاقات التنافسية» واستحداث الأجهزة 
الحكومية لتنظيم عملياتها وإدارتهاء والحاجة إلى اعتماد خيارات استراتيجية لدى الاستجابة للتغيرات 
في البيئة الخار جة )1979 „(Cronin and Crawford 1999; Waltz‏ 
للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن بيانات المؤشر المركّب للقدرة الوطنية ومشروع "ارتباطات 
الحرب"٠‏ انظر: 

Correlates of War 2 Project 2006; Singer 1987; Singer, Bremer, and Stuckey 1972.‏ 
هذه الاختبارات المنهجية كثيراً ما استندت إلى اعاءات متنافسة في الأدبيات النوعية للمساعدة على 
زحزحة جدالات مستعصية إلى الأمام. فعلى سبيل المثال» يعتمد البعد العسكري لكل من نموذج 
الإنتاج الإجالي لأورجانسكي -ديفيز ونموذج القوة الوطنية لسينجر-بريمر -ستاكي على النفقات 
العسكرية والأفراد العسكريين باعتبار ما القياسين الأهم للقدرات العسكري ) Organski and‏ 
.(Kugler 1980, 31; Singer, Bremer, and Stuckey 1972‏ 
الفروق بين إدخال الابتكارات في زمني الحرب والسلم قد تكون ذات دلالة أيضاً. 
ترتبط مسألة وقاية القدرات العسكرية الجديدة بالنقاش الذي أجراه روبرت آكسلرود( اماه 
231-2 ,1979 0ا4×e)‏ بشأن توقيت عرض الأسلحة الجديدة لأول مرة أساسا. إن مدى قدرة 
المبشكر الأول على المحافظة على سرية الابتكار يعتمد تقريباً على البيئتين السياسيتين المحلية والدولية. 
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إن قكرة التكاليف النسبية هنا تككل قياسات التوازنات المسكرية التي تدمج الطريقة التي تؤتّر بها 
الابتكارات العسكرية الجحديدة في التكلفة النسبية للحرب (-110 ,1999 Anderton 1992; Powell‏ 
197-98 .12). و 
التي ترت بها الفرضيات بشأن المحاكاة السريعة في الحدل بشأن اهجوم والدفاع. وفي رأيه» عوضاً 
عن ذلك فإن المهم هو الوتيرة النسبية للتبتي. 


جيمس فیرون (6-8 ,1995 ۴۲۵۲۵1۸ و6«[) بصورة خاصة صراحة بالطريقة 


. یری باري بوزن (1993 ,1984 ۴١٥۸‏ ر٣ة8)‏ أن التهديدات تدفع عملية الابتكار من خلال تحديد 


مدی وقوع التدخل المدني. 


. يرتبط ذلك بالأبحاث حول كثافة رأس المال» لكن عوضاً عن التركيز على المبادلات التجارية بين 


العمل ورأس المال» ترتبط الكثافة المالية أكثر بالطريقة التي بها بُستثمر رأس الال (2001 e)اة6).‏ 


ليس هناك ارتباط ضروري بين عمر المؤسسة وحجمها. ومع ذلك» فإن المؤسسات الأقدم عهداً 
يزداد الاحتال بأن تخلف أنواعاً حاصة من البنى البيروقراطية المنتفخة» ما يصعّب التغيير. 


من الممكن أيضاًء استناداً إلى العمل الذي أله سكوت جار تر (1997 »)8٥01٤ 6٠١6۲‏ المحاججة 
بأن التركيز على قوة النيران الكاسحة يمكن أن يتر ني خيار الجيش القائم على عدد القتلى باعتباره 
المؤشر المهيمن» أو مقياس النجاح» في أثناء حرب فيتنام. 


. يستند هذا الرأي إلى الأعمال بشأن المساومات والمعلومات والحرب. انظر بصفة خاصة ۵۵۸ء۴ 


.1995b 


. لفن بدا منتقدو الحروب الشبكية» من أمثال فريدريك كاجان )389-90 ,2006 «(Frederick Kagan‏ 


ودار سو الحروب في عصر العلومات» من قبیل بیتر دومبروسکي وی وجین غولز ( 6۲ا٥۴‏ 
(Dombrowski and Eugene Gholz 2006, 4-6‏ ین تماما بأن ثورة المعلومات لن تؤدي 
بالضرورة إلى نتيجة مثلى محددة على صعيد هيكل القوة؛ فإن ذلك لا يعني أن التخيرات التي 
سبحدثها عصر المعلومات غير ضرورية أو أن عصر المعلومات لا محتمل أن تكون له أهميته بالمة. 


يمک أن حدث ذلك بسب زياذة مدى المهام التي تضطلع ا حالياً طائرات الدعم من قبیل 


طائرات نظام الإنذار والمراقبة المحمول جواً (الأواكس)» وتحجيم الهام التي تضطلع بها لتصبح 
صواريخ المجيل القادم. 

ينطبق ذلك بعص النظر عن رغبة المرء في أن يسمي هذا التطور المرحلة الثانية من الحرب الدقيقة أو 
شيعا آخر لم يتحدد بعد ولكنه يرتبط بتركيبة المواد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ( «دعة۸ 
395 ,2006(. 
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افوامش 


الفصل الثاني 


للاطلاع على مقالة استعراضية حديشة» انظر: 2006 0ء61. وللاطلاع على أمثلة على بعض 

الأعال الرئيسية بشأن الابتكارات العسكرية» انظر: 

Avant 1994; Evangelista 1988; Kier 1997; Mahnken 2002; Pierce 2004; Posen 1984; 
Rosen 1991; Sapolsky 1972; Zisk 1993. 


كانت للأعمال التي لها بول ديفيد في جال الاقتصاد أهميتها أيضاً. انظر على سبيل الال 4ا5۷ 
986. 


كتب ديفيد سترانج وآخرون عن طائفة واسعة من الموضوعات التي تتدرج من حركات إزالة 
الاستعمار» مروراً بانتشار أقراص الس في عالم الشركات» وانتهاء بالحركة الطلابية فيا محص 
الآحياء الفقيرة في حلة مقاطعة جئوب |إفرlıJı‏ ) Soule 1999; Strang 1991; Strang and Meyêr‏ 
Strang and Soule 1998‏ ;1993(„ 


بين يرى البعض أن دراسة المحاكاة تختلف عن دراسة الانتشار نظراً إلى أن الانتشار وصفي بينا 
ترتبط المحاكاة بعملية التعلّم )2007 Santos-Resende(؛ gj‏ الواقع دراسة الانتشار تعني تقويم 
العملية التي تنتشر بها الأفكارء وا محاكاة هي إحدى الطرق التي يمكن بها أن بمجحدث ذلك» أي آنا 
إحدى مجموعات الانتشار الفرعية. 


للاطلاع على تقويم للكيفية التي يمكن بها للمنافسة الاستراتيجية أن تئر ني عملية الابتكار» خلافاً 
لعملية الانتشارء انظر : 2007 4۸ 14ه6. 
يعد العمل المفصّل على نحو لا يُصدق لشیو فاریل (470 ,2005 )٣1٥ ۴۵۲۲٤1۱‏ حول الجيش 


الأيرلندي واختياراته العقيدية بعد الاستقلال مثالا متازاً على الطريقة التي يمكن با للقواعد أن 
تأر أحياناً ني حتوى الاستراتيجية العسكرية. 


للاطلاع على أحد الاستثناءات» انظر العمل الذي قامت به جولدمان (2003 «ة4۳اه6) بشأن 
تطور حرب الحاملات الذي يسم بأهمية القدرة. 


إن الفرق بين السعي إلى تنفيذ أحد الابتكارات والقيام بذلك فعالاً أشير إليه في سياق الفرق بين 
المدنيين الذين يأمرون بإجراء إصلاحات عسكرية والجیوش التی تنمَذها فعلاً ( ;39 ,1999 ۸ E[‏ 
.(Zisk 1993, 5‏ 


إن ما يختلف حوله الدارسون في أحيان كثيرة هو التحولات التي ينبغي عَدَها ابتكارات. والفرق 
التعريفي بين الايتكارات المصكّمة لمساعدة الدول على التقدم ومساعدة الدول فعلياً على التقدم 
پکڌسۍ .(Gray 2002; Krepinevich 1994) anl a‏ 
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تشبه هذه الحركة ما قام به روبرت جیلبین (60 ,1981 «ذماذ ۲۲ط٥۸).‏ وتناول مسألة التحولات 
في القوة من منظور انتشار الابتكارات يتعدى أيضاً نموذج التوازن بين المجوم والدفاع» وهو أمر 
منطقي على اعتبار أن التوازن النسبي للقوى» والمعتقدات بشأن المعارك هما ما يؤر ني سلوك المواقف 
العسكريةء لا شيء ذاتباً ي تكنولوجيات معينة. كيا أن الأدبيات بشأن التوازن بين المجوم والدفاع 
هون من شأن دور السياسة في تحديد السلوك (2005 ۲ط iا).‏ 


لا يستشني ذلك إمكانية أن تتولى أطراف أخرى الابتكار. المقصود هو الإشارة إلى أن الابتكار يبلغ 


الكتلة الحرجة في أي نظام اجتهاعي عندما تضطر أطراف رئيسية إلى التكيف بطريقة أو بأخرى. 
یمکن جداً للابتکار أن يأي من أسفل. 


Rajeev Kohli, Donald Lehmann, and Ja¢ Pa¢ ) یتکهن راجیف کول ودونالد ليان وجاي باي‎ . 


141-2 ,138 ,1999) بأن فترة ا لحضانة لدى ابتكارات المنتجات المتقطعة قد بختلف عملها عن عمل 
مثيلتها لدى ابتكارات المتتجات المتواصلة: 


. توصل المؤرخ البارز إرنيست ماي إلى أن نجاح آلمانيا كان باهراً بصورة خاصة مقارنة بإخفاق فرنسا. 


وهو يصف مؤسسة فرنسا العسكرية باعتبارها "متصلبة" وغير قادرة على الاستفادة من ميزة التفوق 
العددي للقوات والدبابات على الجبهة الغربية في عام 1940 بسبب اللإخفاقات الاستخبارية الكبيرة 
التي وقع فيها الحلفاء (451-52 ,10 ,2000 ره .)M‏ ويشير عمل ماي كذلك إلى أن القياسات 
البسيطة للقوات في ميدان المعركة من قبيل أعداد القوات أو أعداد تكنولوجيات خاصة من قبيل 
الدبابات أو الطائرات لا تنبئ دائ)ً بالنجاح في ميدان المعركة. فبينم| كان لدى الألمان 76 فرقة موجودة 
في الخطوط الأولى و26 فرقة موجودة في الخطوط الثانية في أيار/ مايو 1940ء في بداية الحرب» كان 
لدى الحلفاء 93 من فرق الخطوط الأولى و30 من فرق الخطوط الانية. وعلاوة على ذلك» بينا كان 
لدى الألان 2439 دبابة منتشرة في 10 أيار/ مايو 1940ء كان لدى الحلفاء 3079 دبابة (الصفحتان 
477-6). وبدلاً من ذلك ولاستكمال تلك القياسات» من المهم أيضاً فهم الطريقة التي تستخدم 
بها المؤسسات القوة -وهي نتيجة يخلص إليها هذا الكتاب أيضاً. والمهم هنا ليس أن القياسات 
الكمَية عديمة الفائدة» وإنا أن النماذج الأكثر تعقيداً قد تكون ضرورية في بعض الأحيان» ومن 
المهم بمكان دمج الكيفية التي تستخدم بها الجيوش المواد الخام. 


. الكثير من الابتكارات يظهر لأول مرة في الحروب. ومن الممكن أن يظهر أحد الابتكارات لأول مرة 


من خلال إعلان قدرة جديدة أو الكشف عن عقيدة أو تكنولوجيات جديدة أو غير ذلك من 
الطرق. بيد أن الحرب هي نقطة العرض الأكثر احتالاً لأن الدول قد تحنفظ بالابتكارات الجديدة 
حتى وقت الحرب ولأن بقية المجتمع الدولي نحتمل أن تبدي عندئذ اهتاماً أكبر (1979 0ءاء×۸). 


يرق هنا بين عمليات الانتشار وعمليات التطوير المتزامنة التي تضطلع بها دول عدة. فمن الممكن 
نظرياً أن تقوم أكثر من دولة بإدخال الابتكار نفسه» ما يعني أن ثمة أكثر من مبتكر أول واحد. 
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. للاطلاع على المزيد بشأن التصورات المختلفةء انظر: 1976 زره[ . 

. اللاطلاع على منظور مغاير انظر : 2004 8141e‏ . 

. انظر أعمال إلمان وبوزن وريسيندي-سانتوس المشار إليها سابقاً. 

. انظر على سبيل الخال ما کتبه ریسیندي-سانتو س (2007 105 84-eل1 .)R ee‏ 


. تعبير "اسوق الرشيد" مأخوذ من العمل الذي أله جولدمان وروس ( وه لم na‏ 4اه 


.(2003, 380 


دراسة جون ناغل (219 ,2005 ۸81 ۸طه[) بشأن الاستراتيجيتين الأمريكية والبريطانية في جال 
مكافحة التمرد في مالايا وفيتنام تخلص إلى التتيجة نفسهاء حيث ترى أن الارتقاء بقدرات القوات 
الأمريكية إلى الحد الأمثل لأغراض الحرب التقليدية بعد الحرب العالمية الثانية جعل من الصعب 


التكيف مع متطلبات مكافحة التمرد في فيتنام. 
انظر» على سبيل المخال» أعال إيفانجليستا اناع« ة۷ وزيسك )خ2 ومانكن المشار إليها سابقاً. 


ليس المقصود من هذا الشكل الإشارة إلى أن المسارات إقصائية بالكامل وإنما جرد تبيان الاحتالات 
المختلفة. وللاطااع على موقف واقعي» |نظر: 69 ,2007 .Resende-Santos‏ 

تفترض هذه القاعدة أن الذولة لديا بعض الوقت للتكيف. والنتائج قد تكون غختلفة إذا كانت 
الدولة تواجه تبديداً شديداً على المدى القريب. 


. يشبه ذلك رأي باول (176-79 ,1999 .)۴٠۳١[1‏ الذي ماده أن الدول قد تلجأ أحياناً إلى التحالفات 


كاستراتيجية استجابة عندما يحقق ا لخصوم المحتملون زيادات في قدراهم العسكرية. وللاطلاع على 
الكيفية التي تبت بها الدول في خيارات التحالفات» انظر آیشاً: 1990 .Snyder and Christensen‏ 


أدين بالامتنان لمُراجع لم يذكر اسمه لجعله هذه النقطة أوضح. 

يستقيم هذا الرأي مع المنطق حتى وإن كان مصطلحا إقامة التوازن/ اللحاق بالركب غير موفقين» كا 
لاحظ بعضهم؛ لأن الدول كثيراً ما تعتبر أنها تقيم توازناً حتى وإن كانت صورتبا الخارجية توخي 
برآي الف )119 ,1994 „(Schroeder‏ 

للاطلاع على المزيد فيا بخص هذا المخال» انظر الفصل الثالث. والتحالغات تساعد أساساً على تعزيز 
قوة الدول من خلال تمكينها من جع مواردها ونقل التكنولوجيا/ المعارف وتخليص الموارد التي 
كانت الدولة ستخصصها لمجالات أخرى» من بين آليات أخرى. وللاطلاع على المزيد بشأن 
التحالفات» انظر: 


Leeds, Long, and Mitchell 2000; Leeds 2003; Levy 1981; Morgan and Palmer 2003; 
Stam 1996. 
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. الأنواع ا ثالية عبارة عن بنى نظرية لسلوك الدول المحتمل تفيد في تحديد ما قد تقوم به دول كشيرة 


لكنها ليست مصمّمة لمحاكاة سلوك الدول بدقة (2002 إ#طW6).‏ 


يفترض ذلك وجود نوع من التوزيع "الطبيعي" للقدرات في النظام الدولي في وقت عرض الابتكار. 
وبينما يندر أن تكون القدرات ني النظام الدولي موزعة على نحو طبيعي بالمعنى الإحصائي» هناك 
أحياناً جموعة متنوعة بها يكفي من المصالح والقدرات بحيث يصبح الافتراض مفيدأ من أجل فهم 
التأثير في الايتكار. 


يتفتق ذلك مع المنطق لدى التفكير في انتشار القوة العسكرية لأن ا لمؤسسات العسكرية مرنة بلا 
حدود» وخصوصا على المدى القصير. ولذلك بين تتناول النظرية الخيارات الاستراتيجية» فإنها لا 
تتناوها على طريقة نظرية اللعبة التي تسمح بتوازنات ختلطة. وإذا كانت نظرية "التبتي-القدرة" غير 
صحيحة» فإن المؤسسات العسكرية» في نماية ا مطاف» ستكون أكثر مرونة عا هو متنبأ به» با يوحي 
بأن الجهود البحثية المستقبلية قد تركز» على نحو أكثر إنتاجية بكثير» على المسألة من منظور مختلف. 


3. ترتبط الكثافة الاليةء إلى حد ماء بالأدبيات الاقتصادية بشأن "كثافة رأس المال"» التي تشر إلى 


مستوى الاستغهار الاي الضروري من أجل إنجاز إحدى المهام مقارنةٌ بالاستشمار الغيزيائي أو المادي 
في شكل العمالة. وللاطلاع على بعض الأمثلة الحديشة« انظر: Arai 2003; Berman, Bound, and‏ 
.Machin 1998; Gartzke 2001; Sattinger 2004‏ وني المقابل» لا ترتبط الكثافة المالية إلا جزتيا 
بالمستوى الشامل للاستغار. وبينما من الممكن في جال القوة العسكرية أن تكون هناك بعض 
الابتكارات التي يتطلب تنفيذها عالة أكثر ورأس مال أقلء والعكس صحيح» فإن الكثافة الالية 
تشير إلى بنية الاستشمارات الرأسمالية. ومع ذلك» من الصحيح بالتأكيد أن الابتكارات التي يطلب 
تنفيذها مستويات مرتفعة من الكثافة المالية تعطلب عموماً مستويات أعلى من رأس الالء ما يستلزم 
ربا مقايضة مع العمالة في ظل الميزانيات المحدودة. 


إن نوع التجريب الذي يزداد احتال تحققه لدى انخفاض تكلفة الوحدة قد تكون له تداعيات جديرة 
بالاتتباه على رأس الال التنظيمي أيضاً. والتجارب يمكن أن تساعد الثقافات العسكرية على التكيّف 
مع التكنولوجيات وال مارسات التنظيمية الجديدة. 


قد تكون هناك أسباب من قبيل السرية أو مراقبة الإنشاج تستدعي أن تسعى الجيوش إلى إتحاج 
أسلحتها وتطويرها بنفسها. بيد أن التكلفة النسبية ستكون أعلى. 


صحيح أن المدافع طورت في البداية من عمليات صب تُستخدم من أجل الأجراس» لكن على عكس 
السكك الحديدية» م يكن هناك سبب عدا الأغراض العسكرية لإنتاج المدافع بعد ابتكارها. 


البيانات كثيراً ما تكون مستقاة من جموعة بيانات القندرات المادية في إطار مشروع "ارتباطات 
|kرب"‏ )2006 „(Correlates of War‏ 
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اهوامش 


يمكن أن يشمل ذلك أمورا مثل سمة العلامة الشجارية ومسائل المخاسبة المالية والمعازف الخضورة 
بقدر ارتباطها بالابتكارات المستقبلية ورأس المال البشري عموماً ومسائل رى ( مھ 807 
.)€Cum mins 2000‏ انظر ايض 2005 ,2003 .Lev and Radhakrishnan‏ 


E‏ من عام 1965ء بنى الغريق أول ويليام وستمورلاند الاستراتيجية الأمريكية على أساس مهات 
"اإبحث ودمّر" المصمَّمة لاستخدام القوة النيرانية القاهرة لإإحداث الإصابات ( ,1997 rمماGa‏ 
130-1). وهذا التغسير يتسق بدرجة كبيرة مع نظرية "التبتي-القدرة". 


نظراً إلى أن حجم ال ق أضغر بالنسبة إلى الأسواق ال حزئية الناشئة» فإن الهوامش الربحية كثيرأما 
تكون أصغر. 

التجريب بديل أفضل للبحث والتطوير. ذلك آن المؤسسات قد تضح أطناناً من الموارد في البحث 
والتطويرء لكن إذا لم تستشمر في المجالات الصحيحةء فقد ينتهي بها الأمر إلى الترويج لتحسينات 
تدريجية في الثيء العظيم الماضي بدلاً من الشيء العظيم القادم (1997 ١ءء«‏ اواما)). 


Coates and Heckelman 2003; McLean 2000: للاطلاع على بعض اعمال أولسون انظر:‎ 
„Unger and Van Waarden 1999 


على سبيل ا مغال» يرى أولسون أن تدمير ألانيا واليابان في أثناء الحرب العالمية الثانية سمح للبلدين 
بالدحول في بداية جديدة من الناحية الاقتصادية» مستهليْن بذلك عصريا التنظيميين. وقد سيل 
ذلك عليه) الاستفادة من الابتكارات في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية (76-77 ,1982 «0ا0). 


ثمة مؤشرات إضافية محتمل آلا تكون مرتبطة بالقدرة التحولية للمؤسسات ولكنها قد تكون مهمة 
بم فيها مركزية السلطة وتقبّل المعلومات والعلاقات بين المدنيين والعسكريين وحجم المؤسسة 
(مقارنة بعمرهاء وهو ما يرتبط أكثر بإذا ما كان الجهاز الحكومي أضخم من حجمه المطلق» وإن كان 
الأمران مرتبطين ببعضها بعضاً أحيانا): ومسائل المركزينة والعلاقنات بين الدتين والعسكريين 
والمعلومات ربا تكون أقل أهمية مقارنة بقضايا المهام الأساسية وعمر المؤسسة» على اعتبار أن 
التبؤات متشابهة نسبياً (آي أن اتساع نطاق نقاط الاعتراض مع تقدم عمر المؤسسة يجحفز الأنواع 
نفسها من الاختلالات التي يتنبا بها التفسير المدني-العسكري). ونجتمل أن تعتمد مسألة حجم 
المؤسسة على طبيعة الابتكار العسكري وتتباين استناداً إلى عوامل أخرى. 


ستقى بيانات تغيّر الأنظمةء عندما يكون ذلك متاحاً ني الفصول التجريبية» من بوليتي؛ بين ستقى 
بيانات خسارة الحروب من مشروع "ارتباطات |لحرب" ) Marshall and Jaggers 2002; Sarkees‏ 
0.. وتقاس الحروب الرئيسية باعتبارها الحروب التي ينطوي فيها الطلب على تغيير الأنظمة 
.)Horo itz, Simpson, and Stam 2009)‏ والقیاس البدیل هو الحرب التي يعقبها تغيّر في النظام» 
وإن كان ذلك يدمج القياسين. 
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. عبارة "تحؤل القوة" تستخدم لوصف الزيادة والنقصان 


إن استخدام المبتكر الأول كنموذج من أجل المستوى المطلوب من رأس الال التنظيمي غير كامل» 
ولكنه يحدد بالفعل سياق متطلبات التبتّي. ومن الممكن أن يتراجع بمرور الوقت مستوى رأس المال 
التنظيمي المطلوب من أجل تبني بعض الابتكارات. وهذا تقييد مهم لاختبار المبتكر الأول. بيد أنه 
ليس سوى إحدى طرق قياس رأس المال التنظيمي. وإذا أدى اختبار المبتكر الأول إلى المبالخة في 
متطلبات التبتي» فإن ذلك سيظهر في القضوك الجر ية على اعتبار أن نظرية "التبتي-القدرة" ستتنباً 
بانتشار أصغر بكثبر وأكثر حدودية للابتكار مقارنة ب مجحدث بالفعل. 


في الدول المثاليةء بينم تدور مناقشات أوليّة بشأن الاستجابة ا مناسبة لأحد الابتكارات ويكون هناك 
مدافعون عن طائفة من الاستجابات الممكنةء ني نماي اللطاف تبرز إحدى الاستجابات لأسباب 
منوعة باعتبارها الاستجابة المهيمنةء حتى وإن تواصل وجود عناصر من استجابات أخرى. 
وکبدیل» انظر 67-69 ,2007 .Resende-Santos‏ 


من الواضح أن القدرة على التبني ترتبط ارتباطاً متأصلاً ني حالات كثيرة بالخيارات الاستراتيجية؛ إذ 
إن الدول ذات القدرات المالية وا ة الأوفر سيزداد الاحعال بأن تسعى إلى التبني ف 
الحالات» وإن اتضح من الاستجابة البريطانية للحرب النابليونية» كا ؤصفت سابقأء أن ذلك لا 
ينطبق بالضرورة على الحالات كافة. 

من الممكن أيضاً منطقياً أن يكون المسعى إلى تبني الابتكار هو الاستراتيجية المفضلة حتى إذا اعتقد 
القادة أن المخاولة ستفشل. ويمكن آن تكون المحاولة إشارة إلى التزام دولي يوار في الحلقاء والأعداء 
المحتملين» وقد يكون أيضاً الاختيار الأقل سوءً با معنى المقارن بالنظر إلى التكاليف النسيية لمختلف 
بدائل السياسة الخارجية. 


يستند ذلك إلى جيلبين (59-62 ,1981 «نماز). 

في القوة النسبية وليس "مدرسة" تحول القوة 
and Kugler 1980)‏ anskiعOr).‏ والناقشات اللاحقة بشأن التحولات في القرة جب أن تبت في 
صحة ديناميات تحول القوة التقليدي أو رأي باول (199 ,85 ,1999 )۴٠٠#٠1‏ بشأن التباعد بين القوة 
وتوزیع المنافع» من عدمها. 


في هذا القسم» يشير مصطلحا القوة القائمة والقوة الصاعدة تحخديداً إلى القدرات النسببة في الفترة 
السابقة على دخول الابتكارء وليس إلى النّات. 


. للاطلاع على مثال على عمل يناقش بالفعل تأثر انتشار الابتكارات في القوةء انظر: 4ة #صلاه6 


„Andres 1999 


من ناخية أخرى» خطر الإبغاد عن السلطة إذا خاضت الدولة حرباً وخسرتها يمكن أن يدعو إلى 


توخي الحذر. 
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اشوامکل 


یذکر رونالد روجوسکي (735 ,1983 )هع ه۸ )۴٥٣214‏ أيضاً هذا الرأي بشأن الحتمية لجيلبين. 


تقوم تلك الأفكار على بعض المفاهيم المتضكنة في )1942 (Joseph Schumpeter‏ . 


استند آخرون أيضاً إلى كريستنسن لعرض آراء بشأن الابتكارات العسكرية» بمن فيهم دومبروسكي 
وغولز )26-29 ,18 ,2006 (Dombrowski and Gholz‏ وت رس )2004 .(Terry Pierce‏ 


ضابطات الطباعة الضوئية عناصر حاسمة الأهمية في إنتاج أشباه الموصلات الصابةء التي مل اة 
تضل إلى 30/ من تكاليف الإنتاج ف متخا لإنتاج أشباه الموصلات )256 ,1993 „(Henderson‏ 


هذه الدول قد تکون أو لا تكون في تراجع قبل انطلاق الابتكار. ونظرية "التبني-القدرة" تقع 
خارج نطاق ما هو قائم من معتقدات بشأن تلك النقطة. 


من المهم كذلك التمييز بين الدول التي تتبع المبتكر الأول» على غرار ألمانيا فيا بخص السفن الحربية 
ذات المدافع الضخمة» والمبتكرين اللاحقين الحقيقيين مغل كوريا الشمالية فيا بخص الأسلحة 
النووية. وتشير "تأثيرات المبتكر اللاحق" إلى الثانيةء لا إلى الأولى. 


هذاالمغهوم يرتبط برأي غرشنکرون (1962 ۸)٥۸‏ 1ه‌ه6) بشأن مزايا "التخلف"'» وإن م يكن 
متطابقاً معه. ورأي غرشنكرون يرتبط بالتطوير أكثر من ارتباطه بالاستجابة للفائزين بالابتكار. 
وهناك مساوئ عتملة ترتبط بال جمود التنظيمي أيضاً. فعلى سبيل المشال» المبتكر الأول في محال 
السيارات هنري فورد واصل استخدام النموذج التجاري نفسه لإنتاج سياراته حتى بعد أن طرأت 
تطورات على الضناعة تستحق إجراء تغييرات (109 ,1974 .)Abemnathy and Way ¬e‏ وبذلك»› 
فإن النموذج التنظيمي الذي أدى إلى نجاحه أدى كذلك إلى شكل من أشكال ا لجمود البيروقراطي 
بسبب اتفاع عمر المؤسسة وضيق تركيز الهمة الأساسية. 

على سبيل المثال» لنتناول بلدين تربطه| علاقات اقتصادية ودبلوماسية طبيعية لكن لا يمكنها 
التفاعل بسرعة بسبب قيود جخرافية. فإذا أتاح أحد الابتكارات العسكرية الرئيسية الم الفعَال للقوة 
العسكرية على نحو سرع وعبر مسافات أطول ما كان مكنا في السابق» فإن إحدى الدولتين أو 
كلتيهم ستكون لديا القدرة على تشكيل تمديد عسكري على نحو أكثر صدقية. ومن الممكن أن 
بحرث ذلك تحولاً جذرياً في العلاقات بين الدول. 

بدلاً من ذلك» يمكن أن يؤدي تبني الابتكار العسكري الرئيسي إلى زيادة عدد الخيارات أمام الدولة 
المخبنية في أحد المواقف العسكرية بم يطيل أمد عملية صنع القرار. 

كما هو موصوف سابقاًء الابتكارات أنفسها نادراً ما تكون هجومية أو دفاعية: والسؤال يكمن في إِذا 
ما كان أحد الأطراف يحظى بميزة غير متناظرة. بيد أنه إذا بدا أن الابتكار سيجعل المجمات أسهل إذا 
لم يتب المدافع» مقابل تسهيل الدفاع فيما لو م يتبنٌ الطرف الآخر» فإن ذلك قد يؤدي إلى اكتساب 
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بعض المزايا. وخط التفكير هذا يبين أحمية ا لخطط التنظيمية لاستخدام التكنولوجيامقابل 
التكنولوجيا في حد ذاتها. والتكنولوجيا لا تكتسب طبيعة هجومية أو دفاعية سوى عندما تكون في 
حوزة المؤسسات العسكرية. انظر : 1999 .Goldman and Adres‏ 

على سبيل المثال» هناك أسئلة مهمة حتملة بشأن كيفية عمل تحولات القوة وعملية تفاقم المحرب 
اللتين جرى استفناؤهما لأسباب تعلق بضيق الحيز المخاح. 

على سبيل المثال» بين للمنافسة بين الأفرع دور حاسم بلا شك في العملية من بعض الجواننب» ليس 
هناك ما يفيد بشأن علاقتها بعملية الانتشار بمفهومها الأوسع. 


جولدمان وإلياسون (8 ,2003 10۸ا ۵مھ 4۸اه 6) أيضاً يثبران هذه النقطة. 

يرى والتر (127 ,106 ,92 ,1979 zا1ة7)‏ أن المحاكاة تحدث بسرعة استجابة للابتكار وأن زيادة 

الأمن إلى الحد الأقصى هي في الواقع مسألة تبن فحسب. بيد أن الان (1999 «1”۵ع) بختلف معه 

في الرآي. 

هناك صيغ ختلفة هذه الآراءء بها فيها التماثل التنافسي أو المحاكاة بسبب الضغط التنافسي» ما 

يؤدي إلى تبات تشبه الادعاءات الواقعية الموضحة سابقاً. 

لاحتمال الآخر هو أن الثقافة قد تضطلع آحياناً بدور البديل للجدل الموضوعي» حيث تكون اللغة 
فية 


لتفسير الشواغل المادية. والمسألة لا تكمن في كون الثقافة غير مهمة وإنهافي أهبية عدم 
النظر إلى الفقافة باعتبارها ساكنة بالضرورة. 


تختبر جولدمان (2006 4 6014۳) تلك الآراء صراحة بالنسبة إلى بعضها بعضاً في مؤلفها بشأن 
الإمبراطورية العثهانية واستعادة ميجي [الحكم المتتورء في اليابان]ء حيث وجدت أن الثقافة 
السياسيةء في شكل معتقدات النخب» تؤثر في مدى تقبّل المجتمع للابتكارات العسكرية. وتسعى 
نظرية "التبتي-القدرة" إلى تقديم تفسير لقضايا مشل أسباب كون مواقف النخب معقيّلة تقريباً 


للابتكارات في حالة معينة. 


تحترز جولدمان (2006 «2١‏ 4اه6) صراحة من هذا الاحتمال. 


إن الجدل بشأن أي الابتكارات العسكرية مهم مسألة مهمة تستحق الاعتراف. وهذا الكتاب لا 
يمكنه سوى دراسة عدد صغير من الحالات» وهناك خلافات حول أي الحالات ينبغي إدراجها. بيد 
أن الكتاب يمل خطوة أولى تجاه نظرية أكثر تكاملاً لانتشار الابتكارات. 


يعض الحالات في هذه القائمة تتداخل لأن الدارسين يختلفون بشأن الطريقة التي يصتفون بها 
الابتكارات. فعلى سبيل المغال» بعض الدارسين يصنفون ابتكارات مغل القكتيكات البروسية ذات 
النظام الفتوح ضمن ثلاثة ابتكارات جزئية معرّفة تكنولوجياً: السكك الخديدية» والبتادق 


34 


.74 


5 


اهوامش 


والتلغراف. ويستند الترميز إلى المعلومات التي جمعهاالمؤلف وألکسندر رولاند ) Alexander‏ 
7 4«ةاهR).‏ والحالات ب "البنط " العريض هي تلك التي يشملها هذا الكتاب بتعمَق. 


ومع أن تبتي حرب الأساطيل البحرية ليس بالسهل هو أيضاًء فإن حرب الحاملات أصعب. 
يمكن أن تكون حروب العصابات "الحديثة" هي أيضاً مؤهلة تبعاً لما يعتقده المرء بشأن حرب 


العصابات وإذا ما كانت الحركات العنيفة الحالية لجهات من غير الدول تشبه استراتيجيات حرب 
العصابات السابقة أو تختلف عنها. 


الفصل التالك 
يدعم ذلك السؤال بشأن الاستجابة الأمريكية لقرار الصين. 
الاسم الرسمي للبحرية الصينية هو بحرية جيش التحرير الشعبي. 
"خطة عملية زيبروغي وأوستند" .7.0 i0۸ا4٥Op‏ 0۲ ١ا۴‏ و'"ملاحظات لقادة البحرية" 


Remarks by the Sea Lords‏ ک) اقتسىت ي: 472 .466 ,460 ,1972 .811p۳٣‏ انظر أیضاً: 
.Karau 2003, 455-56‏ 


حتى بريطانيا العظمى تخلّت في نهاية مطاف عن الحاملات الحكاملة مصلحة عدد محدود من 
حاملات الإقلاع والمبوط العمودي و/ أو حاملات المدرجات القصيرة. 


هناك الكثير من الأنواع المختلفة لحاملات الطائرات. ولأغراض هذا الكتاب» فإن هذه الفئة تقتصر 
على الحاملات التابعة للأساطيل والحاملات الخفيفة التابعة للأساطيل أيضاً التي صممتها الولايات 
المتتحدة في بداية الحرب العالمية الثانية من خلال أجسام الطرادات المحرّرة. 


یعرض کل من توماس هون ونورمان فریدمان ومارك ماندیلıس‏ ) Thomas Hone, Norman‏ 
dma, and Mark Mandeles 1999, 97-99‏ ۴) رأياً ماثلاً في بخص الإخفاق البريطاني في 
الاستفادة من الحرب الخاطفة. 


م يشمل اهجوم البريطاني المنطلق من حاملات سوى حاملة واحدة ولم يكن مقترناً بتغير في العقيدة. 
والعملية اليابانية في بيرل هاربر شملت حاملات عة لكنها م تنطو أيضاً على تغير في العقيدة. 


قال نيميتس (1942 ااه ۸1)» لدى مناقشة أسباب عدم إحضاره "قوة الت |>" Task Force‏ 
016 وهي السفينة الحربية الأمريكية الأحدث» إلى ميدواي» « م يتم تحريكها لعدم الرغبة في آن 
ينضم إلى مجموعتها أي وحدات يمكن أن تعرز قوتنا الضاربة الطويلة المدى ضد حاملات العدو). 


للاستشهاد بروايات معدودة فقط انظر: 
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Kernan 2005; Morison 1949; Parshall and Tully 2005; Prange, Goldstein, and Dillon 
1982. 


. يستشهد آدم شتولرغ (510 ,2005 )A am tube‏ أيضاً هذه النقطة باعتبارها حاسمة الأهمية 


بالنسبة إلى حرب الحاملات. والمصدر الآخر للأدلة على نضج حرب الحاملات يُستمدمن 
التجميعات المدنية للقوة البحرية قبل الحرب العالمية الثانية وفي آثنائها وبعدها. فاعتبارا من عام 
8 بدأ الإنجليزي فريد تي جين نشر "جين ز" 42675[ء وهو "كتالوج" سنوي عن القدرات 
البحرية العالمية. ويتضمن "الكتالوج " قيداً لكل دولة به يضم ذکراً لسفنها وقدراتما. ومن الأمور التي 
هما مغزاها أن "الكتالوج" بدأء بعد الحرب العالمية الثانيةء يذكر الحاملات أولاً ني قوائمه» منهياً بذلك 
نظاماً دام عقودآمن إدراج السفن الحربية أولافي أي .(Jane’s Information Group 1950) dã‏ 


. انظر التقري ر المرحل الأول للجنة المعئية بالنفقات الوطتيةء كائون الأول/ ديسمر 192114ء 


(Hattendorof et al. 1993, 890-91) 


. هذاالمبلغ حول من المبلغ بالجنيه الإسترليني وقدره 055 7504 جنيها بسعر تحويل قدره 4.9 دولار 


للجتیه (2006 .)0fcer and Williamson 2006; Wiliam s0n‏ وببانات التكلفة هذه السفينة 
وبقية السفن ني هذا الفصل يلَع عنها مباشرة من التصنيفات السنوية للترسانات البحرية» وهي 
مقدّمة بالدولار أو الجنيه الإسترليني المعدّل حسب التضخم لتلك السنة. وهذا الأمر مناسب على 

اعتبار أن نسبة التكلفة هي ما بهم بالنسبة إلى هذا النقاش. 


: لاحظ الاختلاف المهم عن الأسلحة النووية (الفصل الرابع)» حيث قد يؤدي القليل من الاستفار 


كل عام إلى أمر مفيد نظراً إلى أهمية الأسلحة النووية البدائية 


. العدد الدقيق أقل أهمية هنا من القيمة الأسية. 


(Hone, Friedman, and Mandeles 1999, 159-60, 189-92) يثاقش هون وفريدمان ومنديلڀس‎ . 


وشتولرغ (51 ,2005 طااS)‏ كذلك كيف أن تفاعل تلك العوامل زاد من احتال حدوث 
الابتكار. 
جا 


من الجدير بالملاحظة أن الحاملات اليابانية» على غرار البريطانية وربا نتيجة لمهمة سمبهيل- كانت 
تستخدم اسطحاً بحظائر مغ مغلقةء ولم تكن البخرية الإشبراطورية اليابانية تطلب طاثرات تطوى 
أجنحتها ما كان يقيّد بشدة إمكانية العنصر الجوي للحاملات اليابانية ويتسبب في تأخيرات هيكلية 
بشأن سرعة عمليات الحاملات (63-64 .2001 eae‏ ۴). 


. قد تكون لحاملات الحراسة الأصغر حج مهام ختلفة في الظروف المثلى» من قبيل حاية القوافل أو 


حروب الغواصات. 


. كان هناك برجان في المقدمة وبرج واحدف المؤخرة. 
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هذه النتيجة لا تقتصر على الطائرتين من طراز إف 4 إف وإف إم-1. وتشير البيانات بشأن الطائرة 
تي بي إف أفنجر» وهي اذفة الطوربيد التابعة للبحرية الأمريكية في حقبة ا لحرب العالمية الثانية» إلى 
أنها تتميز بمدى شبيه على الرغم من كون حمولتها أثقل من حمولات المقاتلات (طوربيد). 

الحمولة اللخصصة للسفن الرئيسية هي 000 535 فيم) بخص الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى» 
و000 315 فيا بخص اليابان» و000 175 فيا بخص غرنسا وإيطاليا. وكانت الحمولة اللخصصة 
لحاملات الطائرات 000 135 في بخص الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى» و000 81 في) محص 
اليابان» و000 60 فيا بخص فرنسا وإيطاليا. وهذه اللخضصات حُددت عند المستويات القصوى 
بمعنى أن النسب تفترض الحدود القصوى للاستشارات من جانب الدول كافة. وبطبيعة الحال» قد 
تختار دولة ما أن تستشمر أقل لكن ذلك لن يوتري الاستشارات الممكئة للدول الأخرى. 


البيانات مأخحوذة من: 575-78 ,1968 .Rok¡11‏ 


تألفت حاملات فرنسا الثلاث في خمسينيات القرن العشرين من حاملات اشترتها من الولايات 
المتحدة وبريطانيا العظمى. وكانت الحاملات المحلية من فئة كليمنصو في أواخر الخمسينيات هي 
المخال الأرل على بناء حاملات الطائرات خارج الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى منذ الحرب 
العالمية الثانية (68-69 ,1984 ٠ة٥«عدا).‏ والحاملة جان دارك (التي دخحلت الخدمة في 30 كائون 
الثاني/ ينابر 1964) غصصة للمروحيات فقط» وهي مكلفة رسمياً مهام الحروب المضادة للغواضات 
وليس المهام المجوميةء ولذلك فإن التعريف التقني للحاملة الأسطرلية لا ينطبق عليها (73). 


. يرد شرح أكثر تفصيلاً للحالة السوفيتية تالياً. 


. تطرح جولدمان (2003 هدول اه6) هذا الزعم فيا بخص الحاملة أيضاً. 


على سبيل ا مثال» في أمريكا الجنوبية» اشترت كل من البرازيل والأرجنتين حاملتي طائرات قديمتين 
قبل عام 1960 وعدّلتاهما من أجل تنفيذ عمليات إغارة هجومية. 


اضطلعت الغواصات آنفسها بدور بالغ الأهمية في مد القوة البحرية خلال الحرب الباردة وهي مثال 
آخر على الابتكار. وللاطلاع على عمل متاز بهذا الشأن» انظر: 2003 .]٥8‏ 


على سبيل المئال» استمر كثيرون» مئل أسترالياء في برامج للأسلحة النووية؛ مع أنهم قرروا في خهاية 
المطاف عدم صنع قنبلة نووية. 


٠ .2‏ شدد الاتحاد السوفيتي على الطائرات البحرية التي تنطلق من قواعد برية أيضا؛ بيد أن الغواصة 


والصاروخ المضاد للسفن أصبحا أكثر توافراً على المستوى العالمي. 


2. من باب المفارقة أن فينتسينكو دي مايو كانت حاملة الطاترات البريطانية من فة كولوسس المسماة 


ابل في فترة الحرب العالمية الثانية والتي بيعت إلى هولندا في عام 1948 ثم إلى الأرجنتين. 
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خلال حرب الفوكلاند» أدى صاروخ أرجنتيني من طراز إكزوست إلى إغراق المدمرة البريطانية 


هذه النظم تتراوح ما بين سفن الإسناد مشل الطرادات المزودة بنظام الدفاع الصاروخي إيجيس 
8 [الدرع] والمدمرات المزودة بالصواريخ الموجهة» وأسلحة الملاذ الأخير من قبيل نظام 
الاعتراض القريب ضد الصواريخ المضادة فالانكس. 


اليابان كان لديا حاملات احتياطية بعد ميدواي» وكانت لا تزال متساوية مع الولايات المتحدة من 


حيث عدد الحاملات في غهاية عام 1942 ) ,2001 Evans and Peattie 1997, 490-95; Peattie‏ 
200( 


للاطلاع على الآفاق الواعدة المبكرة للحاملات البريطانيةء انظر التقرير المؤقت الأول للجنة النفقات 
الوطنيةء 14 كانون الأو ل/ ديسمىر 1921 (890-91 ,1993 .«(Hattendorf e1 al.‏ 


آنظر آیضا :من بین شضادن آنخری: 


Hone, Friedman, and Mandeles 1999, 104-5; Marder, Jacobsen, and Horsfield 1981, 
306-8; Roskill 1968, 541-42; Sumida 1993; Till 1979. 


انظر كذلك: 219 ,1996 .٨111‏ ومن الجدير بالانتباه أن الجيل القادم من حاملات الطائرات 
البريطانية الملصكَّمة لطيران وحدات من طراز إف-35ء تحمل أن تصل حولتها إلى 65 ألف طن» أي 
نحو ثلاثة أضعاف حجم الفئة إينفينسيبل. وبين لا تزال أصغر كثيراً من الحاملات الأمريكية فإنها 
تنطوي على عودة عن الاتجاه البريطاني السابق نحو الحاملات الأصغر (2007 كصول۸). 

مقتبَسة في: 48 ,1970 nناMar.‏ 


مقتبَسة في المرجع السابق» 49-48. 


ژد روبرت هيريك (68-69 ,1968 ء۲۲1٥٩‏ 6ظ۸0) هذا التفسير لوجهة نظر خروتشوف. انظر 
أيضاً: 287-88 ,2005 )وة ل«ها. وكانت الخغواصات السوفيتية من فتتي غولف (بدء امن عام 
8 وهوتل مزودة بقدرات إطلاق صواريخ باليستية» بين الخواصات من فئة يانكي» التي بدئ في 
نشرها عام 1968ء كاننت مزودة بالصاروخ الباليستي من طراز إس إس-إن-6 ذي الرؤوس 
النووية» وهو آول صاروخ باليستي عابر للقارات يُطلق من الخواصات. 

من المحتمل أن أزمة الصواريخ الكوبية أسهمت في تعزيز صدقية الطلبات التي قدّمها الفريق سيرغي 
غورشكوف من أجل الزيادات ني الميزانية. 

أحتائا تست [ الاما الأمر ال غررشكوف فمن الفقةیاکی بيد آق خصبائس ت هاا تاد 
تكون مطابقة للفئة كييف. 
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أحيلت الحاملة فارياغ إلى الخردة قبل استك اهما وهي الآن في الصين. وحتى بعد أن استكملت 
کوزنستوف» ظلت تواجه مشكلات حادة تتعالق بالصيانة. وقد دخلت الميناء مرة آخرى لإجراء 
عملية تصلیح استمرت سنوات عد 

للاطلاع على وصف للممارسات السوفيتية في المجال النووي» انظر: 1988 aاءناعع۸ة۴۷.‏ 

دعا هذا الاستنتاج» بعد عقدين من التجربة السوفيتية مع حاملات الطاثرات» ذكر عللونلدى 
معهد أستوكهول لأبحاث السلام الدولي أن «البحرية الأمريكية تنمتع بتفوق ساحق على البحرية 
السوفيتية في جال حاملات الطائرات (31 ,1989 „(Fieldhouse and 1aoka‏ 


شاكري ناروبي» وهي الحاملة التي صنعتها إسبانيا وتشعّلها البحرية التايلاندية» أصغر من جيسيبي 
غاریبالدي Giuseppe Garibaldi‏ . 


للاطلاع على رآي آخر بشأن مستقبل البحرية الأمريكيةء انظر : 2008 مهه . 


الفصل الرابع 
هناك كتب عة استخدمت عبارة "الثورة النووية". انظر: 
Benthem van den Bergh 1992; Kintner and Scott 1968; Mandelbaum 1981.‏ 


ge (Bernard Brodie and Fawn McKay Brodie 1973, 233) أطلق برنارد برودي وفون ماکي‎ 


الأسلحة النووية اسم "التطور العسكري الأكثر ثورية في العصور الحديشة". ولا يشترك الجميع في 
الاعتقاد أن الأسلحة النووية كان ها تأئير ثوري في الأمن الدولى ( :272-73 ,19994 Mue[16r‏ 
„(Mueller 1999b‏ 


ظهر جدل مور بشن نظرية الردع العقلاني في إصدار خاص من [مجلة] sناناه٣‏ ۳14 في عام 
9 (العدد الأول من المجلد 42). 


تعد عمال إیفانجیلیستا (1988 هاءااعة۴۷) من بين أفضل ما كتب حول إذا ما كانت الأسلحة 
النووية ابتكاراً عسكرياً. 


تبح ذلك تطوير القنابل النووية الحرارية أو تركيبات النظائر الميدروجينية أو المرتبطة باهيدروجين 
التى تمر بتقاعلات انصهارية تحثها التفاعلات الانشطارية (1995 ك6كه۸1). 


وتوجد أيضاً قیود ماديةء کا تمت مناقشته سابقاً. 


إذا أرجت تكلفة مركبات إيصال الأسلحة النوويةء تصبح تكلفة الوحدة للترسانة النووية أعلى من 
ذلك. ویتوصل ستيفن شوار تز (1998 zا۲ةسناء؟‏ ۸عطاط86) إلى أن مركبات الإيصال والتكاليف 
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المقترنة تشكل 86/ من إجالي الإنفاق على الترسانة النووية الأمريكية ما بين عامي 1940 و1996 أر 
نحو 4.7 تريليون دولار. وبين لا تعد تلك التكاليف حتمية» فإن على الدول أن تختار الدفع إما من 
أجل الموثوقية وإما من أجل تكاليف آلية إيصال بديلة مشل التهريب. 


علاوة على ذلك» ينبغي للدول المهتمة بصنع أسلحة نووية أن تقتني اليورانيوم ا مخصب واليورانيوم 
العادي وآن تصمم منشأة للتخصيب و/ أو تقتني البلوتونيوم. والإمدادات العالمية من المواد النووية 
عدودة وتنظمها القوة النووية القائمة بم يخلق المزيد من التكاليف بالنسبة إلى أنصار الانتشار 
المحتملين. 
بينا قد تواجه قوى عظمى ضغوطاً تنافسية تضطرها إلى تعزيز ترسانتهاء فإن ذلك يشير إلى التأثير 
امتأي من إظهار قدرة نووية أولاً. 


هناك أسئلة تتعلتق بالموثوقبة على اعتبار أن الأسلحة النووية الأساسيةء وخصوصاً إذا م تكن ختبرة 


قد تنطوي على قيمة ردعية أقل مقارنة بالأسلحة التي تكون درجة موثوقيتها أعلى. بيد أنه على عكس 
المدفعية» حيث قد تؤدي مسائل الموثوقية إلى أن تصبح عديمة الفائدة من منظور ميدان العركة 
فحتى قدرة الأسلحة النووية غير اليقينية يمكن أن تكون ها انعكاسات هائلة. 


. قد تكون الدولة الأقدر تنظيمياً أفضل من حيث تصميم الإجراءات لتعزيز أسلحتها النووية بفعالية 


طلباً للفو ذو/ أو لصنع المزيد من الأسلحة النووية. والفرق بين امتلاك الأسلحة النووية وعدمه لا 
يزال أكبر بكثير من الفجوة النسبية القائمة بين الدول النووية. ومصطلح "النادي النووي" الذي 
يطلقه الناس له أسبابه. 


. على سبيل المثال» بعضهم يحاجج بن أحد الأسباب التي مكنت الولايات المححدة من غزو الحراق» 


ولكن ليس كوريا الشماليةء أن العراق ا تكن بحوزته ترسانة نووية» على عكس القلق بشأن الترسانة 
النووية لدى كوريا الشماليةء ما قل من التكاليف المنوقعة لغزو العراق وزاد من تلك التكاليف فيا 
يخص كرريا الشمالية. 


. [ميثاق] كيلوغ-برايند وغيره من تدابير مراقبة التسلح في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته 


نمت المخزونات في الترسانات وليس اقتناء الأسلحة أساساًء على غرار ما فعلت معاهدة منع 
الانتشار. 


. من المحتمل آيضاً آن تكون معاهدة عدم الانتشار قد آحدثت تحولاً ني التفضيلات العالية وخلقت 


قاعدة مهيمنة ضد امتلاك الأسلحة النووية تكون بمنزلة حاجز إضاني أمام التبتّي ( 7١10۸۷414‏ 
96 ع٠٣۴‏ 44). وقد تفيد الوصمة المبدئية في الحالة النووية في ردع تسار الانش ار الممملين 
بسبب "تكلفة" انتهاك القاعدة. لكن من حيث فعالية معاهدة عدم الانتشار لأسباب استراتيجية أو 
أسباب نظرية أو مزيج من الاثنين» فإن السهام السببية تشير إلى اتجاهات متطابقة؛ ما ججعل التمييز بين 
الآراء أمراً صعباً من الناحبة التجريبية. 
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من ناحبة أخرى» إذا كانت الدولة المحايدة قريبة جغرافياً من دولة نووية قائمة» فإن من شأن معاهدة 
فعالة لمنع الانتشار أن تقيّد خياراتما من خلال منع الدول الأخرى في المنطقة من صنع الأسلحة 
النوويةء والسماح للدول المحايدة بالتحول نحو اللحاق بالركب أو استراتيجية تحقيق التوازن. 
وهذان الاحتمالان لردود الفعل» المتناقضان مع بعضه| بعضاً وإن كانا استجابة معاهدة عدم 
الانتشارء يجعلان من الصعب التنبؤ بالتأثير المستقل لعاهدة عدم الانتشار في الخيارات الاستراتيجية. 


. حتى إذا كان المتبنون المتأخرون ستعترضهم حواجز تكاليف أدنى» فانم أيضا يواجهون حواجز 


تشغيلية وترسانات أصغر حج في البداية. وبذلك» فإن الكيفية الفعلية لعمل الأسلحة النووية في 
السياسة الدولية» وخصوصاً إذا ما كان حجم الترسانات له تأثيره تعر المدى الذي قد توجد عنده 
ميزة للمتبتي المتأخر. 

هناك دراسات حديثة بشأن الانتشار النووي» أعدها سینغ وواي (2004 و۷ مه امز8) وكذلك 
دونغ-یون يو وإريıك‏ غار «(Dong-Joon Jo and Erik Gartzke 2007) a>‏ استخدمت فيها أيضاً 
هيكلية ماثلة لسلسلة زمنية مقطعية للدول. 


. على العموم يعرف اقتناء قدرات الآسلحة النووية بأنه تفجير جهاز نووي. وبالنسبة إلى حالات 


محدودة مثل إسرائيل وجنوب إفريقياء يعد هذا التعريف أقل ملاءمة. واستناداً إلى سینغ وواي 
and Way 2001(‏ hچSin)»‏ استبعدت دول ما بعد الاتحاد السوفيتي لأنها لم تسح بنشاط إلى اقتناء 
الأسلحة النووية. وإدراجها م يكن ليتر بدرجة كبيرة من التائج 


. بيانات الناتج المحلي الإجالي مأخوذة من الجداول العالمية لجامعة بنسلفانيا وأنخوس ماديسون 


. (Singh and Way 2004, 867-68( وکریستیان غليديتش‎ 


المعادلة هي ((الطاقة+الطافة (المجموع)+(الحديد والصلب + الحديد والصلب (المجموع))+2. 
والتتائج ها دلالتها مع ختلف المواصفات» بم فيها التغير غير المصتف. 


بيانات القدرات» كا هي الخال بالنسبة إلى بقية بيانات القدرات ضمن مشروع "ارتباطات الحرب"» 
مستقاة من النسخة 3.02 )1972 .(Singer 1987; Singer, Bremer, and Stuckey‏ 


السط في المتغير المصتف يتغير من عام إلى آخر استناداً إلى التضخم في قيمة دولار العام الجاري. 
ولذلك» فإن النسبة المعوية للنفقات الدفاعية المطلوبة للدولة نفسها من أجل تنفيذ مشروع ماغماتن 
يمكن أن تتغير من عام إلى آخر رهناً بالتحولات الاقتصادية. وبين لا يعد ذلك في حد ذاته مؤشراً 
كاملا إلى الكثافة المالية» فإنه يور مع ذلك تأثيراً معرّزاً إضافياً. 


. العمر المؤسسي يوفر القياس النظري الأفضل لرأس الال التنظيمي هذه ا لحالة نظراًإلى أن البيانات 


الكاملة بشأن التجريب والتركيز على المهمة الأساسية غير متاحة بالنسبة إلى بعض الدول في معظم 
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السنوات: ولق ذلك آيضاً قابلية المقارنة مع الاختبارات الإحصائية في الفصل السادس» التي 
تستخدم عمر المؤسسة كقياس لرأس الال التنظيمي أيضاً. 


إعادة قياس المتغير باستخدام مقياس الحرب الرئيسي الموصوف في الفصل الثاني لا يؤثر في النتائج. 


. من شأن ذلك قصر نجموعة التحالفات على تلك التي تنطوي على ضانات أمنية صرححة. وتستخدم 


بيانات التحالفات في إطار مشروع "ارتباطات الحرب" لمحاكاة البيانات المستخدمة ني الأبحاث 
السابقة وزيادة قابلية المقارنة في هذه الدراسة. ويستثني ذلك الخياد/ عدم اهجوم وأحلاف الوفاق 
.(Jo and Gartzke 2007, 174; Singh and Way 2004, 860)‏ 


. هذه النتائج متسقة باستخدام خط ط Bueno de Mosguiاa 1a u-8‏ عن طریق يوجن E1 6e”‏ 


[اختصاراً لبرنامج "توقعات توليد المنفعة وإدارة البيانات"] أيضاً. 


التباينات فى متغير الذيمقراطية المحدد» بها بجعله مستمرآً أو إضافة متغير مشترك للديمقراطية ل يؤر 
تأثبراً كبيراً في النتائج. 


: إذا كان انتشار الأسلحة النووية قد هيمنت عليه بدرجة أكبر معلوماتٌ داخلية تم تأمينها عن طريق 


قنوات رسمية» فإن اقتراب القوس من الحرف $ يصبح عتما 


هناك بعض الدول التي تلت عن تلك البرامج باختيارهاء في تخلى بعضها الآخر عنها بسب نقص 


الموارد. 
اقسق :ذلك فع جو وغارتسكى (2007 ad 6az)‏ 0[). 


أخيراً وكا جرت مناقشته أعلاه» فإن وجود معاهدة منع الانتشار» وهي معاهدة دولية تنظّم انتشار 
الأسلحة النوويةء قد يكون كابحاً حتملاً للانتشار. ويتم من خلال اختبار نهائي للحصانة ضبط 
الصلة المحتملة للمعاهدة. ويقيس متغير معاهدة منع الانتشار الشنائي إذا ما كانت إحدى الدول في 
سنة ما صادقت على المعاهدة. وبالنظر إلى أن الآراء الخعلقة بالشأن النووي» باعتباره من اماف 
وبالقواعد الدولية» تعتمد اعتاداً مفرطاً على وزن المعاهدات باعتباره عامل يؤر في التفضيلات 
الوطنيةء فإن متغير نظام معاهدة منع الانتشار يُستحدَّث لقياس النسبة المخوية للدول ضمن النظام في 
سنة معينة صدَقت فيها على aklاهة‏ ) Finnemore and Sikkink 1998; Tannenwald and Price‏ 
6 ومتغير نظام معاهدة منع الانتشار مستقى من العمل الذي أله جو وغارتسكه ( ١ة‏ 0[ 
5 ,2007 kاه).‏ والتقيد بمعاهدة منع الانتشار من جانب إحدى الدول ومستوى التقيد 
با معاهدة ضمن النظام الدولي كلاحما يمكن أن يكون له دور ضعيف ولكنه مهم من حيث ثني الدول 
عن تحويل براجها ني جال الأسلحة النووية إلى ترسانات. ومن اللافت للاناه أن هناك ارتباطاً 
إيجابياً بين التقيد الدولي بمعاهدة منع الانتشار وبرامج الأسلحة النوويةء رب لأن الدول تعلم أن أي 
عقوبات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مجلس الأمن الدولي ستكون بطيتة في أفضل الأحوال. 
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لكن على مستوى اقتناء الأسلحة النوويةء يبدو أن معاهدة منع الانتشار تثني عن الانتشار. ومع 
ذلك فإن متغيرات معاهدة منع الانتشار كثرة الارثباط أيضا بمتخبرات مستقلة أحری» مايش 
تساؤلاً بشآن مدى التأثير الحقيقي لتغير معاهدة منع الانتشار أو» على سبيل المثال» متخيرات توقيت 
الانتشارء في الدفع نحو النتائج. وني ذلك جال مشوّق للأبحاث المستقبلية. 


3 النسخة 3.02 من النزاعات المسلحة بين الدول تضيف 300 نزاع مسلح بين الدول (500 ثنائي من 


التزاعات بين الدول) ما بين عامي 1993 و2001 با يشمل الحالات التي تم دد فيها إحدى الدول 
باستخدام القوة ضد دولة أخرى أو تستعرض تلك القوة أو تستخدمها بالفعل. 


للاطلاع على شرح لمزايا استخدام أزواج السنوات باعتبارها وحدة التحليل» انظر: 
Bennett and Stam 2004; Gleditsch and Hegre 1997,‏ 


البيانات مستمدة من جموعة بيانات أزواج النزاعات المسلحة بين الدول. وتنح مجموعة بيانات 
التزاعات المسلحة بين الدول رموزاً لأفعال كل طرف تتدرج من 1 إلى 5 بحيث يُمنح 1 إلى غياب 
العمل المسلح» و2 إلى التهديد باستخدام القوة» و3 إلى استعراض القوةء و4 إلى استخدام القوة» و5 
إلى الحرب. وبمجرد أن يستهل المتحدي نزاعاً مسلحاًء يكون أمام المُدافع خياران: إماالرد 
بالتهديد باستخدام القوة وإما استعراضها وإما استخدامها فعلياً (5-2)» وإما التراجع (1) وعدم 
الاستجابة بأي عمل عسكري. وإذا جاء رد المُدافع في شكل عمل عسكري» أي عمل ترمز إليه 
مجموعة بيانات النزاعات المسلحة بين الدول بالرقم 2 أو أكشرء فإنه بُمنح الرمز 1 لي مجموعة 
البيانات. وإذا رمز إلى المُدافع باعتباره م يستجب عسكرياًء فإن رمز التغير التابع يكون صفراً. 


البيانات بشأن المسافات الحغرافية مستقاة من برنامج يو جين (2000 ")$ 4ة .)Ben6‏ 


المعادلة المستخدمة لاستحداث متغير القوة النسبية كانت: (2_م4ع + 1_صه») /١_ص4‏ وم يسفر 
استخدام قياس بديل للقدرة التفليدية (الإنفاق العسكري والأفراد) عن تغيّر كبير في النتائج. 


متغير المسألة التعديلية [أو التتقبحية] "أمور أخرى" أسقط بسبب وجود درجة مفرطة من العلاقات 
الاتجاهية الخطية. 


بيت كانت الخطة الأصلية تتمحور حول إجراء اختبار إحصائي لمكسب الولايات المتحدة من 
الاحتكار النووي» فإنه حسب بيانات النسخة 3.02 من مجموعة بيانات الزاعات الأقاليمية 
المسلحةء ل تشترك الولايات المتحدة سوى في ثلاثة نزاعات مسلحة جرت جميعها خلال فترة 
الاحتكار النووي الأمريكي. وهذا كان من شأنه أن تصبح العينة مفرطة في الصغر بحيث لا يمكن 
اخبارها: 


محضر الاجتعاع السادس والثانين بعد المتتين لمرظفي تخطبط السياسات» بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر 
8. وزارة الخارجية الأمريكية (1196 ,1973 Department o۴ Ste‏ .0.8)؛ مذكرة من کولر 
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(القائم بالأعمال في الاتحاد السوفيتي) إلى جورج مارشال (وزير الخارجية)» بتاريخ 28 
أيلول/ سبتمبر 1948 ( ,1974 .)920.S. Deparment oF St41¢‏ وقد تمكنت الولايات المتحدة 
بفضل القوة النسبية لترسانتها الذرية» من معارضة التصرفات السوفيتية ) Bott 1996; Druks‏ 
Halperin 1987, 7‏ ;168-69 ,1967). ومن الجحدیر بالانتباه آن غادیس لا یعتبر قرار هاري ترومان 
بإرسال القاذفات من طراز بي 29 إلى أوروبا في أزمة برلين الأولى إشارة نووية على غرار ماجرت 
العادة على اعتبارها كذلك. ويجحاجج غاديس (91 ,1997 ءل ة6) بأنه طالما م تكن الطائرات مزودة 
بقنابل نووية» وهي حقيقة كن السوفيت من ملاحظتهاء فإن قيمتها الردعية كانت موضع شك. 
أدى عدم الاستقرار في يانات الناتج المحلي الإجالي لعام 1944 ربا بسب الحرب العالمية الثانيةء إلى 
استخدام عام 1945 بدلاً منه. واستبدال عام 1944 لا تأثير له في النتاتج. 


قد يرجع ذلك إلى كون تلك الدول ليست بحاجة إلى ترسانات كبيرة. ومرة أخرى» معظم الدول 
التي سعت مؤخراً إلى اقتناء الأسلحة النووية ليست دولاً صناعية كبرى. ومن الجدير بالانتباه رؤية 
e‏ السرعة التي يمكن بها لدولة مثل ألانيا أو اليابان» إذا اقتنت الأسلحة النووية» أن تتجاوز 
الأسلحة القليلة الأولى لتطور آليات إيصال متنوعة وترسانة أكبر. 


لاختبار إمكانية أن تكون الأسلحة النووية بديلاً لأحد الأشياء المتّرة في اختال الاختبار ضمن 
النزاعات لكن ليس التصعيد أعدٌ المؤلف أيضاً نموذج وحدة احتمال ثنائي المتخيرات على طريقة 
هيكان. وكان استهلال النزاع الأقاليمي المسلح الاختيار ضمن النموذج» بينم كانت المقابلة المتغير 
التابع الثائوي. وتؤكد التتائج أهمية الأسلحة النووية في كلتا المرحلتين. 


متغير عدد سنوات السام (أي الوقت منذ آخر نزاع أقاليمي مسلح) ‏ يكن له هو أيضاً تأثير. 

هناك نمافج إضافية متاحة من المؤلف لدى الطلب تشمل ضرابط الحصانة فيا بخص مواصفات 
ختلفة لمتغيرات نوع النظام ومتغيرات الأسلحة النووية. 

غير أن هناك أعالاً إحصائية أخرى تظهر أن هذه النتيجة قد لا تنطبق على الأطراف النووية الجديدة. 
فالدول النووية الجديدة تمل بضورة خاضة أن تستهل النزاعات وتقابل التحديات بغض النظر 
عن الوضع النووي للغريم المحتمل. انظر: 2009 ¡z‏ سء 

م يضف متغير ضربة نووية ثانية نظراً إلى صعوبة قياس إذا ما كانت دولة نووية لديها القدرات لشن 
ضربة ثانية» كا يبين ذلك الجدل بشأن السياسات المنصلة بقدرات الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي؛ وهو لا ينطبق على الكثير من الدول النووية. 

البيانات الجخرافية مستقاة من البرنامج الإلكتروني يوجين E06١‏ ل بيت وستام (المستقى هو نفسه 
من مجموعة بيانات ارتباطات الحرب لعام 1993ء من بين أماكن أخرى؛ وفيا بخص البيانات 
الجغرافية) والمسافات هي مسافات بين العواصم تم حسابها باستخدام صيغة مسافة "الدائرة 
العظيمة" )2000 „(Bennett and Stam‏ 
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لا يركز ذلك سوى على ال جانب (أ) على اعتبار أن ا جانب (آ) هو دائ مستهلى النزاع في هذه التركيبة 
الثنائية» والطرف (أ) وحده يختار المسافة التي يدخل عندها في نزاع. 

التتائج متاحة لدى الطلب. وبينا الطبيعة الإحصائية الثنائية المتخيرة والبسيطة هذا الاختبار تجعل 
التتائج مؤقتةء فإن الدليل يشكلء بالاقتران مع الأدلة الآخرىء» نمطا واضحاً. وبيانات اميل نحو 
النزاعات مُعَدَّة على آساس صيغة البلد والسئة» بين بيانات المسافة الجغرافية معدَّة بالصيغة الثنائية» 
ما يفسر أسباب شمول التسميات الحغرافية الجانب (أ). :وهنا العديد من المشاهدات الآخرى في 
يخص بيانات التروع إلى النزاعات لأن جيعها بيانات تخص دولا ني سنوات بعد عام 1945 بيا 
البيانات ال جغرافبة لا تخص سوى النزاعات المسلحة بعد عام 1945. وتفسر البيانات الناقصة الفرق 
في الحالات بين جدولي الجغرافيا والقتلى. 


الفصل الخامس 


انظر: 


A Statement of Admiralty Policy 12-1905, box 2, paper 5, Crease [Fisher] Papers, 28, 
Admiralty 2-15-1906, box 2, paper 13, Crease [Fisher] Papers, 20-21. See also Brodie 
1941, 213-15. 


على الرغم من أن ضباط البحرية البريطانية على ما يبدو قد قرؤوا لماهانء فإن آراءه سامت في تعزيز 
مسارات السياسات القائمة .)350-51 ,1989 (Crow! 1986, 473; Hattendorf and Jordan‏ 


انظر مذكرة ولیام سیمز التي وردت في: .343-77 ,1960 ۲ط۴i5‏ 


ورد في تقارير الملحق البحري البريطاني لدى اليابان» الكابتن يليام سي . باكنهام» وصف كيف أن 

تدمير توجو للأسطول الروسي ساند الأسلحة ذات العيار الكبير الموحد. وبالنظر إلى اهتمام فيشر 

بدريدنوت قبل الحرب الروسية-اليابانية يبدو أن تقارير باكنهام عززت» ولم تحدد» القرار بشأن 

دریدنوت: 

(Committee on Designs 1-3-1905, Fisher 1960, 217-18; Marder 1964, 530; Pakenham 
to Selborne 11-28-1905, Selborne Papers, box 92, folios 61-66). 


للاطلاع على مال لحدلية "التطور المنطقى " انظر :.21 ,1985 Gardiner, Gray, and Budzbon‏ 


انظر: 

Admiralty Policy in Battleship Design 1906, Speed of Battleships 1 1-2-1906 (Fisher 
1960, 314, 341-43). 

على الرغم من أن هذا ولد احتجاجاً شديداً في أوساط جنود البحرية المتقاعدين» وحتى بعض 

الأميرالات الناشطين» كان سلبورن يعتقد أن الخطة الجديدة كانت ضرورية للتدريب الفعال للجيل 

التالي من الضباط البريطانيين. 
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(New Scheme of Naval Education 4/1905, box 1, paper 11, Ewing Report on Visit to 
America 12-2-1904, box 1, paper 19, Crease [Fisher] Papers; Selbome, Training 
Memorandum 12-1902, 161/25, Selborne Papers). 


انظر: 

Navy and Dockyards, 11-14-1905, box 2, paper 2, Crease [Fisher] Papers; Naval 

Necessities, vol. 1, 1904, Fisher 1960, 45-48; Naval Necessities, vol. 2, 1905, Fisher 
1964, 20-24; Fisher to Tweedmouth, 5-29-1906, Tweedmouth Papers, 254/95. 

بدا سكوت التأسيس لمهنة مدفعية أكثر واقعية عندما تسلّم مدرسة المدفعية في جزيرة ويل عام 1903. 

(Jones and Keogh 1985, 125). 


. التطبيق هذه المقولة على عمليات الانتشار في الصينء تحذيذاء انظر: 


Naval Necessities, vol. 2, 1905, box 1, paper 7, Crease (Fisher) Papers, 153-59. 


انظر: 

Naval Necessities, vol. 1, 1904, Fisher 1960, 45-48; Naval Necessities, vol. 2, 1905, 

Fisher 1964, 20-24; Fisher to Tweedmouth, 5-29-1906, 254/95, Tweedmouth Papers. 
For more on the redeployment in 1904, see Horowitz 2008. 


. الوثائق من تأليف كيرء وورد ذكرها في: .303 ,1999 14be‏ 


. ذكر فيشر في إحدى الرسائل أن الغواصات أسهمت في مضاعفة قوة بريطانيا البحرية سبع مرات 


)۴İsher t0 White, 3-12-1904, Fisher 1952, 305).‏ وف رسالة أخرى كتب يقول: إن من 
الدهش بالنسبة إل بل لمن المدهش حقاًء كيف أن من هم الأفضل بينا يخفقرن في إدراك الشورة 
الوشيكة الماثلة في الحروب والاستراتيجية البحرية التي ستحققها الغو اصة).-4 Ny,‏ ۵¦ 6۲ا۴5 
Fisher 1952, 308-9).‏ ,20-1904 


. الإحصاءات الالية مأخوذة من أوسكار باركس الذي تختلف آرقامه قليلاً عن أرقام فيشر 


(Admiralty Cost in Battleship Design, 1906, Fisher 1960, 341; Parkes 1970, 425, 451,‏ 
.(47 ولإعطاء إإحساس بالتكلفة النسبية» محولة من الجنيه الإسترليني بقيمته عام 1906 إلى الدولار 
بقيمته عام 5 فإن دریدنوت تکلف نحو 185 ملیون دو لار (Offi cer and Williamson‏ 

2006). 


. اللاطلاع على مناقشة أوسع للتطورات في التقنية البحرية في أثناء تلك الفترة) انظر: ,1941 ال80 


913; 


. انطلقت هذه القضية من أنواع مثالية لترميز الكثافة المالية ورد وصفها في الفصل الثاني» حيث توجد 


بض المؤشرات نحو كل الاتجاهات. ففي الوقت الذي كائت هناك تكاليف إفرادية مرتفعة لتبعي 
الابتکار ل تكن الزيادة السبية كبيرة للغاية: علا أ جانا كبيراً من العقيات الأساسية كاق عسكرياة 
وبحت هااگان لاا 
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قامت البحريتان الفرنسية والإيطالية أيضاً بإجراء تجارب في أثناء تلك الفترة (466 ,1970 ء#)٣ة۴).‏ 
. للاطلاع على المزيد عن بداية ظهور الابتكار "التالي"» انظر الفصل الثالث. 
. اللاطلاع على نص الاتفاق الدولي الودي انظر المملكة التحدة وفرنسا عام 1904. 


2. ربطت قناة كييل القواعد الألمانية في بحر البلطيق ببحر الشمال» وهو ما سمح للسفن الحربية الألانية 


بدحول بحر الشمال من دون المرور بالمياه الدولية؛ وقد اكتمل تنفيذها في عام 1895. 


ساهم النجاح في تأخير برامج التصنيع البحرية لأساطيل أخرى في تعزيز إيمان فيشر بفكرة 
"الإقحام في" أو السعي إلى إحداث تغييرات واسعة النطاق في برنامج التصنيع البحري البريطاني 
عند مراحل مفصاية لإرباك عملية التضنيع ووقفها لدى القوى البحرية الأخرى ,2004 ۲۲ط( 2]) 
.)280 


2 انظرة 


Navy and Dockyards 11-14-1905, 6-7, 14-15, 18, box 2, paper 2, A Statement of 
Admiralty Policy 12-1905, 28-30, box 2, paper 5, Remarks on Memoranda 1-1907, 
box 3, paper 4, Crease [Fisher] Papers. See also Friedberg 1988; Lambert 1999, 104, 
101-15; Lambert 2004, 284-85. 


2. م يكن استخدام الألمان للغواصات وهر أنجع استخدام للقوة البحرية من قبل الألمان في أثشاء 


الحرب العالية الأولى» نتيجة للتخطيط الحذر قبل الحرب» بل نتيجة اللإدراك أن أسطول المخاطر ¿ 
يحقق النجاح في الواقع» وكان عرضة لخطر التدمير من جانب البريطانيين؛ وبالتالي تعين على الألمان 
أن يلتفتوا إلى وسيلة بديلة لمهارسة النفوذ البحري» الأمر الذي أدى إلى حرب غواصات على نحو من 
امغارقة» بحيث إن الفرنسيين ل ينظّروا حوطما من خلال المدرسة الفتيّةء كا م تقم القوى البحرية 
الكبرى بآخذها في الاعتبار قبل الحرب: 


انظزة 


Naval Necessities, vol. 2, 1905, 153-59, box 1, paper 7, Admiralty 2-15-1906, box 2, 
paper 13, Crease [Fisher] Papers. 


كان لليابان أيضاً علاقات وثيقة مع البحرية الغرنسية في ثمانينيات القرن التاسع عشر» حيث اشتروا 
طرادات وزوارق طوربيد من الغرنسيين» غير أن التأثير الأولي في البحرية البابانية جاء من بريطانيا 
العظمى.(309 ,1966 (Pêy‏ 

للاطلاع على مزيد عن دور القوات العسكرية اليابانية انظر: 1978 هعة١٠1ء‏ وللاطلاع على دراسة 
نقدية للهندسة البحرية في ثلاثينيات القرن العشرين» انظر :.1932 4 ۸4۷a)‏ 
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الفصل السادس 


الأدلة المستقاة من هذه القضة مأخوذة كلها تقريباً من تقرير لجنة 11 سبتمير. وتورد الفقرة المأخوذة 

منها هذه القصة عدداً من إبجازات الاستخبارات الأمريكية وشهادات أعضاء الجاعة في قضايا 

المحاكم 

(National Commission on Terrorist Attacks upon the United States 2004, 67-68, 
470-71( 

الهدف هو التأثر في الحكومة والشعب بتكبيد تكاليف. 


في الواقع يعد عمل مقدم هله عه نقطة انطلاق في هذا الفصلء» وللاطلاع على مقالات نقدية 
أخرى لٻابي |نظر: .84-85 ,2005 Jackson Wade and Reiter (2007); Bloom‏ 


تضع بلوم العديد من هذه الروابط بين المجموعات» حتى إنها تتناول السبب وراء عدم تبني الجيش 
الجمهوري الأيرلندي المؤقت الإرهاب الانتحاري» وهذا موضوع تم تناوله بمزيد من التفصيل فيا 
يلي. ومع ذلك فإن بلوم (2005» 138) لا تستعرض نظرية تبين كيف ولاذا ينتشر الإرهاب» علا أا 
تدلل ضمناً على أن الصلات المباشرة مع الجماعات التي تنفذ عمليات الإرهاب الانتحارية تجعل 
انتشار التكتيك إلى جماعة جديدة أكثر احتالاً ما لو م تكن هناك صلات مباشرة. 


غالباً ما تستخدم الاعات الإرهابية طرقاً ختلفة لاستخلاص إشارات» على أي حال» من استجابة 
الدولة للأنشطة الإرهابية لتوجيه عملية جع الأموال. وقد يؤثر ذلك أيضا ني ميل الجماعات إلى 
استخدام استراتيجيات معينةء كا أنه يعد مجالاً مه للبحوث المستقبلية. وأنا مدين لمحرر غير مذكور 
لإيضاحه هذه النقطة. 

إن جميع التكاليف الاستخباراتية التابعة والمتكبدة بعد اهجوم مثل الدفعات التي تصرف للأسر»ء 
تحصل عموماً لأنواع أحرى من الهمجمات أيضاًء وبالتالي فهي ليست تكاليف ميزة للإرهاب 
الانتحاري. 

من المهم آلا تعتبر جيع حلات التفجيرات متساوية. فهذا لوقا ريكولفي (2005ء 105 116-114) 
يوضح أنه بالنظر إلى تعد الدوافع وراء الإرهاب الانتحاري» من الضروري البحث نظرياًفي طرق 
تعترف بہذه الفروقات ولا تركز على تفسيرات مناسبة لجميع الحالات. 

في مراجعة أخرى لبابي يرى ماكس أبرامز (2006» 43) أن مجموعة واحدة على الأقل من الجماعات 
الإرهابية» وهي المدرجة على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للإرهاب لا تنجح إلا بنسبة 7./ من 
الوقت. 


358 


19 


.20 


اهوامش 


كان لدى الفوضويين القدامى منظات غير هرمية» غبر أن هذه ها حدود لأسباب أيديولوجية. وهذه 
الجماعات آهداف سياسية غامضة» ونادراً ما يكون ها أهداف محددة. كانت عمليات الطيران 
الانتحارية تدار من قبل دولة قومية» وليس من قبل فاعلين غير حكومبون» وكانت سلاح الملجاً 
الأخير. وعلى الرغم من أن تلك العمليات لا يبدو أا ألمت الجيل الحالي من الإرهابيين 
الانتحاريين» فإن أع اما ينطبق عليها وصف المجات الانتحارية. 


. لاحظ التبرير الوظيفي للتفجيرات الانتحارية في هذه الحالة. وعندما تراجع عدد الوفيات في كل 


هجوم تتا بعتن اتات القرة العشرين حرم رجا الشين الشحة ف لبان العمايات الاتمجارية 
ما م یکن هناك احتبال قوي بتسدید ضربة کبری للعدو (1991 ۲ص ۵)). 


. حتى قبل تفجير السفارة الأمريكية في نيسان/ إبريل عام 1983» مات واحد وستون شخصاًنفي تفجير 


في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1981 عند السفارة العراقية في بيروت» ومات خسة وثمانون في تفجير 
وقع في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1982 عند مقر عسكري إسرائيلي في صور (80 ,2005 018 ن). 


. تورد بلوم (2005» 76) أيضاً السؤال ضمن إطار الأسباب التي تدعو بعض الاعات إلى استخدام 


الإرهاب الانتحاري بينا لا تفعل ماعات أخرى ذلك. 


: تلجأ ماعات إرهابية ني المنطقة نفسها أحياناً إلى التنافس على الأتباع» ما يعني أنها قد تتبع تكتيكات 


لتعزيز موقفها النسبي بين السكان. أو حتى إنها تقوم في بعض الأحيان بمهاجمة بعضها بعضاً 
(2005 8106). ويمكن أن تثبنى الدول القومية أيضاً الابتكار لأسباب أخرى» غير أن الهدف 
الأساسي من الابتكار يكون عسكرياً بصورة عامة. 


. انظر الشكل (1-6) في| يلي قد تسهم التحالغات أيضاً ني سهولة انتشار ابتكار ما بتكلفة أقل. 
. جد إلكنز وسيمونز (2004)ء مثلاً أن التشابه الثقافي مهم للتنبؤ بانتشار السياسات الالية. 
. تم أدناه مناقشة سؤال إذا ما كانت هذه مجرد قضية للجاعات الإسلامية. 


. بصورة عامة لا يعتبر فقدان روح المتتحر بالتفجير تكلفة بالطريقة نفسها التي تعتبر فيها أجزاء 


القنبلة» عل أن هناك تكلفة بشرية. 


. اليس هذا تعاوناً لتنفيذ هجوم انتحاري واحد بل هو إشارة إلى حالة إرهابية تنطوي على هجمات 


اتقحاية: 


من الممكن أيضاً أن تحافظ جماعة إرهابية تتمتع با لخبرات على تركيز واسع وحاسم على مهامهاء» ما 
يجعلها أكثر انفتاحاً على الابتكار. 


تستطيع قيادة هرمية (من الأعلى إلى الأسفل) قوية تجنب هذه المشكلة. 
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يمكن أن تدفع فكرة -أن "توريد" منفذين للتفجيرات الانتحارية قد لايكون موجوداً- بإحدى 
الاعات إلى استخدام تكتيك ماء ومن ثم فإن قرار الجماعة استخدام التفجرر الانتحاري يمكن أن 
يؤدي إلى مدد من الانتحاريين بالتفجيرات إذا كانت الجاعة ذات شعبية أو تقوم بعمل جيدفي 
ترويجها الحاجة إلى عمليات انتحارية. 


على الرغم من وجود أمثلة في المجتمع اليومي على سلوك "التضحية" الذي يتجاوز حالة الانتحار 
الفردي» مثل أن يقوم شخص متفرج بدفع طفل بعيدأً عن الشارع تفادياً لسيارة ويتلقى هو بنفسه 
الصدمة» ولعل معظم الناس يقولون إن هناك قي تستحق الموت من أجلها؛ فإن الإرهاب الانتحاري 
الممنهج في الواقع هو حدث لا یتکرر کثیرا في نطاق التاریخ (9-10 ,2006 ٣4٥0٣۴‏ ۸ه!1). 


في هذا إشارة إلى عمليات تستخدم فيها متفجرات تقليدية. ومن الممكن المحاججة بأن القيام بجوم 
انتحاري باستخدام سلاح دمار شامل (نووي أو بیولوجي و/ أو کي‌اوي) یمکن أن یکون باهظ 
التكلفة مالياً. 

قد تستعد الدول دائ للدفاع عن نفسهاء غير أن ذلك يختلف عن التعبئة لحرب وشيكة. 


يمكن أن يكون هناك أيضاً تأثبر لعملية الاختيار» يبدو فيها أن الجاعات التي تتبنى الإرهاب 
الانتحاري لم تنجح لكونها استراتيجية مفيدة» بل لأنه ما دامت الجاعات الإرهابية ترى آنا 
استراتيجية مفيدةء فإن تلك الاعات ذات القدرات التنظيمية على تبنيه ستكون بارعة في آمور 
أخرى أيضاًء بمعنى أنهم سينجحون على الأرجح لأسباب أخرى. 


. توجد أدناه مناقشة لاختيار الحالات التوضيحيةء وذلك في الفقرة الخاصة بالحالات. 


بها أن الهجمات الإرهابية ذات الصلة ليست دولية دوماًء والهجمات الانتحارية بصورة خاصة ل ثبت 
من خلال التجربة أنها دولية دوماء فإن قاعدة بيانات الإرهاب الدولي التي ترمَز الأحداث الدولية 
فقط غير مناسبة هذه الأغراض. 

يرتكز الاختيار ضمن مجموعة البيانات على تعريف المعهد الأمريكي التذكاري للوقاية من الإرهاب 
ومس راند الزارد ı(Terrorisme Knowledge Base, 2006) al‏ وق مقا توما اة 
الانحيازات المحتملة في البيانات. وبا أن المعهد المذكور م يقم بتقويم سوى الاعات الإرهابية 
الدولية قبل عام 1998ء فقد افتقر إلى عالم الهجبات الانتحارية بأكمله. وقد ساحمت البيانات من بابي 
(2005) وبيداهزور (2005) بصورة مستقلة عن ال معهد الأمريكي التذكاري للوقاية من الإرهاب 
ومؤسسة راند في تصحيح هذا القيد. 1 


كانت المساعدة من بيداهزور» بصورة خاصة»ء أساسية في تنفيذ خطة الترميز. 
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تواريخ انطلاق الجماعة مأخوذة من بيانات المعهد الأمريكي التذكاري للوقاية من الإرهاب» متممة 
ببیانات من باي. 


إذا لم تكن قاعدة الترميز مفيدة فإن النتائج ستثبت قيود الطريقة. 
بعد التصحيحات المذكورة أدناهء هناك خس وسبعون جماعة ذات دوافع دينية» تسعة وستون منها 


إسلامية. ومعنى هذا أن متغير الدين هو بالفعل ف حد ذاته تعبير بذيل معقول للإسلام لكن: 
معنی پر الاين هو ب ج وول م ي 
ضيف متغيراً حدداً للإسلام وأصف التتائج. 


حسب خطة ترميز المعهد الأمريكي التذكاري للوقاية من الإرهاب يمكن أن يكون لدى الجاعات 
أكثر من دافع واحد» الأمر الذي بحل مشكلة ضرورة اتخاذ القرار بشأن الدافع البارز بالسبة» مغلا 
إلى الاعات المدفوعة بالدين والقومية على حد سواء. وبالنسبة إلى متغير الدين تحديداء فالتعريف 
هو: «الإرهابيون الدينيون يرتكبون أعمالاً إرهابية للتقيد بأمر ديني» أو لإجبار الآخرين على اتباع 
ذلك الأمر» (2006 ,غ85 eع K0 w1e‏ ismها)‏ وهذا يحصر التعريف في تلك الجماعات التي 
تحارب لأسباب دينية بصراحة» ولا يشمل جيع الجاعات التي يصادف كونها دينية. على سبيل 
المثال» على الرغم من أن الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت كان جماعة كاثوليكية تقاتل ضد نظام 
بروتستانتي» فإنها م تصنف بأنها دينية» ولعل ذلك يرجع إلى أنها لم تكن تسعى إلى إقامة حكومة تدار 
عل أساس الكاثوليكية. 
من أجل التيسير في إحداث المخاطر أدناء في النموذج 4 تم تحويل متغير الدين ليصبح (صفراً) 
للجماعات الدينية» و(1) لغير الدينية وبند التفاعل المتولد باستخدام تلك المواصفة. وهذا لا تأثير له 
في بند التفاعل أو أهميته» وإن كان المفاعل ينعكس بالفعل. ويرتبط مدى أهمية بنود التفاعل الدنيا من 
نواح كثيرة بمكان تقاطع التحديد مع دولة الاحتال؛ ويمكن بناؤها على تحصيص أحد متغيرَي 
التفأعل بإضافة 10 والتقسيم على 3» وهكذا. والأمر امهم هو أهمية بند التفاعل. 

(Braumoêller 2004; Horowitz, McDermott, and Stam 2005). 


يمكن أن يشير هذا إلى عمليات شبيهة بالعمليات التي جاء على وصفها كل من إلكنز وسيمونز 
)2004(. 


إن عدم وجود أدلة مباشرة يعني أن استنتاج نتائج من تلك التفاعلات يعد أمراً غير مؤكد. 


لأغراض العرض تم تحويل متغير العمر التنظيمي إلى توزيع إيجابي تماما حيث ينطلق من (صفر) 
بالنسبة إلى الجماعات التي نشأت عام 6 ورجوعاً إل الجماعات الأقدم. وليس ذا تأثير في 
النتائج» وما المدف منه سوى تحسين عرضها. 

تم استخدام الانحدار للجماعات ذات الدوافع الدينية بدلاً من الجماعات ذات الدوافع غير الدينية» 
لأن ذلك هو الموطن الذي بحدث فيه الاختلاف» وبالتالي ففيه يوجد أكبر إمكانية للخطأً. 
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بيتها يكون المنحنى أقل انحداراً نوعاً ما في بعض الأماكن» نجد أن النمط العام متهاثل تقريباً. معرفة 
المزيد عن انحدار لويس وتفاصيل المواصفة في الشكل (2-6)ء يرجى الاتصال بالمؤلف على: 


horom@sas.upenn.edu. 


يوق الملحق 1 الروابط بين الجماعات ويشرح كل الاختصارات. ويثير الشكل (3-6) أيضاً مسألة 
الروابط بين الانتحاريين. وللإجابة عن هذا السؤال» قمت بجمع البيانات من المعهد الأمريكي 
التذكاري للوقاية من الإرهاب عن الاتضالات بين الجماعات كافة. وإلى جانب البيانات حول اعتاد 
الهجمات الانتحاريةء أتيت بثلاثة متغيرات في كل مجموعة» وعدد من متغيرات الاتصالات» وعدد 
من الروابط إلى متخير متبني الهجيات الانتحارية» ونسبة الاثنين. وتكشف بيانات الروابط غير 
المعالجة في المعدل أن التبنين هم علاقات أكبر بشكل ملحوظ مع جاعات أخرى من غير المتبنين (تم 
التحقق منها من خلال اختبار .)١‏ والأهم من ذلك أن بيانات النسبة تبين النسبة المثوية للروابط 
الموجودة لدى جاعة معينة مع جاعات اعتمدت المجمات الانتحارية. والنتيجة 0.5 تعني 150 من 
مجموعة اللات هي للمجموغات التي اعتمدت الهجات الاتتحارية» في حين أن درجة 0.1 تعتي 
أن 10 فقط من ججموعة الضلات هي مع جاعات متبنية. ومتوسط التبيجة بالفسبة إلى معبني 
الانتحار هو 0.43 مقارنة ب 0.19 وهذا فارق كبير وفقاً لاختبار 1. وهذايشير إلى أن هناك 
اختلافات كبيرة في أناط الاتصال لدى الجاعات الانتحارية مقارنة بغير المتبنين. وفي حين أن هذا 
التحليل لا يشمل الاتصالات غير الماشرة البيئة في الشكل (3-6)ء فإنه يشير» استناداً إلى الأدلة 
المتاحة» إلى أن الشكل (6.3) ليس جرد قطعة أثرية من البيانات حول متبتي المجمات الانتحارية. 
حتى الآن هناك مشكلة داخلية في الببانات؛ لأنجا لا تظهر توقيت الروابط بين الجماعات» لذلك فمن 
غير الممكن معرفة إذا ما كانت الجماعات قد اتصلت قبل أو بعد أن اعتمدت الهجمات الانتحارية. 
وعلى الرغم من أن هذه البيانات يمكن أن تكون مفيدة فإنه جب أخذ جانب الحيطة في التفسير 


هذه المعلومات مأخوذة من قاعدة بيانات عن هجات انتحارية أنشأها ريكولفي (82)2005). 


من الواضح أن من المستحيل نوعاً ما الإجابة عن السؤال غير الواقعي حول نجاح التكتيك البديل 
الذي استخدمه نمور التاميل في حال عدم استخدامهم الإرهاب الانتحاري. وبالنظر إلى أنه حتى 
المسؤولون السريلانكيون آشاروا إلى الإرهاب الانتحاري كأداة فعالة لدى نمور التاميل» فإن 
الثوازن يبدو أنه 'يغلب الاحتالات غير الواقعية. 

أنا مدين لستيفاني كابلان لإيضاحه هذه النقطة بصورة خاصة. 

ثمة العديد من التقارير الحكومية» بها فيها التقارير عن هيئة 11 سبتمبر التي تعالج دوافع القاعدة 
وهذا السبب وراء تركيز هذه الفقرة أكثر من غيرها على انتشار الإرهاب الانتخاري. 


من المهم ألا نبالغ في مدى أحمية طبيعة تنظيم القاعدة التي تعتمد على الشبكات التي يمكن أن تكون 
هرمية تقريباًء وتشمل واحدة أو أكثر من الروابط البينية .(307 ,2004 ٣عاء¡ا|M4)‏ 
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يحدد هوفمان أربعة مستويات لعمليات القاعدة هي: الكادر الأساسي؛ والمهواة المتدربون؛ 
والعناصر الجدد؛ والتمويل/ الإلمام للجماعات المشابهة عقدياً/ أيديولوجياً في أماكن أخرى. 
.(Hoff man 2002; McAllister 2004, 304)‏ 


هناك تلازم بين الالتزام العقدي بال جهادية المتطرفة وتبريرات الإرهاب الانتحاري» في تأكيد أهمية 
الجهاد كالتزام واستشهاد فرديين من خلال العنف .)2002 (Benjamin and Simon‏ 

حتى إن فكر بن لادن بالفعل بآن تكون تفجيرات السفارتين هجمات انتحاريةء فقد كان عليه أن 
يصدّر عملية تدريب الناشطين لأجل مهمة تنفيذ هذا الهدف. 


بالطبع قامت القاعدة أيضاً بتقديم الدعم المالي والمادي لعدد كبير من الجماعات في الخارج من 
الشيشان إلى الفلبين» غير أن ذلك انطوى على كون القاعدة مضدرأًء لا هدفاًء لانتشار الإرهاب 
الانتحاري. 


أدان الجيش ال جمهوري الأيرلندي المؤقت رسمياً عام 2005 استخدام القوة المسلحة وشجع جميع 
أفراده على التخلي عن الصراع المسلح. 


في الحالة الأولى قام الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت باختطاف أسرة باتسي جيلبسي» وإجباره 
على قيادة سيارة مفخخة بقنبلة تفجر عن بعد إلى داخل نقطة تفتيش عسكرية» وقد قل الانفجار 
جيلبسي وخمسة ضباط شرطة. وفي الحالة الثانية هدد الجيش الجمهوري بقتل جيمس ماك إنفوي 
ما م يقد سيارة مفخخة إلى داخل نقطة تفتيش للجيش. وعلى الرغم من قيادته السيارة كما طلب منه 
فقد نجا من الانفجار. أما في الحالة الثالثة فقد احتجز الجيش الجمهوري عن قصد زوجة رهينة 
وطفله ما م يقد سيارة مفخخة إلى داخل نقطة تفتيش» غير أن القنبلة لإ تنفجر :266 ,2003 اناع «ع) 
Kalyvas and Sûnchez-Cuenca 2005, 211).‏ 

هناك بعض الأدلة على أن ما يكل ماك كيفيت» ريس الجيش الجمهوري الأيرلندي الحقيقي» وهو 
جاعة منشقة عن الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت» كان يريد تشكيل فرقة من الانتحاريين لمهاجمة 
الجيش البريطاني» غير أنه | صل على مجندين (2005 „(Ayers 2006, 17; Carton‏ 


كان تعبير "متطوع" هو المصطلح الذي استخدمه الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت لوصف أعضائه. 


بالطبع لعل متطوعي الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت قد قللوا عن عمد من أهمية التعاون مع 
الجماعات الإرهابية في الخارج لإظهار أنفسهم على أنم أقوى وأكثر استقلالية. ولكن قديكون 
لديم حوافز للمبالغة في استغلال العون من الخارج لجعله يبدو كا لو كان هم حلفاء وبالتالي فهم 
أقوى. وبالنظر إلى هذا الخموض فمن المعقول أن يؤخذ التصريح باعتباره قيمة ظاهرية. 
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إن الاحتجاج الشديد من الأيرلنديين الكاثوليك على عمليات قتل المدنيين» كا في عملية التفجير في 
هارودز بلندن عام 1983» حسب رواية كاليفاس وسائشيز-كوينكا (2005. 220)» شكل عقبة 
منعت الجيش الحمهوري الأيرلندي المؤقت من استخدام الإرهاب الانتحاري. 


يمن للمرء آن يجادل بأن "القيم الغربية" التي بجملها الجمهور المستهدف في المملكة المتحدة 
وآيرلندا كانت ستثير رد فعل قوياً مجعل تحقيق الجيش الجمهوري الأيرلندي الؤقت أهدافه أقل 
احتالاً. لكن مثل هذا التفسير س الفهم العقلاني للسلوك الذي رجه معظم الباحئين الذين 
يجعلون جدل الرأي العام في المقام الأول. 


وأيضاً إذا كانت الأدلة تشير إلى عدم اهتمام الجيش الجمهوري الأيرلندي بالإرهاب الانتحاري» 
وليس إلى عدم القدرة على تنفيذ هذا التكتيك» فمن المحتمل أن تؤدي إلى اننقاص نظرية كاليفاس 
وسانشيز-كوينكا من خلال إظهار آنه لم يكن انعدام التأييد الجماهيري الأساسي هو الذي منع 
الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت من تنفيذ الإرهاب الانتحاري. 

لا يضع کاليفاس وسانشيز-كوينكا تعريفاً صرياً للإرهاب على أنه إما العنف من جاتب جهات 
مؤثرة غير حكومية وإما العنف الذي يستهدف مدنيين. ومع أا يصنفان أنشطة المحمردين 
والجماعات الإرهابية معاء فإغه| مع ذلك يتبنيان منظورا لا يرنكز على الدولة القومية. 


. أشكر مراجعاً جهولاً على إيضاح هذه النقطة. 


الفصل السابع 
Mehmet I1 azi. ay Mehmed 11‏ أيضاً. 
يبن هذا أيضاً أن الدول لا تتخذ دوماً قرارات مثلى عند التفكير في كيفية الاستجابة للابتكارات. 


إن الابتكارات الممكنة التي تم بحثها في القصل هي تلك التي لقيت أكبر اهتهام من جانب الصحافة. 
وهناك أشكال عتملة ختلفة يمكن أن تأخذها الابتكارات المستقبلية. 


إن مصطلحات: حرب الأطراف غير الدول؛ والحرب غير النظامية؛ وحرب العصابات؛ تستخدم في 
هذا الفصل بالتناوب لاإشارة إلى الحرب التي لا تقع بين الجيوش النظامية التابعة للدول. 
نقل عدد كبير من الباحثين هذا الحدول. انظر على وجه الخصرص: 


Biddle 2004; Cohen 1996; Hammes 2004; Hoff man 2007; Kagan and O’Hanlon 
2007: Marshall 1995; Nagl 2005; Pillsbury 2001. 


يكتب ستيفن كوزياك (2006)ء في مركز التقبيمات الاستراتيجية والميزانيةء في تحليله لطالب الميزانية 
الدفاعية للعام اللي 2007ء يقول إن تكلفة امتلاك 179 طائرة من طائرات إف-22 كان يمكن أن 
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تكو 61 مليار دولارء أو بتكلفة إفرادية تبلغ نحو 340 مليون دولار للطائرة الواحدة. وللمقارنةق 
فإن شراء 462 طائرة إف-18 إي إف من قبل البحرية الأمريكية سيكلف نحو 44 مليار دولارء أو 
نحو 95 مليون دولار للطائرة؛ وتقدر تكلفة طائرة إف-35 بأكثر قليلاً من 100 مليون دولار للطائرة 
الواحدة. إذاً فبينا تعتبر إف -22 أغلى الطائرات ثمناً في الترسانة الأمريكية» فإنه حتى الخيارات التي 
تعتبر أرخص ثمناً لا تزال باهظة التكلفة إلى حد لايصدق» ولا سيا بالنظر إلى أن نبة الدفاع 
السنوية لدولة مثل إبطالياء التي تملك عاشر أكبر ميزائية دفاع في العا قُدرت في عام 2005 ب30 
مليار دولار (بقوة شراء تعادل قيمة الدولار عام 2003)» وذلك حسب معهد اُستوکهول الدولي 
لأبحاث السلام )2006 .(Stûlenheim, Sköns, Perdomo, and Perlo-Freeman‏ 


بالإضافة على ذلك فإن دولة كالصين يمكن على الأرجح آن تطلق كوكبة أساسية من نظام تحديد 
المواقع العا مي في مدار بتكلفة أدنى مما تستطيعه الولايات المتحدة الأمريكية إن احتاجت هذه الأخيرة 
إلى إطلاق المزيد من الأقار الصناعية بسرعة آكبر. وبمجرد أن يتم استخدام تقنيات متطورة يصبح 
من الصعب الرجوع بها إلى الوراء. 

بالطبع قامت منظمات عسكرية عموماً بذعم شركات سكة الحديد في مساعيها لتمديدهاء لأا 
ساعدت على نقل الجنود بسرعة وكفاءة من مكان إلى آخر. 


شرحت هذه النقطة بمزيد من التفصيل آذناه. 


. تستطيع الجماعات بالفعل التشكيل والتدسيق عبر الإنترنت واستخدام مسودات رسائل على عناوين 


بريد إلكتروني مجانية تتغير باستمرار» من أجل الاتصال» وذلك في مسعى إلى تجنب المراقبة 
الإلكترونية على الهواتف والأراضى الطبيعية (2005 وا6 4م 11ه١).‏ 


الملحق (أ-2) 
تم تطويرها في الأصل لاتنبؤ بتصرف المريض في المجال الصحي. 


يرجى الاتصال بالمؤلف لزيد من النتائج التفصيلية على: up ٠٣۸.‏ .sa5ئ@horom.‏ 
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نبذة عن المؤلف 


مايكل هورويتس هو أستاذ مساعد في العلوم السياسية في جامعة بنسلفانياء وتركز أبحاثه 
أساساً على الصراعات الدولية والابتكار العسكري. وهو حاصل على زمالة معهد أولين 
للدراسات الاستراتيجية في جامعة هارفارد» وزمالة مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية 
في جامعة هارفاردء وزمالة مركز وذرهد للشؤون الدولية في جامعة هارفارد. ونال درجة 
الدكتوراه في الإدارة من جامعة هارفارد. 
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